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سر فد الله كان عدر قَديرًا 5ه 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول سح قوله أتا.:.( لذ يحب الله الجهر بالسواه من القَْلِ ) وتم- الكلام . ثم قال 
جل وعن : ( إلا مَنْ ظلم ) أستئناء يس من الأقل فى موضصع نصب ؛ أى لكن من ظلم 
فله أن يقول ظالمنى فلان ٠.‏ ويجوز أن يكون فى موضع رفع ويكون التقدير ؛ لا يحب الله 
أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم ٠‏ وقراءة الجهور « ظلم » نعم الظاء وكسر اللام؟ ويمجوز 
إسكانها ٠‏ ومن قرأ «ظَل» بفتح الظاء وفتح اللام وهو زريد بن أسلم وآبن أبى إحق وغيرهما 
على ما بأتى» فلا يجوز له أن يسكن اللام للخفة الفتحة . فعلى القراءة الأولى قالت طائفة : 
المعنى لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظُلم فلا يك له البهر به م أختافا 
فى كيفية الحهر بالسوء وما هو المباح من ذلك ؛ فقال الحسن : هو الرجل يظم ارجل فلا ددع 
عليه» ولكن ليقل لهم ا عه انها امس و اللي كل 500 
من ظامى . فهذا دعاء فى المدافعة وهى أقل منازل السوء . وقال آبن عياس وغيره : المبساح 
لن ظل أن يدعو على من ظامه » وإن صبر فهو خير له ؛ فهذا إطلاق فى نوع الدعاء على 
الظالم ٠.‏ وقال أيضا هو والسدى : لا بأس لمن ظلٍ أن ينتصصر ممن ظامه بمثل ظامه ويجهر له 
بالسوء من القول . وقال أبن المستنير : « إلا من ظلم » معناه؛ إلا من أكره على أن يجحهر 
سوء من القول كفر أو نحوه فذلك مباح . والآية عل هذا فى الإكراه ؛ وكذا قال قطرب : 
00 كان الأمرلة ع نين رشاع قرخ قرا وشو ١‏ قا حل 
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« امن لم » يريد المكوم لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإ نكفرء قال : ويحوز أن 
يكون المعنى « إلا من ظلم » على البدل» كأنه قال: لايحب الله إلا من ظلم» أى لايحب الله 
الظالم؛ فكانه يقول : يحب من ظلم أى يأحرمن ظل . والتقدير على هذا القول : لايحب الله 
ذا الحهر بالسوء إلا من ظلٍ » على البدل . وقال مجاهد : نزلت فى الضيافة فرخص له أن يقول 
فيه ٠‏ قال أبن بحريج عن مجاهد : نزات فى رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم يضيفه 
فتلت « إلا من ظلم » ورواه آبن أبى نجيح أيضا عن مجاهد ؛ قال : نزلت هذه الآية 
« لايحب الله الجهر بالسوء من الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظلمَ » فى الرجل مر بالرجل فلا يضيفه فرخص 
له أن يقول فيه : إنه لم يحسن ضيافته . وقد آستدل من أوجب الضيافة هذه الآية؛ قالوا : 
لأن الظم ممنوع منه فدل على وجو بها وهو قول الليث بن سعد . والمهور عل أنها من 
مكارم الأخلاق وسياتى بياتها فى « هود » والذى يقتضيه ظاهى الآآية أن للظلوم أن ينتصر 
من ظالمه ‏ ولكن مع أقتصاد ‏ إن كان مؤمناما قال الحسن ؛ فأما أن يقابل القذف 
القذف ونحوه فلاب وقد تقدم فى «البقرة » ٠‏ و إن كان كافرا فأرسل لسانك وآدع بماشئت 
من الحلكة و بكل دعاء؛ ما فعل الننى صلى الله عليه وسلم حيث قال : ” اللهم آشدد وطاتك 
على مضر وأجعلها عليهم سنين كبنتى يوسف “ وقال ار م 
وكا ماهر لظم دئى يه جهوا ول يكن له ررض مولبد ولامال عتم 
وقد روى إوخارد يض عالت فل : سرق لها شىء بفعات تدعو عليه يفقال رسول الله صل الله 
عليه وسَلم : ”لا بخ عنه “ أى لا تخذّنى عنه المقوبة بدمايك ليه ٠‏ وروى أيضا عن 
عمرو بن الثيريد عن أبيه عن رسول ال صل الله عليه وسلم قال :”لم الواجد ظلم يل عر ضه 
وعقو بته “ . قال آبن المبارك : يحل عمرضه يفلظ له » وعقو بته يحيس [ له ] ٠‏ وفى جبيح 
مسلم ” مطل الغنى ظلم” . فالموسر المتمكن إذا طواب بالأداء ومطل ظلم » وذلك يبيح من 
)١(‏ راجمع جو ص 54 (؟) راحع ب م ص .م () فى + وز : دعا. 


(4) أى السارق ٠‏ (5) فىى : المعى ٠‏ (5) اللى : المطل ٠‏ الواجد : القادر 
على أداء دينه . )0( من +ءوزوك . ! 
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ععرضه أن يقال فيه : فلان يمطل الناس و يحبس حقوقهم و ينع للإمام أدبه وتعزيره حتى 
برتدع عن ذلك ؛ حك معناه عن سفيان» وهو معنى قول أبن المبارك رضى الله عنهما . 

الشالية - وليس من هذا الباب ما وقع فى صصح مسلم من قول العباس فى على" 
رضى الله عنهما بحضرة عمر وعئان والزبير وعبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين آفض ينى 
وبين هذا الكاذب الآثم النادر الحائن . الحديث . ول يرد عليه واحد منهم؛ لأنهاكانت 
حكومة» كل واحد منهما يعتقدها لنفسه » حتى أنفذ فها عليهم عمر الواجب ؛ قاله ابن الدربى. 
وقال علماؤنا : ا" يكون فيا إذا أستوت المنازل أو تقار بت »وأا إذا تفاوتت» فلا ممكن 
الغوغاء من أن 0 على الفضلاء» و إنما تطلب حقها بحرّد الدعوى من غير تصريح بظلم 
ولا غضب ؛ وهذا صحيح وعليه تدل الآثار ارو رد وهو أن هذا القول أخرجه 

من العياس الغضب وصولة سلطة العمومة! فإن وود يأب » ولا شك أن الأب إذا 
أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما يمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والتردع مبالغة 
فى تأديبه » لا أنه موصوف بتلك الأمور؛ ثم آنضاف إلى هذا أنهم فى محاجة ولاية دينية ؛ 
فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا يجوز » وأن مخالفته فيها تؤدى إلى أن بتصف امخالف 
بتلك الأمور؛ فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولم) علم الحاضرون ذلك لم يتكروا 
عليه؛ أشار إلى هذا المازرى والقاضى عياض وغيرهما . 

الثالنة - فأما من قرأ « ظلم » بالفتح فى الظاء واللام ‏ وهى قراءة زيد بن أسلل» 
وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد مد بن كعب القرظى" وقراءة آبن أبى إتحق والضحاك 
وآبن عباس وآبن جبير وعطاء بن السائب ‏ فالمعنى : إلا من ظل فى فعل أو قول فآجهروا له 
بالسوء من القول ؛ فى معنى النبى عن فعله والنو بيخ له والردٌ عليه ؛ المعنى لا يحب الله أن - 
يقال لمن تاب من النفاق : ألست نافقت ؟ إلا من ظلٍم» أى أقام على النفاقوودل على هذا 
قوله تعالى : « إلا الْذينَ تابوا » . قال ابن زيد : وذلك أنه سبخانه لما أخير عن المناقفين 


٠ (؟) الصنو : المثل‎ ٠ فىز: صلط‎ )١( 
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أنهم فى الذرك الأسفل من النار كان ذلك جهرا بسوء من القول » ثم قال لمم بعد ذلك : 
«ه ما يفعل الله يعذَايي » على معنى التأنيس والآستدعاء إلى الشكر والإإعان . ثم قال للؤمنين : 
ه لايحب الله الخهر بالسوء من الْقول إَِّا منْ ظَلَ » فى إقامته على التفاق؛ فإنه يقال له : 
ألست المنافق الكافر الذى لك فى الآخرة الدرك الأسفل من النار ؟ ونحو هذا من القول. 
وقال قوم : معنى الكلام : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول » ثم أستئنى آستثناء ظ 
منقطعا؛ أى لكن من ظَلٍ فانه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم فى ذلك . 

قلت : وهذا شأن كثير من الظامة ودأبهم ؛ فإنهم مع ظامهم «ستطيلون بالسنتهم و ينالون 
من عرض مظلومهم ما حرم عليهم . وقال أبو إنحق الزجاج: يجوز أن يكون المعنى « إلا من 
ظَلْ » فقال سوءا؟ فإنه يفبغى أن تأخذوا على يديه؛ ويكون الآستثناء ليس من الأقل ٠‏ 

قلت : ويدل على هذا أحاديث منها قوله عليه السلام : ”خذوا على أيدى سفهانك» . 
وقوله : ”آنصر أخاك ظالما أو مظلوما “ قالوا : هذا ننصره مظلوما قكيف ننصره ظالل)؟ 
قال : ” تكفه عن الظلم “ ٠‏ وقال الفراء : « إلا من ظَلم » يعنى ولا من ظلٍ . 

قوله تعاللى : إإوكانَ الله سميعا ليا) دقام حت لا بل والظلوم حتى لا تعدى 
الحد فى الأنتصار . ثم أشيع هذا بقوله : إن تبدوا حيرا أو تحفُوه أو تعقوا عن سوء) فندب 
إلى العفو ورغب فيه ٠‏ والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على الآنتقام ؛ وقد تقدم 
فى « آل عمران » فضل العافين [ عن الناس ] ٠‏ ففى هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة لمن 
تأملها . وقيل : إن عفوت فإن الله يعفو عنك . روى أبن المبارك قال : حدثقى من مع 
الحسن يقول : إذا جثت الأثم بين يدى رب العالمين يوم القيامة نودى لبقم من أبجره عل اله 
فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا ؛ يصتق هذا الحددث قوله تعالى : « فن عفا وَأصلم 


عوطس ("9) 


فاحره على الله » ٠‏ 
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جخ اا ترما سار 
قوله تعالى : إن أ لَذِينَ رون لله ورسلهه ويريدونٌ أن يفرقوا 
وم م بربر هر 00 يور امه لاا بر سس عر تراص 


بين الله ورسلهء ويقولود نو من ل ا أن 


ماع وصوس 
بلا كنيل © نكب م الكورة 6 حقّأ واعتدنا 
م سه كم 


الأولى - قوله تعالى : ( إِنَّ الْذينَ يكفرونَ ) لما ذى المشركين والمنافقين ذ كر 
. الكفار من أهل الكّاب» اليبود والنصارى؛ إذ كفروا محمد صلى الله عليه وسلم» وبين أن 
الكفر به كفر بالكل ؟ لأنه مامن نجى” إلا وقد أمس قومه بالإيمان محمد صل الله عليه وسلم 
و ميع الأنبياء علمهم الصلاة والسلام ٠‏ ومعنى ( برِيدونَ ل يفرقوا بن الله ورسَلِه ) أى بين 
الإيمان بالله ورسله ؛ فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ و إنما كان كفرا 
لأ الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لم على ألسنة الريسل » فإذا جحدوا 
الرسل ردّوا عليم شرائعهم ولم يقبلوها منهم » فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التى أمروا 
بالتزامها ‏ فكان بكحد الصانع سبحانه » وبجحد الصانع كفر لما فيه من ترك الترام الطاعة 
والعبودية ٠.‏ وكذلك التفريق بين رسله فى الإبمأن مهم كفر» وهى : 

المسثلة الثاتية ‏ لقوله تعالى : ( وَبَقُولُونَ من يبعض وذكفر يبعض ) وهم 
يود آمنوا ب 5 وكفررا عيسى وتحد) وق مض رار « لبقرة » ,! ديقواون 


ع #اجم 7 


ين الإمان والحد طريقا» ل 0 - يو الإسلدم ل 57 ٠‏ دذاك »ول 
بقل ذينك؛ لأن ذلك تقع للأنن ولو كان ذينك الخحاز . 
اثلافة - قوله تعالى : ( أوَيكَ هم الْكَافْرونَ ماح ماكيد يزيل التوهم فى ايماتهم 
حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض » وأن ذلك لا يتفعهم إذا كفروا برسوله ؛ وإذا 
)١(‏ راحع + ؟ ص 4١‏ (؟) فىك : ولوقال ٠.‏ أى فى غير القرآن ٠‏ 
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كفروا برسوله فقد كفروا به ععن وجل » وكفروا بكل رسول مبشر بذلك الرسول ؛ فلذلك 
صاروا الكافرين حقا . د( للكافرِينَ ) يقوم مقام المفعول الثانى لأعتدنا ؛ أى أعتدنا ميع 
ااي اي 


مر ممعم سوم 6ص يد 
م م ا مدوم ا د ا 2 
اوليك سوف ويم ا 206 غمورا رَحا 22 0 
عنى به النية صل الله عليه وسلم وأمته . 
ع وم 0 الى مه له« 


اد دلق كل التي أن ترك مارم اتنا ين 


ة سص اه اس م هت عرص أصاه 
السماء فَقَد سَألوا موق أ كير مرء ذلك فعَالوا آرا لله ا 


قَّ 0 ار م سى ‏ لسر مالس اعبار لى وسرليس ‏ الر 


َم عه بطم مُأغحدُوا ْمل من بد ما جا مهم البينلت 
اَن كلك و*ا با مو مُلطدًا ينا 2 


مكتو با فها يدّعيه وواسططراس و امسر ار ارو صل له اعرسم 

فأعلم الله عمن وجل أن آناءهم قد عنتوأ موب له الجادم | كبر من هذا ( فقالوا أرنا الله 

جهرة ) أى عيانا ؛ وقد قم فى « البقرة» 0 و« جهره » نعت لمصدر محذوف أى رؤ نه 

جهرة ؛ فعوقيوأ بالصاعقة لعظى ماجاءوا به من السؤال والظلم [من] بعد مارأ وأ من المعجزات . 

قوله تعالى (٠:‏ اتحَدوا العجل ) فى الكلام خذف تقديره : فأحببناهم فلم يبرحوا فآتحذوا 

)0غ (ه) ا 1ق 

العجل ؟ وقد تقدم فى )2 000 ذ ره عق د طه » [ إن ثاء الله | 590 بعد ماجاءيهم 

البينات ) أى البراهين والدذلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعضا ونلف الببحر وغيرها 
)١(‏ راجم ج١1‏ ص86.:. (0) منز. (©) راجمع > اص وم 


(:) راجع 1١‏ ص88 . (ه) من ز. 
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بأنه لا معبود إلا الله عن وجل ٠‏ ( قعفوناً عن ذَلكَ ) أى عما كان منهم من التعنت ٠‏ 
( وآئينا موسى سلطا ميدئا ) أى حجة ببينة وهى الآيات التى جاء مها وسميت ملطانا لأن من 
جاء بها قاهى بامحجة » وحى قاهرة للقلوب» بأن تعلم أنه ليس فى قوى البشر أن يأتوا بمثلها ٠‏ 
و - قي 07 رارع .زر 

قوله تعالى : نهم الطور يميتاقهم وَثْلنا لهم أذخلوا 


وس صا اللر تير سالئروصض برج م صاه 


نبب ييه يكن 1-5 تعدوا فى السَبْت وَأحَذْنَا منهم ميكدقًا عَلِيظا ‏ 16 


سحل سل وه بن سم 07 عر 


قوله تمألى : ( ورفعنا فوقهم الطور اهم ]) أى بسبب نقضهم اليثاق الذى أخذ 
م وهو العمل بما ف التوراة؛ وقد 1 لباب فى « البقرة » ٠‏ 
و( نهِدَا) نصب عل امال . وقر أ ورش وحده ( وفنا م لا توفي البتِ) بفتح المين 
من عدا يعدو عدوا وغلواناً وعدرا وعداء» أى بأقتناص الحيتان مآ تقدّم فى « البقرة » . 
والأصل فيه تعتدوا أدغمت التاء فى الدال؛ قال النحاس : ولا يحوز إسكان العين ولا يوصل 
إلى المع بين ساكنين فى هذاء والذى يقرأ بها إنما يروم الخطا ٠‏ ( وآحَذْنا منْهم ميتاقا ليقلا ) 
يعنى العهد الذى أخذ عليهم فى التوراة ٠‏ وقيل : عهد مؤكد بالمين فسمى غليظا لذلك . 

قوله 'تعالى ليما تقوم مبقاقهم وستفرهم بعلي راي 


تر -ه م و ٠.‏ 0 م هه 8 مدوس 


لاس ١‏ سرع صاصر #روس كو اص 


و ةكيك 2 وكطرم يها عل عم ينا عبج 

قوله تسالى : ( فيا قنضوم ميتاتهم ) « فيا نقضوم » خفض بالباء و « ما » زائدة 
مؤكدة كقوله : « فيا رحمة من الله » وقد تقدّم ؛ والباء متعلقة محذوف » التقدير : 
فبنقضهم ميثاقهم لعناهم ؛ عن قتنادة وغيره . وحذف هذا لعل السامع . وقال أو الحسن 
عللك بتكف حمزة الكسانى" : هو متعلق بما قبله ؛ والمعنى فأخذتهم الصاعقة بظامهم 


)١(‏ باجعا ص ١٠هويءصض‏ 5+ )١(‏ راجم ا ص 484 (8) أى فياقراأبهورش. 
(#) فىز : يدفعه ٠.‏ (ه) راحم مم ص م4١‏ 
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إلى قوله : « فنا تضم ماهم » قال : ففسر ظامهم الذى أخذتهم الصاعقة من أجله 
بم بعده من نتفضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وسائر ما بين من الأشياء التى ظاموا فيها أنفسهم . 
وأنكر ذلك الطبرى” وغيره ؟ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد مومى » والذين 
قتلوا الأننياء ورموا مسيم بالببتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم 
برميهم صريم بالبهتان ٠‏ قال المهدوى” وغيره : وهذا لا يلزم؛ لأنه يحوز أن يخير عنهم والمراد 
آباؤهم على ماتقدّم فى «البقرة» ٠‏ [فأل] الزجاج:المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا علهم طيبات 
أحلت لى ؛ لأن هذه القصة ممتدة إلى قوله : « فبِظُلْم من الَذِينَ هأدوا حَرْمنًا » . ونقضهم 
الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة التى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المعنى فبنقضهم ميثافهم 
وفعلهمكذا وفعلهم كذا طبع الله على قلويهم ٠‏ وقيل : المعنى فينقضهم لا يؤمنون إلا قليلا ؛ 
والفاء مقحمة ٠‏ و( كفْرهم ) عطف» وكذا و( هم ٠‏ وراد ( يت الله ) كتههم 
اتى حّفوها ٠‏ و( عُلْفٌ ) بمع غلاف؛ أى قلوبنا أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى 
ماعندنا ٠.‏ وقبل : هو جمع أغلف وهو المغطى بالفلاف ؛ أى قلوبنا فى ايلاد فقد ا غيل 
بر ل وبا فى أ كنة و تقدّم هدر البقرة » وغرضهم ا 1 
اسل والطيع الخم) وقد تقدم فى ابقرة» + ٠‏ ( يفريم ) أى جزاء لم على كفره ؛ م 
قال : يل لبه ليف اوتا قيلا» لى الا يا" قلا أى ببعض الأنياء» 
اوم م كر( وك عُفْرم )ليخد أنهم كفروا كفرا بعد كفر درول الل 
مكارو سور ال 10 اماد يزيا وتات ورم لترير هو العامل 
فى « متقضهم » » لأنه معطوف عليه» ولا يجوز أن يكون العامل فيه « طبع » ٠‏ واليهتان العظم 
رميها بيوسف النجار وكان من الصامين منهم . والببتان الكذب المفرط الذى يتعجب منه 
وقد تقدّم :| واميعاة اك أعلم ] . 
(1) باجم باص 40م . (0) من ك. (5) راع هلاص وعم . 


0( راجع > ؟ ص 80 . زه( فى-:رد. )3( راجع + ١‏ ص ٠. ١86‏ 
(9) راجع موص وص١م8.‏ (م) من ز. 
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قوله تمالى : كولم إِنَا كعَْنا لَْيحَ ء عيسى أبن ع يم رسولٌ الله 

رس لسار بر ا سر لير عرص تك ب اه مس لور م 
وما قتلوه و وما صَلبوه وللكن شه لمم و إن ان كوا فيه ني 
بل 


عرس سص بير لير 7 ْم 


نما يوه من علم إلا با آل وما َوه يد قينا 0:0 
لد إليه ك3 هه زا حك © / 


6 # صسصيع 1 ص عل 


قو تصالى : ل( وقول نا قتناامسيح عيسى أبن مر ) كسرت دإت» لأنها مبتدأة 
بعد القول وفتحها لغة . . وقد تقدم فى «آل عمران » أشتقاق لفظ المي م 
بدل » و إن شئت على معنى أعنى ٠‏ ( وما قتلوه وما صلبوه ) رد لفوهم ٠‏ (ولكن به لمم) 
أى ألق شبهه على غيره كا تقدم فى آل عمرأن » ٠‏ وقيل :لم يكونوا بعرفون شخصه وقتلوا الذى 
قتلوه وهم شاكون فيه ؛ يا قال تعالى : ( و إِنٌ الدِينَ اختلفوا فبه لنى شك منه) . والإخبار 
قيل : إنه عن جميعهم . وقيل : إنه لم يختلف فيه إلا عواتهم ؛ ومعنى أختلافهم قول بعضهم 
إنه إله » و بعضهم هو ابن الله . قاله الحسن : وقيل آختلافهم أن عوامهم قالوا قتننا 
عيسى . وقال من عاين رفصه إلى المماء : ما قتلناه ٠‏ وقيل : آختلافهم أن النسطورية من 
النصارى قالوا : صلب عيسى من جهة ناسوته لامن جهة لاهوته ٠‏ وقالت الملْكانية : وقم 
الصلب والقتل على المسيح بكاله تاسوه ولاهوته ٠‏ وقيل : آختلافهم هو أنهم قالوا : إن كان 
هذا صاحبنا فأين عيبى ؟ ! و إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟ ! وقيل :آختلافهم هو أن المهود 
قالوا: نحن قتلناه؛ لأأن يهوذا رأس اليهود وهو الذى سعى فى قتله . وقالت طائفة من النصارى : 
بل قتلناه نحن ٠‏ وقالت طائفة منهم : بل رفع الله إلى السماء نحن ننظر إليسه ٠‏ (إم هسم به [ 


م امم 


من علم) من زائدة؛ وتم" الكلام ٠‏ ثم قال جل وعن : ( إلا اتباع الظن 6 آستئناء ليس من 


١٠١١ راحم جه ص مم (؟) راحم جه ص‎ )١( 
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الأول فى موضع نصب» ويجوز أن يكون فى موضع رفع عل البسدل ؛ أى مالم به من عل 
إلا آتباع الظطن ٠‏ وألشد سبيويه : 
وبلدة ليس بها أيس » إلا اليعافير و إلا انيسن 

قوله تعالى : ((وماقتلوه يقينا) قال ابن ع عباس والسدى : المعنى ما قتلوا ظنهم يقيناع كقولك : 
قتلته علما إذا علمته علما تتام فالحاء عائدة على الظنْ . قال أبو عبيد: ولوكان المعنى وما قتلوا 
عيسى يقينا لقال : وما قتلوه ة فقط . وقيل : المعنى وما قتلوا الذى شبه لم أنه عيسى يقينا ؛ 
فالوقف على هذا عل « يَقيئاً » . وقيل : المعنى وما قتلوا عيسى » والوقف على « وما قتلوه » 
و« يقي » نعت لمصدر محذوف» وفيه تقديران : أحدهما ‏ أى قالوا هذا قولا يقيناء 
أوقال الله هذا قولا بقينا . والقول الآخر أن يكون المعنى وما علموه علما يقينا. النحاس : 
إن قدرت المعنى بل رفعه الله إليه يقينا فهو خطأ ؛ لأنه لا يعمل ما بعد « بل » فيا قبلها 
اضعفها . وأجاز ابن الأنبارى” الوقف عل «وما قتَلُوه» على أن ينصب «يقينا» بفعل مضمر 
هو جواب القمم » تقديره : ولقد صدّقم يقينا أى صدقا يقينا ٠‏ ( بل رقعه الله إليه) ابتداء 
كلام مستأنف ؛ أى إلى المماء » والله تعالى متعال عن المكارن_. ؟ وقد تقدّم كيفية رفعه 
فى «آل عمران » : ( وكانَ الله عين يرا ) أى قويا بالنقمة من الود فسلط علهم 0 
ابن أستيسانوس الزوى فقتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ ( حكيا) حك عليهم باللعنة والغضب ٠‏ 


يحل 


قوله تعألى : : ون مَنْ أَهْل الكتنب إلا لمن يده قبل موتدء 


س م ا سج صل 


وموم القيلمة مكرن ليم هيدا لق 

قوله تعالى : ( و إن منْ أَمْلٍ العم إلا لَيؤْميْنَ به قبل موته ) . قال ابن عباس 
والحسن ومجاهد وعكرمة : المعنى ليؤمئن . بالمسح « قبل موبه « أى الكابى ؛ فالماء 
الأول عأ ئدة على عسى © والشانية على الكابى"؛ ودلك أنه ليس أحد 0 أهل الكاب 


(1) اليعافير : : أولاد الفلاء واحدها يعفور ٠‏ والعيس ؛ ال 0 
استعاره للبقر .2 (؟) راج به ص وو وما بمدها 2 (م) فى بم » ز » ك : نملو بن أستينا نوص 
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. اليهود والنصارى إلا و يؤمن بعيسى عليه السلام إذاعاين الملك» ولكنه إيمان لا ينفع؛ لأنه 
إيمان عند أليأاس وحين التلبس بحالة الموت ؛ فالمهودى” يقرّ فى ذلك الوقت بأنه رسول الله » 
والنصرانى يقر يانه كان رسول الله . وروى أن اجاج سأل شهر بن حوشب عن هذه الآية 
فقال : إنى لأونى بالأسير من المهود والنصارى فآمس بضرب عنقه» وأنظر إليه فى ذلك الوقت 
فلا أرى منه الإيمان ؛ فقال له شهر بن حوشب : إنه حين عاين أمى الآخرة يقر بأن عيسى 
عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه ؟ فقال له اجاج : من أين أخذت هذا ؟ قال : أخذته 
من حمد بن الحنفية؛ فقال له اجاج : أهذت من عين صافية ٠‏ وروى عن مجاهد أنه قال : 
ما من أحد من أهل الككّاب إلا يؤمن بعيسى قبل موته ؛ فقيل له : إن غرق أو أحترق 
أو أ كله السبع يؤمن بعيسى ؟ فقال : نعم ! وقيل : إن الحاءين جميعا لعيسى عليه السلام ؛ 
والمعنى ليؤمنن به من كان حي حين نزوله يوم القيامة ؛ قاله قعادة وآبن ز يد وغيرهما وآختاره 
الطبرى”. وروى يزيد بن زَرَيْع عن رجل عن الحسن فى قوله تعالى : « و إن من آهل الاب 
إلا لمن به قبل موته » قال : قبل موت عيسى؛ والله إنه لى” عند الله الآن ولكن إذا 
نزل آمنوا به أجمعون ؛ ونحوه عن الضحاك وسهيد بن جبير ٠.‏ وقيل : « لَِؤْمْنَ به » أى 
محمد عليه السلام و إن لميجحر له ذ كر؛ لأرنى هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود 
الإيمان به والإيمان بعيسى يتضمن الإيمان محمد عليه الصلاة والسلام أأيضاء إذ لايجوز 
أن يفرّق ينهم ٠‏ وقبل : «ليؤمئن نه» أى بالله تعالى قبل أن يموت ولا ينفعه الإيمان عند 
لمعايئة . والتأويلان الأؤلان أظهر ٠‏ وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هر يرة 
عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لينزان ابن ميم حك عدلا فليقمّآنَ الدجال وليقنَنْ 
االمنزير وليكسرت الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين “ ثم قال أبو هريرة : 
وأقرأوا إن شئتم « و إِنْ من أَهْلٍ لكاب إلا ليومت به قبل موته » قال أبو هريرة : قبل 
موت عبمى؛ بعيدها ثلاث مرأت . وتقدير الآية عند سببويه؛ وإن من أهل الكّاب أحد 
إلا ليومنن به ٠‏ وتقدير الكوففين : و إن من أهل الكتاب إلا من ليؤمان به » وفيه قبح » 
لأن فيه حذف الموصول » والصلة بعض الموصول فكأنه حذف بعض الآمم . 


)0( أى قرب قيام الساعة : 
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قوله تعالى : ( و يوم القيامة يكون علهم شبِيدًا ) أى بتكذيب من كذبه وتصديق 
من صذقه . 

قود تعالى : قيظلْم مَنَ آلَِينَ هادوا حَرَمنَا علَهِمْ طَيَْباتِ أحلثْ 
سدع مهل أ كا ١‏ رأخدهم الا وقذبواعذ 

0 0 

وأكلهم أمُول الئاس بالبنطل وأعتَذنا للكغفرين منهم عدَابًا ألا © 

الأول ساقوله تيال (فبظم م الْدينَ هادوا ) قال الزجاج : هذا بدل من 
«دقها تَقضبْ» ٠‏ والطيبات مانصه فى قوله تعالى : « وعل الْدِينَ هادوا حرمنا كل ذى ظُفر» . 
وقدّم الظل على التحريم إذ دو الغفرض الذى قصد إلى الإخبار عنه بأنه سيب التحريم ٠‏ 
( وبصدهم عن سيبل الل ) أى و بصدّم أنفسهم وغيرهم عن آتباع مهد صلى الله عليه وسلم . 
( وأَحذَهم ارا وقد نهوا عنه وأ كلهم موا النأس بالباطل ) كله تفسير للظلم الذى تعاطوه» 
وكذلك ماقبله من نقضهم الميثاق وما بعده؛ وقد مضى فى « آل عمران » أن أختلاف العلماء 
فى سبب التحرم على ثلاثة أقوال هذا أحدها . 

الثانية - قال ابن العربى : لا خلاف فى مذهب مالك أن الكفار مخاطبون » وقد 
بين الله فى هذه الآبة أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل ؛ فإن كان ذلك خبرا 
مما نزل على مهد فى القرآن وأنهم دخلوا فى الخطاب فبها ونممت» و إن كان خبرا عما أنزل الله 
على موسى ف التوراة» وأنهم بدّلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لن) معاملتهم والقوم قد 
أفسدوا أموالهم فى دينهم أم لا ؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز ؛ وذلك لما فى أموالهم 
من هذا الفساد . والصحبح جواز معاماتهم مع ر باهم وأقتحام ما حزم الله سبحانه عليهم ؛ فقد 


90 


قام الدليل القاط على ذلك قرآنا وسنةب قال الله تعالى : «وطعام الذي أونوا الاب حل لم 


)00( راجع ب /ا ص + ١١‏ )0( راحم ب غ ص ١١8‏ وما بعدها . )م راحم صه لامن هذا الحزه . 
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وهذا نض ؛ وقد عامل النبى> صل الله عليه وسل اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودى” 
فى شعير أخذه لمبأله . والحاسم لداء الشك وانفلاف آتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل 
الحرب ؛وقد سافر النبى>صل الله عليه وسلم إليهم تاحراء وذلك من سفره أمس قاطع على جواز 
السفر إلهم والتجارة معهم . فإن قبل : كان ذلك قبل النبؤة؛ قلنا : إنه لم يتدفس قبل النبؤة . 
بحرام ‏ نبت ذلك تواترا- ولا أعتذر عنه إذ بعث »ولا منع منه إذْ بى"» ولا قطعه أحد من 
الصحابة فى حياته » ولا أحد من المسامين بعد وفاته ؟ فقد كانوا يسافرون فى فك الأسرى 
ودذلك وأجب » وى الصلح م أرسل عتان وغيره ؛ وقد يجب وقد يكون ندب فأما السفر 
إلهم ترد التجارة فاح . 

قوله تعألى لين نون ف 0 0 وَالْمؤْمنُونَ يؤْمنونٌ 


١‏ ل وى ير م 


5 أنزل إِلَيْكَ وما أل من فبك والشقيين اشلزةوالؤم اذكو 


ا ص 


واَلْموْ منون أله ه وأليوم الأآخر أوكتيكَ سيوم حرا عَظيمًا 0 

قوله تعالى : ( لنكن حون في الم مه ) استننى مؤمنى أهل الككاب ‏ وذلك أن 
البود أتكوا وقالوا : إن هذه الأشياء كانت حراما فى الأصل وأنت تحلها ولم تكن حتزمت 
بظامنا فنزل «لكن الراصفون ف أمر» والراسم هو المبالغ فى عل الكاب الثابت فيه» والزسوخ 
الثبوت ؛ وقد تقّم فى « آل عمران » والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهم . 
( وَاللْؤْسْونَ ) أى ممن المهاحرين والأنصار » أصماب عد عليه السلام ٠‏ ( والمقيمينَ 
الصلاة ) وقرأ الحسن ومالك بن ديار وجماعة : « والمقيمون » على العطف » وكذا هو 
فى حرف عبد الله » وأما حرف أب" فهو فيه « والمقيمين »ك فى المصاحف . واختلف 
فى نصبه على أقوال ستة ؛ أصحها قول سيبويه بأنه نصب عل المدح ؛ أى وأعنى المقيمين ؛ 
قال سيبويه : هذا باب ما يقتصب عل التعظم ؛ ومن ذلك «والمقمِين الصّلاة» وأنشد : 


)١(‏ يلاحظ هذا على شيرته » مع مام أنه صل الله عليه وسل أعس بسفر بق سبعة دنائير كانت له عند عافسشة 
رضى الله عنها وهو فى حال الاحتضار. راجع تهابة الأرب + .م ١‏ ص 6/٠١‏ 0س( راجع + 4 ص8 ١‏ وما بعدها . 
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وكل قوم أطاعوا أهصس سيدهم ه إلا تميرا أطاعت أمس غاو بها 
0000 
الظاعنين ولما يظْعنوا أحدًا » والقائلون د دار محا 
والت: ظ 
لا عدن قوى الذين هم * سم العفداة وآقهالمزر 
النازلين ص ممترك < يرت معاقد الأزر 
قال النعحاس : وهذا أحم: ما قيل فى « المقيمين » ٠‏ وقال الكسائى" : «والمقيمين» 
معطوف عل «ما» . قال النحاس قال الأخفش : وهذا بعيد ؛ لأن المعبى يكون و يؤمنون 
ابسن وى عتدد نر آله قيل له : إن المقيمين ههنا الملائكة عليهم السلام؛ لدوامهم 
على الصلاة والتسبيح والآستغفار » واختار هذا الفول » وحكى أن التصب على الماح بعيد ؛ 
لأن المدح إنما يأتى بعد تمام الخير» وخبر الراحفين فى «أولتك سن وتم را عظيأ» فلا يتتصب 
«المقيمين» على المدح . قال النماس: ومذهب سيبويه فى قوله : 510 رفع بالاسّداء . 
وقال غيره :هو مرفوع على إضمار مبتد!؛ أى ه, المؤتون الزكاة . وقيل : «والمقيمين» عطف 
على الكاف البى فى « قبَلك » . أى من قبلك ومن قبل المقيمين. وقيل : «المقيمين» عطف 
مل الكاف التى فى «َإلَيك» . وقيل : هو عطف على الماء والممم أى منهم ومن المقيمين؛ وهذه 
الأجوبة الثلائة لانجوز؛ لأن فها عطف مظهر على مضمر مخفوض . والحواب السادس - 
ما روى أن لل ا يوم الآية وعن 58 : « إن هدان اه 
وقوله : « والصاعُون » فى « المائدة » فقالت للسائل : ياين أن الممّاب أخطئوا .وقال 
(1) قوله : ( الظاعنين ولم) يظمنوا أحدا ) أى يخافون مرى. عدقهم لقلهم وذلم فيظمنون » ولا يحاف مهم 
عدرره, فرظعن عن دارهم خوفا ميم ٠‏ وقوله : ( لمن دار تخلها ) أى إذا ظعنوا عن دار لم يعرفوا من يحلها بعصدهم 
لحوفهم من جميع القبائل ٠‏ والبيتان لابن خياط ٠‏ () _البيتان الحرئق بذت عفان من بنى قيس ؛ وصفت قومها 
بالفلهور على المدر 0 “ضياف والملازمة اهرب » 0000 . 


)0( ف اللرى ( ين أعق) ا 
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أبان بن نان : كان الكاتب بم عليه فيكتب فكتب « لَكن الرأسخوت ف المل مهم 
وَالْموْمنونَ» ثم قال له : ما أكتب؟ فقيل له : اكتب «والمقيمين الصلاة» فن تم وقع هذا. 
قال اللقشيرى : وهذا المسلك باطل ؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة فى اللغة» فلا ِظنْ 
بهم أنهم يدرجون فى القرآن مالم ينزل ا الأقوال فول سيبو به وهو قول لحيل » 
وقول الكسائى- هو اختيار القفال والطبرى”) [ وله ام . 


قوله 0 : إنا ا إليك كمآ أوحينا ل 2 والنْبِيكن 


من بعدوء و وأ وحينا ِل إبراهم و و إمماعيل و إتملق وت وآ لأسباط 
لص 70 سبي ايرس ا صر سل بي ل د و- ار ص لسار 


وعيمئل وايوب وريوس وهكرون وسليمكن وتانينا داودد ور 02 

قوله تعالى : (إ0 أوحينا إليِك م أوحينا إلى نوج ) : هذا متصل بقوله : 
ه سأك أل الِكابٍ أن تَزْلَ عَم كان منَ الما » فاعلم تصالى أن أمس عد صل الله 
عليه وس كأمى من تقدمه مر الأنبياء ٠‏ وقال ابن عباس فها ذ كره أن إحق : نزلات 
فى قوم من المهود س تبي سكين وقلاق” رن ريد - قالوا للنىء صلى الله عليه وسلم : 
ما أوى الله إلى أحد من بعد موسى فكذيهم الله . والوحى إعلام فى خفاء ؛ يقال : وحى 
اليه بالكلام يحى وخا » وأوحى بوى إياء ٠‏ ( إل نويج ) قدمه لأنه أؤل نيم شرعت على 
لسانه الشرائع . وقيل غير هذا ؟ ذلك الزبير بن بكار حدثتى أ و الحسن على بن المخيرة عن ش 
مارو عد انا رن وول : أؤل أى : بعثه الله [ تبارك وتعالى ] فى الأرض 


2 3 ))0 


إدر س وامعه وح : ثم انتقطعت الرسل حتى بعث الله لو بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» 
وقد كان مام بن توح نيا ثم انقطعت اسل حتى بعث الله إبراهم ندا وألنحده خليلا؛ وهو 
إبراهيم بن تارخ وأسم تارخ آزر» ثم بععث إسمعيل بن إبراهيم فات بك م إسحق بن إبراهي 


)١(‏ من ك٠‏ () فى جو ز .22 0) أخنوخ : ( يفتح اللحمزة) وحكى صاحب تاج العروس 
عن شيخه ( بالضم ) -< (4) لمك: يمتحتين ٠‏ وقيل : ( بفتح فسكون) ٠‏ ( روح الممانى) ٠‏ أين هذا مع قوله تمالى : 
إن الله اصطئئى آدم ٠‏ وما روى أن شيث بن آدم أنزل عليه خمسون ححيفة ٠‏ مصححه ٠‏ (8) متوشلخ ( يضم المم 
وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة ؟ وقيل : بفتح الم وضم الممناه الفوقية المشدّدة وسكون الواو 
ولام مفتوحة وخاء معجمة ( روح المعانى ) . 


١‏ ظ الحسزء السادس [سورة 





فات بالشاء ؛ ثم لوط وإإراهم حمه » ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحق ثم بوسف 
ابن ب اخ لود 2 ثم صالح بن أسف » ثم موسى 
وهارون ابنا مرا » ثم أيوب ثم الحضر وهو خضرون » ثم داود بن شا » ثم سليان 
ابن داود » ثم يونس بن متى غ ثم لأس » ثم ذا الكفل واسمه عو يدن من سبط يهوذا 
ابن يعقوب ؛ قال : وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى ألف سنة وسبعائة 
منة وليسا من بط ؛ ثم مد بن عبد الله بن عبد المطلب النهى> صل الله عليه وسلم . قال 
الزير : كل ىذ كر فى القرأن من ولد |براهم غير إدرس ونوح ولوط وهود وصالح . 
ولم يكن من العرب أنياء إلا خمسة : هود وصالم و إسمعيل وشعيب وبهد صل الله عليه وعليهم 
ا وا ععوا ا الي 
قوله تعالى : إ( واليبين مِنْ بده ) هذا يتناول جميع الأنياء؛ ثم قال : ( وأَوْحَينا إل 
إرَاهم) نفص أقواما باكر تشريفا لم؛ وله تناك : ارما كارو لوم كله 
ثم قال : : ( وعيسى وأبوبٌ ) قدّم عبسى على قوم كانوأ قبله ؛ لأن الواو لا تقتضى الترتيب » 
وأيضا فيه تخصيص عسى ردا عل الممود . وف هله الآية نب عل اقدرقها مز اق وك: 
وسم وشرفه حيث قدمه فى الذ كر عل أنبيائه ؛ ومثله قوله تعالى د إذ ادن من لبي 
له الآية ؛ ونوحمشتق عق من النوح؛ وقد تقدّم ذ كره عا دآل عراذ» 
وانصرف وهو اسم أمجمى"؛ لأنه على ثلائة أحرف نقف ؟ فاما إبراهي و إسمميل [ و إعمق ] 
فأمجمية وهى معرفة ولذلك لم تنصرف » وكذأ بعقوب وعبسى ومومى إلا أن عسسبى ومومى 
يحوز أن تكون الألف فيهما للتانيث فلا ينصرفان فى معرفة ولا نكرة فأما يونس و بوسف 
فروى عن الحسن أنه قرأ «و يونس» بكسر النون وكذا «دروسف» بجعلهما من اس وأسف» 
ويجب على هدا ناسرف وجرا و كرك بعنهيها اتن و سنن تومن ل مدوقال انين 


(1) يو بب : ( يمثناة تحتيه وواو موحدتين ) بوزن عفر ٠‏ ( روح العانى ) )١( <٠‏ فىز: ثم خضرون. 

(؟) فى ز : م إلياس ثم شير الم . ولا يعرف ف الأنياء سير . (4) ذكروا من أنياء العرب حتظالة 
ابن صفوان رسول إلى أصصاب الرس ٠‏ وخالد بن سنان العبسى ٠‏ (5) راحم جك ص ٠1‏ . 

(3) راحم + ماص 1١١٠‏ (8) راحم + »م ص +5 (ه) الزيادة عن ( إعراب القرآن ) للنحاس. 
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ويواسف . وحكى أبو زيد : يونس ويوسف بفتح النون والسين ؛ قال المهدوى” : وكأ 
0 يونس » فى الأصل نعل منى القامل ؛ ل مه يي 


ل ا صاشهسس عا ارسي عم 


فيها حم ولا حلال ولا 5 وإنما هى جم ومواعظل . والزبر الككابة » والزبور بمعنى لمزيور 
أى المكتوب» كالرسول والر كوب والحاوب ٠‏ وقرأ مزة دز بورا «( بضم الزأى جع زبر كفلس 
وفلوس»ح فتن المزبور ؟ م يقال : هذا الدرهم مرت الأمير أى مضروية؛ واألأصل 
فى الكامة التوثيق ؛ يقال : بئر من بورة أى مطو ية با مجارة » والكاب يسمى زبورا لقوّة 
الوثيقة 3 ٠‏ وكأن داود عليه السلام حسن الصوت؟ فإذا أخذ ف قراءة الزبور أجتمع إلبه 
الإنس والحنْ والطير والوحش لحسن صوته » وكان متواضعا يأ كل من عمل بده ؛ روى 
أبو يكن أبى شيبة حتثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أنْ كان داود 
صلى لله عليه وس يُخطب الناس وق يده اققَة من الحوص» فاذا فرغ تاولا مض من 
إلى جنيه بسيعها » وكان يصنع الدروع ؛ د ٠‏ وف الحديث : * الزرقة قة فى العين بن » 


وكان داود أزرق ٠‏ 


ىأ اعاس الها ص ىه اصسعمره ‏ لصي اس “ير ص برير ‏ كر 


فوه تصال : وَرَسَلاً قَدْ قَصَصَئهم علَيِكَ من قبل ورسلا 


٠.‏ روبير بيه 0 م ادس لاير حير اس 


نمُصصبم عليك وحككلم لله مومى نَكليما 0 
قوله تعالى 15 تتام ةنق من بك (٠‏ ورسلا )) منصوب 
. بإضمار فعل » أى وأرسلنا رمه أن م رارحا إل نويج » وأرسلنا نوحا . وقيل : 
فنعو قل دن قله اشام » الى وقمنستاريلة؟وبشله با سير يار 
اصبحت لا أل السلاح ولا ه أملكُ رأس البعير إنْ تقرا 
والذَّمبَ أخشاه إن غررت بد 5 وحدى وأخثى الزياح والمطرا 





)1 0 وا جم ج أدص ٠ 59١‏ 0( يات الربيع بن ضبع الفزارى” 6 وهو أحد امعمرين » وصف 
فهما آتباء ان 


)0--7( 
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أى وأخشى الذئب ٠‏ وف حرف أبى” « ورسلٌ » بالرفع على تقديرومنهم رسل . ثم قيل ؛ 
إن الله تعالى لما قص فى كانه بعض أحماء أنبيائه » ول بذ كر أسماء بعض » ولمن ذكر فضل 
على من لم يذ كر قالت اليوود : ذ كر مهد الأنياء ولم يذ كر موسى ؛ فنزات (( وكلم الله موسى 
تكلما )) « تكلما» مصدر معناه التأ كيد يدل على بطلان من يقول : خلق لنفسه كلاما فى شجرة 
فسمعه موسى » بل هو الكلام الحقيق الذى يكون به المتكلم متكلما . قال النحاس : وأ جمع 
النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاء وأنه لا يحوز فى قول الشاعى : 

* آمتلا الَوْضُ وقال قظنى » 

أن يقول : قال قولا ؟ فكذا لما قال : « تكلا » وجب أن يكون كلاما على الحقيقة 
من الكلام الذى يعقل ٠‏ وقال وهب بن هنبه : إن موسى عليه السلام قال : « يارب 
بم آتحذتى كلما» ؟ طلب العمل الذى أسعده الله به ليُكثر منه؛ فقال الله تعالى له : أنذ كر إذ ند 
من غنمك جدى فأتبعته أ كثر النهار وأتعبك» ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك وقلت له : 
أتعبتتى وأتعبت نفسك » ولم تفضب عليه ؛ من أجل ذلك آتحذتك كلما . 

قوله تعالى : رسلا مين وسذرين لثَلَا 4 الناس عل الله 
حجة بعد سل وكات الله عَزِيرًا حكها و©» 


0 م وى تر 2 و _ 


قوله تعالى : ( رسلا مبثيرينَ ومنذْرِينَ ) هو نصب عل البدل من « ورسلا قد 

قَصِصَنَهم » ويحوز أن يكون على إضمار فمل ؛ ويحوز نصبه عل الخال ؛ أى م أوحينا 
2 سجر اس لس ص رمضك .مه شر 

إلى نوح والنبيين من بده رسلا ٠‏ ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) فيقولوا 


ما أرسلت إلينا رسولا » وما أنزلت علينا ابا ؛ وف التنزيل « وما كا معد ين ع تبعت 
و(١)‏ 
رسولا» وقوه تع لى : ولو أن أهلكنام ِعذَابٍ من قبله لقالوا رم لولا ارسلت إلَينا 0 


حل حل 


تي | لاعتو سيا لا ولا رات ألا شرب وه من تاحية المقل ٠‏ وروى عن 
ش 2 
كعب الأحبار أنه قال : كان الأنبياء ألقى ألف وماق ألف لف . وقال مقائل : كان الأساء 


)0( راحع ج ٠١‏ ص .588 . )( راجع ١لا‏ ص 554 . م( فى ك : ماله . 
(4) هذه الرواية نسها ( البحر) و( روح الممعانى ) إلى كعب الأحار . 
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ال ا 1 2 
ألف ألف وأر بعائة ألف وأربعة وعشرين ألفا ٠‏ وروى أنس بن مالك عن رسول الله 
صل الله عليه وس أنه قال : ” بعنتٌ على أثرثمانية آلاف من الأندياء منهم أربعة آلاف 
من بق إسرائيل “ ذكره أبو الليث السمرقندى” فى التفسير له ؛ ثم أسند عن شعبة عن 
أبى إسححق عن الحارث الأعور عن أبى ذرٌ النفارى” قال : قلت يا رسول الله كم كانت الأنياء 
رك كان المرسلون ؟ قال : ” كانت الأنبياء مائة ألف نى وأر بعة وعشرين ألف ني" وكان 
المرسلون ثلائة وثلائة عشر » ظ 

قلت : :هذا أحم ما روى فى ذلك ب حرجه ايعاو اسراف بوي 


وسام ‏ ا رص ير 


قله تمالى : تكن لَه يَشْهَد بما 0 بعلهء والملتيك 


و وو 0 2 


سهدون وكَقّ الله بيد | لله 

عونلاه وإن شئت شدّدت النون ونصبت ٠‏ 
وفى الكلام حذف دل عليه الكلام ‏ كأنَ الكفار قالوا : مانشهد لك ياد فيا تقول من 
يشهد لك؟ فتزل « لكن الله يَشْبَد » ٠‏ ومعنى ( أله بعأمه) أى وهو يعلم أنك أهل لإنزاله 
عليك ؛ ودلت الآية على أنه تعالى عالم بعلم ٠‏ ( والْمَلاتْكد يدون ) ذكر شهادة الملائكة ليقابل 
ها نفى شبادتهم ١٠‏ وكُنى بالل شبيداً ) أى كنى الله شاهدا » والباء زائدة ٠‏ 

قوله تعالى : إن دين امسر عن سبيل آله قد 1 
كنا صللا بعيدا 0 

قوله تعالل (إنَ دن كفوا) من الهو [أى لما ]. (٠‏ وَسَدواعنْ سيلف ) 
أى عن أتباع [ الرسول ] هد صل لله عليه وسلم بوهم :ما نجد صفته فى تابنا » و إنها الجُوة 
فى ولد هارون وداود» و إن ف التوراة أن شرع مومى لا بنسخ . (٠‏ قد ضلوا ضْلالا بعيدًا ) 
لأنهم كفروا ومع ذلك منعوا الناس من الإسلام ٠‏ 


(0) من ك٠‏ (0) هنز.ء ‏ () فىك: صفاته. 
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قوله تعالى : إل الذي كفروا وظلموا ل يكن الله !ه 0 ليغفر َم 


لل ل ص ع ع 


لا ملم طربقًا و إلا طرِيقَ بهم خرن فهآ أبدا كل ذلك 


على آل سيرا ويه 

قوله تعالى : ( إِنَ الذي كفروا وظَاموا ) يعنى الييود؛ أى ظاموا عدا بكتّان نشه» 
وأنفسهم إذ كفرواء والناس إذ كتموهم :]يق لت تير م ) مذا لين يموت مل 
كفره ولم يتب ٠‏ 

قوله تعالى : يايها لئاس م قَد جاء و سول بالحن 
قَامنوا 0 إن مكفروا َِنّ ل ما فى لمات والأرض 


ير مر سك سم ات م 


وكان ألله عل عليمًا. حكيما ا 


١ 507‏ (يينَ لش ) هنا خاب اهكل . قد )يريد نا 
عليه الصلاة والسلام (٠٠‏ بالحق ) بالقرآن ٠‏ وقيل : بالذين آلحق ؛ وقيل : بشهادة أن لا إله 
إلا الله؛ وقيل : الباء للتعدية؛ أى جاءم ومعه الحق ؛ فهو فى موضع الخال . 

قوله تعالى : (( قآمنوا حيرا لَمْ ) فى الكلام إضمار ؛ أى وأتوا خيرا لك ؛ هذا مذهب 
سيبو به » وعللى قول الفراء نعت لمصدر محذوف؟ تن وعلى قول ألى عبيدة 
يكن خيا لك . 
وما : يتأهل الكتب لا تَغْلُوا فى دينك ولا تقولوا عَلّ 

- ار على رسا صاتير ع لمر 
لا كو إْمَا السيح عينَى ) 00 رَسول الله و مهب 
لقها 01 3 وروح م 0 عَامنوا أله 0 ولا تقواوا ا 


وم سيرع لير لع مار ا 


اما َي َكْدْ كا م لَه وح دنر أن يكون له, ولد 


ما فى لسَمَلوات ما فى لض وكق بِألله كيلا ١‏ 


0 


من ربكر 


- 
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قوله تعالى : (َأَحلَ الاب لا تلو فى ديدم ) نبى عن الغلو . والغاو التجاوز فى الحت؛ 
ومنه غلا السعر يغلو غلاء ؛ وفلا الرجل فى الأم غلا » وغلا بالمارية لمها وعظمها 
إذا أسرعت الشباب بفاوزت لداء) ؛ و يمنى بذاك فيا ذكره المفسرون غك البيَود فى ميسى 
حتى قذفوا مريم » وغاق النصارى فيه حتى جملوه َب + فالإفراط والتقصي ركله سيئة وكفر» 
ولذاك قال مطرف نن عبد الله : الحسنة بين سيئتين ؟ وقال الشاعى : 

وأوف ولا توف حقك كله » وصاغ فم سوف قط حكرمم 

ولاتفل فى شىء من الأمس وآقتصدذ ٠ه‏ كلا طرق قد الأمور ذَّممِ 
وقال آخر: 

نباك راط الأسور اتانجا ا عناة ولا تراك الرلاولا صددا 


وف ب البخارى” عنه عليه السلام : ” لا تطرو ف أطرت النصارى عسى وقولوأ 
عبد الله ورسوله “ . 
قوله تعالى : ( ولا تعُولُوا عل الله إلا الحقَ) أى لا تقولوا إن له شمريكا أوآبنا.ثم بين 
تعالى حال عيسى عليه السلام وصفته فقال: (] ةك 
وفيه ثلاث مسائل : 
أل حب قوله تعالى +« 5 المسيح رفع بالاسداء؛ و « عيسى » 5 
وكذا دآ بن مم » ١‏ وجو أن كرن خبر الأخداء وركرن المنق + [عا اسيم آبن مررم + 
ودل وله : « عيسى أبن مس » على أن من كان منسوبا بوالدته كيف يكون إلما» وحق 
الإله أن يكون قديا لا محدئا . و يكون « رسولٌ الله » برا بعد خير . ظ 
الثانفية ‏ لم يذى الله عن وجل آه_أة وسماها بأسمها فى كّايه إلا مي ابنة عمران؛ 
فإنه ذ كر أسمها فى نحو من ثلاثين موضعا لحكة ذكرها بعض الأشياخ فإن الملوك والأشراف 
)00 اللدات ( جمع لدة كمدة ) : الثرب 6 وهو الذى ولذ معك وتربى ٠‏ 
(١؟)‏ الاطراء : مجاوزة الحد فى المدح والكزب فيه ' 
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لا يذ رون حرائره ف الملوء ولا ببتذلون أسماءهن ؟ بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل 
والعيال ونحو ذلك ؛ فإن ذ كروا الإماء لم يكنوا عنبنّ ول يصونوا أنعاءهن عن الذ كر والتصريح 
مها ؛ فلما قالت النصارى فى مسرم ما قالت» وفى ابنها صرح الله بأجمهاء» ول يكن عنها بالأمؤة 
٠‏ الثالشة 2 أعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب » فإذا تكور اسمه مفسو با 
للام استشعرت القلوب مأ يجب علمها أعتقاده من نفى الأب عنه ) وتنزيه الأم الطاهرة عن 
مقالة الييود لعنهم الله . والله أعلم . [ 

قوله تعالى : ( كله ألقاها إلى ميم ) أى هو مكوّن بكمة «كن» فكان نسرا من 
عراب والعرب 3 لسمى الثشىء أ الى ]د و ادر 6 ٠‏ وقيل : : « كلنته» سارة أئله تعا لى 
ميم عليها السلام ) ورسالته إلمبا على سان جر يل [ عليه السلام ] ؛ وذلك قوله : «إذ قالت 
الملائكة يا مريم إن الله شرك يكامة منه » ٠‏ وقيل 0 موا اا 


(5)ي 


تعالى سدقت يات وي » وما بدت كات اله » ٠‏ وكان لعيمى أر بعة 
أسماء؟ المبيح وعيسى وكلة وروح ) وق شرعة اغا لب ف القراقتن نوسن لقان 
إلى مسيم » أعس بها ميم . 

قوله تعالى : ( وروح من ) . هذا الذى أوقع النصارى فى الإضلال ؛ فقالوا : عيسى 
حزء منه يفهلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة مانية : الأقل - قال أبى بن كعب : خلق الله أرواح 
بى آدم لما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عسى عليه السلام؛ 
فاما أراد خلقه أرسل سل ذلك الوح إلى مسيم » فكان منه عبسى عليه السلام ؛ فلهذا قال : 
ا" ٠‏ وقفل عدا لإغانة للفقول و نكن جع اراح عطاق , وهذا 
كقوله : « لاسن » وقيل : قد سمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحاء 
وتضاف إلى الله تعالى فيقال : هذا روح من الله أى من خلقه ؛ 5 يقال فى النعمة إنها 
من الله ٠‏ وكان عيسى يبر الأ كمه والأبرص و يحبى المونى فاستحق هذا الاسم . وقيل : 


() فى+ه:ذكه. (؟) منك. (») راحم دعو صمم (4) راحم جماص؟١١‏ زه( راحم ج4١‏ 
ص7 )١(‏ ف البحر : ألقاها إلى مريم أوجد هذا الحادث فى ميم رحصله فيا ٠‏ (07) رأجم ب اص ١١١‏ 
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سمى روحا سبب نفخة جبريل عليه السلام » و تسمى النفخ روحا؛ لأنه ريم يحرج من الروح 
قال الشاعى - هو ذو الرمة ‏ : 
له و اللا ل ل د 
فقات له أرفمها إليك وأحما * بروحك وأفتته لى) قبتة قدرا 
وقد ورد أن جيريل نفخ فى درع ص 50 منه بإذن الله ؛ ومل هذا يكون « وَروح 
مِنْهُ » معطوفا عل المضمر الذى هو آمم الله فى « الام » التقدير : ألق الله وجبريل الكامة 
إلى مريم ٠‏ وقيل : 0 أى من خلقه؛ كم قال : « وتخر لم ما فى السموات 
وما فى الْأَرَض ميا منه » أى من خلقه . وقيل : فرت مك أى رحمة منه؛ فكان عيسى 
رحمة من الله لمن أتبعه ؛ ومنه قوله تعالى : «وأيدمم بروج 0 أى برحمة » وقرئ 47 
٠ "5‏ وقبل : 0 و برهان منه؛ وكان عيسى برهانا وسحجة على قومه صل الله 
عليه وسلم . 
قوله تعالى : ( قآمنوا الله ورسلِه 6 أى آمنوا بأن الله إله واحد خالق المسيح وم مله » 
وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه إلهأ ٠‏ ( ولا تهولوا ) الحتنا ( تَلاتةً) عن الرجاج . 
قال آبن عباس : بريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وآبنه ٠‏ وقال الفرّاء وأبو عبيد : أى لا تقولوا 
هر ثلاثة؛ كقولهتعاى : «سيقُوُون لان . [قال] أبو عل : التقدير ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة؛ 
لخذف الميتدأ والمضاف . والنصارى مع فرقهم تمعون عل التثليث و يقولون : إن الله جوهصس 
واحد وله ثلاثة أقانم ؛ فيجعلون كل أقنوم إلما و يعنون بالأقانم الوجود والمياة والعلم » 
ور مما يعرون عَنْ الأقانم بالأب والابن وروح القدس ؛ فيعنون بالأب الوجود » و بالروح 
الحياة» وبالابن المسيح » فىكلام لم فيه تخبط بيانه فى أصول الدين ٠.‏ ومحصولكلامهم 
يثول إلى السك بأن عيسى إله أ كان يجر به الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات 
على حسب دواعيه وإرادته؛ وقالوا : قد عامنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشر» فينبثغى 
أن يكون المقتّدر عليها موصوفا بالإلمية ؛ فيقال لمم : لوكان ذلك من مقدوراته وكان مستقلا به 
)١1(‏ بروحك : بنفخك ٠‏ «واقتته لا قيتة »> : يمره بالرفق والتفخ القليل فى النار - وأن يطعمها حطبا قليلا ليلا ٠‏ 


الوا () راجع بلااص م2٠‏ ؟ءص80؟ (4) واجع جد ٠١‏ ص ؟؟؟ 
6( من .ه 
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كان متخليص نفسه من أعدائه ودفم شر عنه من مقدوراته ) وليس كزلك فإن أعترفت 
النصارى بذلك فقد سقط قولم ودعواه أنه كان يفعلها مستقلا به ؛ و إن لم نسلموا ذلك 
فل حة لي أيضاءٍ لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يحرى على بديه من الأمور 
العظام » مثل قلب العصا ثعبانا» وفلق البحر واليد البيضاء والمنّ والسلوى » وغير ذلك ؛ وكزاك 
ما حرى على يد الأنبياء ؛ فإن أنكروا ذلك فنتكر ما يدّعونه هم أيضا من ظهوره على بد عيسى 
عليه السلام» فلا يمكنهم إثبات شثىء من ذلك لعيسى؛ فإرن طريق إثبانه عندنا نصوص 
القرآن وهم ينكرون القرآن» و يكذبون من أنى بهء فلا يمكنهم إثبات ذلك بأخبار التواتر. 
وقد قيل : إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وعانين سنة بعد ما رفع عيسى ؛ 
يصلون إلى القبلة ؛ ويصومون شهر رمضان » حتى وقع فيا ,يينهم وبين المبود حرب» وكان 
فى اليود رجل تجاع يقال له بولس» قتل جماعة من أصحاب عيسى فقال : إن كان الحق مع 
عن اليد كفنا وكيد نوتاق اللا مسرا ون عرف ]نتونارا انلنة ردنا اناه 
و إنى أحتال فيهم فأضلهم فيد حَلون النار؛ وكان له فرس ,يقال لما العقاب» فأظهر الندامة ووضع 
على رأسه التراب وقال للنصارى : أنا بولس عدوم قد نوديت من السماء أن ليست لك توية 
إلا أن 'تنصر» فأدخلوه فى الكنيسة ببيتا فأقام فيه سنة لا يحرج ليلاولا نهارا حتى تعلم الإنجيل ؛ 
فرج وقال : نوديت من المماء أن الله قد قبل تو بتك فصدقوه وأحبوه » ثم مضى إلى ,يت 
المقدس وآستخلف عليهم نسطورا وأعامه أن عيسى بن مسي إله» ثم توجه إلى الزوم وعامهم 
اللاهوت والناسوت وقال : لم يكن عيسى بإنس ا 0 : 
وعل رجلا يقال له يسقوب ذلك ؛ ثم دعا رجلا يقال له الملك تقال له إرء نت الإله لم يزل 
ولا يزال عيسى ؟ فلما اسمكن منهم دعا هؤلاء الثلائة واحدا واحدا وقال له : أنت خالصتى 
ولقد رت المسيح فى النوم ورضى عنى» وقال لكل واحد منهم : إنى غدا أذيع نفسى وأتقرّب 

)١(‏ فى + وز مفتونون ٠‏ (؟) كذافى الأصول : والذى فى كاب ١‏ الل والنحل » الممكانية أصصاب 


ملكا الذى ظهر لاد الروم واستولى علبا . ٠‏ فى ( صبح الأعثى ) الملكانية هم أراع ملكان الذى ظهر سلاد الروم ؛ 
فهر ملكا أو ملكان . وسبأق ذ 5 اللكانية ص م١١‏ 





بها » فأدع الناس إلى تحلتك» ثم دخل المذيح فذي نفسه ؛ فاما كان يوم ثالثه دما كل واحد 
منهم الناس إلى تحلته» فتبع كل واحد منهم طائفة » فآقتتلوا وآختلفوا إلى بومنا هذا » افميع 
النصارى من الفرق ل رانك أعم .وقدرويت 
هذه القصة فى معنى قوله تعالى : : «فأغرينا بيهم العداوة والبعْضَاءً ء إلى يوم القيامة , وسباق 
إن شاء الله تعالى : 

لقان :احيرا لَْ) «خيرا » منصوب عند سيبو يه بإخمار فعل ب كأنه قال: 
آنتوا خيرا ليم » لأنه إذا نباهم عن الشرك فقد أمسهم بإتيان ما هو خير لم ؟ قال سيبو يه : 
وما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره « أنتهوا حيرا لَك » لأنك إذا قلت : آثته 
فأنت محرجه من أمس وتدحله فى آحر؛ وأنشد : 

فواعديه سرحت مالك أوااربا بينهما أسبل 

ومذهب أبى عبيدة : انتهوا يكن خيرا لم ؛ قال حمد بن يزيد : هذا خطأ ؛ لأنه يضمر 
الشرط وجرا + وهذا لآ وذو كلا العربيه ««ومتمن الوا الهانيت اعادو درق 
قال على" بن سليان : هذا خطأ فاحش ؛ لأنه يكون آلمعنى : آنتهوا الآتهاء الذى هو خيرل؟ . 

قوله تعالى : : ( ما آله له واحد ) هذا آبتداء وخير؛ و« ا » نعت له اكور 
أن يكون « إله » بدلا من أمم أله عن وجل و«واحد» خيره ‏ التقدير إنما المعبود واحد . 
( مسبحانه أن يكون له ولد ) أى تزها عن أن يكون له ولد ؛ فاما سقط « عن » كان 
« أن » فى محل النصب بنزع الخافض ؛ أى كيف يكون له ولد ؟ وواد الرجل مشبه له 5 
ولا شبيه لله عن وجل ٠‏ ( له مافي السموات وما فى الْأَرْض ) فلاشر يك له » وعبسى 
[ ويم ] من حملة مافى السموات ومافى الأرض » وما فيهما مخلوق » فكيف يكون عيسى 
إهما وهو لمحلوق ! و إن جاز ولد فليجز أولاد حبى يكون كل من ظهرت عليه معجزة 
ولداله ٠‏ ( وكتى يالله وكلا ) أى لأوليائه ؛ وقد تقدم . 


)١(‏ راحم ص ١١١5‏ من هذا ابلزء . (؟) البيت لعمر, بن أن ر بيعة » و« سرحتا مالك » : موضع 
بعينه » والسرحتان تجرتان شهر الموضع بهما » والزبا : جمع رابوة توق شرت الاض.: 
(6) ف السمين : لأن التقد بر إن تؤمنوا يكن الإيمان خيرا لم . (:) فى كتنزيه. (ه0)منز. 
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ج شس سم أ 


قله تصال : أن يستسكق المسيح أن يكون عدا لله ولا الملتيكة ظ 
هي ير د كم سح ع الى الى عاص ساس 722 ره 
لقو ون تيكف عن .ونيز سوم له :يا وت 
معد س اه 5 رعرى ماص اب#ربر اس 


قَأما لين امنا وملوا الصالحدت فيو هيم 0 0 من 


لا وما لذينَ استنكفوا واستكيروا يعَلبهم عدَاَا أليما ولا يدون 


مٍِ 
از 
7« 


لمم من دون ل ولا ولا تصيرا : 

قوله تعالى : أن تنكف المي ) أى ان يتف وان يحنشم ٠‏ ( أن يكون عبْدا له ) 
أى من أن يكون ؛ فهو فى موضع نصب ٠‏ وقرأ الحسن : « إن يكون » بكسرالهمزة على 
اننا تق كذ مق و هاو دوا ليتق ينا كن وان 16د بق رفي كون :ول بيذ كه القرواة + 
( ولا الملائكة امقر بون ) أى من رحمة الله ورضاه ؛ فدل هذا عل أن ا500 أفضل 

من الاأنبياء صلوات 0 جمعين وكا ردول فول إلى ملك » وقد تقدمت الإشارة 
إلى هذا المعنى فى « البقرة » ٠‏ ( ومن تستذكف ) أى يأنف ( عن عبادته وستكير) 
فلا يفعلها . ( تسبحشرم إلْه) لى إلى الحشر. ( ميا ) فبجاز كلا بما مستحق » كا بينه 
فى الآية بعد هذا ( َم الذي مما وعملوا وا الصا لحات قوقب هم اجورهم وريدم منْ فَضْلِه ) 
إلى قوله : إر نصيرا ) ٠‏ وأصل « تنكف » نكف فالياء والسين والتاء زوائد ؛ يقال : 
نكفت من الثىء وآستنكفت منه وأنككفته أى نزمته ما ستنكف منه؛ ومنه الحديث 
سثل عن « سبحان الله » فقال : ”إنكاف الله من كل سوء “ يعنى تنزهه وتقديسه عن الأنداد 
والأولاد ٠‏ وقال الزجاج : آستتكف أى أنف ماخوذ من نَكَفت الدمع إذا تحيته بإصبعك 
عن تك وتريضة افيف "ما مكب لمر عن معفه "أ ما نقطع ؛ ومنه الحديث 
”جاء يجش لا يكف آخره “ أى لا ينقطع آخخره ٠‏ وقيل : هو من النككف وهو العيب؛ 


)١(‏ من ازء (؟) فى مختصرالشواذ لابن خالويه : إن يكون بكسر الهمزة ورفع يكون . الحسن وقتادة 


رأبو رافد يجمل إن عمى ما . )0 راحم + و ص 07؟ . )( راجع ب ١‏ ص م5 ٠‏ 
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يقال : ما طيه فى هذا الأمى تَكُفٌ ولا كف أى عيب : أى أن بمتنع المسبيح ولن بتتزه 


ن لبد وا قط عن وا بها » 
2 - . لمعه اث توس و 2 س “وى عا صوصممه 
قوله تعالى : يتابها ألنا سنس فد ماءً م8 برهلن من ربكر وانزلنا 


إليك نورا مبيناً © 

قوله تعالى : ( انها الناس قد جاء م بان من ريم ) يعنى نهدا صل الله عليه وسلم؛ 
عن الثورى"؛ وسماه برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة . وقال مجاهد : البرهان ههنا امجة ؛ 
والمعنى متقارب؟ فإن المعجزات حجته صل الله عليه وسلم ٠‏ والنور المنزل هو القرآن؛عن الحسن ؛ 
ومماه نورا لأن به نتبين الأحكام و مبتدى به من الضلالة » فهو نور مبين » أى واضح بين 


٠ 2 1 -ٍ 


قوله تمالى : كَأما لين >امنوأ أله وأعتصموأ يهء فسيدذ 


روس | اس وثم جرعاه 


ف رحمة مله وفضيل ودييم إليه صراطا مستقما 1 

قوله تعالى : ( قاما آلذّين آمنوا ب الله ه وأعتصموا به )أى بالقرآن عن معاصيه » وإذا 
أعتصموا بكابه[فقد] آعتصموا به و بيه ٠‏ وقبل : : « أعتصموا به » أى بالله ٠.‏ والعصمة 
الامتناع » وقد تقدّم (٠‏ ويعديهم ) أى وهو يهديهم ؛ فأضمر هو ليدل عل أن الكلام 
مقطوع نمأ قبله (٠‏ إلبه ) أى إلى ثوابه ٠‏ وقبل : إلى الحق ليعرفوه ٠‏ (إصراطا مستقيا ) 
أى دينا مستقما . و ه صراطا » منصوب بإسمار فعل دل عليه « وديم » لتقدر؛ 
ويعزنهم صراطا مستقها ٠.‏ وقيل : هو مفعول ثان على تقدير؛ وبهديهم إلى ثوابه صراطا 
مستقيا ٠‏ وقيل : هو حال . والهاءفى « إِلِهُ » قيل : هى للقرآن» وقيل : للفضل» وقيل : 
للفضل والرحمة ؛ لأنهما بمعنى الثواب ٠‏ وقيل : هى لله عمن وجل على حذف المضاف كا تقدّم 
من أن المعنى و هديهم إلى ثوابه ٠‏ أبو على" : الماء راجعة إلى ما تقدّم من اسم الله عمن وجل » 
والمعنى وهديهم إلى صراطه؛ فإذا جعلنا ه صراطا مستقها » نصبا على الال كانت الحال من 
ايك نحن تك ' (؟) فى وز. (6) راجع ب م ص ١١١‏ 


م 
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هذا اامحذوف . وف قوله : « وفضل » دليل على أنه تعالى يتفضل على عياده بثوابه ؛ 
إذ لوكان فى مقابلة العمل ل كان فضلا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوه تصالى : يِسَتَفتَوتكَ قل لله يفيك فى انكقدلة إن مما مك 
ليس له لد ول 4 أت قلَهَا نِصفٌ مارك معو ريما إن ل يكن 
كا ولد مَإن كلا أن هما تدان ما تر وَإنَ كانوا إخوة 


ع عاماه 7 لير ص لكرى 


رجالا وساء قَلدّوٌ مثل حط الألينٍ ب بن آله َكرْ أن مَضأوا 


وله يكل تَىء علِيم © 
فيه ست مسائل : 


الأولى ‏ قال البراء بن عازب : هذه آخرآية نزلت من القرآن؛ كذا فى كاب مسلٍ ٠‏ 
وقيل : نزلت والنى” صل الله عليه وسلم متجهز ممجة الوداع ع ونزلت تسبب جابر ؛ قال جابر 
آبن عبد الله : مرضت فأتانى رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر يعودانى ماشيين » 
فأخمى على" ؛ فوا [ وسرل الله صل الله عليه وسلم ] ثم صب عل" من وضوئه فأفقت » 
فقلت : يا رسول الله كيف أقضى ف مالى ؟ فلم يرد على" شيئا حتى نزلت آية الميراث 


سس ه ع و قر عل صل 


« تولك فل لله ليم فى الككالة » رواء مسلم » وقال كرا رلته دالكنا وما 
2 
ترجعونَ فيه إِلَ الله » وقد تقدّم اويخ اق اول الحرزة اكوم وه كارا و مبتووم 


وأن المراد بالاخوة هنا الإخوة للا/ب والأم [ أو إلا ب ] وكان حابر لمع أخوات . 

. الثانية - قوله تعالى : ( إن أمروٌ هلك ليس له ولد ) أى ليس له ولد ولا والد؛ 
ذأ كتفى بذكر أحدهما؛ قال الحرجانى : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود؛ فالوالد سمى 
والدا لأنه ولد » والمولود فى را لاه رة كالذرية فإنه) من ذرا ثم, تطلق على المولود 


وعل الوالد؛ قال الله تعالى : « ب اسل حلنا ذر ينهم فى الْقُْك الَتحُون 9 


. من ك . (1) راجع بع ص ولام . (ع) راجع جه ص 8ل وما بعدها‎ )١( 
ص غ؟‎ ١+ من + وزوك . (6) راحم‎ )4( 


النناء ] تفسير القرطى ظ م 


الثالقفة - والمهور من العاماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصية البنات 
و إن لم يكن معهنّ أخ» غير آبن عباس ؛ فانه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات؟ و إليه 
ذهب داود وطائفة ؟ ومجتهم ظاهى قول الله تعالى : « إن آمو عَلَكَ لبس له ولد وله ظ 
حت لها نف ما تك » ولم يوذث الأخت إلا إذا لم يكن إليت ولد ؛ قالوا : ومعلوم 
أن الآبنة من الولد » فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها . وكان ابن الزبير يقول بقول 
ابن عباس فى هذه المسنثلة حتى أخبره الأسود بن يزيد : أن معاذا قضى فى هنت وأخت 
بفمل المال بينهما نصفين ٠‏ ظ ظ 

ازابعة - هذه الآية نسمى بآية الصيف»؛ لأنها نزلت فى زمن الصيف؛ قال عمر : 
فى والقهدلا أدع شيئا أ إلى من أ الكلالة » وقد سألت رسول القه صل الله عليه وس [عنها ] 
فا أغلظ لى فى شى ما أغلظ لى فيبا » حتى طمن بإصبعه فى جنى أو فى صدرى ثم قال : 
#ياعمر ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آحرسورة الفساء» . وعنه رضى اله عنه قال : 
ثلاث لأن يكون رسول الله صل الله عليه وسلم يدهن أحب إلى- من التنيا وما في : | 
والرّبا واالحلافة ؛ خرّجه أبن ماجه فى سئنه ٠‏ - 

المامسة - طعن بعض الرافضة بقول عمر : ” والله لا أدع “ الحديث . 

السادسة - قوله تعالى : ( بين الله لج انْ تَضلوا ) قال الكسائى : المعنى ببين الله 
لك لثلا تضلوا ٠‏ قال أبو عببد ؛ خذثت الكسابى” بحددث رواه آبن عمر عن الننى> صل الله 
عليه وس أنه قال : ” لا يدعوتّ أحد م على ولده أن يوافق من الله إجابة “ فآستحسته . 
قال التحاس «والعى عند أن عيد إلا بوائق من لله إجابة + وهذا الثول عند ارين 
خطا [صراح ]؛ [ لألهم ] لا يجيزون إجمار لاب والمعنى عندهم : بين الله لم كراهة أن تضلواء 
ثم حذف ؛ كم قال »آم قري » وكذا سن حديث انه صل الله عليه وسلم ؟ 


عي الرت ناه 


أى كراهية أن يوافق من الله إجابة (٠‏ والله بحل ثىر عل ) قلع تسوت ٠‏ والل أعلم 
ممت سورة « النساء » والمد الله الذى وفق . 


(1) منك . (؟) الزيادة عن « إعراب القرآن » للتخاس ٠‏ () راجع موص ٠٠‏ 
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رب لسر 
تفسيدر سورة المائدة 

بحول الله تعالى وقوه ؛ وهى مدنية بإجماع؛ وروى أنها نزلت منصرف رسول الله صبل 
الله عليسه وس من الحديبية ٠‏ وذ كر التقاش عن أبى سامة أنه قال : لما رجع رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الحاديبية قال : ” يامل> أشعرت أنه نزلت على سورة المائدة ونعمت 
الفائدة “ . قال آبن العر بى : هذا حديث موضوع لايحل لمسل أعتقاده؛ أما إنا تقول : سورة 
«المائدة» ونعمت الفائدة » فلا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن . وقال آبن عطية : وهذا 
عندى لا نشبه كلام النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى عنه صلى الله عليه وسام أنه قال : 
سورة المائدة تدعى فى ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب ” 
ومن هذه السورة ما تزل فى سجة الوداع » ومنها ما أنزل عام الفتح وهو قوله تعالى : 
هلآ يدك عَنَنُ قوم » الآية . وكل ما أنزل من القرآن بعد يجرة النى” صل الله عليه وسلم 
فهو مدنىة» سواء نزل بالمدنة أرق مترس الأجفار .٠و‏ إنما يرسم بالمى ما نزل قبل 
الحجرة ٠‏ وقال أبو مسيرة : « الممائدة » من آنخرما نزل ليس فيا مفسوخ » وفها تمان 
عشرة فريضة ليست فى فيها ) وه : « الْْحَتقَةُ والموقودَةٌ والمترديةٌ والتطيحة وما | كل 
السبع »ء ه وما شَ على لى النصب وأن " لفيمز ابالازلام» 3 وماعادمم من الموارح مكليين» » 
١‏ وطعام الذي ومو اكاب » » وو امحصنات من ن الذي أونوا الكّاب قم » ومام الطهور 
د إذا قم إن الصلاة 57 والسارقٌ والسارقة وول لوا اليد ونم حرم » إلى قوله : 
هع بزذ وتام » وم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام » . وقوله تعالى : 


ا ا ا ترى اس عاد شامع سم 


د شهادة ينم إذا حشراعد 5 لوت » الآنة . 
قلت : وفريضة تاسعة عشرة وهى قوله جل وعن : د وإذًا ديم إلى الصلاة » لبس 
للاذان ذ , فى القرآن إلا فى هذه السورة» أما ماجاء فى سورة «المعة» فخصوص بالمعة » 


المائدة ] تفسير القرطبى “ 





وهو فى هذه السورة عام لبميع الصلوات . وروى عن النى» صل الله عليه وسلم أنه قرأ سورة 
«المائدة» فى حجة الوداع وقال:”بأيها الناس إنَ سورة المائدة من آخخر ما نزل فأحلوا حلالها 
وحرّموا حرامها “ ونحوه عن عالشة رضى الله عنها موقوفا ؛ قال خيرين قير موتك عل 
عائئشة رضى الله عنها فقالت : هل تقرأ سورة « المائدة » ؟ فقلت : نعم » فقالت : فإنا 
من آخترما أنزل الله » فا وجدتم فبها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام -فرموه . 
وقال الشعبى : لم سخ من هذه السورة إلا قوله : « ولا الشهر الحرام ولا المدى » الآية . 
وقال بعضهم : فسخ منها « أو آخران من عر » . 


قوله تعالى : يكاببا ألِينَ >امنوا أو فوا العثرد حل لح بييمة 
الأنعنم إلا بق تنغ عي يبل اليد وات رم إن 5 
كر ما بريد وي 

ف سيم بزائل .: 


الأول - قوله تعالى : زز يما الذينَ آمَنُوا ) فال علقمة : كل ما فى القرآن « يام 
الذي بن أستوا » فهو مذلى” و « م اناس » فهو مكى"؛وهذا خرج عل الأ كثر» وقد قم . 
وهذه الآآية ما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قله ألفاظها لكل ذى بصيرة بالكلام؛ فانما 
تضمنت خمسة أحكام : الأول - الأمى بالوفاء بالعقود ؛ الثانى ‏ تحليل بهيمة الأنعام ب 
الثالث - استثناء ما يلى بعد ذلك ؛ الرا, استثناء حال الإحرام فيا يصاد ؛ االحامس ‏ 
ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس حرم . وح التقاش أن أسصاب الكندى” قالوا 
له : أنها الحكي أعمل لنا مثل هذا القرآن فقال : نعم ! أعمل مثل بعضه ؛ فأحتجب أياما 
كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ؛ إنى فتحت المصحف 'فرجت 
سورة « المائدة » فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونبى عن النككث » وحلل تحللا عاتا . 


)١(‏ راحم اص هو؟م. 
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ثم آستفنى أستثناء بعد آستثناء » ثم أخير عن قدرته وحكته فى سطرين» ولا يقدر أحد أن يأنى 
هذا إلا فى أجلاد . 
الثاننِة - قوله تعالى : ( أوفوا) يقال : وف وأوفى لغتان! قال الله تعالى : 

1ه ادم 010 0 (م) 
أوفى بعهده من ن الله » وقال تعالى : « و إبراهم اذى وق » وقال الشاعس : 

< أما آنْ طوق فقد اوق بذتته » كا وق بقلاص التجم حَادِيها 
لجمع بسن للغتين ٠‏ (بالعقود) العقود الْرّ بوط » واحدها عقد؛ يقال: : عقدت العهد والحبل » 
وعقدت اسل فهو نستعمل ف المعانى 0 قال الحطيئة : 

قوم ذا عتذواعتذا لحارم ه شَدَوا العنآج وسَدوا فوقه َال 8 
فأص الله سبحانه بالوفاء بالعقود ؛ قال الحسن : بعنى بذلك عقود الدين وهى ما عقده المرء 
على نفسه ؛ من بيع وشمراء وإجارة وكراء ومناكة وطلاق ومزارمة ومصا حة وغليك ونحيير 
وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور» ماكان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ وكذاك ما عقده 
مل نفسه الله من الطاءات ؛ كالح والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذاك من 
طاعات ملة الإسلام ٠‏ . وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة ؛ قاله آبن العري ل 
ثم قيل : إن الآية نزلت فى أهل الاب لقوله تعالى : « وَإِذْ أَحَد الله ميكاق الذي أونوا 
العكَاب ليبيئنه للثاس 1 نه ». قا لآبن بحريم : هو خاص بأهل الاب وفيهم نزلت ٠‏ 
وقبل : هى عاقة وهو الصحبح؛ فإِن لفظ المؤمنين يعم مؤمى ادر كاسورة ينهم و بين 
الله عقدا فى أداء الأمانة فيا فى كاهم من أمى مهد صل الله عليه وس » فإنهم مأمورون بذلك 
فى قوله : « أوفوا بالعقود » وغير موضع ٠‏ قال أبن عياس دقوأ بالقود » معناه بما أحل 
وبما حرتم و بما فرض و بما حدفى جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره ٠‏ وقال آبن شهاب : 


(1) راجع + ص 55؟ )١(‏ راجع لاص ؟١١‏ (5) هو طفيل الغنوى ؟ وقلاص النجم : 
هى المشرون نما الى ساقها الدبران فى خطبة الثر يا كا تزعم العرب (4) ا فى الأصول وف حاشيةالحل عن 
القرطى : عقدت الغل ٠‏ )م( العناج : : خيبط أو سير شد فى أسفل الدّلوثم سْدّ فى عروتها ؛ والكرب الحبل الذى 
. بد عل الدلو بعد المنين ؛ وهو الخبل الأول : فإذا انقطم المنين بق الكرب ٠‏ وقيل : غير هذا . وهذه أمثال ضر بها 
الحطيية لإيفاتهم بالعهد ٠‏ (1) راحم + 4 ص 4 7) فى : ويس أمة بهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وفى حاشية الحل عن القرطى : وه من أمة تهد ٠‏ الل قلت : يعتى أمة غير الاجابة مسيمعة ا 


المائدة | تفمسير القرطى ' ساب 





قرأت كاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذى كتبه لعمرو بن حَرْم حين بعثه إلى مجان 
وفى صددره : ”هذا بيانٌ للناس من الله ورسوله « يابا الذي آسنوا وفوا با مود ٠‏ فكتب 
الآيات فيها إلى قوله : « إن الله سريم الْسَابٍ » > “. وقال الزجامج : المعبى أوفوا بعقد الله 
عليجم و بعقدم بعضح على بعض . وهذأ كله راجع إلى القول بالغموم وهو الصحيح فى الباب ؛ 
قال صلى الله عليه وسلم : ”المؤمنون عند شروطهم ” وقال : ” كل شرط ليس فى تاب الله 
فهو باطل وإن كان مائة شرط “ فبين أن الشرط أو العقد الذى يحب الوفاء به ما وافق 
كَاب الله أى دين الله فإن ظهر فبها ما يخالف رد م قال صلى الله عليه وسلم : ”من عمل 
عملا ليس عليه أمىنا فهو رد » . ذ كرابن إسحق قال : اجتمعت قبائل من قريش فى دار 
عبد الله بن جدُعان - لشرفه ونسبه ‏ فتعاقدوا وتماهدوا على ألا يحدوا بمكد مظلوما من أهلها 
أدضيعم إلا قاموا ممه حتى مد ليه مظامه ؛ فسمث قري ذلك الف ل الفُولء 
وهو الذى قال فيه الزسول صل الله عليه وس : ” لقد شهدت فى دار [عبد اللّه] ين جدعان حلفا 
ما أحب أن لىبه خرالعم ول ودع به ف الإسلام لأجَيْثٌُ».وهذا الملف هو المعنى المراد ف قوله 
عليه السلام : ” وأبما حلف كان فى الحاهلية لم يزده الإسلام إلا شدةٌ “ أنه موافق للشرع 
إذ أعس بالآنتصاف من الظالم ؛ فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على الم 
والغارات فقد هدمه الإسلام والمد لله ٠.‏ قال آبن إسحق : تحامل الوليد بن عتبة على الحسين 
ابن على فى مال له - لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميرا على المدينة ‏ فقال له الحسين : أحلف بالله 
تنصفى من حق أولآخذت بسفى ثم لأقودن فى مسجد رسول لق صلق عليه ولثم لأدعوة 
بحلف الفضول . ٠‏ قال عبد الله بن الزيير : وأنا أحلف بالله لءن دعانى لآخذنّ بسينى ثم لأقومّ 
معه حتى شتصف مر#. حقه أو تموت جميعا) و بلغت المسور بن محرمة فقال مفل ذلك؛ 
و بلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمى” فقال مثل ذلك ؛ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. 
ثاائفة - قوله تعالى : ( أَحِلْتْ لم َه لام ) الخطاب لكل من آلتزم الإبمان 

على وجهه وكله ؛ وكانت للعرب سنن فى الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ) يألى 


. من وزء (؟) ف الروض الأنف : لودعيت إليه‎ )١( 


)-( 


5 المزء السادس | سورة 


بيانها ‏ فتزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الحيالية » والآراء الفاسدة الباطلية ٠.‏ وأختلف 
ع « هيم الأنعام » والبهيمة آسم لكل ذى أرع؛ سميت بذلك لامها 05956 
نطقها وفهمها وعدم عبيزها وعقلها؛ ومنه باب ميهم أى مغلق ) وليل عم بم للشجاع 


(1) 


الذى لا يدرى من أين بوت له وو» ل 
قال الله تعالى ٠‏ م والأنمام اها 3 فها دفء ومنافم ال قولك بن وتحمل نقلي" 6« 
وقال تعالى : « ومن انام غولة وق » يعنى كارا وصغارا ؛ ثم ينبا فقال :.« مماسية 
١‏ زواج » إلى قوله : « ام كم قينة ووكل 10 ٍ, وجعل لكآ من جود الأنعام 28 
ا يوم عط ويوم إقامتع و ومن واي » يعنى الخنم وار بآرها » يعنى الإبل 
5 وأشعارها » يعتى المعز ؟ فهذه ثلاثة أدلة 0 عق تضمن آسم الأنعام لمذه الأجناس ؟ 
الإبل والبقر والغم ؛ وهو قول آبن عباس والحسن ٠‏ قال المروى” : وإذا قبل العم فهو الإبل 
ا ٠‏ وقال الطيرى” : وقال قوم « عهيمة العام « وحشها كالظباء وبقر الوحش والجمر 
وغير ذلك . وذ كره غير الطبرى” عن السدّى والز بيع وقتادة والضحاك » كأنه قال : أحلت لم 
الأنعام» فأضيف الحنس إلى أخص منه . قال بن عطية: وهذا قول حسن ؛ وذلك أن الأنعام 
هى القانية الأزواج ‏ وما آنضا ف إلمها من سائ را لحيوان يقال له أنعام يجموعه معهاء وكأن المفترس 
كالأسد وكل ذى ناب خارج عن حدّ الأنعام ؛ فيهيمة الأنعام هى الزاعى من ذوات الأر بع ٠‏ 

فلت : فعللى هذا يدخل فبها ذوات الموافر لأنها راعية غير مفترسة وليس كزلك ؛ لأن 
الله تعالى قال : د والأعام خَلقها لَمْ فيا دفء ومتافم » ثم عطف علمها قوله وان 
والبغال والحمير» فلم آستأنف ذ كرها وعطفها على الأنعام دل على أنها ليست منها ؛ والله أعلم 
وقيل : « هيمة الأنْعام » مالم يكن صيداءٍ لأن الصيد دسمى وحشا لا بهيمة » وهذا راجع 
إلى القول الأول ٠‏ وروى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « بَِيمةٌ الأنمام » الأجنة التى 
تحرج عند الذيح من بطون الأمتهات ؛ فهى تؤكل دون ذكاة » وقاله أن عباس وفيه 7 
)١( ٠‏ ف مفردات الراغب : أن تسمية الإبل بذك لأنها عندم أع. نعمة ٠‏ ولا يقال لما أنعام حتى يكون 
فى لها الإبل . (؟) راحم ١٠٠ص‏ مة.وص؟ه١.‏ (+) راحم + لاص ٠1١١‏ 
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ص اروس صسم 


لأن الله تعالى قال «٠‏ إل مايل مَلي» وليس فى الأجنّة ما يُسنئنى ؛ قال مالك : ذكاة 
الذّيحة ذكاة لحنينبا إذا لم يدرك حيًا وكان قد نبت شعره وتم خلفه ؛ فإن لم ينم" خلقه ولم نيت 
شعره لم يؤكل إلا أن يدرك حيا فيذك ؛ وإن بادروا إلى تذكيته فات بنفسه» فقيل : 
ظ هو ذك:. وقيل : ليس بذ ؛ وسيآتى لهذا مزيد بان إن شاء القه تعالى : 

اللإمة - قوله تعالى : ( إلا مال مَمْ) أى يفرا عليم ف الفرآن والسنة من قوه 
تعالى : حرمت علي الْمينَة» وقوله عليه الصلاة والسلام : وكل ذى ناب من الستباع 0 6 
فإن قيل : الذى بل علينا الكقابٌ ليس السنة ؛ قلنا : كل سن لرسول الله صل الله عليه وسلم 
فهى من اب الله؛ والذليل عليه أمران : أحدههما ‏ حديث العسيف ”لأقضين يبك 
يتاب القه “والزجم يدس منصوصا فى كاب الله ٠ ٠‏ اثشانى ‏ حديث آبن ممسعود : ومالى 
لا ألعن من لمن رسول القه صل لق عليه وسلم وهو فى تكلب لقه ) اديت ٠‏ ان سر 
كترم ون د إلا ما يثل علي » الآن أو ه ما بثل علي » فيا بعد من مستقبل 
الزمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن 
وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة ٠‏ 

الماسة - قوله تعالى : ( غير بل اليد ) أى ماكان صيدا فهو حلال فى الإحلال 
دون الإحرام » ومالم يكن صيدا فهو حلال فى الخالين . وآختلف النحاة فى « إلا ما يتل » 
هل هو]ستثناء أولا ؟ فقال البصريون : هو]ستلناء من « ببيمةٌ الأنمام » وه فير عل 
اميد » آستثناء آخر أيضا منه ؛ فالآستثناءان جميعا من قوله : « بيمة الأنُمَام » وهى 
المتتى متها القدير : إلاما يشل عليم إلا الصيد وأتم حرمو ؛ بخلاف قوله : 
إن أرْسلنا إلى فوم محرمين .إلا آل ويل» عل مايا ٠‏ وقيل : هو مستثتى مما يليه من الآسثناء 
فيصير بمتزلة قوله عن وجل : « إنا رس إل قوم محرمين » ولوكان كذلك لوجب إباحة 
اليد فى الإحرام ؛ لأنه مستثتى من الحظور إِذ كان قوله تصالى : إلا ما يتل ملَبخ » 


. * رواية مسل والنسانى : ”” كل ذى ناب من السباع فأ كله حرام‎ )١( 
راحم ١٠1ص 5م.‎ )0( ٠10 (؟) راحم ما ص‎ 
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ميحالى مز الاج و وهنا ويه اط واردائيداء أحلت لك بهيمة الأأنعام غير محل الصيد 
أت عم اام يمل عليم بو اليد ٠‏ ويجوز أن يكون معناه أإيضا أوفوا بالعقود غير 

ظ ل الصيد وأحلت لكم بييمة الأنعا إلا مايل علي ٠‏ وأجاز الفراء أن يكون « إلا ما سسْلّ 
ليْ» فى موضع رقع على البسدل على أن يعطف بإلا ما يعطف بلا ؛ ولا يجيزه البصر يون 
إلافى التكوة نا قاويها من ل أنياء | لحاس هو بان لقو ادو “والتصي عكده 
أن « عير تل الصيد » نصب على الحال مما فى « أَوْهُوا » ؛ قال الأخفش أا انين أمنوا 
أوفوا بالعقود غير حل المصيد ٠‏ وقال غيره : حال من الكاف والم فى « 1 *» والتقدير 
اتبيه ببيمة الأنعام غير محل الصيد ٠‏ ثم قيل : يحوز أ برجم الإسلال إلى اباس , 
أى لا تحلوا المسيد فى حال الإحرام» و يجوز أن يرجع إلى الله تعالى أى أحلات لك البهيمة 
إلا ما كان صيدا فى وقت الإحرام؛ يا تقول: أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم اللمعة . فإذا 
قلت يرجع إلى الناس فالمعنى : غير محلين الصيد » فذفت التون تخفيفا . 


السادسة - قوله تعالى :َنم رم م يعنى الإحرام ا والشمرة ن: يفاك #«رسل 

حرام وقوم حرم ! إذا أحرموا بال ؛ ومنه قول الشاعى : 
فقت لما في إليك فاتى * حرام وإثى بعد ذاك لريب 

أى ملب ؛ وى ذلك إحراما لما يحزمه من دخل فيه على نفسه من النساء والطليبٍ وغيرهما . 
ويقال: أحرم دخل فى الحرم) فبحرم صيد الحم أيضا. وقرأ الحسن و 1. اهم و يحبى بن وناب 
« حزم » سكون الزاء؛ وهى لغة تميمية يقولون فى رسل : سل وف كُتُب كُنْبٍ ونحوه . 

اذا هنة ماقو زتعا : (إنَآلله يحم ما بريد ) تقو ية لهذه الأحكام الشرعية الخالفة 
معهود أحكام العرب؛ أى ا ا 


ص اللرعاةة م 


فإن الذى هو مالك الكل دم 0ه ع 


(1) اراد عن ان عط . (؟) هو المضرب بن كعب بن زهير . 
0( راحم د و ص 84؟ . ْ 


المائدة ] تفسير القرطى ظ اا" 


قوله تمالى : يكأيها لذن َامتوا لا توا شَعرَ آله و امبر 
الحرام ولا أمدى ولا القلتيد ولك ان المت الحرام توق فَضْلةٌ 
م ب وَرضْون وإذا حم ماهوا ِ رمت شعان قوم 


ير سس واه 


أن صَدُوكمْ عن المسجد د الحوام أن تَعتَدَوا وتعاونوا ع آلبرٍ 
وآلتَقْوّئ ولا عاو دا َل لانم َألُْدُون وتوا أله ات ] للد 
مَدِيد ألمب ري 

فيه ثلاث عشرة مسئلة : ظ 

الأول - قوله تعالى : (لا توا شَعائرَ لله ) خطاب للؤمنين حقا ؛ أى لا تتَعدُوا حدود الله 
فى أعس من الأمور . والشعائر بجمع شعيرة على وزن فعيلة ٠‏ وقال أبن ار : و يقال للواحدة 
شعارة ‏ وهو أحسن ٠‏ والشعيرة البدنة بدى » و إشعارها أن يجْز سنامها حتى نسيل منه الدّم. 
يع أنها عدى ٠‏ والإشعار الإعلام من طريق الإحساس و يقال : أشعر هديه أى جعل له 
علامة يعرف أنه هذى ومنه المشاعى المعالم » واحدها مشعر وهى المواضم الى قد أشعرت 
بالعلامات . ومنه الشعر ؛ لأنه يكون بحيث يقع الشعور ؛ ومنه الشاعس؛ لأنه بعر يفطتته 
سا لا يفظن له غيره ؛ ومنه امير لشعرته الى فى وأسه ؛ فالشعائرعل قول ما أشسعر من 
الميوانات لهدى إلى بيت لقه » وعل قو بعيع مناسك ايج ؟ قله أبن عباس . وقال محاهد : 
الصفا واكروة والهدى البدن كل ذلك من الشعائر . وقال لشاعى : 

نقتّلهم جيلا فيلا تراهم , عار قر بآن بها يقرب 

كان لشركرن يبون ويتمرون يدون اراد لوف أ بد عله فول اق تاق 
دلا تحلوا سَمَائر لله » ٠‏ وقال عطاء بن أبى باح : شعائرالله جميع ما أمس اله به ونبى عنه ٠‏ 
وقال الحسن : دين اللهكله ؛ كقوله : « ذَلِكَ ومن من يعم شعائرالله ًا من 200 
أى دين الله . 


0658 راجع با ض‎ )١( ٠ البيت كم رواء اللسان» وفى أ و جوز : تقائلهم  بهم تقرب‎ )١( 
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قلت : وهذا القول هو الرابجح الذى يقدّم على غيره لعمومه ٠.‏ وقد اختلف العاماء 
فى إشعار الهمدى وهى : 

الثانية ‏ فأجازه اللمهور ؛ ثم آختلفوا فى أى جهة شعر ؛ فقال الشافعى وأحمد 
وأبوثور : يكون فى الحانب الأعن ؟ رلك عن آءن عمر ٠‏ وت عن ابن عباس أن النى> 
صل الله عليه وسلم أشعر ناقته فى صفحة سنامها الأيمن ؛ أخعرجه مسلم وغيره وهوالصحيح . 
وروى أنه أشعر بِدنه من اهانب الأسر ؛ قال أبوعمر بن عبد الي : هذا عندى حديث . 
منكر من حديث أبن عباس ؛ والصحيح حديث مسلم عن آبن عباس » قال : ولا بصح عنه 
غيره ٠‏ وصفحة السنام جانيه» والسّنام أعلى الظهر. وقالت طائفة : يكون فى المانب الأبسر؛ 
وهو قول مالك» وقال : لا بأس به فى الحانب الأيمن . وقال مجاهد : من أ الحانبين شاء ؛ 
وبه قال أحمد فى أحد قوليه ٠.‏ ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال : إنه تعذيب للحيوان » 
والحديث يرد عليه ؛ وأيضا فذاك يحرى مجرى الوسم الذى يعرف به المأك م تقدم؛ وقد أوغَل 

أبن العر بى على أبى حنيفة فى الردّ والإنكار حين ل بر الإشعار فقال: كأنه لم للمسمع مهاده الشعيرة 
فى الشريعة ! لمى أشبر منه فى العلماء . 

قلت : والذى رأبته منصوصا فى كتب علماء الحنفية الإشعار مكزوه من قول أبى حنيفة» 
وعند أبى يوسنف وممد ليس بمك وه ولا سنة بل هو مساح ؛ لأن الإشعار لم كان إعلاما 
كان سنة بمنزلة التقليد » ومن حيث أنه بحرح ومثلة كان حراما » فكان مشتملا على السنة 
والبدعة بفُعل مياحا . ولأبى حنيفة أن الإشعار مله وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الميوان 
فكان مكروها ؛ وما 0000 الله صلى الله عليه وسلم إنماكان فى أوّل الأسّداء حمين 
كانت العرب تنتبب كل مال إلا ما جعل هدياء وكانوا لا يعرفون الْمَدَى إلا بالإشعار ثم زال 
لزوال العذر ؛ هكذا روى عن آبن عباس . وحكى عن الشبخ الإمام أبى منصور الما يدى- 
رحمه الله تعالى أنه ل : يحتمل أن أيا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة فى البضع 
عل وبجه يخا منه السراية» أما ما لم يجاوز الخد تل يا كان يمل فى عهد رسول الله صل 
)١( ٠‏ السراية : هى منقول الفقهاء سرى اللمرح إلىالنفس أىدام أله حتى حدث منه الموت . كا نستفاد من المصياح ٠‏ 


المائدة | تس 2 القرطى أل ١‏ 


يي 00 


الله عليه وسلم فهو حسن ؟ ركنا 7 انو حفر الطعاوع- ٠‏ فهذا آعتذار علماء الحتفية 
لأبى حنيفة عن الحديث الذى ورد فى الإشعار» فقد سمعوه ووصل إلي#هم وعلموه ؛ قالوا : 
وعل القول بأنه مكروه لا تمي جد محرما لأن مباشرة المكروه لا عد من المناسك . 
الثالئة - قوله تعالى : ( ولا اْرَالْحَوَام آسم مفرد يدل عل المنس فى جميع 
الأشهر الحرم وهى أر بعة : : وأحد فرد وثلاثة سرك يألى بيانها فى « براءة » ووالمميى : : لانستحلوها 
للقعال ولا للغارة ولا تدلوهاء فإن آستبدالها أستحلال» وذلك ما كانوا يفعلونه من الذمىء؟ 
ركذلك قوله : درولا المَدى ولا القلائد» أى لا تستحلوه » وهو على حذف مضاف أى ولاذوات 
القلائد جمع ة قلادة . فنبى سبحانه عن آستحلال ال مدى جملة» ثم ذ كر المقإد منه تأ كيدا ومبالغة 
فى التنبيه عل الحرمة فى التقليد . 
الارسة قوله تعالى 0 لد و ايد ) الهدى ما أهدى إلى بيت اله تعالى 
من ناقة أو بقرة أوشاة) الواحدة هذية وهدية وهَذى .فن قال: أراد بالشعائرالمناسك قال : 
ذى المدى تنببها على تخصيصها ٠.‏ ومن قال : العا الهدى قال : إن الشعائر ما كان مشعرا 
أى ممما ببإسالة الذم من سنامه» والحدى مالم يُسشمر» آكتفى فيه بالتقليد . وقبل : الفرق أن 
الشعائرهى البدن من الأنعام . والحدى البقر والغمم والّاب وكل ما مهدى . وقال المهور : 
المدى عام فى جميع ما يتقزب به من الذَبائح والصدقات؛ ومنه قوله عليسه الصلاة والسلام 
« امب إلى الجمة كالمهدى بدنة “ إلى أن قال : ” كالمُهدى بيضة > فسماها هديا ؛ 
وتسمية البيضة هديا لا مل له إلا أنه أراد به الصدقة ؛ وكذلك قال العلماء : إذا قال 
جعلت ثو بى هديا فعليه أن يتصدّق به ؛ إلا أن الإطلاق نما بنصرف إلى أحد الأصناف 
الثلاثة من الإبل والبقر والفم, وسوقها إلى الحرم وذيحها ف فيه » وهذا ما لق من عرف 
لشرع ف قوله تعالى : « فإِنْ ل م فا استيسر ين ل » وأراد به الشاة؛ وقال تعالى : 
يح به ذُوا عدل من هديا بالغ الكمبة » وقال تعالى : « قَنْ مَسَمْ بالعمرة إلى المج 


٠ 0١ (؟) راجع بم ص‎ ٠ سرد : متنابعة‎ )١1( 
٠ راحم > ؟ ص 856060 . (4) راجع ص ١ص من هذا الحزء‎ )6( 
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بج ع و عم سم 


فااستيسر من الحدى » وأقله شاة عند الفقهاء ٠‏ وقال مالك انا قال توق عد خم 
تمنه فى هدى ٠‏ « والقلائد » ما كان اناس يتقإدونه أَمنَ لم ؛ فهو على حذف مضاف» 
أى ولا أصحاب الفلائد ثم نسخ . قال آبن عياس : آبتان فسختا من « المائدة عآبة القلائد 
وقوله : « فإن جاءوك فاحم بيهم أو َع ض نهم » فأما القلائد فنسحّها الأمى بقل 
المشركين حيث كانوا وفى أى شهر كانوا . وأتنا الأخرى فنسخها قوله تعالى : « وأن خم 
يهم يما أل لَه » على ما يأتى ٠‏ وقيل : أراد بالقلائد نفس القلائد ؛ فهو نهى عن أخذ 
عر اي ٠‏ والله أعلم . 
حقيقة المدى كل معتى لم يذكرمعه عوض ٠‏ وآتفق الفقهاء على أن من قال : لله ع 

ا ل 
علامة أنه لله سبحانه ؛ من نمل أو غيره » وهى سنة إبراهيمية بيت فى الماهلية وأقزها 
الإسلام » وهى سنة البقر والعم ٠‏ قالت عائشة رضى الله عنها : أهدى رسول الله صل الله 
عليه وسلم مسرة إلى البيت غَنّا فقلّدها ‏ أخرجه البخارى ومسل ؛ وإلى هذا صار جماعة من 
العلماء : الشافنى” وأحمد و إسحق وأبو ثور وآبن حبيب ؛ وأنكه مالك وأصحاب الزأى وكأنهم 
لم يبلغهم هذا الحديث فى تقليد الغنم » أو بلغ لكنهم ردّوه لآتفراد الأسود به عن عائشة 
رضى الله عنها ؛ فالقول به أولى . وآلله أعلم ٠‏ وأما البقر فارن كانت لما أسمة اشعرت 
كالبدن ؛ قاله آبن عمر ؛ و به قال مالك . وقال الشافعى” : تلد ونسعرَ مطلقا ول يفرقوا . 
وقال سعيد 526 تقد ولا الشعرَّ؛ وهذا القول أصم إذ ليس لهأ سنام » وهى أشبه الغنم 
منها بالإبل . وآلله أعلم . 

اللامسة - وآتفقوا فيمن قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أنه يصير محرما؛ قال الله 
تعالى : « لا تملا عبرلل » إلى أن قال : « فَآصْطَادُوا » ولم يذ كر الإحرام لكن لى) ذلك 
التقلد ع ف أنه منزلة الإحرام . 


(1) لحاء الشجر : قشره ٠‏ 


المائدة | 5 اكمس سسا القرطبى ١‏ 


ا تضم 
السادسة - فإن بسث بالحدى ول ينسق بنفسه لم يكن محرما لحديث عانّشة قالت : 
أن نفلت قلائد مَدى رسول الله صلى الله عليه وسل بيدى” ؛ ثم قَلّدها يديه » ثم بعث بها مع 
أبى فلم يحرم على رسول الله صل الله عليه وسلم نىء أل لهل حتى تمر المسدى ؛ أخريه 
البخارى-» وهذا مذهب مالك والشافيى” وأحمد وإسحق وجمهور العاماء ع 
آبن عباس أنه قال : : بصي رمحرما ؛ قال أبن عباس : من أهدى هديا حرم عليه ماحم عل الماج 
كر المدى + رواه البخارى- ووهكا تعب أ عر ولاء وعاعل وسيداق جسن 
وحكاه الحطابى عن أصحاب الرأى؟ وآحتجوا بحديث جابر ين عبد الله قال : كنت عند النى” 
صل اله عليه وسلم ججالسا فد فيصه من جيمه ثم أخريجه من جلو فنظر القوم إلى الى" 
صل الله عليه وسلم فقال :”إن أمرث ببدنى الى ؛ بعشت بها أن تقد وتسّعر على مكانكذا 
ؤ ركذا فلبستٌ قيصى ونسيثٌ فلم أكن لأخرج قيصى من رأمى > “وكان بعث بسِدُنه وأقام 
بالمدينة حتاف عد ضيح تن لافيت إن الزة ترذن معن ٠‏ فإن قد شاة وتوجه 
معها فقال الكوفيون :لا يصير محرما ؛ لأن تقليد الشّاة ليس بمسنون ولا من الشّعائرء لأنه يخاف 
علها الذئب فلا تصل إلى الحرم حلاف البدن؛ فإنها تثْرك حتى ترد الماء وترعى الشجروتصل 
إلى الحرم . وى صيح البخارىة عن مائنسة أم المؤمين قالت كَلتَ فلائدها من عه كان 
عندى . العهن الصوف المصبو ) ومنه قوله تعالى : : « وَتَكُونُ اخبال كالمهن المنفوش » . 
السابسة - ولا يجوز بيع المدى ولاهبته إذا قد أو أشعر؛ لأنه قد وجب» و إن مات 
موجبه لم يورت عنه وتفذ لوجهه؛ بحلاف الأضحية فإنها لاتجب إلا بالذبح خاصة عند مالك 
إلا أن يوجما بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذي فقال: : جعلتٌ هذه الشاة أصحية تعينت ؛ 
وعليه؛ إن تلفت ثم وجدها أيام الذي أو ؛ بعدها ذيحها ول تيجحزله يمه فإن كان أشترى أضوية ظ 
فيرها ذبحهما بميما فى قول أحمد و [صمق ٠‏ وقال الشافعى : لا دل عليه إذا ضلت أوسرقت» 
ما الإبدال فى الواجب اوررق ا عباس أنه قال : إذا ضلت فقد أحزات ٠‏ ومن 





)0( فى البذيب : (آبن بنت أب لبية ) ٠‏ . 0( راحع ج١٠٠‏ ص ٠١١9‏ 
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مات يوم النحر قبل أن يضح كانت ضميته موروثة عنه كسائر ماله خلا الْمَدّى . وقال 
أحد وأبو ثور : تذيح بكل حال . وقال الأوزاعي" : تذيع إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له 
إلا من تلك الأصحية فتباع فى دينه : ولو مات بعد ذيحها لم برها عنه ورثته » وصنعوا يبأ 
من الأ كل والصدقة ما كان له أن يصنع بها » ولا يقتسمون مها مل سبيل الميراث . 
وما أصاب الأضمية قبل الذي من العيوب كان على صاحها بدهها بحلاف اذى ؛ هذا تحصيل 
. مذهب مالك . وقد قيل فى المدى على صاحبه البدل ؛ والأؤل أصوب ٠‏ وآلله أعلم ٠‏ 
الثامسة - قوله تعالى : ( ولا آمين آلبيتَ حرام ) يعنى القاصدين له من قولم أممت 
كذا أى قصدته . وقرأ الأحمش : «ولا آنى البيت الحرام» بالإضافة كقوله : «َيرَ حمل الصيد» 
والمعنى : لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد والقرية ؛ وليه فقيل : 
مافى هذه الآيات من نهى عن مشمرك » أو مراعاة حرمة له بقلادة» أو أم الببت فهو كله 
منسوخ بآية السيف ف قوله : فا شن حت دعوم » وقوله : « فلا يقربوا 
المسعذ جد الحرام بعد عامهم هذا»فلا بمكن المشرك من اع » ولا يمن ف الأشبرالحرم وإن أهدى 
وقلد وج روى عن أبن عباس وقاله آبن زيد عل ما يأتى ذ كره ٠‏ وقال قوم : الآية محمكة 
لم تنسسخ وهى فى المسامين » وقد نهى الله عن إخافة من يقصد ته من المسامين . والنهى 
عام فى الشهر الحرام وغيره ؛ ولكنه خص الشهر ارام بالذ كر تعظيا وتفضيلا ؛ وهذا َنَى 
على قول عطاء ؛ فإن المعنى لا تحلوا معال الله » وهى أمره ونهيه وما أعامه الناس فلا تحلوه ؛ 
ولذلك قال أبو مبسرة م ٠‏ وقال مجاهد : ل بنسخ منها إلا « القلائد » وكان الرجل 
بتقلد بنىء من مساء المرم فلا رقرب فتسخ ذلك ٠‏ وقال آبن ريج : هذه الآية نمجى عن 
اجاج أن تقطم سببلهم ٠‏ وقال أبن زيد : نزلت الآية عام الفتح ورسول الله صل الله عليه 
وسلم بمكة ؛ جاء أناس من المشركين يحجون و يعتمرون فقال المسلمون : يا رسول الله إنه) 
هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم ‏ فنزل القرآن « ولا آمين ليت ارام » . وقيل : 


03 راحم بم ص الارضص ٠١"‏ . 0( أى لحاء شير الحرم ّ 
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كان هذا لأم صرح بن يم الب" - ويققب بالخشطم # أخذته جند رسول لق ليه وس 
وس وشواق ع ته فتزلت هذه الآيةءثم نسع هذا الحكم كا ذكرنا . وأدرك ا حلم هذا ردّة 
العامة فقتل مرتذا وقد روى من خبره أنه أنى النى صل الله عليه وسلٍ بالمدينة » وخلف 
خيله خارج المدينة فقال : إلام تدعو الناس ؟ فقال : ” إلى شهادة أن لا إله إلا الله و إقام 
الصلاة وإيناء الزكاة “ فقال : حسن ؛ إلا أت لى أمسراء لا أقطع أما دونهم ولعلى أسلم 
ا النى صل الله عليه وسلٍ قال لأصححايه : * يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان 
شيطان ” ثم خرج من عنده ا ا والسلام : ”لقد دخل بوجه كافر وتخرج بقفا غادر 
وا الرجل عسل “ . تتح امدينة تأستاقه ؛ فطلبوه فعجزوأ عنه ) فانطلق وهو يقول : 
ند اقها اليل بسواقٍ حم » » ليس براى إبل ولا غم 
الاو عل الهس 1 - 5 نياما وآبن هندٍ ل يم 0 


0 


بات إقاسيها غلام كازل » 1-6 الساقين حَفَاق افد 
فلما حرج النى صل الله عليه وسلْ عام القضية مم لبي ماح العامة فقال : #هذا الحم 
وأصحابه “. وكان قد قإد مانهب من سرح المدينة وأهداه إلى م35» فتوجهوا فى طلبه ؟ فتزلت 
الآية» أى لا لوا ما أشعر لله و إن كانوا مشركين؛ ذ كره ابن عباس . 
الاسعة - وعل أن الآية محكة قوله تعالى : « لا تحلوا سَمَائرللَهَ » يوجب إتمام 
أمور المناسك ‏ ولهذا قال العلماء : إن الرجل إذا دخل 88م امد يداد يأفى بجميع 
أفمال اح » ولا يحوز أن ترك شيشا منها وإن فسد حجه الاو الي 
قال أب لي السمرقندى” : وقوله تعالى : « ولا الشهر الحرام » منسوخ بقوله : « وقاتلوا 
لمكي أنه » وقوله : « ولا امد ولا القلائد » محم لم ينسخ؛ فكل من قلد المدذى 


6 قز: الكندى وف أسباب.التزول لأواحدى : نزلت فى الحطي واعمه شريع بن ضبيع الكندى ٠‏ 
(0) السرح : المال اللسائم ٠‏ (") رجل حلم وحطمة د إذا كان ظيل الرحة الأشية ييثم بعضمأ ببعض ٠‏ 
(4) الوضم : كل شىء يوضع عليه الهم من خشب أو حصير يوق به من الأرض ٠‏ 
() الزلم : ( يفتم الزاى وضها ) القدح ؛ ولمع الأزلام » وهى السام التى كان أهل اقاهلية يستقمون بها ٠‏ 
(:) خديالاقين : عظيمهما 2 (0) خفاق القدم : عريض صدرالقدمين . 
(4) القضية : قضاء العمرة الى أحصرعها. (9) فى جوز:الكعية. )٠١(‏ راحم جم ص85١.‏ 
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ونوى الإحرام صار تمرما لا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوف بعضها 
على بعض ؛ بعضها منسوخ و بعضها غير منسوخ . 

العاشرة ‏ قوله تعالى: : ( يبتغول فضلا من مهم و رضْوان ) قال فيه جمهورالمفسرين: 
معناه يبتغون الفضل والأرباح فى التجارة » ويبتغون مع ذلك رضوانه فى ظنهم وطمعهم . 
وقيل : كان منهم من ببتغى التجارة» ومنهم من يطلب بالج رضوان الله و إن كان لا يناله ؛ 
وكان من العرب من يعتقد بحزاء بعد الموت » وأنه يبعث» ولاببعد أن يحصل له نوع تحفيف 
فى النار . قال أبن عطية : هذه الآبة آستثلاف من الله تعالى للعرب ولطف بهم ؟ لتنبسط 
النفوس» وئتداخل الناس» ويردون الموسم فيستمعون القرآن » ويدخل الإيمان فى قلويهم 
وتقوم عندم اجة كالذى كان . وهذه الآية نزلت عام الفتح فنسخ الله ذلك كله بعد طم 
سنة اسع ؛ ادج أبو بك ونودى الناس لسورة « راءة » 

المادلة فشروح قوله قال (َإِذَا ُو ) ا باحة - بإماع الناس ‏ 
رفع ما كان محظورا بالإحرام ؟ حكاه كثير من العاماء وليس بصحيح » بل صبغة « آفمل » 
الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب ؛ وهو مذهب القاضى أنى الطب وغيره؛ لأن 
المقتضى للوجوب قام وتم الحظر لا يصلح ما نما دليله قوله تعالى : « فَإذًا سل الأشمر 
لحر اكلا لتر وني اقل » على الوجوب؛ لأن المراد بها المهاد » وإنما 

فهمت الاباحة هناك وماكان مثله من قوله : « فإذا قضيت الصلاة فآ تشروا» فإِذًا تظهرن 

0 » من النظر إلى المعنى والإجماع » لا من صيغة الأمس . والله أعلم . 


سه مض ره 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولا يحرمت؟ شنآن قوم أن صدوة عن المسجد حرام ) 
أى لا جملنكم ؛ عن بن ن عباس وقتادة » وهو قول ايساق وأبى العباس ٠‏ وهو سَعدذى 
إلى مفعولين ؛ يقال عض اهل نك آى حا مقس عاقالالناء . 


كرساهى عدم اما ل صل صل صر حا عر ع عه 
ولقد طعنتٌ أنا عنينة طح 2# حرمت فزارة بعدها أن مْضوا 
)١(‏ راجع جموص 7١‏ ا. (0) راحع جوماصضصم١١٠.‏ 0( راجع ب ؟ ص . 
(4) هو أب و أساء بن الضريبة » و يقال : هوعطية بن عفيف ٠‏ وطعنت ( بفتح الناء ) لأنه يجخاطب كرزا المقيل 
ويربيه » وقبل البمت : يا كز إنك قد قتلت بفارس د بطل إذا هاب الكاة وحبيوا 
وكان كرز قد طمن أيا عيينة » وهو حصن .ل حذيفة بن بدرالفزارى ٠‏ ( اللسان ) . 
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وقال الأخفش : أى ولا يفك . وقال أبوعبيدة والفراء : معنى « لَايحسرِمدم » أى 
لا.يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا آلحق إلى الباطل » والعدل إلى الظلم » قال عليه السلام : 
"أذ الأمانة إلى من قنك ولا تحن من خَانك “ وقد مضى القول فى هذا ٠ ٠‏ ونظير هذه الآية 
دقن اعتدى علي فَآعيَدوا عليه مث ما اعتدى عَليَكْ » وقد م درل ٠‏ وبقال : فلان 
عي املا امي ) رياو لايم بن كانس جرم 21001 ال 
ومنه قول فر 


با كانت فوت > والغاني ]رك #ترعذا اهز لوأل ف كاد رم قال أن لازن« 
يقال بترم وأبرم» ولا رم متزلة قولك : : لا بد ولا محالة ؛ وأصلها من بحرم أى آ كتسب» قال: 
يحرمث قزّارة بعدها أن بمضبوا » 

وقال آآخر: ‏ ظ 
أيها المشتكى مكلا ومابَرَمتْ » إل القبائل من فنل وإبآس 


و يقال : بوم يحرم بَرْما إذا قطم ؛ قال الزقائى عل" بن عيسى : وهو الأصل؛ قرم بمعنى 
حمل عل الثىء لقطعه من غيره 6 وحرم فذق السب لأنقطاعه إلى الكسب » و حرم فعى 
- لا لاسا كي سير 15 7 
حق لأن الح يقطع عليه . وقال اخليل : « لازم أن م الثار» لقد حقّ أن لم العذاب . 


رز ساك رسي 


وقال الكسائى : بحرم وأحزم لغتان بمعنى واحد » أى ] كنسب #اؤقرأ أبن مسغود و رمت » 
ً بض الياء» والمعنى أيضا لا يكسيتم ولا يعرف البصريون الضم” ا 0 
والشآن البغض ٠‏ قر بفتح النون و إسكانها ؛ يقال : : شيلت الرجل أمظ ؤه شنا وشناة وشنآ] 


. راجع + ؟ ص 05" وما بعدها‎ )١( 

(؟) هوأبوخراش الهذلى” يذ عقايا شبه فرسه بها ؛ والناهض فرخ العقاب » والنيق أرفع موضع فى الحبل ٠‏ 

)0( الودك : دسم الحم . (١‏ عكل ( بالضم ) : أبو قبيلة فهم غباوة» أسمه عوف بن عبد منأة 
حضتته أمة تدعى عكل ظقب بها ٠‏ « القاموس » ٠‏ (ه) راجع ٠١‏ ص ١١١‏ . 
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وتنآنا يجحزم النون» كل ذلك إذا أبفضته؛ أى لا يكسيدم بغص قوم بصدهم إيام أن تتدوا؛ 
والمراد ينض قوما» فاضاف المصدر إلى المفعول . قال آبن زيد : لما صَدّ المسامون عن 
البيت عام الحديبية م بهم ناس من المشركين يريدون العمرة ؛ فقال المسامون : نصذهم 
يا صدّنا أصحابهم » فتزلت هذه الآ أى لا تعندوا على هؤلاء» ولا تصدوهم ( أن صَدَوم ) 
أصحامهم » بفتح ال حمزة مفعول من أجله : أى لأن صدّوك ٠‏ وقرأ أبوعمرو وآبن كثير كمس 
الممزة « إن صِدّوم » وهو أختيار أبى عبيد ٠‏ وروى عن الأهمش ه إن يِصِدّوك » . قال 
آبن عطية : فإن لجزاء ؛ أى إن وقع مثل هذا الفعل فى المستقبل ٠‏ والقراءة الأولى أمكن 
فى المعنى . وقال النحاس : وأما .إن صدوك » بكسر« إن » فالعاماء لحل بالنحو والحديث 
والنظر بمنعون القراءة مها لأشياء : منبا أن الآية تزلت عام الفتتح سنة تمان » وكان المشركون 
صِدّوا المسامين عام الحدبية سنة ستّ» فالص كان قبل الآية ؛ وإذا قرئ بالكسرلم يجز 
أن يكون إلا بعده ؛ كم تقول : لا تعط فلانا شيئا إن قاتلك؛ فهذا لا يكون إلا للستقبل » 
وإن فتحت كان للاضى »؛ فوجب على هذا ألا يجوز إلا ه أن مدوم » . وأيضا فاولم 
يصح هذا الحديث لكان الفتح واجباء لأن قوله : « لا توا شعائرآنته » إلى آخرالآية يدل 
على أن مكة كانت فى أيديهم» وأنهم لا ينبون عن هذا إلا وهم قادرون على الصدّ عن البيت 
الحرام» فوجب من هذا فتح « أن » لأنه لى) مضى ٠‏ ( أَنْ تَمَدُوا ) فى موضع نصب؛ لأنه 
مفعول به» أى لايح رمدم شتَآنٌ قوم الآعتداء. وأنكر أ بو حاتم وأبو عبيد « شنآن » بإسكان 
النون ؛ لأن المصادر !نما تأنى فى مثل هذا متحركة ؛ وخالفهما غيرههما وقال : ليس هذا 
مصدرأ ولكنه سم الفاعل على وزن كسلان وغضبان . 

الثالئة عشرة - قوله تعالمى : ( وتعاونوا عل البر والقُوى ) قال الأخفش : هو مقطوع 
من أل الكلام » وهو أم للميع اماق بالتعاون على البر والتقوى ؛ أى لِيعِنْ بعضكم بعضا » 
وتحاثوا على ما أعس الله تعالى وأعملوا به» وآنتهوا عما نهى الله عنه وآمتنعوا منه ؟ وهذا موافق 
لما روى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”الذّال على المير كفاعله “ . وقد قيل : 
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الذال على الشر كصانعه . ٠‏ ثم قبل : الب والتقوى لفظان ممنى واحد » وكزر باختلاف الف 
تأكدا ومبالفة ؛ إذ كل بت تقوى وكل تقوى بر ٠‏ قال آبن عطية : وفى هذا ساح ما ء 
والعر: ف فى دلالة هذين اللفظين أن الت يتناول الواجب والمندوب إليه» والتقوى رطاية 
الواجب » فإن جعل أحدهما) يدل الآخرفبتجوز . وقال الماوردى" : ندب الله سبحانه 
إلى التعاون بال وقرنه بالتقوى له أ لأن فى التقوى رضا الله تتسالى» وفى ابت رضا الناس » 
ومنل جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد نمت سعادته وعمت نعمته . وقال ‏ 
انخر دادو اعابه : والتعاون على الير والتقوى يكون يوجوه ؛ فواجب على العالم أن 
يعين الناس امه فيعامهم ويعينهم الغنى” ماله » والشجاع شجاعته فى سبيل الله » وأن يكون 
المسامون متظاهمين كاليد الواحدة ” المؤمنون لتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواه » ل ا 
م نبى فقال : ( ولا تعاونوا عل الثم والعذوان ) وهو الحم اللاحق عن الحرائم » وعن 
« المذوان » وهو ظلٍ الناس . ثم أمس بالتقوى وتوعد توعدا مجملا فقال : ( واتقوا الله إن الله 
تديد العقاب) ٠‏ ظ 

قوله تعالى عت عليك الْميئة وَالْدّم لم المنزير ومآ اهل 


ور 0 عرس را تراس جاتر سر نس تور عن هخ عر ل لس ا صر صل 


لغير لله يه والمنخنقة َالْموفُودَة والمتردية والنطيحة وم أكل السبع 


لمي ونا نح عل أب وله تستفما ولاق يخ 
فسق أَلْيُومْ يبس ألذِينَ كَفَروا من دينك” لد تَدَوَمْ وأخشون يوم 
متك كز د وَأَممَمْتَ عليكز من وَرَضيتَ لكر الإسلم 


هخ م َم« 07 لثر وو اس | وو 


يك قت نوا ىتمد 3 تبرت رم فإن 20 


6 فى ز : فيعلمهم ويفتهم ٠‏ وفيا : كاليد الواحدة تتكاقؤ دماء هم ام . 
(؟) تفسير« للاثم » كا فى « آين عطية »> . 
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فيه مس وعشرون مسئلة : 

الأول - قوله تعالى : :((حرمث عليم الميتة والدم وحم الخترير وما أ أهل لغير آله ب 
تقدّم القول فيه فى البقرة . 

الثانية - قوله تعالى : ( وَالمتخَتقَةُ ) هى التى تموت خنقا » وهو حبس النفس سواء 
فمل بها ذلك آدمى” أو آتفق لما ذلك فى حبل أو بين عودين أو نحوه . وذكر قتادة : 


أن أهل الماهلية كانوا يحنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها ‏ وذ كر نحوه آبن عباس . 
لثالنة - قوله تعالى : (وآلموقودّة ) الموقوذة هى التى تزتى أو تضرب بحجر أو عصا 
حى توت من غير نذكية ؛ عن أبن عباس والحسن وقتادة وألضحاك والسدّى ؛ يقال منه : 
وقد علد رقا وهو رق ٠‏ والوذ شدة الضرب» وفلان وقيذ أى مشخن ضر با . قال قتادة : 
كان أهل الخحاهلية يفعلون ذلك وأكرتة ٠‏ وقال الضحاك : كانوا يضر بون الأنعام بالمشب 
لآلحتهم حتى قتلره فيا كلوهاء ومنه المقتولة بو س البندق ٠‏ وقال الفرزدق : 
شَْارة تقذ الفصيلٌ برجلها قطارة لقوادم لأبكار 
وفى يح مسلم عن عدي بن حاتم قال :افاكييا رسول أ فزق أرع لراش الف فأمابية: 
فقال : ” إذا رميت بالمعراض رق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأ كله “» وفى رواية” فإنه 
وقيذ” . قال أبوعمر : آختلف العاساء قدبا وحدثا فى الصيد بالبندق وا جر والمعراض ؟ 
فن ذهب إلى أنه وقيذل يزه إلا ما أدرك ذكاته؛ على ها روى عن بن عمر» وهو قول مالك 
وأبى حنيفة وأحصابه والثورى” والشافجى . وخالفهم الشاميون فى ذلك ؛ قال الأوزاعع- 
فى المعراض ب كله رق أولم حزق ؛ فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعيد الله بن مر 
)١(‏ كاف الأصول وهى سبع وعشرون : 0( رار امن اويا افا + 

() الشغارة : هى الناقة ترقع قوا مها لتضرب ٠‏ القطر : الحلب بالسبابة والوسملى و ستمين بطرف الإهام . 
وخلفا الضرع المقدّمان : هما القادمان و جمه القوادم ٠‏ والأبكار تحلب فطرا ؟ لأنه لا ستمكن أن يحلها ضبا لقصر 
املف لأنها صغار . (4) المعراض : مجم يرى به بلا ريش » وأ كثر ما يصيب بعرض عوده دون حدّه ٠‏ 

(ه) خزق السهم : نفذ فى الرمية ؛ والمعنى : نفذ وأسال الدّم » لأنه ريبما قئل بعرضه ولا يجوز . [ 
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ومكحول لا يروت به بأسا ؛ قال أبو عمر : هكذا ذ كر الأوزاعى” عن عبد الله بن عمر » 
والمعروف عن أبن عمر ما ذ كره مالك عن نافع عنه . والأصل فى هذا الباب والذى عليه العمل 
وفيه الجة لمن بك إليه حديثٌ عدىت بن حاتم وفيه وما أصاب بعرضه فلا تأ كله فإنما حو وقيذ“ 
الرابعة ‏ قوله تعالى : ( والمتردية ) المتردية هى الى تتردى من العلو إلى السفل 
فتموت ؟ كان ذلك من جبل أو فى بثْر ونحوه وهى متفعلة من الردى وهو الملااك؛ اك 
تردّت بنفسها أو ردّاها غيرها ٠‏ و إذا أصاب السهم الصيد فترذى من جبل إلى الأرض 
حرم أيضاءٍ لأنه ر بما مات بالصدمة والتردى لا بالسهم ؛ ومنه االحديث ” و إن وجدته غريقا 
فى الماء فلا تأ كله فإنك لاتدرى الماء قتله أو سهمك “ أخرجه مسلم ٠‏ وكانت الحاهلية تأ كل 
المترذى ولم تكن تعتقد ميتة إلا مامات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه الأسباب 
فكانت عندها كالذ كاة ؛ خصر الشرع الذكاة فى صفة مخصوصة على مايأتى بيانها » و بقيت 
هذه كلها ميتة» وهذا كله من نحم المتفق عليه ٠‏ وكذلك النطيحة وأ كل السب التى فات 
نقسها بالنطح والأ كل . 
المامسة - قوله تعالى : ( والتطبحة ) النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة » وهى الشاة 
تنطحها أخرى أو غيرذاك فتموت قبل أن تَذَّكى ٠‏ وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة ؛لأن 
الشاتين قد لاناطحان فتموتان . وقيل : نطيحة ولم يقل نطبح » وحق فعيل لا يذ كر فيه الاء 
يا يقال : كف حضيب ولحبة دهين؛ لكن ذر الحاء هنا لأن الماء إنما تحذف من الفعيلة 
إذا الت سعة لوسر تارق رده شال : شاة نطبح وآعسأة قتيل» فإن لم تذ كر الموصوف 
أثبت اللماء قتقول : رأيت قتيلة بنى فلان وهذه نطيحةالقم ؛ لأنك لولم تذ كرالهاء فقلت : ريت 
قتيل بى فلان لم يعرف أرجل هو أم آمسأة . وقرأ أبو ميسرة « والمنطوحة » . 
المادسة - قوله تعالى : (( وما أ كل السبع ) دكن جاالسد كو انب راطقاد 
' من الحيوان » كالأسد والمر والثعلب والذئب والضبع ونحوهاء هذه كلها سباع . يقال : سبع 
'فلان فلان! أى عضه بسنه» وسبعه أى عابه ووقع فيه . وف الكلام إضمار» أى وما أ كل منه 


)5-4( 
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السبع ؛ لأت ما أكله السبع ققد قن . ومن العرب من يوقف آمم السبع على الأسد » وكانت 
العو إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك | نأ كل بعضهاب قاله قتادة وغيره 
ظ وقرأ آلحسن 50007 السبع » لسكون الباء » وهى لغة لأهل تمد ٠‏ وقال حسان 0 
سانب ظ 
من برجع العام إلى أهله » فا 7 السبع بالزاجع 

وقرأ أبن مسعود : « وأكلة السبع » وقرأ عبد الله بن عباس : « وأكل اأسبع » 

السابمة - قوله تعالى : ( إلا كم ) نصب عل الاستثناء المتصل عند ابلمهور 
من العلماء والفقهاء » وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة ؛ فإن 
الذكاة عامله فيه؛ لأن حق الآستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدّم من الكلام » ولا يجعل 
منقطعا إلا بدليل يجب التسلم له . ٠‏ زوى أبن عيينة وشريك وبجريرعن الر كين بن الزبيع عن 
أنى طلحة الأسدى” قال : سألت آ, بن عباس عن ذتب عدا على شاة فشق بطنها حتى ]: تثر وها 
فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال: كل وما آنتثر من قصيها فلا تأكل . قال إصحق بن راهو به 
السنة فى الشاةعلى ماوصف آبنعباس و فإنهاو إن حرجت مصارينها فإنها حية بعد ) وهموضع الذ كاة 
منها سالم؛ و إنما ينظر عند الذي أحية هى أم ميتة» ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها ؟ فكذلك 
المريضة ؛ قال إسحق : ومن خالف هذا فقد خالف السنة من بحمهور الصحابة وعاتة العلماء . 

قلت : وإليه ذهب آبن حبيب وذ كر عن أصحاب مالك ؛ وهو قول آبن وهب والأشهر 
من مذهب الشافعى" . قال المي" : وأحفظ للشافعى قولا آنخر أنها لا تق كل إذا بلغ منها السبع 
أو الترى إلى مالاحياة معه؛ وهو قول المدنيين» والمشهور من قول مالك» وهو الذى ذ كره 
عبد الوهاب فى تلقينه » و روى عن زيد بن ثابت ؛ ذ كره مالك فى موطه » و إليه ذهب 
|جمعيل القاضى وجماعة المالكيين البغداديين . وآلآستثناء على هذا القول منقطع ؛ أى حرمت 
عليكم هذه الأشياء لكن ماذ كيتم فهو الذى لم يحرم ٠‏ قال آبن العربى : آختلف قول مالك 


. فى ! : ثم ]نتثر . والقصب : المى » ولمع أقصاب‎ )١( 
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فى هذه الأشسياء ؛ فروى عنه أنه لا يؤكل إلا مادق بذ كاأة صحيحة ؛ والذى فى الموطأ أنه 
إن كان ذبحها ونفسها يحرى وهى تضطرب فليأ كل ؛ وهو الصحبح من قوله الذى كتبه بيده 
وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره ؛ فهو أولى من الروايات النادرة ٠‏ وقد أطلق علماؤنا 
على المريضة أن المذهب جواز تذ كيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فبها بقية حياة ؛ 
وليت شعرى أى فرق بين بقية حياة من حم ض» و بقية حياة من سبع لو آنّسق النظر» وسامت 
من الشيهة الفك ! ٠‏ وقال أبوعمر : قد أجمعوا فى المريضة التى لاترجى حياتها أن ذبحها ذكاة 
لما إذا كانت فيها الحياة فى حين ذبحها » وعم ذلك منها بما ذ كوا من حركة يدها أو رجلها 
أوذنها أو نحو ذلك ؛ وأجمعوا أنها إذا صارت فى حال الفزع ولم رك يدا ولا رجلا أنه 
لاذ كا فهاء وكذلك ينبغى فى القياس أن يكون حك المترية وماذ كر معها فى الآ .[ وأ أعلم]. 
الثامنة ‏ قوله تعالى كيم : لذكاة كلام العرب الذيح ؛ قاله فظرب . ٠‏ وقال 
أبن سيده فى « الحم ». و الدوي ول ل نكا الحنين ذكة أنه » قال آبن عطية : وهذا 
إنماهوحدث ٠‏ وذاقُ الميوان ذَبجحه ؛ ومنه قول الشاعس : 
ظ ء يذصكما لاسر 
قلث : الحديث الذى أشار إليه أخرجه الذارقطنى” من حديث أبى سعيد وأبى هر برة 
وعلى” وعبد الله عن النى صل الله عليه وس قال:”ذ كاة الحنين ذكاة أمه“. وبه يقول جماعة 
أهل العلم» إلا ما روى عن أبى حنيفة أنه قال : إذا خرج انين من بطن أمه ميئا لم يحل أكله؛ . 
لأن ذكاة نفس لاتكون ذكاة نفسين . قال .١‏ بن المنذر : وفى قول النى" صلل الله عليه 0 
”ذكاة الحنين ذكاة أمه “ دليل على أن الحنين غير الأ » وسو شوك رحتنت أن اقل 
أن عتقه عتق أمه؛ وهذا يلزمه أن ذكاته ذكاة أأنه؛ لأنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق 
. آثنين جاز أن يكون ذكاة واحد ذكاة آثنين ؛ عن أد الجبي عن الى .غيل عليه وس : 
وماجاء عن أصحابه » وما عليه جل الناس مستفيّ به عن [ قول كل قائل] ٠‏ وأجمع أهل العلم على 


. من ك‎ )( ٠ من موزوك . (0) الأسل هنا : الرماح والتبل‎ )١( 
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أن الحنين إذا حرج حيا أن ذكاة أقه ليست بذكة له » وآختلفوا إذا ذكيت آلأم وفى بطنها 
جنين ؛ فقال مالك و بميع أصحابه : ذكاته ذكاة أمّه إذا كان قد تم" خلقه ونبت شعره » 
وذلك إذا حرج ميتا أو خرج به رمق من الحياة» فير أنه ستحب أن يذيم إن رج تمرك» 
إن سبقهم بنفسه أ كل ٠‏ وقال أبن القاسم : ضحيت بنعجة فاما ذيحتها جعل يركض ولدها 
فى بطنها فأمستهم أن يتركوها حتى يموت فى بطنهاء ثم أمستهم فشقوا جوفها فأخرج منه فدبحته 
فسال منه دم ؛ فامرت أهل أن شووه ٠‏ وقال عبد الله ب نكعب بن مالك . كان أصاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الحنين فذكاته ذكاة أنه . قال آبن المنذر : 
ومن قال ذ كاته ذكاة أنه ولم يذ كر أشعر أو لم إشعر على بن أبى طالب رضى الله عنه وسعيل 
آبن المسيب والشافعى وأحمد و إحق ٠.‏ قال القاضى أبو الوليد الباجى : وقد روى عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : ” ذكاة الحنين ذكاة أته أشعر أو لم إشعر” | إلا أنه حديث 
ضعيف ؛ فذهب مالك بحر الع وري الأقوال» الذى عليه عاتة فقهاء الأمصار ٠‏ 
و بالله التوفيق ٠‏ ش 

امات قولهة ال : « ذَكيمْ » الذكاة فى آلغة أصلها القام» ومنه تمام اسن ٠.‏ 
والفرس المذق اذى ياتى بعد تمم الح بسنة» وذلك تمام أستكل الفوة ٠‏ ويقال : د 
يدق #4 والغرب تقول , بر امْدَّات غلاب . والّكاء حدّة القلب ب قال الشاعى : 

ْفْضْله إذا آجتهدوا.عليه » َم الس منه والذكء 

والذكاء سرعة الفطنة» والفمل منه ذى بذك ذَّكاء وال كْوةَ ما تذكو به النار» وأذكيت 
الحرب والنار أوقدتهما . وذ كاء آ سم الشمس » وذلك أنب) تذكو كالنار» والمبئح 
آبن ذكاء لأنه من ضوتها . فعنى ود كنت » أدركتم ذكاته على الام . ذكيت الذ بيحة أذكيها 
مشتقة من التطب ؛ يقال : رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب » لأنه يتسارع 
إله التجفيف ؛ وفى حديث عمد بر على رضى الله عنهما « ذكاة الأرض يسما » يريد 


٠ قرح الفرس قروحا : إذا انتهت أسانه » و إنما تنبى فى خمس سنين‎ )١( 
٠ هوزهير‎ )9( ٠ (؟) الممنى : جرى المسات القرّح من اميل أن تغالب الحرى غلابا‎ 
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طهارتها من النجاسة ؛ فالذكاة فى الذ بيحة تطهير لحاء و إباحة [ لأ كلها بفعل يبس الأرض بعد 
النجاسة تطهيرا لم و إباحة ] الصلاة فها بمنزلة الذكاة للذيحة ؛ وهو قول أهل العراق ٠‏ 
وإذا تقزر هذا تأعل أنها فى الشرع عبارة عن إنهار الدّم وفرى الأوداج فى المذبوح » والنحر 
فى المتحور والعقر ف غير المقدور» مقرونا بذية القصد لله وذكه عليه ؛ على ما يأتى بيانه . 
العاشرة - وآختاف العلماء فيا يقع به الذكاة ؛ فالذى عليه الجمهور مر العلماء 
أن كل ما أفرى الأوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذكاة ماخلا السن والَْلم؛ ملى هذا تواترت 
الآثار» وقال به ققهاء الأمصار . والسن والظفْر المنبى عنهما فى التذكية هما غير المتزومين؛ لأن 
ذلك يصير حَنْقا ‏ وكذلك قال بن عياس : ذلك اللحتق أ فاما المتزوعان فإذا كرا الأوداج 
بغهائرالذكاة بهما عنده . وقد كره قوم السن 6 ص كل حال ؛ منزوعة أو غير 
منزوعة ؛ منهم إبراهم والحسن والليث بن سعد » وروى عرن1 الشافعى" ؛ وجحجتهم ظاسص 
حديث رافع بن دي قال : قلت يا رسول الله إنا لاقو العدق غدا وليست معنا مدّى ب 
فى رواية ‏ فنذى باللبط ؟ ٠‏ وفى موطأ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ 
أبن سعد أو سعد بن معاذ : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنا له 5500-6 
شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر» ملسو لاب 
“الا رأس بها وكلوها» ٠وفى‏ مصنف أبى داود: أنذيح ا وشقة آلمصا؟ قال #أغل وأرث 
ما أ: نهر الدّم وذ كر آسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدّثك أما السن فعظم وأما الظفر 
فَدَى المبشة“ الحديث اخرجه مس ٠‏ وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : ماذيم 
الليطة والشّطير والظرر فل ذك ٠‏ آلليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذيح والنحر ٠‏ والشطير 
)١(‏ من جوزوك٠‏ (؟) السلع: الشق فىابخبل ٠‏ () المروة : حجرأ بيض براق يجمل منه كالسكين . 
(4) فى ج مك وز : شعبة ٠‏ (ه) أرن : أعمل ؛ فال النورى .: أرن ( بفتم الحمزة وكسر الراء 


وإسكان النون ) رررى (ياسكان الراء وكسر النون ) وروى أرنى ( باسكان الراء وزيادة ياء) ٠‏ وقال الحطانى : 
أرن عل وزن أعل وهو بمعناه ؛ وهو من النشاط واللحفة » أى أمحمل ذيحها لثلا موت حتفا . 
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فقة المود » وقد يمكن بها الذي لأنَ لما جانبا دقيقا ٠‏ وار فلقة الخجر يمكن الذكاة يسا 
لامك لمر رشكنة ال اد ينحر به ؛ لأنه كطرف السنان ولا يمكن به الذييح . 
الحادية عشرة ‏ قال مالك و جماعة : لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين . 
وقال الشافعى : .يصح بقطع الحلقوم والخرىء ولا يحتاج إلى آلودجين ؛ لأنهما مجرى الطعام 
والشراب الذى لا يكون معهما حياة » وهو الغرض من الموت ٠‏ ومالك وغيره أعتبروا الموت 
على وجه يطيب معه الم » و يقترق فيه الحلال ‏ وهو الهم من ارام الذى يخرج بقطع 
الأوداج وهو مذهب أبى حنيفة ؛ وعليه يدل حديث رافع بن حَديح فى قوله :” ما أنهر الدّم “. 
كتباروناررؤيي بالك شترط قطع أربع : الحلقوم وآلودجين والمرىء ؛ وهوقول 
أبى ثور » والمشهور ما تقدم وهو قول الليث . ثم أختلف أصصابنا فى قطع أحد الودجين 
والحلقوم هل هو ذكاة أم لا ؟ على قولين . 
الثانية عشرة ‏ وأمع العلماء على أن الذيح مهما كان فى الحاق نحت الغلصمة فقد تمت 
آلذكاة ؛ وآختلف فيا إذا ذبح فوقها وجأزها إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لا » على قولين : 
وقد روى عن مالك أنه لا تؤكل ؛ وكذلك لو ذبحها من آلقفا وآستوف القطم وأنهر الم 
وقطع املقو وآلودجين لم تؤكل . وقال الشافبى : تؤكل ؛ لأن المقصود قد حصل . وهذا 
نبنى على أصل » وهو أن الذكاة و إن كان الفصودم إنمار الم ففيها ضرب من التعبد ؛ 
وقد ذيج صل الله عليه وسلم فى الحلق كرف ال وقال : ” إنما الذكة فى الحلق وآللة » 
فبين عله وعيّن موضعها ء وقال مبينا لفائدتها : ”ها أ ر لدم وذركر اسم الله عليه فكلُ “ . 
إذا أعمل ذلك ول تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منه) حظ التعبد » فلم تؤكل 
لذلك . والله أعلم . ظ 
الثالنة عشرة ‏ وآختلفوا فيمن رفع بده قبل مام الذكاة ثم رجع فى آلفور وأ كل الذكاة؛ 
فقيل : يجزيه ٠‏ وقيل : لايحزئه ؛ والأؤل أصم لأنه بحرحها ثم ذ كاها بعد وحيا: نا مستجمعة فيها . 


)١(‏ الشلاظ : خشيبة محدّدة المارف لفحل نوق اللوالتين اديه جتنا عه عاونا عا النر: 
(0) فى ك:ابنأفثور. (0) فى وك وز:حازها.٠‏ (4) آللبة : آللهزمة التىفوقالصدر وفيا تحر الإبل. 
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الرأبعة عشرة - وستحب ألا يذب إلا من ترضى حاله » وكل من أطاقه وجاء به على 
ستته من ذ,ى أوأنق بالغ أو غي بالغ جاز ذححه إذا كان مساما أو كَابيا » وذيح المسم 
أفضل من ذيح الكابى"» ولا يذيح نسكا إلا مسلم؛ فإن ديح لسك كابية فقد أختلف فيه؛ 
ولا يجوز فى محصيل المذهب » وقد أجازه أشبب . ظ 

المامسة عشرة - وما أستوحش" م1[ الإنمى لم يحزفى ذكاته إلا ما يحوزفى ذكاة 
الإنبى” » فى قول مالك وأصحابه وربيعة وآلليث بن سعد ؛ وكذلك المتردى فى البثر لا ممكون 
الذكاة فيه إلا فيا بين الحأق واللبة على سنة الذكاة . وقد خالف فى هاتين المسئلتين بعض 
أهل المدينة وغيره ؛ وفى الباب حديث نافع بن ديج وقد تقدتم» وتامه بعد قوله : ”قدى 
الحبشة” قال: وأصبنا نهب إبل وعم قن مها بعير فرماه رجل سهم -فيسه ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلمٍ : ” إن لهذه الإبل أوابد كأو بد الوحش فإذا غلبم منها شىء فآفعلوا به 
هكذا - وفى رواية - فكلوه “ ٠“‏ وبه قال أبوحنيفة والشّافى”؟ قال الشافعى : تسليط النى 
0 على هذا الفعل دليل على أنه ذ كاة ؛ وأحتج بمأرواه أبو داود والترمذى” 
عن أبى المشمراء عن أبيه قال ' : قات يارسول الله أما تكون الذكاة إلا فى الحلق والليّة ؟ قال 
”لو طعنت فى نفذها لازأ عنك»'» ٠‏ قال يزيد بن هارون : وهو حديث صمح أحجب أحمد 
لمعمل بيولا | ف كارده زكارمل دن دحال صلل ين )لاد أن يكتبه . قال أبو داود: 
لا يصلح هذا إلا فى الترذية والمستوحش ٠‏ وقد حمل آبن حبيب هذا الحديث عل ما سقط 
فى مهواة فلا يوصل إلى ذكاته إل بالطعن فى غير موضع ألذّكاة؛ وهو قول آنفرد به عن مالك 
وأصعايه ٠‏ قال أبو عمر: قول الشافم - أظهر فى أهل العل » وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشثى ؟ 
لحديث رافع بن خدييح ؛ وهو قول آبن عباس وآبن مسعود؛ ومن جهة القياس لما كان 
الوحثى- إذا قدر عليه ل يحل إلا مايحل به الإنى"؛ لأنه صار مقدورا عليه ؛ فكذلك ينبغى. 
فى القياس إذا توحش أو صار فى معنى الوحشى من الآمتناع أن يحل بما يحل به الوحشى 0 


)00( الأوابد ( جم آبدة ) : وهى الى قد ُوحشت وتفرت من الإني - 1 
(؟) فى ذ : دواء أبوداود ٠‏ لكن فى الهذرب : قال أبوداود سمعه منى أحمد بن حنيل . 
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قات : أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديح بأن. قالوا : تسليط النى” صلى الله 
عليه وس إنما هو على حبسه لا على ذ كاته » وهو مقتضى الحديث وظاهه؛ لقوله : ”لخبسه» 
ولم يقل إن السهم قتله ؛ وأيضا فإنه مقدور عليه فى غالب الأحوال فلا يراعى النَادر منه » 
وإنما يكون ذلك فى الصيد . وقد صرح الحديث بأن السهم حبسه و بعد أن صار محبوسا 
صار مقدورا عليه ؛ فلا يؤكل إلا بالذبح والنحر ٠‏ وآلله أعلم . وأما حديث ألبى العشّراء فقد 
قال فه الترمذى- : « حديث غربب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سامة » ولا نعرف 
لأبى المشراء عن أبيه غير هذا الحديث . وآختلفوا فىآسم أبى العشراء ؛ فقال بعضهم :آسمه أسامة 
ابن قهطم» و يقال : آسمه تسارين برز ‏ ويقال : : بر ويقال , آسمه عطارد نسب إلى 
جدّه » ٠‏ فهذا سند ممهول لا حجة فيه ؟ ولو ست صعته ما قال يزيد بن هارون لى) كان 
فه حجة ؛ إذ مقنضاه جواز الذكاة فى أى غضو كان مطلقا فى المقدور وغيره » ولا قائل به 
فى المقدور ؟ فظاهيه ليس راد قطعا ٠‏ وتأوريل أبى داود وآبن حبيب له غير متفق عليه ؛ 
فلا يكون فيه حجة والله أعلم . ٠‏ قال أبو عمر : : وحمة مالك أ: هم قد أجمعوا أنه لولم بيد الإنسى: 
أنه لا يذى إلا بما يذى به المقدور عليه » ثم آختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا . وهذا 
لا سج فيه ؛ لأن إحماعهم نما آنعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه ٠‏ 
السادسة عشرة ‏ ومن نمام هذا الباب قوله عليه السلام : ” إِنَ الله كتب الإحسان 
على كل شىء فإذا كنم فأحسنوا القثلة وإذا ذَبتم فاحسنوا الذي ولحد أحدك شفرته ولبرح 
ذو رواء سل ع تحادرن ارو لج احا ططظيها عن ربرل الصل 0ج 
وسلم قال : ”إن الله كيب “فذ كره . قال علماؤنا : إحسان الذي فى البهائم الزفق بها ؛ فلا 
سعها سيولا ها من موق إلى آنحر» و إحداد الآلة» وإحضار نية الإباحة والقر بة 
وتوجببهها إلى القبله © والإجهاز» وقطع الودجين والحلقوم » وإراحتها وتركها إلى أن تبرد» 
والآعتراف لله المنّة» والشك له بالنعمة؛) أنه فر لنا ما لو شاء لسلطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء 


)00 كدا فى الأصول . لعل أصل العبارة : لود ٠١‏ اتح . 
(0) أجهزت على لحري : إذا أسرعت قتله وقد تممت عليه ٠‏ 
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زمه علينا . وقال ر بيعة : من إحسان الذّبح ألا يذيح بهيمة وأخرى تنظن للها وحكى جوازه 
عن مالك ؛ والأؤل أحسن ٠‏ وأما حسْن القَنّْلهَ فعا فى كل شبىء من التَذْكية والقصاص 
والحدود وغيرها ٠‏ وقد روى أبوداود عن آبن عباس وأبى هريرة قالا : نبى رصول الله 
صل الله عليه وس عن شيريطة الشيطان » زاد آبن ميسى فى حديثه ” وهى التى تُذي فتقطع 
ولا تفرى الأوداج ثم تثرك فتموت » . 1 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وما دي عل النصب ) قال آبن فارس : « آلنصب » 
جر كان نْب فيعبد وتصبٌ عليه دماء الذبائم » وهو التصب أيضا . والتصائب ججارة 
منصب حوالى شغي البثر فتتجعل عضَائد » وغبار منسَصب مرتفع . وقيل : « النصب » مع » 
وأحده نصاب كار وجمر ٠‏ وقيل : هو آسم مفرد وابمع أنصاب ؛ وكانت ثلائمائة وسئين 
كرا ٠‏ وقرأ طلحة « النضب » يجزم الصّاد. وروى عن بن عمر« النَضبٍ » بفتتح النون و حزم 
الصاد . الحخدرى” : يتح التون والصاد جعله آسما موحدا كالحبل والمل » وابمع أنصاب ؛ 
كالآ+مال والأجبال . قال مجاهد : هى جارة كانت حوالى مكة يذيحون عليبا . قال 
آبن بحري : كانت العرب تذبح مك وتنضح الم ماأقبل من البيت »و يشرحون الل و يضعونه 
على اجارة؛ فلما جاء الإسلام قال المسامون للننى” صل الله عليه وسلم : نحن أحق أن نمم هذا 
الببت بهذه الأفعال» فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك فأنزل الله تعالى « أن َل الله 
يا ولا اه ونزلت « وما ذم عل النصب » المعنى : والنية فهأ تمظم النصب 
لا أن الذَّجح عليها غير جائز» وقال الأعتتى : ؤ 

ذا لصب المنصوب لا كته ٠.‏ إمافية وله رَبك آنه 

وقيل : « على » بمعنى اللام؛ أى لأجلها ؛ قال قطرب قال آبن ززيد : ما ديح على النصب 
وما أهلّ به لغير الله ثىء واحد ٠‏ قال آبن عطية : ما ديح على النصب بحزء مما أهلّ به لغير الله » 
ولكق. يخم لذ 3 مد بتلسة الشبرة الأعس وشرف الموضع وتعظم النفوس له . 


(1) راحم + اص 58 . (؟) فى ك وز : لأن الذي علها غير جائز. 
() وذا التصب ممعى إياك وذا النصب . (اللسان)٠‏ (4) فى | وج : لعاقبة» وفى < الديوان : بعاقبة ٠‏ 


/ه المزء السادس [سورة 
الثأمنة عشرة ‏ قوله تعالى : : ( أن نسَفسموا الام ) معطوف صل ما قبله» وه أ أن » 
فى محل رفم » أى وحرتم علي الأستقسام ٠‏ والأنلام: قدا مسر واحدها زم وز قال : 
ه بات يقاسيبا فلام كار * 
وقال آخر شمع : فلن جذيمة قلت سرواتها * فنساؤها يضر بن بالأزلام 
وذ كر مد بن بحرير: أن آبن وكيع حدّثهم عن أبيه عن شر يك عن أبى حصين عن سعيد بنجبير 
أن الأزلام حصى بض كانوا يضربون بها 6م : قال لنا سفيان بن وكيع : هى 
الشطرج . ٠.‏ فأما قول لبيد: 2 » يرن عن الثرى أزلاها - 
فقالوا : أراد أظلاف البقرة الوحشية . والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التى كان بتخذها كل إنسان لنفسه » على أحدها أفعلٌ » وءلى الثانى لا تفعل » 
والثالث مَهْمَل لاشىء عليه » فيجعلها فى تتريطة معه » فإذا أراد فل ثىء أدخل بده 
- وهى متشابهة ‏ فإذا ترج أحدها] قر وأنتّبى بحسب مايخرج له » وإن تحرج القدح الذى 
لائىء عليه أعاد الضرب؛ وهذه هى التى ضرب بها سراقة بن مالك بن هئم حين آنْبع النبى. 
صل الله عليه وسلٍ وأبا بكروقت الحجرة ؛ و[ نما قيل لمذا الفعل : استقسام لأنهم كانوا 
استقسمون به الززق وما يريدون ؛ كا يقال : الآستسقاء فى الآستدعاء للسق . ونظير هذا الذى 
حزم له تالى قو المج : لاتخرج من أجل جم كذاء وآخرج من أجل نجم كذا ٠ ٠‏ وقال جل 
وص ا 0 » الآية ٠‏ وسيأنى بان هذا مستوفى إن شاء الله . 
والنوع الثانى - سبعة قداح كانت عند هبل فى جوف الكعبة مكتوب عليه ما يدور 
بين الناس من النوازل ؛ كل قذح منها فيه كاب ؛ قادح فيه التقل من أمس الذيات » وفى آخر 
« منج » وفى آخره من غير ك » » وفى آآخره ملصق » » وفى سائرها أحكام المياه وغير ذلك ؛ 
)١(‏ تَقدّم الكلام عليه فى غير موضع © راجع قداح الميسر فى + ؟ ص مه ٠‏ 
(؟) البيت مامه ٠‏ حبىإذاحسرالظلاموأسفرت * بكرت تزل عن الثرى (أزلامها) 
(6) راجع ب وا ص ١م ٠.‏ 
)0( كان العرب إذا شكوا فى نسب أحده ذهبوا به إلى هبل و بمائة درهم وجزور » تأعطوها صاحب القداح 
الذى يضرب بها » ثم قربوا صاحهم الذى ير يدون به ما بريدون » ثم قالوا : يا إلنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به 


كذا وكذا فأخرج اللق فيه ؟ ثم يقولون لصاحب القداح : آضرب ؛ فإن خرج عليه < متم » كان منهم وسيطاء و إن 
خرج « من غيرم » كان حليفا » و إن خرج « ملصق »> كان على متزلته فيهم لا فسب له ولا حلف . (سيرة آبن هشام ) ٠‏ 
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وهى التى ضرب بها عبد المطلب على بنيه إذ كان نذر تر أحدهم إذاكلوا عشرة؛ لخر المشهور 
ذه آبن إسحق ٠‏ وهسذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم ؛ 
غل وما كاتقءق الك عند هل..: 

والنوع الثالث -- هو قداح المبسر وهى عششرة ؟ سبعة منها فيها حظوظ » وثلاثة أغفال: 
وكانوأ يضر بون بها مقامرة موا م عقلاؤهم يقصدون با عام 0 كين والمدم 
فى زهن الشتاء وكلب البرد وتعدّر التحوف ٠‏ وقال مماهد : الأزلام هى كعاب فارس والزوم 
التى يتقامرون بها ٠.‏ وقال سفيان ووكيع : هى الشطري ؛ فالآستقسام بهذا كله هو طلب 
القسم والنصيب م ينا ؛ وهو من أ كل المال بالباطل » وهو حرام ؛ وكل مقامرة مام 
أو بنرد أو شطريم أو بغيرذلك من هذه الألعاب فهو آستقسام بما هو فى معنى الأزلام حرام 
كله ؛ وهو ضرب من التكهن والتعزض لدعوى علْم القيب . قال آبن حو بماد : وهذا 
نهى أصماننا عن الأمور التى يفعلها المتجمون على الطرقات من السهام التى معهم » ورقاع 
الفال فى أشباه ذلك . وقال الكا الطبرى” : و إما نهى الله عنها فيا يتعلق بأمور الغيب ؛ فإنه 
لاتدرى نفس ماذا يصيها عدا » فلي الأزلام فى تعريف المغيبات أثر ؛ فآ ستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردَ على الشافجى فى الإقراع بين المماليك ف العتق » ولم يعلم هذا الماهل أن 
الذى قاله الشاففى بنى على الأخبار الصحيحة» وليس مما بِعترض عليه بالنبى عن الآستقسام 
الأزلام ؛ فإن العتق حكم شرعى”» يحوز أن يحل الشرع نخروج القرعة علما على إثبات ح؟ 
العتق قَطُما للخصومة » أولمصاحة يراها» ولا دساوى ذلك قول القائل : إذا فَمَلت كذا أو قل تكذا 
فذلك يدك فى المستقبل على أمس من الأمور» فلا يحوز أن يحعل نحروج القداح عَلما على ثىء 
تحدّد فى المستقبل » و يجوز أن يجعل خوج الفرعة عَلَما على العئّق قَطْعاء فظهر آفتراق البابين. 

لتاسعة عشرة - وليس هن هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن 
٠‏ سمع ياراشد ياتجيح ؛ أخرجهالترمذى” وقال : حديث صحيح غيب وو (نما كان يعجبه الفال لأنه 


(1) فىك : تحرف ٠١‏ (؟) كناب ( جم كعب): وهوفص كفص الرد . 
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تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة و بلوغ الأمل ؛ فيحسن الظنْ بالله عمن وجل » وقد 
قال : ”أنا عند ظَنْ عبدى بى “ . وكان عليه السلام يكره الطيرة ؛ لأنها من أعمال أهل الشَرّك؛ 
ولأنبا تجلب ظَنْ السوء بالله عن وجلٌ . قال اللمطابى : الفرق بين القَل والطيرة أن الفال 
إنما هو من طريق حسن الظَنّ الله » والطيرة إنما هى من طريق الآتكال على ثبىء سواه ٠‏ 
وقال آلأسمعى" : سألت آبن عون عن الفأل فقال : هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم » 
أو يكون اغا فيسمع با وأجد؛ وهذا معنى حديث الترمذى”» وق صحبيح مسلم عن ألى هس برة 
قال معت النبى” صلى الله عليه وسلم يقول :”ملا طيرة وسَيرها لقال“ قيل : بارسول الله وما الفال؟ 
قال : ” الكامة الصالحة دسمعها أحدك “ . وسيأتى لمعنى الطيرة مز يد بيان إن شاء الله تعالى . 
روى عن أبى الترداء رضى الله عنه أنه قال : إن الملم بلعل والخل بالل » ومن بكو امير 
عله اومن حرق الخر يوقق وثلاية لا منالون الدرجات العلا من تكهن أ وآستقمم أورجع 
من سفر من طيرة . [ 

الموفية عششرين -- قوله تعالى : ( َلك سق ) إشارة إلى الآستقسام بالأزلام . والفسق 
ا خروج) وقد تدم ٠‏ وقيل يرجع إلى جميع ماذ كر من الاستحلال جميع هذه المحّمات» وكل 
ثىء منها فسق وخروج من الخلال إلى الحرام » والآتكفاف عن هذه المْحرّمات من الوفاء 
العقود ؛ إذ قال : « أوفوا بالعقود » . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : (( آليوم ينس الَذينَ كفروا من دين ) يعنى أن ترجعوا 
إلى دينهم كفارا ٠‏ قال الضحاك : نزلت هذه الآبة حين فتح مكة ؛ وذلك أن رسول الله 
صل الله عليه وس فتح مكة لمان بقين من رمضان سنة تسع » و يقال: سنة تمان » ودخلها ونادى 
منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أل من قال لاإله إلا الله فهو أمن» ومن وضع السلاح 
فهو آمن؟؛ ومن أغلق بابه فهو آمن » ٠‏ وفى « يمس » لغتان؛ يس بيكس يأسَاء وايس ياس 


(1) الباعى : الذى يطلب الثىء الضال ٠‏ (؟) راجع + ١‏ ص 4 ١4‏ وما بعدها . 
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إياسا وإياسة ؛ قاله النضر بن تيل ١‏ ( قلا حشوم وَآحْشَوْى ) أى لا تخافوهم وخافونى 
فإنى أن القادر على نصركم . [ 
لثانية والعشرون - قوله تعالى : ( ايوم كلت لَك ديتَم ) وذلك أن النى- صل الله 
عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فر يضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال 
والحرام إلى أن ج:؛ فلما بج" وكل الدين نزلت هذه الآية « آليوم ١‏ كلت لم دبتظ » الآية؛ 
على ما نيينه ٠‏ روى الأتمة عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال :. 
با أمير المؤمنين آبة فى ابم تقرءونهبا لو علينا أت معش اليهود لآتذنا ذاك اليوم عيدا ؛ 
قال : وأى>آية؟ قال : «آليوم ملت لم دم وأممث عَم نس ورضيثُ لم الإلام 
دين » فقال عمر : إفى لأعلم اليوم لذى أت فيه [ والمكان الذى أزلت فيه ]؛ زات على 
رسول الله صل الله . عليه وسلم بعرقة فى يوم جمعة . لفظ مسل . وعند النسائى ليلد جمعة . وروى 
أنها لا نزلت فى يوم أجخ آلا كبر وقرأها رسول الله صل الله عليه وسلم بكى عمر ؛ فقال له 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما بك » ؟ فقال : أبكانى أن كا فى زيادة من دينا 
قأما إذكل فإنه لم يكل شىء إلا تقَص . فقال له النبى صل الله عليه وسلل : #صدقت » 
وروى مجاهد أن هذه الآية أزلت يوم فتح مكة . 
قلت : القول الأول أعمتء أنها زلت فى يوم جمعة وكان يوم عمرفة بد العصرفى حمة 
الوداع سنة عشر ورسول الله صل الله عليه وسلم وأقف بعرفة على نأقته نان 0000 
النافة ينقد من ثقلها فبركت ٠‏ و « آليوم » قد يعبر يمحزء منه عن بجميعه» وكذلك عن الشهر 
ببعضه؛ تقول : فعلنا فى شهر كذا كذا وفى سنة كذا كذاء ومعلوم أنك ل تستوعب الشهر 
ولا السستة؛ وذلك مستعمل فى لسان العرب والعجم ٠‏ والدين عبارة عن الششرائع التى شرع 
وفتح لنا ؛ فإنها نزلت تجوما وآخرما تزّل منها هذه الآية » ولم يزل بعدها حي قاله أبن 
عراس وات ٠‏ وقال المهور : المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا : وقد نزل 


0( من جد وك وز. العضياء : أمم ناقة النى صل الله عليه وس ٠‏ (0). قْ ز: كادت ٠‏ وه لنة مهامة . 
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بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آبة الؤباء ونزلت آية الككالة إلى غير ذلك » و إنما كل مع الدين 

أمم ال إذ لم يلف معهم فى هذه الستة مُشرك» ولا طاف بالبيت عربان» ووقف الناس 
٠ 0‏ وقيل ا كلت ل دسا أن أهلكت [ لم ] عدوم واظهرت ديتع 
على الدين كله كم تقول : قد تم" لنا ما نريد إذا "كفيت عدقك 1 

الالثة والعشرون قوله تعالى :(( وأَممت علبي نمت ) أى بلكال الشرائع والأحكام 
وإظهار دين الإسلام م وعد يك » إذ قلت : سق 3-7 وهى دخول مكة أمنين 
مطمئنين وغير ذلك مما آنتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول االحنة فى رحمة الله تعالى . 

الرابعة والعشرون ‏ لعل قائلا يقول : قوله تعالى : « آليوم أ قلت لج دسي » يدل على 
أن الدين كان غير كامل فى وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميع من مات 
من المهاجرين والأنصار والذين تهدوا بذرا والحديية وبايعوا رسول الله صل الله عليه وسلم 
اليبعتين جميعا »و بذّلوا أنفسهم لله مع عظم ماحل بهم من أنواع انحن ماتوا على دين ناقص» 
وأن رسول الله صل الله عليه وسلم فى ذلك كان يدعو اناس إلى دين ناقص » ومعلوم أن 
النققص عب » ودين الله تعالى قم »م قال تان : «دينا نا ءالزاب أن بقال له :لم قلت 
إن كل نقص فهو عَبْبٍ وما دليلك عليه ؟ ثم يقال له : أرأيت نقصان الشهرهل يكون عيياء 
وقهاة لذ التنالن أو حلي تلن #ابونقسات العمو الدع آراقة أيه وله + قدوما سعر 
0 » أهو عيب له وَمْضان أيام الحيض عن المعهود» ونقصان 
أيام الممل » ونقصان المال لسرقة أو حريق أوغرق | إذا لم يفتقر صاحبه » فا)أنكت أن 
نقنصان أحزاء الذين فى الشرع قبل أن تلحق به الأحزاء الباقية فى علٍ الله تعالى هذه ليست 
شن ولا/عتب:) ونا أ كات انتب فطق قول اسان + الوم ا كلك لم قم ع غرب 
على وجهين : 

أحدهما أن يكون المراد بلغته أقصى آلحد الذى كان له عندى فا قضيته وقذّرته » 
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وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا خساة في لكه رسن سان عند 


. (؟) راحم جاص مها . (م) راحع ب وا ص 8م88‎ ٠. من ك‎ )١( 
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فيقال[له] : إنه كان ناقصا عماكان عند الله تعالى أنه ملحقه به وضَامُه إليه؛ كالرجل مبلغه الله 
مان مسنة فيقال : أكل الله عمره ؛ ولا يحب عن ذلك أن يكون عمره حين كان أبن تين 
كان ناقصا نقص قصور وخلل ؛ فإن النبى> صل الله عليه وسلم كان يقول : من عسره لله 
ستين سنة فقد أعذر إليه فى العمر“ ٠‏ ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد فيقال : كان 
ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه ميلغه إياه ومعمره إليه . وقد بلغالله بالظهر والعصر والعشاء 
أربع ركعات ؛ فلوقيل عند ذلك أكلها لكان الكلام صيحا » ولايجب عن ذلك أنب) 
كانت حين كانت ركعتين ناقصة تقص قصور وخلل؛ ولو قيل : كانت ناقصة عما عند الله أنه 
ضَامه إليها وزائده عليها لكان ذلك صميحا فهكذاء هذا فى شرائع الإسلام وما كان شرع منها 
شيا فشيئا إلى أن أنهى الله الدين منتهاه الذى كان له عنده . وآلله أعلم . 
والوجه الآخر أنه أراد بقوله : « آليوم | ملت لك ديتظ »أنه وفقهم للحج الذى لم يكن 
بق علمهم من أركان الدين غيرهء هجوا فاستجمع لم الدين أداء لأركانه وقياما بفرائضهء 
فإنه يقول عليه السلام : ” بنى آلإسلام على تمس » الحديتٌ . وقد كانوا تشهدوا وصلُوا كوا 
وصاموا وجاهدوا وأعتمروا ولم يكونوا حيو فلما نبوا ذلك اليوم مع النبى: صل الله عليه وسلل 
أنزل الله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة « آليوم | كلت لم دبنم امت عل نشمتى » 
فإنما أراد أكل وضعه لم ؛ وفى ذلك دلالة على أن الطاعات كلها دين وإمان و إسلام . 
الخامسة والعشرون - قوله تعالى : ( ورضيت لم الإسلام دين ) أى أعامتك برضاى به 
لم ديناء فانه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا ديناء فلا يكون لآختتصاص الزضا بذلك اليوم ظ 
فائدة إن حملناه على ظاهره . و«دينا» عب هل القنزغوإق فكت عل مقع اوقل 
الى ورضيك 11د لكان الى رسال + وعفيل أن بريه بو رضت 
لم الإبسلام دينا » أى رضيت إسلامكم الذى أتم عليه اليوم دينا باقيا بكاله إلى آآخر اللامة 
لا أنمخ منه شيئا . وآننه أعلم ٠‏ و « الإسلام » فى هذه الآية هو الذى فى قوله تعالى : 


)١(‏ منك )١( ٠.‏ فى ك : أقررتم. . () فى كل الأصول : إلى 1 خرالآية ٠‏ والصمواب 
ما فى البحر لأبى حيان : إلى آخر الأبد لا ينسخ منه شىء . [ 
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«إت الدين عنْد الله الإسلام» وهو الذى يفسر فى سؤال جير يل للنى عليهما الصلاة والسلام» 
وهو الإبمان والأعمال والشعب . ظ ئ 
السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى : ( فن أضطرف ممْصَة ) يعنى من دعته ضرورة 
إلى أ كل الميتة وسائر الحرّمات فى هذه الآية . وآلخشمصة الحوع وخلاء الو ام 
والشمص ضور البطن ٠‏ ورجل خميص ومصان وآمسأة ميصة 5 وعمصانةع ومنه فين 
القدم ) واستعمل كثيرا فى الجوع والغرث ؛ قال الأعثى : 
يعون فى اَي يلا يونم * وجارائم غرئى يتن نقائصا 
أى منطويات على الموع قد أصمر بطوننّ ٠.‏ وقال النابغة فى تمص البطن من جهة مره : 
والبطن 0 تيص لين * والحر تقجه شَدَى مقُمد 
وفى الحديث : ”ماص البطون خفاف الظهور “ . اللماص جمع الخميص البطن » وهو 
الضاص . أخبر أنهم أعفاء عن أموال الناس ؛ ومنه الحديث : ” إن الطير تفدو ماصا 
وتروح يطان 0 وأنخميصة أيضا ثوب ؛ قال الأصمعى” : اتجائص ياب اوضر بن 
وهن سود اة» كانت من لياش الناس ٠‏ وقد نقتم ممق الآضطرار وتحكه فى البمرة : 
السابعة والعشرون - قوله تعالى : ( غير متجانف لإثم ) أى غير مائل حرام » وهو 
بمعنى «غير باغ ولا عاد» وقد تقدّم ٠ ٠‏ واالحنف الميل» والإثم الحرام»؟ ومنه قول ري الله 
عنه : ما حاتفنا فيه لإثم ؟ أى ما ملنا ولا تعمدنا ونحن نعامه : وكل مائل فهو متجانف وجنف . 
وقرأ النخعى- ويحى بن وثأب والسلَى تك » دون ألف » وهو أبلغ فى المعنى ؛ لأن 
شد العين يقتضى مبالفة وتوغلا فى المعنى وثبوتا له ؟ وتفاعل إنما هو محاكاة الثىء 
)١(‏ غرف : سبوعى . (؟) المكن والأعكان : الأطواء فى اليطن من السمن ٠‏ 


)0 نفج ثدى المرأة قيصها إذا رفعه ٠‏ (4) راجع ب ؟ ص 5١4‏ وما بعدها وص 881 . 
)( كان قد أفطر الناس فى رمضان ثم ظهرت الشمس قال نقضيه ها تجانفنا ... اعم : 
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اناب منه؛ ألا ترى أنك إذا قلت : تمايل العْصْن فإن ذلك يقتضى تاودا ومقارية ميّل» 
وإذا قات ميل ققد ثبت حك الب وكذلك تصاون الزبل وتصون» وتعافل وتعقل » 
ل ( :]لذ وريس ) أى ل . 
اله له غفور رحم -فذف؛ وألشد سيبويه : 

قد |صبِحَتْ آم الحيار تدعى ه علدنا حكلة 1 اه 
أراد ل أصنعه لخذف . وألله أعلم ٠‏ 


ره ععال ٠‏ يَعَونكَ م151 أسل قم قلى أل لكر ابت 
َم 6 ى ابلأموارج مكليي م تعلمو ودع بن كا يس ابر مَك هوا 


يج اس الوص واصم اسمن بره 


مأ| 0 مسقل انم اق عب انق لذ ب ا 


فيه اه 10 : 

الأولى - قوله تعالى : ( يَسألُوَكَ ) الآية نزلت يسبب عدى” بن حاتم وزيد بن مهلهل 
وهو زيد اللجيل الذى سماه رسول الله صلى الله عليه وسام زيد احير ؛ قالا : يا رسول الله إنا قوم 
نصيد بالكلاب والبزاة» وإنّ الكلاب تأخذ البقر والجمر والظياء فنه ماندرك ذ كاته » ومنه 
ماتقتله فلا درك ذكاته» وقد حزم الله الميتة اذا يحل لن) ؟ فتزلت الآية ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( اذا أحل لمم فل أحلّ لَك الطيْبَاتٌ ) « ما » فى موضع رفع 
بالآنتداء» ةل 7 و«دذا» زائدة» وإن شئت كانت ععنى الذى » ويكون الجر 
دقل أحلٌ له الطباتٌ» وهو الحلال» وكل حرام فيس بطييب ٠‏ وقيل : ما النذهآ كله وشار به 
ول يكن عليه فيه ضرر فى الدنيا ولا فى الآخرة. وقيل : الطيبات الذبائ » لأنها طابت بالنذ كية . 

الثاافة - قوله تعالى : ( وما لمم ) أى وصيد ما عنمت ؛ ففى الكلام إضمار لا بد 
منه ولولاه لكان المعنى يقنتضى أن يكون ال المسثول عنه متناولا لعل من الحوارح المكلبين » 





)0( الوجزلأب النجم العجل » وأم الخيار آم أنه . (؟) هكذا فى الأصول » والمذ كور تسع عشرة مسثلة 


(ه0ح) 
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وذلك لبس مذهبا لأحد؛ فإن الذى ٠‏ ليح للم الكلب فلا يخصص الاباحة بالمملْم ) وسبأنى 
م لعاماء فى أ كل الكلب فى «الأعام» إن شاء اله تعالى . ٠‏ وقد ذ كر بعض من صنف فى أحكام 
القرآن أن الآبة تدل على أن الإباحة 'تناول ما علمناه من الحوارح ؛ وهو تتفم الكلب وسائر 
جوارح الطير » وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الآنتفاع ؛ فدلّ على جواز بيع الكل 
والموارح والآنتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل » وهو الأكل من الحوارح 
أى الكواسب من الكلاب وسباع الطير ؛ وكان لعدى كلاب حمسة قد مماها أسماء أعلام» 
وكان أسماء أ كليه سلهب وغلاب والختلس والمتناعس ؛ قال السهيّل : وخامس أشك » قال 
فيه أخطب » أو قال فيه وتاب . 

١ 


الرابإعمة - أجمعت الأتة م أن الكب انال يكن أسود يه سل نا 5 
دعبب إذااد ع 4 وواز عن هد لعرو الفياة 111 ١‏ سه وأن يكون لايأ كل من صيده الذى 
صاده» وأثر فيه يحرح أو شيب » وصاد به مسل وذك آم الله عند إرساله أن صيده يح 
يؤكل بلا خلاف؛ فإن حرم شرط من هذه الشروط دخل اللملاف ٠‏ فإن كان الذى يصاد به 
غي ركلب كالفهد وما أشبهه وكالباززى والصقرونحوهما من الطير يفمهور الأمة على أن كل ماصاد 
بعد التعلم فهو جارح كاسب ٠.‏ يقال : : حرح فلان وأجترح إذا آ كتسب؟ ومنه الحارحة 
لأنما يكنسب بهاء ومنه أجتراح السيئات . وقال الأمثى : 


و (5).و 


دذاحما يسار متفجا يسمه د ارا كان انيت 


ام رز( 


وفى لتغزيل « و يعم ما جرحم البار» وقال : « آم عيب لين ارو السيئات » . 
اللامسة قوله تعالى : ( مكلينَ ) معنى 55 أصواب الكلاب وهو كالمؤدب 
صاحب التأديب ٠‏ وقيل : معناه مضرين عل الصيد م تُصَرّى الكلاب؟ قال الرقانى : يكل 
60 راجع ب لاص ١١١‏ . 0( أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته » وقيل : أغريته . 
0 اجخبار: لان البمة 1 : أمم ل 1ل الوسم وهو الكى 6 وامنى : ا 00 


)5( م (6١‏ ا , 
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القولين محتمل ٠‏ وليس فى « مكنيين » دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لأنه مأ 
قوله : « مؤمنين » وإن كان قد تمسك به من قصر الإباحة عل الكلاب خاضة» روم طن ال 
عمر فيا حكى بن المنذر عنه قال : وأما مايصاد به من اليرَآاة وغيرها من الطير فا أدركتٌ ذكاته 
فذكه فهو لك حلال» وإلا فلا تطعمه . قال ابن المتذر : وسئل أبو جعفر عن البازى يحل 
صمده قال : لا؛ إلا أن تدرك ذكاته . وقال الضحاك والسدّى : « وما لمع من الموارح 
بين 0 هى الكلاب خاصة فإن كان الكلب أسود مهيا فكره صيده الحسن وقتادة والنخعى-. 
وقال أحمد : ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بها ؛ وبه قال إصحق بن راهويه ؛ 
فأما عوام أهل العلل بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلّ ٠‏ أما من منع صيد 
الكلب الأسود فلقوله صل الله عليه وسلم : ”الكلب الأسود شيطان » أخريجه مسلم . حت 
الجمهور بعموم الآية» وأحتجوا أيضا فى جواز صيد البازى بماذ كر من سبب التزول» وبما 
حرجه الترمذى عن عدى”بن 3 قال: سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عنصيد البازى فقال : 

”ما أسك عليك فك “ . فى إسناده مجالد ولا يعرف إلا من جهته وهو ضعيف ٠‏ و بالممنى 
وهو أن كل مابتأنى من الكلب يتأتى من الفهد مثلا فلا فارق إلا فها لا مدخل له فى التأثيرء 
وهذا هو القياس فى معنى الأصل » كقياس السيف عل المدية والأمة على العبد» وقد تقدّم . 


السادسة - و إذا تقوّر هذا تأعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية 
والإباعة » وهذا لا يختلف نه ؛ لقوله عليه السلام : ” إذا أرسلت كلبك وذ كرت آمم الله 
عليه فك “ وهذا يقتضى النية والنسمية ؛ فلوقصد مع ذلك الله فكفه بالك ااه 
آبن عبد الح » وهو ظاه قول الليث : ما رأيتٌ حقا أشبه بباطل منه » يعنى الصّيد ؛ فأما 
لو فعله بغير نية النذ كية فهو حرام ؛ لأنه من باب الفساد و إتلاف حيوان لغير منفعة » وقد نهى 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن قتل اميوان إلا لأ كلة . وقد ذهب اللمهور من العلماء إلى أن 
النسمية لا بد منها بالقول عند الإرسال؛ لقوله : ” وذ كرت آسم آلله “ فلولم توجد على أى وجه 
كان لم يؤكل الصيد ؛ وهو مذهب أهل الظاهى و جماعة أهل الحديث . وذهيت حماعة 
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سس سس سح مس 0 


من أصعابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه و إن ترك النسمية عمدا ؛ وحملوا 
الأمس بالنسمية على النَدْبِ . وذهب مالك فى المشهور إلى الفرق بين ترك النسمية عمدا 
أو سبوا فقال : لا تؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو؛ وهو قول فقهاء الأمصار» وأحد قولى 
الشافى» وستاتى هذه المسثلة فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى . ثم لا بد أن يكون آنبعاث 
الكلب بإرسال من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده . فيخل عنه و يفريه عليه فينبعث» 
أو يكون امارح سا كا مع رؤيته الصيد فلا ترك له إلا بالإغراء من الصائد» فهذا بمنزلة 
ما زمامه بيده فأطلقه مغريا له على أحد القولين؛ فأما لو آنبعث الخارح من تلقاء نفسه من غير 
إرسال ولا إغراء فلا يحوز صسيده ولا يحل أ كله عند المهور ومالك والشافعى وأبى ثور 
وأصحاب الرأى ؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليهاء ولا صنع للصائد فيه » 
فلا شسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه قوله عليه السلام : ”إذا أرسلت كلبك المعلم" ٠‏ 
وقال عطاء بن أبى ر باح والأوزاعى" : يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد ٠‏ 


السابسة - قرأ الجهور « عَلمم » بفتح العين واللام . وآبن عباش وجمد بن الحنفية 
بض العين وكسر اللام» أى من اموا مواق والعيديم ٠‏ والموارح الكواسب » وسميت 
أعضاء الانسان حوارت لأا كب ولتصرف + ٠‏ وقيل : سميت جوارح لأنها رن وسيل 
لدم الور من الحراح؟ وهذا ضعيف» وأهل اللغة على خلافه » وحكاه أبن المنذر عن 
قوم. و د مكلبين » قراءة الجمهور بفتح الكاف وشدّ أللام الكت معلم الكلاب ا 
ويقال لمن يعلم غير الكلب : مكلب ؛ لأنه برد ذلك الحيوان كالكلب ؛ حكاه بعضهم . و يقال 
للضائد : مكلب فعل هذا معناه صائدين . .وقل: الى مائسن الكل يقال حلن 
مكيب يلاب . وقرأ الحسن « مُكِينَ » بسكون الكاف وتخفيف آللام » ومعناه حاب 


كلاب يقال اعت الرجل كثرث ماشته » وأ كلب كثرت كلاه 4 لمتحي 
وكل ف وإن امنتى فا رى- * بلي عن النعنا مون 


)00( راجع ب /ا ص ولا ٠»‏ )0( مولعها بالصيد ٠‏ )2( الييت للنابغة ٠‏ تحلجه تنتزعه ٠‏ 
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ومو شرم سل لير 


الثأمنة ‏ قوله تعالى :تون مأ سي أفه) أن لضم مانا ف لواو 
ا ٠‏ ولا خلاف بين العلماء فى شرطين فى التعلم وهما : أن مر إذا أ ينرس" 
إذا حر ؛ لاخلاف ىهذين الشرطين فى الكلاب وما فى معناها من سباع الرخوش واختلك 
فها يصاد به من الطير ؛ فالمثهور أن ذلك مشترط فيها عند امهور . وذ آبن حبيب أنه 
لا شترط فيها أن تنزح رإذا زبحرت ؛ فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالباء فيكفى أنها إذا أمرت 
ات +وقاة وسة مها اماف هنا اذا دعى فهو لمعل الضارى ؛ ات بطبعة 
ل ٠‏ وقد شرط الشافى - ل 0 أن يمسك على صاحيه؛ ول اسار 
مالك فى المشهور عنه . وقال الشافي - : المعم هو الذى إذا أشلاه صاحيه نشل وإذا دعاه 
إلى الرجوع رجع إليه» ويمسك الصيد 0 0 منه؛ فإذا فعل هذا مرارا وقال 
أهل العرف: صار معلا فهوالمعم ٠‏ وعن الشافعى أيضا والكوفيين : إذا أشل فأ سل وإذا أخَدَ 
حبس وفعل ذلك مرة بعد مرة أ كل صيده فى الثالثة ٠‏ ومن العلماء من قال : يفعل ذلك 
ثلاث هرات ويؤكل صيده فى الرابعة . ومنهم من قال : : إذا فل [ذاك]مرة فو سل 
وو كل صيده فى الثانية . 

التاسعة ‏ قوله تعالى ل امسن ي) لى بسن لك ٠‏ وآختلف العلماء 
فى تأو يله ؛ فقال أبن عباس وأبو هر برة والنخس - وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبى ر باح وعكرمة 
والشافعى” وأحد وإصحق وأبو ثور والنمان وأصحابه : المعنى ول يا كل فإن أ كل لم يكل 
ما يق » لأنه أمسك على نفسه ول يمسك عل رَبْه . والقَهد عند أبى حنيفة وأصعابه كالكاب 
ولم سترطوا ذلك فى الطيور بل بو كل ما أكلت منه ٠‏ وقال سعد بن أبى وقاص وعبد الله 
آبن عمر وسلمان الفارسى وأبو هربرة أيضا : المعنى و و إن أكل؛ فإذا كل ابكار كلبا كان 
أز فيذا أ دا ان ادر و إن لم سبق إلا بضعة؛وهذا قول مالك و بميع أصعابه» 
وهو القول الثانى للشافعى » وهو القياس . وفى الباب حديثان بمعنى ماذ كنا أحدهما حديث 
عدى” فى الكلب المعل ”و إذا أ كل فلات كل فنما أمسك على نفسه “ أخرجه مسلم . الثانى- 


0 ق كه إذا ارق + )( يغرى . 0( قو 
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ا ل سيت 
حديث ألى تعلبة آالحشنى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صيد الكلي : ” إذا أرسلت 
كلبك وذ كرت آسم لله عليه فل و إن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك» أتحرجه أبو داود 
وروى عن عدى” ولا نصح ؛ والصحبح عنه حديث مسم؛ ولا تعارضت الروايتان رام بعض 
أصحابنا وغيره, االجمع يينبما -فملوا حديث النهى على التنزيه والورع » وحديث الإباحة على االحواز» 
وقالوا : إن عديًا كان موسعا عليه فافتاه النىت صلى الله عليه وسلم الكف ورعا »وبا تعلبة- 
كان محتاحا فأفتاه باالحواز؛ والله أعلم . وقد دل عل سسحة هذا التأو بل قوله عليه الصلاة والسلام 
فى حديث عدى>:#فانى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه “هذا تأو يل علمائنا . وقال أأبو عمر 
فى تتاب « الآستذكار » : وقد عارض حديث عدى” هذا حددث أبى ثعلبة» والظاهى أن 
حديث أبى ثعلبة ناح له ؛ فقوله . و إن أ كل يارسول الله ؟ قال : ” و إن أ كل » . 

قلت : هذا فيه نظرء لأن التاريع مجهول؛ والمع بين الحديثين أولى ما لم بعل التاريخ؛ 
وله أعلم . وأما أصحاب الشافيي- فقالوا : إن كان الأ كل عن قرط جوع من الكلب أ.كل 
وإلالم بؤ كل ؛ فإن ذلك من سوء تعليمه . وقد روى عن قوم من السلف التفرقة بين ما أ كل 
منه الكلب والمهد فنعوه» و بين ما أ كل منه البازى فأجازوه؛ قاله التخعى” والثورى” وأصواب 
الرأى وحمادين أبى سلمان » وحى عن ابن عباس وقالوا: الكلب وألفهد يمكن صر به وزيحره) 
والطير لا مكن ذلك فيه » وحت تعليمه أن يُدعى فيجيب» وأن شل فينْشَل؛ لا يمكن فيه 
أكثر من ذلك » والضرب يديه ٠‏ 

العاشرة - والمهور من العلماء على أن الخارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد 
بو كل؛ قال عطاء : ليس شرب الدم با كل ؛ وكره أ كل ذلك الصيد الشعبى” وسفيان الثورى” » 
ولا خلاف ينهم أن سبب إباحة الصيد الذى هو عقر الحارح له لا بد أن يكون متحققا غير 
مشكوك فيه» وهع الشك لا يجوز الأ كل» وهى : 

الحادية عشرة ‏ فإن وج دالصائد مع كلبه كليا آخرفهو مول على أنه ل عمال 
آنحر وأنه إنما ]عت قطلب الصيد يطبعهونفسه» ولايختلف فى هذا ء لقوله عليهالصلاة والسلام : 


المائدة | تفسير القرطى ان 
ا ل 


#و إن خالطها كلاب من غيرها فلا تا كل بت فازوانة ا زر نياعت عر كدك ولم نسم على 
غيره و“ . فأنا لو أرسله صائد آحر فآ شترا ترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شر يكين فيه ٠‏ 
فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذى أنفذ مقائله ؟ مكلك لا يؤكل مارى. 
لمهم فتردى من جبل أو غرق فى ماء ؛ لقوله عليه المصلاة والسلام لعدى”: ”و إن رميت 
سهمك ك فآذ كر أسمم , الله فإن غاب عنك يوما فلم تحد فيه إلا أثرسهمك فكل وإن وجد نه : 
يهف الاء تناكل لك لا تدرى الأ قله أوسيمك * . وهذا نص ٠‏ 


الثانية عشرة لومات الصيد فى أفواه الكلاب من غير بضع لم ؤكل ؛ لأنه مات 
نا نهب ان بع سيك يموت ف لأ فسل أن بفرى حك ٠‏ ولو أمكنه أخْذَه 

من الموارح وذبحه فلم يفعل حتى مات لم يكل > ؛ وكان مقصرا فى الذكاة ؛ لأنه قد صار 
مقدورا على ذبحه » وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه ٠.‏ ولو أخذه ثم مات 
قبل أن يخرج السكين » أوتناولا وهى معه جاز أ كله ؛ ولولم تكن السكين معه قتشاغل بطلها 
لم تؤكل . وقال الشاففى : فيا النه الموارح وم تدْمه قولان أحدهما ألا يؤكل حتى يجرح ؟ 
لقو ال : « من الموارح » وهوقول أبن ن القاسم ب وآلآخر_ أنه حل وهو قول أشهب » 
قال شب وإنامات من امه الكلي | كل :+ 

الثالئة عشرة - قوله ”فإن ظاب عنك بوما فل تجد فيه إلا أثر همك فك “ ونحوه 
فى حددث أبى نطلبة الذى : رمه أبوداود ‏ غير أنه زاد ” كله بعد ثلاث مالم يتن “ يعارضه 
قوله عليه السلام , « كل ما أضميت ودع ما أنميت > ظ » . فالاضماء ء ما قتل مسرعا وأنت تراه» 
والأتَاء أنترى الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لاتناه؟ يقال : قد انميت الزمية فنمت 
هى إذا غاءت ثم ماتت ؛ قال آمل القيس : 

ورلا عى رجه - ماله لا عد من تفرة 


0 ل0 


وقد أختلف العلماء فى أ كل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال : يؤكل » وسواء فتله السنهم 
أوالكلب . الثنى - لازكل شى» من ذلك إذا اب لول :*# كل ما أصميت وذخ ما ميت ". 


٠7‏ ظ الجزء السادس |[ سورة 


وأئما م يؤكل ممافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من وام ٠‏ الثالث - الفرق بين 
فؤكل وي اكب فد يكل ؛ وده أن لي ل ل جهة اسدة لكل ) 
امارج على جهات متعقدة فيشكل ب واثلاثة الأقوال لملمائنا . ٠‏ وقال مالك فى غير الموطأ : 
إذا بات اليد ثم أصابه ميا : نفذ البازى أو الكلب أو السهم مقائله ل يأ كله قال 
أبو عمر : : فهذا يدك عل أنه إذا بلغ مات كان حلالا عنده كله وإن بات » إلا أنه رمه 
إذا بات ؛ لمأ جاء عن أبن عباس : : « و إن غاب عنك ليله فلا تأ كل » ونحوه عن الثورى” قال : 
إذا غاب عنك يوما كوهت أكله . وقال الشافى : القياس ألايأ كله إذا غاب عنه مضرعه . 
وقال الأو زاعى- : إن وجده من آلغد ميتا ووجد فيه مسهمه أو أثرا من كلبه فلأ كله ونحوه 
قال أشمب وعد املك ومع ؛ قالوا : جائزأ كل الصيد وإن ات إذا نفدت مقاتله » 2 
وقوله فى الحديث: ”مالم ينتن نتن تعليل؛ لأنه إذا أنتن لتق بالمستقنرات الى م مجها الطباع فيك 
أكلها؛ فلو أ كلها لاز يا أ كل النبى صل الله عليه وسل الإهالة السنحة وه لأدنة ٠‏ وقيل: 
هو معلل با ياف منه الضَرر عل 1 كله؛ وعل هذا لتعليل يكون كله عزما إنمكان اللموف 
محققا» وت أعلم . 

الرابعة عشرة ‏ أخطل ب الناناد.ين ذا الاب قال بكلب اللهودى والنصرانى” إذا 
كان مما فكرهه امسن البصرى”؛ وأما كلب المحويا- ارا سر الصيد ها جابر 
أبن عبد لله والمسن وعطاء ومجاهد والنتخعى” والثورى” و إسحق ؛ وأجاز الصيد بكلامهم مالك 
والشافعى وأبوحنيفة إذا كان الصائد مساما ؛ قالوا ::وذلك ل عفرته :.. وما إن كات 
لصائد من أهل اكاب بفمهور المة عل جواز صصيده يو الك » دفزق ين ذلك وبين 
ذييحته ؛ وتلا « يأمها الذِينَ ١‏ مثوا يلودج الله بَىْء . من ألصيد َل بيع وماحم قال 
فلم يذكر الله فى هذا اليهود ولا التصارى . ٠‏ وقال بن وهب وأَشْبَبِ : صيد اليبودى” والنصرانى” 
حلال كذيجته ؛ وفى كاب مد لايجحوز صيد الصابوء وله ذبحه ؛ وهم قوم بين اليهود والنصارى 


)١(‏ روى أن خياطا دعا النى صلى الله عليه وس إلى طعام فقدّم إليه إهالة سنخة وخبز شعير ٠‏ الإهالة : الأسم 
ما كان ؛ والسنخة المتغيرة الريح . (١)‏ راحع ص 4و ؟ من هذا الحزء . 





المائدة ] تفسيالقرطى ‏ - عن 
ولا دين لهم ٠‏ وأما إن كان الصائد بموسيًا فنع من أكله مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابيم 
و حمهور الناس . وقال أبو ثور فمها قولان : أحدها ‏ كقول هؤلاء والآخر أن الموس 
من أهل الككاب وأن صيدهم جائز . ولو أصطاد السكوان أوذع ل يؤ كل صيده ولا ذيحتهع 
لأن الذكاة تحتاج إلى قصّد» والسكان لاكسّد له . 0 

الخامسة عشرة ‏ واختلف النحاة فى « من » فى قوله تعالى : « يما أمسكن علي » 
فقال الأخفش : هى زائدة كقوله : « كوا من م » ٠‏ وخطاه البصريون وقالوا : «منء 
لانراد ى الإنبات وإفسا تزادنى نغى والآستفهام ؛ دقو : ين أبره»» «يكفر عنعن 
باسقاط « مِنْ » فدل على زيادتما فى الإيحاب ؛ أجيب بأن ه من » ههنا للتبعيض ؛ لأنه 
إنما يحل من الصيد الم دون الفرث والتم . ظ 

أت : هذا ليس بمراد ولا معهود فى الأ كل سكعل ماقا . ويمتمل أن يريد ب ب 
سكي » أى ثما أبقته االجوارح لم .وهذا على قول من قال : لوأ كل لكب الفرسة لم يضر 
وسبب هذا الآحيّال أختلف العلماء فى جواز أ كل الصيد إذا أ كل امارح منه عل ما تقدّم . 

االسادسة صرةا سد .وول الآية على جواز أتخاذ الكلاب وقتنائها للصيد » وئيت ذلك 
فى صحيح السنة وزادت آلحرث والماشية؛ وقد كان أل الإسلام أمى بقتل الكلاب حتى 
كان يقتل كلب المرية من البادية بتبعها روى مسلم عن أبن عمر عن النى صلى لله عليه وسلم 
قال : ” من أقتنى كلا إلا كلب صيد أو ماشية نتقص من أحره كل يوم قيراطان “ . وروى 
أيضا عن أبى هريرة قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم : ” من أذ كليا إل كلب ماشية 
أو صيد أو زرع نتقص من أجره كل يوم قراط “ ٠‏ قال الزهرى” : وذ ىر لآبن عمر قول 
ألى هس برة فقال : رحم الله أبا هريرة ‏ كان صاحب زرع ؛ فقد دلت السنة على ماذ ناء 
وجعل النقص من أججرمن آقتناها على غير ذاك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسامين 


)0 راحع ب لاص وه ١‏ 0( راحم + ما ص مم . 
0( داجع جما ص وو رص وم . )4( المرنة : ه مصف ]1اتع الى وو 2..ء 
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4/ 
وتشو شه عليهم عه يا قال بعض شعراء البصسرة » وقد نزل بعمار فسمع لكلابه نباحا 
فانشأ يقول : 
تزلنا بسار تأمْلى كلابه » مليد) فكذنا بين ببنيه ل كل ظ 
قات لأصحابى أسر إلهم ف أذا البوع أ يوم القيامة أطولٌ 
أولمنع دخول الملائكة الت » أو لنجاسته على ما يراه الشافعى ) أو لآقتحام النبى عن آأتحاذ 
مالا منفعة فيه وآلله أعل ٠‏ وقال فى إحدى الروايتين . « قبراطان » وفى الأتحرى ”قيراط” 
وذلك يحتمل أن يكون فى نوعين هن الكلاب أحدها إشدّ أدّى من الآخرء كالأسود الذى 
أمس عليه الصلاة والسلام بقتله» ول يُدخله فى الآستثناء حين نهى عن قتلها فقال  :‏ عليم 
الأسود المهم ذى النقطتين فإنه شيطان » أخرجه مسم . وحمل أن يكون ذلك لآختلاف 
المواضع » كن سوه بلمدبنة ملا أو ببكة بنقص قبراطانء و بنيهما قباط وأ أعم ٠‏ 
وأما آمباح آتخاذه ينقص أب ميّذذه كالفرس واليز» و يجوز بيعه وشمراؤه» حتى قال تنوك : 
ويحج ثمنه ١‏ نكل الماشية المباح ناذه عند مالك هو الذى مرح معها لا الذى يحفة» 
الدار من سراق . وكلب الزرع هو الذى بحفظه من الوحوس الليل والنبار لا من السسراق ٠‏ 
وقد أجاز غير مالك آتخاذها لسرّاق الماشية والزرع والدار فى البادية ٠‏ 
السابعة عشرة وق هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس لجاهل ؛ لأن 
الكلب إذا علم يكون له فضلة على سائر الكلاب , فالانسان إذا كان له عم أولى أن يكون 
اه فضل عل سائر الناس » لاسها إذا تمل بما علم ؟ وهذا ك رُوى عن عل بن أبى طالب 
كرّم الله وجهه أنه قال : لكل شىء قيمة وقيمة المرء ما يحسنه : 
الثامنة عشرة - قوله تعالى : (وآذ واكم لل مله ( أم بالنسمية؛ 0 عند 
الإرسال على الصيد» وففه اليد والذبع فى [معنى] التسمية واحد» يأتى بيانه فى « الأنعام » ٠‏ 
ول : اراد بالنسمية هنا النسمية عند الأكل» وهوالأظهر . وفى صحيح مس أن ان صلل " 


ب 
00( بيت تزيادة الأيجم . وعماركآسم شقص » و روى ف ( اللسان ) : أنه أ عمرو ... اع . 
0( من بدو لك وار ٠‏ )0( رائجغ جد لاحن :60 . 
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عليه وسم قال لعمر بن أبى سَآمة :” يا غلام سم" الله وكل ينك وكُل ما يليك “. وروى من 
حديث حَدَّيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إن الشيطان ليستحلٌ الطعام ألا يذ 
آسم الله عليه الحديث . فإن نسى النسمية أقل الأ كل فليس,>آخخره؛ وروى النسائى” عن أمية 
ابن محى” ‏ وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -- أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم رأى رجلا يأ كل وم 00 لله ٠‏ فلما كان فى التراية قال : سم ألله أله وآخره ؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما زال الشيطان يأ كل معه فاما سمى قاء ما أ كل “ . 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : (( وانّقوا الله ) أمس بالتقوى عل المملة » والإشارة القريبة 
فوا انمع كه الآراسمين الأراس .+ ومارقة اباتع ردن جيك كيه تال قد 
ا ا ا عد ولا عقدكا يفعله 
الحسانية ولحذا قال 5 : « وكفى بنا حاسبين » فهو سبحانه يحاسب اللخحلائق دفعة واحدة ٠‏ 
ويحتمل أن يكون وعيدا سوم القيامة كأنه قال : إن حساب الله لم سريع إثيانه ؛ إذ يوم 
القيامة قريب» و يحتمل أن يريد بالحساب الحازاة؛ فكأنه توعد فى الدنيا يجازاة سريعة قريبة 
إن لم سّقُوا لله . 

قوله الى : اليوم عدر 1 الت وطَعَام لذبن أونوا 


2 م سل لير إن 


الكتب بل لعز وطتائك1 ل طم لصتت بن المت 


وخ 
د من لين أوثوا الكييين ف إذا ١‏ تيتموهن 
جعي مبغري عه له سا وس راس ل ص صل ريس ره 


احورهن خصنين غير مسلمحين ولا عه أخدإن ومن , 


72 لاس ار 0 


بالإمن فَقَد حبط تمله, وهو فى ا لآحرة من من الحلسيرين © 
فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( اليوم أحل ل الطيباث ) أى « الوم ا جلت لكأ ديتي » 
وه اَم أجل لم الطَيْاتُ » فاعاد "!كيدا أى أل لك الطيبات التى سألم عنبا ؛ وكانت 


, ص »و5‎ ١١ > راجم‎ )١( 


تب الحمزء السادس 1 سورهة 


اليبات أبيحت للسلمين قبل نزول هذه الآية؛ فهذا جواب سؤالمم إذ قالوا : ماذا أل لنا؟ . 
وقيل : أشار بذ كر اليوم إلى وقت عد صل الله عليه وسلم كم يقال : هذه أيام فلان؟ أى هذا 
أوان ظهورم وشيوع الإسلام ؛ فقد أكلت بهذا دينم » وأحللت لم الطيبات ٠.‏ وقد م 
ذ كر الطببات فى الآنة قبل هذا . 

لثاننة - قوله تعالى : ([ وطعام الذي أوتوا آلْكَّابَ حل ل ) آبشداء وخبر 
والطعام آسم لما يكل والذبائم منه» وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأووبل . 
وأما ماحرم علينا من طعامهسم فليس بداخل تحت عموم الخطاب ؛ قال آبن عباس قال الله 
. تعالى : د ولانا كلو امال يذ امآ مله » ثم آستثنى فقال : « وطعام الديينَ أونو لاب 
حل لَك » يعنى ذبيحة الييودى” والنصرافى” وإن كان النصرانى" يقول عند الذي : باسم المسيح 
والهودى يقول : باسم عربْرءٍ وذلك لأنهم يذبحون على الله . وقال عطاء: كل من ذبيحة 
التصرانى" و إن قال باسم المسيح ؛ لأن الله جل وعن قد أباح ذبائحهم» وقد علم ما يقولون . 
وقال القاسم بن مجّمرة كل من ذيجته وإن قال امم رتس - أممكنيسة لم وهو 
قول الزهرى” ور بيعة والشعبى” كدرل ور عن سحا برين : عند أب الدرداء وان 
آبن الصامت . وقالت طائفة : إذا سمعت الككابى” سمى غير آم لله عن وجل فلا تأ كل ؛ 
وقال مهذا من الصحاية ع وعااسة وآبن ٠‏ عم ر؛ وهو قول طاوس والحسن معسكين بقوله تعالى : 
« ولانا كلواما ]بذ كر كسم أله عله فإله لفسق » ٠.‏ وقال مالك : أ ؟ه ذلك ول رمه . 

قلت : المجب من الكي الطبرىة الذى حكى الآنفاق على جواز ذيحة أهل الككاب ,ثم أخذ 
دل داتع أن التنسة ع[ الدخة لببتك شرط فقال:+ ولاشك: ١‏ : لا مسبون ظل 
الذريحة إلا الإله الذى ليس معبودا حقيقة مثل المسيح وعرزير» ولو موا الإله حقيقة لم تكن 
فسميتهم على طر يق العبادة » وإ كان على طر بق آآخر ؛ وآشتراط النسمية لا على وجه العبادة 
سكن ا ووحره التقدية من اللكائروعدنها عتابة رابيد إذ1 1 لتمرورعته النباكة بؤزان 
النصرابى” إنما الشراب اما بدح عل أسم المسيح » وقد حم الله : بحل ذبانحهم مطلقا؛ وى ذلك دايل على أن 

(1) راحم ب لاص غ7 ٠‏ (؟) واعل الصواب : جريحس ٠‏ 





. النسمية لا تشترط أصلايا يقول الشافبى » وسياتى ما فى هذا للعاماء فى « الأنمام » 
إن شاء الله تعالى . ظ 
الثالائة - ولا خلاف بين العلماء أن مالا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذى لا محاولة فيه 

كالفا كهة والبرجائز | كله؛ إذ لا يضرفيه تملك أحد . والطعام الذى تقع فيه محاولة على ضر بين : 
أحدهما - ما فه محاولة صنعة لا تعلق للدين ما ؛ كيز الدقيق » وعصر الزيت ونحوه؛ فهذا 
إن تحنّب من الذى” فصل وجه التقزز والضرب الثاى: ب فى التذكة الى 3 كنا انبااهى 
لتى تحتاج إلى القين والنة؟ فلماكان القياس ألا تجوز ذبانحهم م نقول إنهم لاصلاة لهم 
ولا عبادة مقبولة ‏ رخص الله تعالى فى ذبانحهم على هذه الأقمة» وأنخرجها آلنص عن القياس 
على ما ذ كناه من قول آبن عباس ؛ وآه أعلم . ظ 
ظ الاإهة - وآختلف العلماء أيضا فها ذَّكوه هل تعمل الذكاة فها حرم عليهم أولا ؟ 

على قولين؛ فالمهور عل أنها عاملة فى كل الذيحة ماحل له هنبا وما حزم عليه» لأنه مذّكى . 
وقالت جماعة من أهل الع : ا حل لنا من ذيجنهم ما حل لم »لأ مالا يحل لم لا تعمل 
يه تذكيتهم ؛ فنعت هذه الطائفة الطريف والشّحوم الحضة مر فبائح أهل الككاب ؛ 
وقصرت لفظ الطعام على البعض ؟ وحملته الأول على العموم فى يع ما يؤكل . وهذا آالخلاف 
موجود فى مذهب مالك . قال أبو عمر : وكره مالك شحوم الهود وأ كل ما تحروا م نالإبل» 

وأكثر أهل العلم لبوق يشلك نام :ومناق هنا قب الأعام مإ عه ألنه نتال + بوكان 
مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذيحة المسلم» 58 أن يكون لم أسواق سعون . 


ع 
فمها ما يد حون ؛ سد يعوا تثرهه 


االلامسنة - وأما الحوس فالعاماء ممعون ‏ إلا من شذ منهم ‏ على أن ذباتحهم 
لا تؤكل ولا يتزؤج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كاب على المشهور عند العلماء . ولا بأس بأ كل 
() يدص و0 )١( 2٠.‏ كليةعيرية» فى الحرشى على (مختضر خليل ) « الطرريفة » : هى أن توجد 


الذيحة فاسدة الرئة أى ملتصقة بظهر الحيوان؛ وإنما كانت الطر يفة عندهم حرمة لأن ذلك علامة على أنها لا تعيش 
من ذلك فلا تعمل فيا الذكاة عندهم » منزله منفوذة المقاتل عندنا ٠‏ (0) جلاص ٠1١56‏ 
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طعام من لا كاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبانحهم ولم يحتج إلى ذكاة ؛ 
إلا الحين؛ لما فيه من إنفحة الميتة . فإن كان أبو الصى مجوسيا وأنه كَابية لفكه حم 
أبيه عند مالك» وعند غيره لا تؤ كل ذيحة الصبى" إذا كان أحد أبو به تمن لا تؤكل ذبيحته . 
السادسة - وأما ذبيحة نصارى بى تغلب وذباتم كل دخيل فى اليهودية والنصرانية .. 
فكان على" رضى الله عنه ينهى عن ذبائح بنى تغلب ؛ لأنهم عرب » و يقول : إنهم لم تفسكوا 
دنىء من النصرانية إلا شرب المر ؛ وهو قول الشافعى؛ وعلى هذا فليس ينهى عن ذباتح 
النصارى المحققين منهم . وقال جمهور الأقمة : إن ذييحة كل نصرانى" حلال ؛ سواء كان من 
ى تغلب أو غييعم ؛ وكذلك الهودى” ٠.‏ واحتج آبن عباس بقوله تعالى : « ومن يتَوطم 
كله مهم » فلولم تكن بنؤ تدب من النصارى الا بتولهم إباه لأ كلت ذبائحهم . 
السابعة - ولا بأس بال كل والشرب والطبخ فى آنية الكفا ركلهم» مالم تكن ذهبا 
أوفضّة أوجلد ختنزير بعد أن تغسل وتغل ؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات ويا كلون الميتات ؛ 
فإذا طبخوا فى تلك القدور تتخست » وربما سرت النجاسات فى أزاء قدور القَخّار ‏ فإذا 
بخ فيا بعد ذلك تُوَم عخالطة تلك الأجزاء التجسة الطبوخ فى القدر ثانية ؛ فاقتضى الْورّع 
الكف هنا + وروق عن أبن عباس أنه قال : إن كان الإناء من تحماس أوعتديف ل 
و إن كانمن قار أفلىفيهاللماءثم غسل ‏ هذا إذا]حتبج إليه ‏ وقاله مالك بفأما م استعماونه 
افير الطبخ فلا بأس باستماله من غير غسل؛ لما روى لي عن عمر أنه توضأ من 
بيت نصرانى" وحن زان وهو صميح وسببأنى فى « الفرقان » بكاله ٠‏ وفى صصح ملم 
من حديث أبى تعلبة لشن قال أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فقات 4 زفتول الله 
إنا بأرض قوم من أهل تاب نا كل فى آننتهم » وأرض صيد» أصيد بقومى وأصيد يكلب المعل 
وأصيد بكلى الذى ليس بمعلم ؛ فأخْيرنى ما الذى يِل لنا من ذلك ؟ قال : ” أماما ذككت 
(1) الإنفحة ( بكسراهمزة وفتح الفاء) : كرش امل أو المدى مالم يأ كل » فإذا أ كل فهو كوش »© ستخرج 


منه شى لونه أصفر يوضع على اللبن فيتجين )١( ٠‏ راجع ص 5١5‏ من هذا الحزء . 
م( الحق والحقة ( بالضم ) : وعاء من خشب أوعاج ٠‏ (6) راجع ١‏ ص 44 ٠.‏ 


المائدة | تفسير القرطى ان 


5 بأرض قوم من أهل كاب :أ كلون فى آنيتهم فإن بد هاون 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كاوا فها “ثم ذ كر الحديث . 

لثامنة - قوله تعالى : (( وَطَعامم حل كم ) دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا ؟ 
أى إذا آشتروا منا لك يللم الهم ويحل لنا ان المأخوذ منهم . [ [ 
٠‏ التاسعة ‏ قوله تعالى : ( واأنخصنات من المؤْمنات وأحْصناتٌ من اين أو 
آلْكَابَ من بلي ) الآية ٠‏ قد تققم ماما فى «البقرة» و والنساءء دورو ع 
آبن عباس فى قوله تعالى : « واحصنات ف دن وو اكاب » . هو على العهد دون 
دار ا تلاوت نكن ناما ٠‏ وقال غيره : يجوز نكاح الذَّمية والخر بية لعموم الآآية ٠.‏ وروى عن 
آن عباس أنه قال : «د الحصنات » العفيفات العاقلات ٠‏ وقال الشّعبى” : هو أن تحصن قَرْجها 
فلا تزنى» وتغتسل من ابلناية ٠‏ وقرأ الى « وامحصتات » بكسر الصاد» و به قرأ الكسائي 
وقال مجاهد : د الحصتات » الحرائر ء قال أبوعبيد : يذهب إلى أنه لايحلٌ تكاح إماء هل 
الاب لقوله تعالى : « قَما ملكت أبمانة من انه الْمؤْمنات » وهذا القول الذى عليه 

الماشرة - قوله تعالى : (( ومن يكْفر بالإيمان ) قيل : لما قال تعالى « وامحصاتٌ - 
مِنَ الذي أُوبُوا الْكَابَ » قال نساء أهل الكتاب : لولا أن الله تعالى رضى ديننا لم مبح 
لم تكاحنا؛ فنزلت م ومن يكفر بالإيعان » أى با أنزل على مهد . وقال بوهيم : البا 
صلة؛ أى ومن يكف رآلإمان أى يجححده ( فقد حبط عمله م ٠‏ وقرأ أبن السميقع «قَقد حبط» 
بفتح الباء ٠‏ وقيل : لما ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام بهاء ذّكر الوعيد على عخالفتها ؛ 
لى) فى ذلك من تا كيد الزحر عر . تضييعها : وروع عن اناس وغاعد آن المن - 
ومن يكفر بالله؛ قال الحسن بن الفضل : إن حت هذه الرواية فعناها برب الإبمان . وقال 
الشيخ أبوالحسن الأشعرىت : ولا يجوز أن نسمى الله إبمانا خلافا للمشوية والسالمية ؛ لأن 


٠ ١٠١ راجع جه ص‎ )0( ٠ راجع + م ص 45 وما بعدها‎ )١( 


0 الجزء اللسأادس [ سورة 





الإمان مدر ان ١‏ يؤمن إمماناء وآ مم القاعل مته مؤرمن » والإإمان التصديق» والتصديق 
لايكون إلا كلاما ( ولايحوز أن 2 اليارى تعالى كلام . 


5 د ةس اص ص اللرسية م ابرى ىم اس ص بي ه 
فره تعالى : يكايبا آلَدينَ >امنوا ذا قْتمْ إل الصازة علو 
وع برهو ماةى ص ع.ى مخى برسم 72ى بم 
وجوهكر وايديكز إل ا لمرافق نر إروسكز وارجلكر | ل آلْكَعبينِ 
0 2 روي رس © صوو 
وإن كنم جنبا فأطهروا إن كنم مرصَق أو عل سر أو ج1ة أحد 
منكم من الغا يط أو للمستم ا م4 فَمَيَمُمُوا صعيدًا طَيبَا 
سروس قير فى سه م صر 0 ٠‏ الى ١‏ اسل 
فأمسحوا بوجوهك وأيديم منه ما بريد الله ل عل علي بين حرج 


لط ع صر 1 ل اي اع صاصر رسع الى 2 


كن بريد لور فوب م لت تشؤوة جح 


الأولى - ذى القشيرى” 9 عطية أن هذه الآية نزلت:قى قتصة عائّشة حين ققدت 
العقد فىغمزوة المرَ يسيع » وهى آية الوضوء . قال بن عطية : لكن من حي ث كان الوضوء متقرّرا 
عندهم + سستمملاء فكأت الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته » و إنما أعطتهم الفائدة والرخصة فى التيحم٠‏ 
وقدذ كنا فى أيه » والناءة خلاف هذا » والله أعلم . ٠‏ ومضوون هذه الآاية داخل فها ا به 
من الوفاء بالعقود وأحكام الشرع » وفهاذ كر من مام النعمة؛ فإن هذه الّخصة من إتمام النعم . 
الثانية - وآختلف العلماء فى المعنى المراد بقوله : (إِذَا قم إل الصلاة ) على أقوال؛ 
فقالت طائفة : هذا لفظ ءام فى كل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهرا أو محدثا ؛ 1 
طبغى له إذا قام إلى الصلاة أن توضأ» وكان عل ددري اد نه أبو ممد الذارى” 
فى مسنده» وروى مثله عن عكرمة ٠‏ وقال آبن سيرين : كان الخلفاء يتوضكون لكل صلاة ٠‏ 


)1( فى فسمخة ز مانصه : : [ وجد فى ورقة خط المصنف من ههن) إلى آخر الصفحة : قوله تعالى « ومن يكفمر 
بالإمان فقد حبط عمله م الثذاء أى اجن عتله وتواية لآن الكفر و إن وقع والعياذ بالله منه وأحبط ما تقدم من 
إعاله قلات الموشيوو متها ماما من أصله وما يحبط أجره و بيبطل ثوابه وفى إبجماع المسلمين على إثبات الردة 
مادل عل بوت الإبمان قبله فبان .هذا أن الكفر إذا طرأ على الإيمان قطمه من حيث وجد إلى أن مضى ٠‏ + ,شط آجرة 
لا أن عيه تحبط فيصير كأن ل يكن و ينقلب الموجود منه حقيقة معدودا وهذا وام والله أعلم ] ٠‏ 

(؟) راجع وص ٠ 5١4‏ )2( الذارى ( بكسر الراء) : ضبه إلى دارم » بطن من ميم ٠‏ 
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قلت : فالآية على هذا محكة لا نسخ فيها . . وفالت طائفة : الخطاب خاص بالتى 
صل الله عليه وسلِم؛ قال عبد الله بن حنظلة بن أبى عاص التسيل : إن الننى صل الله عليه 
وسلم أعس بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه ؛ فأمى بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من 
حدث . وقال علقمة بن القَواء عن أبيه ‏ وهو من الصحابة » وكان دليل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى بوك : نزلت هذه الآية رخصة ارسول الله صل الله عليه وس ؛ لأنه 
كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء» ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك ؛ فاعلمه 
اله مهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فط دون سائرالأعمال . وقالت طائفة: 
المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل ؛ وحملوا الأم عل النسّدْب » وكان كثير من 
الصحابة منهم ابن مر يتوضئون لكل صلاة طلبا للفضل »وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك 
إلى أن مع يوم الفتح بين الصلوات اللمس بوضوء واحد» إرادة البيان لأمته صل الله عليه وسلم . 

قلت : وظاهى هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناعم كان مستحبا 
لا إيجابا وليس كذلك؛ فإن الأمى إذا وردء مقتضاه الوجوب؛ لا سما عند الصحاية رضوان 
الله عليهم» على ما هو معروف من سيرتهم . وقال آخرون : إن الفرض فى كل وضوء كان 
لكل صلاة ثم سخ فى فتح مكة ؛ وهذا غلط لدديث أنس قال : كان النى" صل الله عليه 
وسلم يتوضأ لكل صلاة » وأن أتنته كانت على خلاف ذلك » وسيأتى ؛ ولحديث شري 
اك النناة أن التي صل ااه وسل مل وهو بالشياء التضر واالغرب برشتوم وانتةة 
وذلك فى غزوة خيبر » وهى سنة ست »© وقيل : سنة سبع » وفتح مك كان فى سنة تمان ؛ 
وهو حديث مح روأه مالك فى موطئه» وأخرجه البخارى" ومسل ؛ فبان بهذين الحديثين 
أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة ٠‏ فإن قبل : فقدروى مسمء ا 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان بتوضأ لكل صلاة» فاماكان يوم الفتح صل الصلوات 
بوضوء واحد » ومسح على خفيه » فقال عمر رضى الله عنه : لقد صنعتٌ اليوم شيئا لم تكن 


. كذ! ف الأصول . والفسيل هو حنظلله رضى الله عنه » نفر حين سمع الما ئعة وهو جنب فا ستشهد فغسله |لا50:‎ )١( 
. (؟) الصهباء : موقع قرب خبير << (؟) فى أسد الغابة : الحصيب يضم المهملة وقتح الصاد‎ 
(#سام)‎ 
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تصنعه ‏ فقال : * عمدا صنعته يا عمر “ ٠‏ فلم سأله عمر وآستفهمه ؟ قيل له : إنما سأله 
خالفته عادته منذ صلاته حير ؟ والله أعل ٠‏ وروى الترمذى” عن أنس أن النى صل الله عليه 
وس كان يتوضأ لكل صلاة طاهس! وغير طاهس ؛ قال حميد قلت لأنس : وكيف كتتم 
تصنعون أت ؟ قال : كا نتوضأ وضوءا واحدا ؛ قال : حديث حسن صيح ؛ وروى عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”الوضوء على الوضوء نور“ فكان عليه السلام يتوضأ ددا 
لكل صلاة » وقد سل عليه رجل وهو يبول فلم برد عليه حتى يم ثم رد السلام وقال : ” إنى 
تهت أن أذ الله إلا على طهر “ رواه الدارقطني . وقال السدى وزيد بن أسلم : معنى 
الآية « إذَا قم إل الصلاة » يريد من المْصَاجع يعنى النوم » والقصد بهذا التأويل أن يعم 
الأحداث بالذّكر » ولاسما) النوم الذى هو مختلف فيه هل هو حدث فى تفسه أم لا ؟ 
وفى الآية عمل هذا 1 بل تقديم وتأخير ؟ التقدير : يأيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة 

من النوم © أوحاء عد تم من الغائط أو لامسمم النساء - يعنى الملامسة الصغرى - 
فأغسلوا؛ نتمت أحكام امحدث حدثا أصغر . ثم قال : «منكُثم م حش فاطهروا » فهذا 
حك نوع آنحر؛ ثم قال للنوعين جميعا : 21 تجدوا مأء 
فى موا صَِيدًا يبا » وقال بهذا التأويل مد بن مسَآمة من أسحعاب مالك - رحمه الله -- 
وفره . وقال جمهور أهل العم : معنى الآية إذا قتم إلى المصلاة عمْدئي ؛ وليس فى الآية 
مل هذا تقدم وتأخير» ران الحم ريد انه إلى نر د نأطهروا »ودغت 
الملامسة الصغرى فى قوله د محدئين » .ثم ذكر بعد قوله : ون كنم جب ا طهروا » 
حم عادم الماء من النوعين جميعا » وكانت الملامسة هى الماع » ولابد أن يذ كرالحتب 
العادم الماء كا ذكر الواجد ؛ وهذا تأويل الشافم ‏ وغيره ؛ وعليه تجىء أقوال الصحابة 
كسعد بن ألبى وقاص وأبن عباس وأبى عوسى الأشمرفة [ وضرهم ] + 

قلت : وهذان التأويلان أحدن ما قل فى 0 والله أء عَم ٠‏ ومعنى « إذا م2 
إذا أردتم يا قال تعالى : « فإذا قراتَ الُرزان استم » أى إذا أردت؛ لأن اأوضوء حالة 
القيام إلى الصلاة لا يمكن . 


٠ من وك وز٠ 0س( راحم م١٠ ص 5 لاا‎ )١( 


المائدة | تفسسير القرطى يلم 


الثائفة - قوله تعالى : ( فأغسلوا و 301111111 
وفرضه الفسل واليدينكذلك والرأس وفرضه المسح اتفاقا وآختلف فى الرجلين عل ما يأنى » 
لم يذ كر سواها فدل ذلك مل أن مامداها آداب وسنن . .وله أع ]ولابة فى عسل الوجه من 
نقل الماء إليه»و إمرار اليد 0 الغسل عندنا» وقد يناه فى والخات ٠‏ وقال 
غيرنا : نا عليه إحراء الماء وليس عليه دك بيده ؛ ولا شك أنه إذا لسن الجل فى الماء 
ومس وجهه أو يده ولم يلك يقال : غْسَل وجهه ويده » ومعلوم أنه لا يمتبر فى ذلك غير 
حصول الآسم »فإذا حصل كفى . والوجه فى اللغة مأخوذ من المواجهة » وهو عضو مشتمل على 
أعضاء وله طول وعمرض ؛ فده فى الطول من مبتدأ سطح الحبهة إلى منتبى آلنحيين » ومن 
الأذن إلى الأذن فى العرض» وهذا فى الأمرد ب وأما آلأتحى فإذا ] كتسى القن بالشعر فلايخلو 
أن يكون خفيفا أو كثيفا ؛ فإن كان الأقل بحيث تبين منه البشرة فلا بدّ من إيصال الماء 
إلها » وإ ن كان كثيفا فقد آنتقل الفرض إليه كشعر الرأس ؛ ثم ما زاد على الذقن من الشعر 
وأسترسل من آلهية فقال تخحنون عن آبن القاسم : سمعت مالكا سثل : هل سمعت بعض أهل 
العلم يقول إن آللحية من الوجه فليمرٌ عليها الماء ؟ قال : نمر» وتخليلها فى الوضوء ليس من 
أمْى الناس » وماب ذلك على مر فَمَله . وذ كر آبن القاسم أيضا عن مالك قال : يمرك 
المنوضى ظاهى ميته من غير أن يدخل يده فيها ؛ قال عق انين ٠‏ قال 
آبن عبد الحم : تخليل الفمة واجب فى الوضصوء والفسل ٠‏ قال أبو عمر: : روى عن النى" 
صل الله عليه وس أنه حَلل كيت فى الوضوء من وجوه كلها ضعيفة . .وذ كرابن خو يز منداد: أن 
الفقهاء آنفقوا على أن تحليل آلحية ليس بواجب ف الوضوء» إلا شىء روى عن سيعد بن جبير؛ 
قوله : ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبقت لم يفسلهاء وما بال الأسرد يغسل ذقنه 
ولايغسله ذو اللحية ؟ قال الطحاوى" : التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نيات الشعرف الوجه 
ثم سقط بعده عند جميعهم » فكذلك الوضوء . قال أبو عمر : من جعل غسل اللحية كلها واجبا 
جَعلها وجها؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة» والله قد أمى بغسل الوجه مرا مطلقا لم بخص 
صاحب لحية من أمرد؛ فوجب غسلها بظاهى القرآن لأنها بدل من البشرة ٠‏ 


٠ وما بعدها‎ ١١ هذه الزيادة من كوز.  (5) راحم جه ص ه‎ )١( 


م الزء السادس سورة 





فلت : وآختار هذا القول أبن العربى وقال : وبه أقول ؛ لما روى أن النى” صل الله 
عليه وسلم كان يغسل لحيته » رجه الترمذى وغيره؛ فعين امحتمل بالفعل . وحى آبن المتذر 
عن إتمحق أن من ترك تخليل ميته عامدا أعاد ٠‏ وروى الترمذى عن عثْان بن عفان أن النى 
صل الله عليه وسلم كان يخلل ميته ؛ قال : هذا حديث حسن مح ؛ قال أبو عمر : ومن 
لم يوجب غسل ما آنسدل من آلفية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة» فوجب غسل 
ماظهر فوق البشرة » وما آفسدل من آلهية لبس تحته ما يلزم غَسَله » فيكون غسل آلفهية بدلا منه . 
وآختلفوا أيضا فى غسل ما وراء العذار إلى الأذن؛ فروى أبن وهب عن مالك قال : ليس 
ما خَلْف الصدغ الذى من وراء شعر آلهية إلى الذقن من الوجه . قال أبوعمر : لا أعلم 
أحدا من فقهاء الأمصار قال ما رواه أن وهب عن مالك . وقال أبو حنيفة وأصتايه : 
البياض بين العذار وآلأذن من الوجه» وغسله واجب؛ ونحوه قال الشافنى وأحمد . وقيل : 
يغسل البياض أستحبابا ؛ قال آبن العربى : والصحبح عندى أنه لا يلزم غسله إلا للا رد 


يأ)ا١(رو‎ 


لذ الممدن:. [ 

فلت : وهو أختيارالقاضى عبد الوهاب؛ وسبب لحلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ 
وألله أعلم ٠‏ وسبب هذا الآحتال أختلفوا هل ,يتناول الأعس بغسل الوجه باطن الأتف والفم 
أم لا ؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحق وغيرهما إلى وجوب ذلك فى الوضوء والفسل» إلا أن 
أحمد قال : بعيد من ترك الكستنشاق فى وضوئه ولا بعيد من ترك المضمضة . وقال عاتة 
الفقهاء : هما ستتان فى الوضوء والغسل؟ لأن الأمس إنما يتناول الظاهم دون الباطن» والعرب 
لا اسمن :وجنها إلا ما وقعت به المواجهة» ثم إن الله تعالى لم يذ كرهما فى تابه » ولا أوجبهما 
المسلمون » ولا أتفق المع عليه ؛ والفرائض لا تنبت إلا من هذه الوجوه ٠.‏ وقد مضى هذا 
المعنى فى «الفساء» ٠‏ وأما العينان فالناس كلهم ممعون على أن داخل العينين لا يلزم غسله » 
إلا ما روى عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء فى عينيه؛ وإنما سقط كَسْلهما للتأدذى 


)0( عذر الفلام : نت شعر عذأره ٠‏ 0( راجع ب ه ص 7 7١‏ رما بعدها . 
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بذاك والحسرج به ؛ قال آين العربى : ولذلك كان عبد الله بن مر لما عمى يغسل عينيه 
إذْكان لا بتأذّى بذاك؛ وإذا تقزر هذا مس حك الوجه فلا بد من كَسْل ب من الرأسص 
مع الوجه من غير نحديد» ما لابد على القول بوجوب عموم الرأس من مسح حزه معه من . 
الوجه لا يتقدّر ؛ وهذا بنبنى على أصل من أصول الفقه وهو : «أنّ مالا تم الواجب إلابه 
واجب مثله » والله أعلم ٠‏ 

للابعة - وبمهور العاماء على أنّ الوضوء لابدّ فيه من نية ؛ لقوله عليه السلام : 
” إنما الأعمال بالنيات »“. قال البخارى" : فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة وال 
والصوم والأحكام ؛ وقال الله تعالى : د قل عل يمل عل كيه » بعنى عل نه ٠‏ وقال 
النى صل الله عليه وسلم : ” ولكن جهاد وبْية » “ ٠‏ وقالكثير من الشافعية : لاحاجة إلى 
نية) وهو قول الحنفية ؛ قالوا : لا تحب النية إلا فى الفروض التى هى مقصودة لأعيانها وم 
تجعل سببا لغيرها» فأما ما كان شرطا لصحة فعل آخر فليس يحب ذلك فيه بنفس ورود الأمص 
إلا بدلالة تقارنه» والطهارة شرط ؛ فإنَ من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة» 
كالحائض والنقساء ٠.‏ احتج علماؤنا وبعض الشافعية يقوله تصالى : « إذًا قم ِل الصلاة 
فأغسلوا وجوف؟ » فلما وجب فعل الفسل كانت التية شرطا فى صحة الفعل ؛ لأن الفرض 
من قبل الله تعالى فينيغى أن يجب فعل ما أمس آله به؛ فإذا قلنا : إن النية لاتجب عليه لم يحب 
عليه القصد إلى فعل ما أمه الله تعالى» ومعلوم أن الذى أغتسل برد أو لغرض ماء قصد أداء 
ارال ورك و للدت لوجر كن لتر عي يا 1 كدر ٠‏ وقال تعالى : 
ونا موا إل ليعبدوا عل 1ك ء 

االمامسة - قال آبن العربي قال بعض عامائنا من ترج إلى اله بي ل 
ابعزأه » وإن عربت ينه فى الطريق [ ولو شعريج إلى امام فمزيث فى أثناء الطريق ] يتات 
النئة ٠‏ قال القاضى أبو بكر ين العربى رضى الله عنه : فركُبَ على هذا سفاسفة المفتين أن نية 
الصلاة مزج على القولين» واؤوفوا فنا مااع لا د تددن الثان واليقين بأنه قال : 


٠ (؟) راحم ١٠ص #4:١ا. (0) من وى وز‎ ٠. 98١ ص٠١ راحم ب‎ )١( 
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يحوز أن نتقدّم فيها النية على التكبير ؛ و الله ويا للعالمين من أمّة أرادت أن تكون مفتية 
جتهدة فا وفقها الله ولا سدّدها ! ؛ آعاموا رحمك الله أن الثية فى الوضوء مختلف فى وجو يها 
بن العلماء » وقد آختلف فيها قول مالك ؛ فلما نزات عن مرتية الآنفاق سو فى تقديمها 
فى بعض المواضع» فأما الصلاة فلم يختلف أحد من الأثمة فيها» وهى أصل مقصود» فكيف 
يمل الأصل المقصود التق عليه على الفرع التابع امختلف فيه ! هل هذا إلا غاية الغباوة ؟ 
وأما الصوم فإن الشرع رقم المرج فيه لماكان آبتداؤه فى وقت القُلة بتقديم النية عليه ٠‏ 
لاقب ةا قله تماق (وايدية إل المرافق) وآختلف الناس فى دخول المرافق 
فى التحديد ؛ فقال قوم ده روطم إن » إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه ؛ 
قاله سيبو به وغيره» وقد مضى هذا فى «البقرة» مبينا . وقيل : لا يدخل المرفقان فى الغسل ؛ 
والزواسّان مرو بان عن مالك الثانية لأشهب ؛ والأولى عليها أ كثر العلماء وهو الصحيح ؛ 
لم رواه الذارقط: - عن جا رأت النى” لالط 505 وجا دار دمل 
مرفقيه . وقد قال بعضهم : إن « إلى » بمنى مع » كقوام : الذود إلى الذود ابل أى هع 
الذود» وهذا لا يحتاج إليهما بيناه فى ولاه » ؛ ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف 
الأصابع إلى الكتتف » وكذلك الل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ ؛ فالمرفق داخل 
نحت آمم اليدء فلوكان المعنى مع المرافق لم يفد» فلما قال :« إلى » آقتطع من حدق المرافق 
عن الفسل» وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر» وهذا كلام صحبح يحرى على الأصول لغة 
ومعنى؛ قال آبن العربى : وما فهم أحد مقطع المسئلة إلا القاضى أبو محمد فإنه قال : إن قوله 
« إلى المرافق » حد للتروك من اليدين لا للغسول فيهما؛ وأذلك تدخل المرافق فى الفسل ٠‏ 
قلت : ولم كان اليد والزجل تنطلق ف اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة بياغ بالوضوء 
إبطه وساقه ويقول : سمعت خَليل صل الله عليه وسلم يقول : ” تبلغ الحلية من المؤمن 
)١(‏ راجع ب اص 807" . )١(‏ هذا مثل معناه : القليل يضم إلى القليل فيصير كثيرا ٠‏ والذود 


القطيع مرى. الإبل النلاث إلى النسع : وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر» وقيل : من ثلاث إلى مس عشرة » وقيل 
غير ذاك ٠‏ (0) راحع جه ص ٠ ٠١‏ 


المائدة | تفسير القرطى 41 
حيث يبلغ الوضوء “ . قال القاضى عياض : بلاس عون عل ناف هذاء وألا ستَعدذى 
بالوضوء حل وده ؟ لقوله علمة السلام ان زاد فقد تعد وظل > “. وقال غيره . كان هذا 
الفعل مذهبا له ويم) أنفرد به بتك عن ابي سل اق يه وس واضا أستطه من 
قوله عليه السلام ,"أت ال امون » ومن قوله مسد ذكر. 


السااسهة - قوله تعالى : ١‏ ورا نشوا )تمل «الاء» ناسح انا 
مشترك . وأما التأس فهو عبارة عن اجمله اتى يعامها الناس ضرورة ومنهاأ الوجه » فاما 
نه الله عن وجل فى الوضوء وعين ين لوه النسل بق به الح » ولول يذ لفل لز 
مسح جميعة ) باعل شعر من الرأس وما فيه المينان وآلأنف والفم ؛ وقد أشار مالك ى وجوب 

ببح ارج إلى ما ذكناه ؟ فإنه سل عن الذى ترك بعض رأسه فى ااوضوء فقال : أرأيت 
إن إن اه كل بمض وبجهه أكان يزئه ؟ ووعع بهذا الذى كاه | أن الأذنين من الرأس » 
وأن حكهما <ك الرأس خلافا للزهرى" حيث قال : هما مر الوجه يفسلان معه » 
وخلافا للشعى" حيث قال ماأقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الزأس ؛ وهو قسول 
المسن و إدق » وحكاه أبن إلى هريرة عن الشافعى » وسياتى بيان حتهما ؛ و اما مى 
اراس وأما لملؤه يات الشعر فيه » ومسه رأس اميل أ وإفا قا إن الرأس أسم ملة 
أعضاء لقول الشاعى : 

إذا آحتملوا رأنى وف الرأس أكُتَرى * ورور عيب اللو 6 ثم سائرى 

اللأمنة .اختلف العلماء فى تقدر مسحه على أحد عشر قولا ؟ لاله لأوسيدةة 
وقولات للشافعى » وستة أقوال لعلمائنا ‏ والصحيح منهأ واحد وهو وجوب التعمم 
للا ذ كاه وأجع الله عل أن من تسح رأسه كله فقد أحسن وفعل م يلزمه وبا موك 
زائدة ليست للتبعيض : والمعنى وأمسحوا روسج . وقيل : دخوها هنا إدخولا فى التيمم 





(1) الغو (جمع الأغى ) من الغرّة » بياض الوجه بر يد بياض وبحوههم بنورالوضوه يوم القيامة ٠‏ 
(؟) راجع ده ص مث ؟ وما بعدها ٠‏ 


يم االجزء السادس [سورة 


فى قوله : « قامسحوا يوجوهك» فلوكان معناها التبعيض لأفادته فى ذلك الموضع » وهذا 
أ ٠‏ دثبل + لما دخلت لتفيد معنى بديا وهو أن الل لغة يقتضى متصولا يه» والم 
لغة لا.يقتضى مسوعا ,+ فو قال + واسيعوا رسوستع لأجيرا اليم اليه رار من بد ربنى . 
عل الرّأس؛ فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء: فكأنه قال . وأمسحوا برءوسك الماء؛ 
وذاك فصيح فى آللغة على وجهين ؛ إما على القلب م الشد سييو ا . 
كنواج ريش حمامة بجحدية » وسح باللحين عَصْفَ الاي 
وآللشة هى ال مسوحة بعصف الإتئمد فقلب ؛ د إما على الآشستراك فى الفعل والتساوى 
فى نسبته كقول الشاعى : ظ 
مثل القنافذ داجون قد بت » تحران أو بلغت سَوْاتجم عجر 
فهدا ما لعلمائنا فى معنى الباء ٠‏ وقال الشافى : أحتمل قول الله تمالى . لاصوا 
5-07 بعض الرأس ومسح بميعه فدات السّة أن مسح بعضه يز » وهو أن النى 
ملل لله عليه وسلم مسح بناصيته ‏ وقال فى موضع آخر : فإن قبل قد قال الله عر وجل ؛ 
« فأمسحوا يوجوهم » ف اليم أيزَئْ بسض الوجه فيه ؟ قبل |ه : مسح الوجه فى التيمم 
بدل من غسله ؛ فلاب أن يأنى بالمسح على مع موضع الفسل منه » ومسي الرأس أصل م 
فهذا فرق ما بينهما ٠‏ أجاب علماؤنا عن الحديث أن قالوا : لعل الى" صل الله عليه وسل 
فعل ذلك لمذد لا سميا وكان هذا الفعل منه صل الله عليه وسم فى السفر وهو مَل الأمذار» 
وموضع الآستعجال والأختصار » وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار 3 
ثم هولم يكتف بالناصية حتى مسح على العهامة ؛ أخر جه مسلم من حديث المغيرة بن شعيَة؛ فلولم 
يكن مسح جميع الرأس واجبا لى) مسح على الهامة ؛ والقه أعلم . ظ 


02( البيت لحفاف بن ندية السلى » وصف فيه شصفى المرأة ؛ فشيههما بنواحى ريش المامة فى لرقة واللمطافة 
والآستدارة ؛ وأداد لثانها تضرب إلى السمرة كأنها مسحت بالإتمد ؛ وعصف الإئمد ما حمق منه . 

(؟) البيت للا" خطل هجو جيرأ ؛ والقنافذ بجمع قنفذ ء وهو حيوان معروف يضرب به المثل فى سرى اليل . 
والمدّاج المرتمش فى مشيه والممنى : أن رهط جريركالقناف لمشيهم فى اقيل للسرقة والجور + 
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التاسسعة - و جمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة تجزئ. وقال الشافتى : 
مسح رأسه ثلاثاء 0 عن لمن وعد بن جبير وعطاء . ركان أبن سير ين بكسعح مس تين 
قال أبو داود : وأحاديث عان الصحاحكلها ندل على أن مسح الرأس مره فائهم ذكروا 
الوضوء ثلاثاء قالوا فيها : ومسح برأسه ول يذ كروا عددًا . ظ 
العاشرة - وآختلفوا من أين يبدأ بمسحه ؛ فقال مالك : يبدأ بمقدم رأسه» ثم يذهب 

ديه إلى مؤخره» ثم يردا إلى مقدّمه ؛ على حديث عبد الله بن زيد أخرجه مسلم؛ وبه يقول 
الشافجى” وآبن حنبل . وكان الحسن بن حى" يقول : يبدأ بمؤنم الرأس ؛ على حديث الي 
نفك ممو ةن غذر وجوه نمامك لفق القائل» وهو يدور على عبد الله بن مد 

أبن عقيل وليس با حافظ عندهم ؛ أخرجه أبوداود من رواية شرين المفضل عن عبد الله عن 
ارم وروى أن لان عنه عن الربيع : أن رسول الله صل الله عليه وسلم رضأ عندنا 
فسح الرأس كله من قن الشعر كل ناحبة عنصب الشعر» لا يمرك الشعر عن هيئته وروت 
عند لاعن حوور اله ين بد ادن وسطلاز اه واوا لات عد وداه 
أن زيد؛ وكل من أجاز بعض الرأس فإعا يرى دلك البعض ف مقدّم اليأس ٠‏ وروق عن إبراهم 
والشعى” [ أنهما | قالا : أى” نو احى رأسك مسحت أحزأ عنك . ومسح أبن عمر اليافوحَ فقط . 
والإجماع متعقد على آستحسان المسح باليدين معا » وعلى الإحزاء إن مسح بيد واحدة . 
وأختلف فيمن مسح بباصيع واحدة حتى عو ما يرى أنه يحزئه من الرأس ء فالمشهور أن ذاك 
يجزى» وهو قول سفيان الثورى”؛ قال سفيان ات أحزأه ٠.‏ وقيل : 
إن ذلك لا يجزئ لأنه عرو عو يه البح واه اه إلا أن يكون ذلك عن ضرورة 
ظ مرض فينبنى ألا يختلف فى الإجعزاء . قال أبو حنيفة وأبو يوسف وممد : لايجزئ مسخ ظ 
ارأس باقل من نلاث أصابع ؛ وآختلفوا فى رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة 

بعد الإيجماع على أ نالمسحة الأولى فر بالقرآن . - فامهور عل أنه سنة. وقيل : هو فرض . 


(1) ف ١‏ : القصة . (0) من ك . 
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الحادية عشرة - فلوغسل تتوص ةارأية بدل المسح فقال أبن العربى : لا عام خلافا 
أن ذلك يمحرئه » إلا ما أخبرنا الإمام نفر الإسلام الشاشى فى الدرس عن أبى العباس 


آبن القاص من أصكابهم قال : لايجزئه» وهذا 0 فى مذهب الداودية الفاسد من آتباع 


ا 
الظاهى المبطل للشريءة الذى ذمّه الله فى قوله : «بعامون ظاها من الحياة الدنيا » وقال 


0 


تعالى : « أم باه من القول » وإلا فقد جاء هذا الفاسل بما أمس وزيادة ٠‏ فإن قيل : 
هذه زيادة :حرجت عن اللفظ المتعبد به ؛ قلن) : ولم يخرج عر.#. معناه فى إيصال الفعل 
إلى امحل ؛ وكذلك لو .سح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح ٠‏ 
الثانية عشرة ‏ وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثورى” وأبى حتيفة 
وغيره. ‏ ثم أختلفوا فى تجحديد الماء؛ فقال مالك وأحمد : نستأنف للا ماء جديدا سوى ألماء 
الذى مسح به الرأس » على ما فعل آبن عمر؛ وهكذا قال الشافعى” فى تجديد الماء وقال : 
هما سنة عل حالما لا من الوجه ولا من الرأس ؛ لآتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما 
من الشعر فى ال ؛ وقول أبى ثورفى هذا كقول الشافبى> . وقال التورى” وأبوحنيفة : يمسحان 
مع الرأس ماء واحد ؛ وروى عن جماعة من السلف مثلٌ هذا القول من الصحابة والتابعين ٠‏ 
وقال داود : إن مسح أذنيه فسن » و إلا فلا ثىء عليه ؛ إذ ليستا مذ كورتين فى القرآن ٠‏ 
قيل له : آسم الرأس تضمنهما تجا ناه . وقد امت الأحاديث الصحيحة فى كاب النسائىة 
وأبى داود وغيرهما بأن النى صلى الله عليه وسلم مسح ظاهمرهما وباطنهما » وأدخل أصابعه 
فى صماخيه» و إِنما يدل عدم ذ كرهها من الككاب عل أنهما ليستا نفرض كغسل الوجه واليدين» 
وثبتت سنة مسحهما بالسنة . وأهل العلم يكرهون للتوضئ ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك 
سنة من سنن النبى صلى الله علبه وس » ولا يوجبون عليه إعادة إلا [تضداق فإنه قال : إن ترك 
مع أذية 1 خره ٠‏ وقال أحمد : إن تركهما عمدا أت أن سن وروفي عق عله 
آين زياد من أصعاب مالك أنه قال : من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد؛ 
وهذا عند الفقهاء ضعيف» وليس لقائله سلف ولاله حظ من النظر» ولوكان كذلك لم يعرف 


٠ 581 راجع جو ص‎ )١( ٠ 8 ص‎ ١: راجع ب‎ )١( 
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الاح سس 
الفرض الواجب من غيره ؛ والله أعل . آجتج من قال : هما من الوجه بما ثبت عن الب 
صلى الله عليه وس أنه كان يقول فى #جوده # جد وجهى للذى خلقه وصور وشَّق #معه 
و بصسره” فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لما حكم الوه ٠‏ وفى مصتف أبى داود 
من حديث عثمان : ففسل بطونهما وظهورهما مر واحدة » ثم غسل رجليه ثم قال : أين 
الساثلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت وسول الله صل الله عليه وسلم يتوضاً . آحتج من قال: 
يفسل ظاهرهما مع الوجه» وباطتهما بمسح مع الرأس أن الله عن وجل قد أمس بغسل الوجه 
وأمى بمسح الرأس ؛ فا واجهك من الأذنين وجب غسله ؛ لأنه من الوجه وما م يواهت 
وجب مسحه لأنه من الرأس» وهذا تردّه الآثار بأن الننى' صلى الله عليه وسلم كان بمسح ظاهس 
أذنيه وباطنهما من حديث مإ- وعيان وابن عباس والربيع وغيرهم . آحتج من قال : هما من 
الرأس بقوله صل الله عليه وس من حديث الصتايمى : ” فإدا مسح رأسه تحرحت الحطايا 
من رأسه حتى خوج من أذنيه » الحديث أخرجه مالك . ظ 

لثالئة عشرة - قوله تعالى : (( رلك ) قرأ نافع وان عامس والكسائى « وأرجِلم » 
التصب ؛ وروى الوليد بن مسم عن نافع أنه قرأ « أجلم » بالرفع وهى قراءة الحسسن 
والأعمش سليان وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة « وأَرجلي » بالحفضص و بحسب هذه 
القراءات اختلف الصحابة والتايمون؛ فن قرأ بالنصب جعل العامل « أَعْسلُوا » و بق على أن 
الفرض فى الجلين الشسل دون المسح » وهذا مذهب النهور والكافة من العلماء» وهوالثات 
من فعل الننى" صلى الله عليه وس » واللازم من قوله فى غير ما حديث » وقد رأى قوما يتوضئود 
وأعقايهم تلوح فتادى أعل موه # و يل الأعقاب من النار أسبغوا الوضوء “. ثم إن الله حذهما 
فقال : « إلى الكعبين »كا قال ى اليدين د إل امراف » فدل على وجوب غسلهما ؛ والله 
أعلم ٠‏ ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء » قال أبن العربى : آنفقت العلباء على وجوب 
غسلهماء وماعلمت من ردّ ذلك سوى الطترى” من فقهاء المسلمين» والزافضة من غيرهم » 
وتسلق الطبرى بقراءة الحفض ٠‏ 


5 الزء السادس [سورة 
قلت : قد روى عر. , ابن عباس أنه قال : الوضوء غساتان ومسحتان . وروى أن 
اماج خطب بالأهواز فذ كر الوضوء فقال : آغسلوا وجوهم وأبديم وآمسحوا رعوسحم 
وأرجلج . فإنه لبس شىء من أبن آدم أقرب من خبئه من قدميه » فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيهما ٠‏ فسمع ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله وكذب الجاج ؛ قال الله تعالى 
” وأمسحوا يرعوسم وأَِجلم» . قال : وكان إذا مسح رجليه بلهماء وروى عن أن أبضا 
أنه قال : نزل القرآن بالمسسح والسنة بالفسل ٠‏ وكان عكرمة بمسح رجليه وفال : ليس فى الرجلين 
غسل ما نل فيهما المسح ٠‏ وقال عام الشعبى : نزل جبريل بالمسع؛ الاترى أن العم بمسح 
فيه ما كان غسلا » ويلغى ما كان مسا ٠‏ وقال قتادة : افترض الله غسلتين ومسحتين . 
وذهب ابن حرير الطيرى إلى أرنف فرضهما التخيير بين الغسل والمسح ؛ وجعل القراءتين 
كالروا بين ؛ قال النعاس : ومن أحسن ماقيل فيه أن المسح والغسل واجبان بجميعاء فالمسح 
واجب على قراءة من قرأ باللفض » والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب » والقراءتان 
مثرلة أبتين . فال أبن عطية : وذهب قوم من يقرأ بالكسر إلى أن المسح فى الزجلين هو الفسل . 
قلت : وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشتراك» يطلق بمعنى المح و يطاق بمعنى الفسل؛ 
قال المروى” : أخيرنا الأزهرى” أخيرنا أبو بكر ممد بن عتّان بن سعيد الدارئَ عن أبى حاتم 
8 أبى زيد اللأنصارى- قال : المسح فى كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحاء ومنه يقال: 
[للرجل] إذا توضأ ففسل أعضاءه: قد تمسح» ويقال: مسح الله مابك إذا غسلك وطهرك من 
الذنوب »فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الفسل فتريجم قول من قال: إن المراد 
قراءة الخفض القسل ؛ بقراءة النصب التى لا احتيال فيهاء و بكثرة الأحاديث الثابتة تسل » 
والتومد عل ترك ضسلها فى أخبار ماح لا تحصى كثرة أخرجها الثمة ؛ ثم إن المسح فى الرأس إن 
دخل بين ما يفسل لبيان الترتيب على [ أنه ] مفعول قبل الرجلين» التقدير؛ فاغسلوا وجوه 
وأيديم إلى المرافق وأرجلك إلى الكعبين وأمسحوا برءوسكم ؛ فاما كان الرأس مفعولا قبل 


. ابن العربى‎ ٠ كلروابتين فى احير » يعمل بهما إذا لم سناقضًا‎ )١( 
٠. (؟) من كوب.. (0) من ؟وزوك‎ 


0000 


جلي كُدّم مليهما فى الدلاوة - والله أعلم -- لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه علييما 
فى صفة التطهير . وقد روى عاصم نكليب عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : قرأ الحسن 
والحسسين - رحمة الله ليهما ‏ هل ”أجلم ” فسمع على ذاك وكان يقضى بين الناس 
فقال ٠‏ «« * وارجلج “ هذا من المقدّم والمؤحر من الكلام ٠ ٠‏ وروى أبو إنحق عن الحارث عن 
. عل" رضى الله عنه قال : أغساوا الأقدام إلى الكعبين ٠‏ وكذا روى عن أبن مسعود وابن عباس 
أنبما قرآ وأزْجلع » بالنصب . وقد قيل : إن الخفض ف الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما 
لكن إذا كان هم ّن» وتقيا هذا افيد من رسول له صل لله عليه وسل» ذم بصح من 
أنه مسح رجليه إلا وعليهما حقان» فبين صل الله عليه وسلم بفعله الحال التى تفسل فيه الرجل 
وا حال التى تمسح فيه» وهذا حسن ٠ ٠‏ فإن قيل :3 المح على انلفين منسوخ بسورة “المائدة" 
وقد قاله أن عباس © ورد د المسسح أبو هريرة وعائسة» وأنكره مالك [ فى رواية عنه ] | 
فالمواب أن من نفى شيعا وأثبته غيره فلا حجة للنافى» وقد أثبت المسح على االحفين عدد كثير 
ن الصحابة وخيره, » وقد قال امسن : حةثنى سبعون رجلا من أصحاب النى لاقم عليه وسل 
بم سحواع لف ؛ وقد ثبت بالنقل الصحبح عن همام قال : بال 0 توضأ 
ومسح على خفيه؛ قال إبراهي النخعى” : وإن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بال ثم توضأً 
ومسح عل فيه . قال إبراهم النخعى : كان يعجبهم هذا الحديث ؛لأن إسلام حريركان بعد 
نزول * المائدة “ وهذا نص برد ما ذ كروه وما احتجوا به من رواية الواقدى" عن عبد اميد 
أبن جعفر عن أبيه أن حريرا أسلم فى ميّة عشر من شهر رمضان» وأن ” المائدة “ نزلت 
فى ذى اليجة يوم عرفات » وهذا حديث لا يثبت لوهاه؛ و إنما نزل منها يوم عمرفة ” البيوم 
كت لظ دينَي “ عل ماتقدم ب قال أحمد بن حنبل: أن أستحسن حديث بحريرف المسح عل 
االحفين ‏ لأن إسلام كان بعد نزول ”المائدة“ وأما ما روى عن أبى هريرة وعائشة رضى الله 
عنهما فلا يصح» أما عائثشة فلم يكن عندها بذلك عل ؛ ولذلك ردت السائل إلى على” رضى الله 
عنه وأحالته عليه فقالت : سله فإنهكان يسافر مع رسول الله صلى لله عليه وسلم؛ الحديث . 


٠ك من‎ )١( 
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وأمنا مالك فا روى عنه من الإتكار فهو مْكر لا.يصحء والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع 
قال : إنى كنت آخذ فى خاصة نفمى بالطهور ولا أرى من مسح مقصرا فيا يجب عليه . 
وعل هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسح فى حضرولا سفر. 
قال أحمد : يم روى عن أبن عمر أنه أمهم أن بمسحوأ خفافهم وخلم هو وتوضاً وقال : 
حبس إلى الوضوء ؛ ونحوه عن أبى أيوب . وقال أحمد رضى الله عنه : فن ترك ذلك ملل 
نحو ماتركه ابن عمر وأبو أيوب ما بويت خلفه ولم نعبه» إلا أن يترك ذلك 
ولا يرامما صنع أهل البدع » فلا يصل خلفه . [والله أعم ] وقد قيل :إن قوله « وأرجلة » 
معطوف عل اللفظ دون المعنى » وهذا أيضا بدل على الغسل فإنَ المراعى المعنى لا اللفظ ) 
وإنما) ا تبعل العرب وقد جاء هذا فى القرآن وغيره قال الله تعالى : 
« يرسل علي ؛ وا م ا بالخز لأن النحاس الدخان قال و يعرف أن 
مداق ارح تأرط > ال ٠‏ قال آمو القيس : 
0 0000 . 
نففض مزقل بالحوار» وأن المزقل الرجل و إعرابه الزفع ؛ قال زهير : 
لعب الزمان. بها وغيرها » بعدى سواق المسور والقطر 
فال أبو حاتم : كان الوجه القطر بالزفم ولكنه بحره على جوار المور؛ كا قالت العرب : هذا 
جحر صب ترب ؛ بفزوه وإنما هو رفع . وهذا مذهب الأخفش وأبى عبيدة وردّه النحاس 
وقال : هذا القول غلط عظي ؛ لأ الحوار لا يكون فى الكلام أن يقاس عليه» و إنما هو 
غلط ونظيره الإقواء . 

قلت : والقاطع فى الباب من أن فرض الرجلين الفسل ما قتمناه » وما ثبت من قوله 

عليه الصلاة والسلام ”ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» تفوفنا بذ الثار عل 


)١(‏ من ك )١( ٠١‏ قراءةاينكثير.راجع ب لاا صضص8١١.‏ (؟) راجم جدواص6و؟. 
)( صدر البيت  :‏ * كان أبانا فى أفانين دقه د واليجاد الكساء المخطط ©» والمزمل المدر فى الثياب . 
والمعنى أن ما ألبسه الحبل من المطر » وأحاط به إلى رأسه كشيخ فى كا مخطط . (ه ( السوافى حمم سافية 
وهى الر الشديدة الى تست التراب أى تطيره » والمور التراب - (5) كذافى جدوزوك . وهى رواية أحد . 
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مخائفة ماد الله عمن وجل » ومعلوم أن النار لا يِعذّب بها إلا من ترك الواجب» ومعلوم أن 
المسح ليس شأنه الآستيعاب ولاخلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أت ذلك على ظهورهما 
لا على بطونهما » قتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح» إذلا مدخل لمسح بطونهما 
عندهم » وإنما ذاك يدرك بالفسل لا بالمسح . ودليل آخر من جهة الإجماع ؛ وذلك 
أنهم آنفقوا على أن من غسل قدميه فقد أذى الواجب عليه » وآختلفوا فيمن مسح قدميه ؛ 
فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما أختلفوا فيه . وتقل امهور كافة عن كافة عن بيهم صل الله 
عليه وس أنه كان يغسل رجليه فى وضوئه مرة وآثثتين وثلاثا يها وحسبك بهذا حجة 
فى الفسل مع ما بيناه» فقد وص وظهر أن قراءة الشف المعنى فيها الفسل لا آلمسحتكا ذكرناء 
وأن العامل فى قوله « وأرجلكي » قوله : « فآغْسوا » والعرب قد تعطف الثىء عل الثىء 
بفعل ينفرد به أحدهما تقول : أ كلت اللحيز واللبن أى وشرت اللبن ؛ ومنه قول الشاعى : 


(010) 


* علفسّها هنا وماء باردا ل 


وقال آخر: 
ورأيتَ زوجك فى الوغى متقآدًا سيقًا ورث) 
وال حر : 
روطت ب ا 0 
وقال آآخر: 


# ا وي ©ىى اهم 
شراب ألبان وتمر و قط » 
التقدير : 7 ماء ٠.‏ وعتقلدا سيفا وحاملا نحا ٠‏ وأطفلات بالجلهتين 
. 00 سدم 

ظباؤها وفرخت نعامها ؛ والتعام لا يطفل إنما يفرخ . وأطفلت كان لها أطفال» وا للها 

)١(‏ رحز مشهور / يعرف قائله وعحزالبيت ( حى شتت همالة عيناها ) و بعضهم أورد لها صدرا وجعل ال كور 
هكزا : لما حططت الرجل عا واردا »* علفا نينا وماء باردا 

)0( كذا بالأصول ؛ وروى فى « تزانة الأدب » و« كاب سيبويه » : > يا ليت زوجك قد غدا ... الم 

لو البيت للبيد ورواه « اللسان » فى باب ( جله ) و( طفل ) دكا : 
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ماح ل سار 


حنبتا الوادى 0 ألبان وآ كل تمر ؛ فكون قوله 4“ وامسخوا دا 9 
اا أعلم ٠‏ 

الرعة عشرة ‏ قوله تعالى : :ال لكعبين) روى البخارى : حذثى مومى فلن أن رقب 
عن عمرو ‏ هو آبن يحجبى - عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبى حسن سأل عبد الله بن زيد 
عن وضوء النى صل الله عليه وسلم فدعا تناه ااام 
وسلم ؛ فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا» ثم أدخل يده فى الور فضمض واستنشق 
واستثر ثلاث غرفات » ثم أدخل يده ففسل وجهه ثلاثاء ثم أدخل يديه ففسل يديه 
إلى المرفقين ثلاثاء ثم أدخل بده تسح رأسه فأقبل مهما وأدبرمرة واحدة» ثم غسل رجليه 
إلى الكعبين؟ فهذا الحديث دليل عل أن الباء فى قوله ” وامسحوا برعوسك” زائدة لقوله : 
فسح رأسه ولم .يقل برأسه » وأنَ مسح الرأس هسرة» وقد جاء مبينا فى كاب مسلم من حديث 
عبد الله بن زيد فى تفسير قوله : فأقبل مهما وأدير» وبدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب مهمأ إلى قفاه ) 
ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه . واختلف العلماء فى الكعبين فالنهور على أنهما 
العظان الناتئان فى جنى الرجل . وأنكر الأصمعى قول الناس : إِنَ الكعب فى ظهر القدم ب قاله 
فى ” الصحاح “ وروى عن أبن القاسم » و به قال مد بن الحسن؛ قال آبن عطية : ولا أعلم 
أحدا جعل حدّ الوضوء إلى هذا ء ولكن عبد الوهاب فى التلقين جاء فى ذلك بلفظ فيه تخليط 
وإيهام ؛ وقال الشاففى رحمه الله : لم أعلم مالفا فى أت الكعبين هما العظان فى عمم مفصل 
الساق؛ وروى الطبرى عن يونس عن أشهب عن مالك قال : الكعبان اللدان يجب الوضوء 
إليهما هما المغطان الملتصقان بالساق انحاذيان للعقب » وليس [الكعب ] بالظاهس فى وجه القدم. 

فل هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكَعْبٍ فى كلام العرب مأخوذ من اللو ومنه 
سميت الكعبة وَكَمبتَالمرأة إذا فلك مديهاء وكمْب القناة أنْبوبهاء وأثبوب مابين كلْعَفدتين 


(1) التورإناء شرب فيه ؛ أو طست أو فدح أومثل القدرمن صفرأو حجارة ٠‏ 
0( الذى فى صعيح البخارى : ثم غسلل يديه إلى المرفقن مىتين ٠‏ )م( الزيادة عن ابن عطية ٠‏ 
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ات رقد لعي و القرق رايد ابيا تومت قدت «.وواق لارزال مانغالا : 
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فها رواه أبو داود عن النعان بن سير ” والله لتقيمن 
صفق أو لان ل ين قلبع “قل :بتُازجل بلص نيمك صاحبد» كت 
ل اد ل ور مؤخرالرجل تحت العرقوب » والعرقوب هو ممع 
مفصل الساق والقدم» ومنه الحديث ”و ل ايب من انار يع إذالُسلع اقل . 
”ويل الأعقاب و بطون الأقدام من الثآر“ . 

الخامسة عشرة - قال آبن وهب عر مالك : ليس عل أحد تخليل أصابع رجليه 
فى الوضوء ولا فى الغسل » ولا خير فى الفا والغلوق ؛ قال أبن وهب : : تخليل أصابع الرجلين 
مب فيه ولا بت من ذلك فى أصابع اليدين؛ وقال أبن ن القاسم عن مالك : من لم يلل أصا بع 
رجليه فلا نثىء عليه . وقال مد بن خالد عن آبن القاسم عن مالك فيمن توضأ على نهر 
رك رجليه : إنه لايجزئه حتى يغسلهما ديه ؛ قال أ. بن القامم : و إن قدر على غسل إحداهما 
بالأحرى أحزأه . 

071000020000ا1(0ظ 
ما أن ما بين أصابع اليد من اليد » ولا اعتبار بانفراج أصايع اليدين وآنضام أصابع الرجلين ؟ . 
فإنَ الإنسان ٠أمور‏ بفسل الرجل جميعها ما هو مأمور بغسل اليد جميعها . وقد روى عن النو- 
صلى الله عليه وسلم أنه كان اااي 
والسلام كان بغسل رجليه ؛ وهذا يقتتضى العموم . وقد كان مالك رحمه الله فى آخر عمره يدك 
نص اداه حب دس اناه 
عن يزيد بن عمرو الغفارى” عن أبى عبد الرحمن الس عن المستورد بن شاد القرثىء 
رأبت رسول الله صل الله عليه وس يتوضأ فبخلل بخنصره ما بين أصايع رجليه ؛ قال ابن وهب 
فقال لى مالك : إِنّ هذا مسن » وما سمعته قط إلا المّاعة ؛ قال آبن وهب : وسمعئه سكل 


(1) «وحديث « قيلة » بنت مخرمة المنيرية » هاجرت إلى النى صل الله عليه وسل مع حريث بن حسان ثيه 
الصحبة ٠‏ راجع « الإصاية فى تمييز الصحاءة » . 0( بضم المهمله والموحدة ٠‏ 


الى 9ع 
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مد ذلك عن تخليل الأصايع فى الوضوء فاص به . وقد روى حذّيفة أن انه صل الله عليه وسلم 
قال : ”حإلوا , ين الأصابع لا للها النار» وهذا نص ف الوعيد عل ترك التخليل ؛ فثبت - 
ما قلناه . والله الموفق . 

السادسة عشرة ‏ ألفاظ الآية تفتضى الموالاة بين الأعضاء» وهى إتباع المتوضئع الفغل 
الفعل إلى آنخره مر غير تراخ بين أبعاضه» ولا فصل بفعل ليس منه ؛ واختلف العاماء 
فى ذلك ؛ فقال ابن أبى سامة وابن وهب : ذلك من فروض الوضوء فى الذّكر والنسيان » 
فن فرّق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا لم يحزه ٠‏ وقال ابن عبد الحم : يجزئه ناميا 
ومتعمدا . وقال مالك فى « المدونة » وكاب عد : إن الموالاة ساقطة؛ و به قال الشافعى . 
وقال مالك وابن القاسم : إن فرقه متعمدا لم يحزه و ييه ناسيا ؛ وقال مالك فى رواية 
ابن حبيب : يجيه فى المغسول ليزه فى المسوح )فهذه عسة أقوال] تنيت على أصلين : 
الأؤل - أن الله سبحانه وتعالى أ أس! مطلقا فوال أو فرق » وإنما المقصود وجود الغسل 
فى جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة . والثانى ‏ أنها عبادات ذات أركان مختلفة فوجب 
. فنها التوالىكالصلاة ؛ وهذا أحم . والله أعلم , 

السابعة عشرة - ونتضمن ألفاظ الآية أيضا التزتيب وقد اختلف فيه ؟ فقال الامبرى”: 
لزنيب سه » وظاه المذهب أن اكيس للناسى يحزئ» وآختلف ف العامد فقيل : يجزئ 
وريب فى المستقبل . وقال أبو بك القاضى وغيره : لايجزئ لأنه عايث » و إلى هذا ذهب الشافعى 
وسائرأصحابه » وبه يقول أ حمد بن حتبل وأ بو عبيد القاسم بن سالام وإسحق وأبوثور» و إليه 
ذهب أبو مصِعب صاحب مالك وذكره فى مختصره » وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم 
فى أن من قدّم فى الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضأ على تريب الآية فعليه الإعادة لما صلل 
ذلك الوضوء . وذهب مالك فى أكثر الروايات عنه وأشبرها أن « الواو» لا توجب التعقيب 
ولا ان رتة » وبذلك قال أححعابه وهو قول ألى حنيفة وأحصاءه والثورى” والأوزاعع- 
واللمث بن سعد وامُرَّى وداود بن عل-؛ قال الككا الطَرَى> ظاه قوله تعالى : « فَأَعْسلُوا 
وجوه» وأيدب» يقنضى الإجزاء فرق أو جمع أو والّ على ماهو الصحيح من مذهب الشافعى”» 


)01( فى وز : أبنت ٠‏ 
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وهو مذهب الأكثرين من العلماء . قال أب عمر : إلا أن مالكا تستحبٌ له استكناف الوؤضوء 
على النّسق لما نستقبل من الصلاة» ولا يرى ذلك واجبا عليه هذا تحصيل مذهبه . وقد 
روى عل بن زياد عن مالك قال : من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكرمكانه أعاد غسسل 
ذراعيه» و إن ل يذ كر حتى صل أعاد الوضوء والصلاة؛ قال عل ثم قال بعد ذلك : لا يميد 
الصلاة ويعيد الوشوء لى) تائف . وسيب اكلا ما قال يعضهم : 3 دالفاء» توجب 
التعقيب فى قوله : «قَاغْسلُواء فإنها الى كانت جوابا الشرط ر بطت المشروط به» فاقتضت 
ازتيب فى الميع ؛ وأجيب بأنه إما آقتضت الداءة فى الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوايه » 
وإنما كانت تقتضى الترييب فى اجميع لوكان جواب الشرط معنى واحداء فإذا كانت حملا 
كلها جوابا لم تبال بأيبا بدات » إذ المطلوب تحصيلها . قيل : أت الترتيب إنس) جاء من 
قبل الواو ؛ وليس كذلك لأنك تقول : تقاتل زيد وعمرو » وتخاصم بكر وخالد » فدخوها 
فى باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب . والصحيح أن يقال : إنَ الترتيب متلق من وجوه 
أربعة : الأؤل - أن ببدأ بما بدأ الله به كما قال عليه الصلاة والسلام حين ج : ” نبدأ 
بها بدأ الله به “ . الثانى ‏ من إجماع السّلف فإنهم كانوا يرتبون ٠‏ الثالث ‏ من تشبيه 
الوضوء بالصلاة ٠‏ رابع من مواظية رسول الله صلى القه عايه وس على ذإك ٠ ٠‏ أحتج من 
أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب فى غسل أعضاء الحنابة » فكذلك غسل أعضاء 
الوضوء؛ لأنَ المعنى" فى ذلك الغسل لا التبدية ٠‏ وروى عن عل أنه قال : ما أبالى إذا أتممت 
وضونى بأى” أعضائى بدأت . وعن عبد الله بن مسعود قال : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل 
يديك؛ قال الدارفُطنى> : هذا مرسل ولا يثبت » والأولى وجوب النرتيب . والله أعلم . 

. الثامنة عشمرة - إذا كان فى الآشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أ كثر العلياء» 
ومالك يجوز التتيم فى مثل ذلك ؛ لأتّ لتبمم نما جاء فى الأصل للفظ وقت الصلاة» وأولا 
ذلك لوجب تاخير الصلاة إلى حين وجود الماء . آحتج المهور بقوله تعالى : : « قل تجدوا 
م موا » وهذا واجد» فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يقيعم 

. ىز: علانا‎ )١( 
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التاسعة عشرة - وقد آستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست 
. بواحبة ؛ لأنه قال : « إِذَا فم إل الصلاة » وم بذ كر الاستنجاء وذ كر الوضوء» فلوكانت 
إزالتها واجبة لكانت أوّل ميدوء به ؛ وهو قول أصحاب أبى حنيفة » وهى رواية أشهب عن 
مالك . وقال آبن وهب عن مالك : إزالتها واجبة فى الذ كر والنسيان؛ وهو قول الشاففى- . 
وقال آبن القاسم 5 إزالتها مع الذ كر وتسقط مع النسيان . وقال أبو حنيفة : تجب إزالة 
النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغ- يريد الكبير الذى هو على هيئة المتقال قياسا على 
فم امخرج المعتاد الذى عفى عنه . والصحيح رواية آبن وهب ؛ لأن الننى صل الله عليه وسلم 
قال فى صاح القبين : ”إنهما لِيعذّبان وما يعدبا فى كير أّا أحدهما فكان يمئى بالغيمة 
وأما الآخرفكان لا دستبرئْ من بوله “ ولا يعدب إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة فى ظاهص 
القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة » ولم يتعررض 
لإزاله النجاسة ولا غيرها ٠‏ 
الموفية عشرين - ودلت الآية أيضا على المسح على الحفين كا بينا » ومالك فى ذلك 
ثلاث روآيات : الإنكار مطلقا يا يقوله الموارج» وهذه الرواية متكرة وليست يصحيحة . 
وقد تقدّم . الثالية ‏ بمسح فى السفر دون الحضر؛ لأن أ كثرالأحاديث بالمسح ]مأ هى 
ق البفر »:وعدانت الساطة يدل على جواز المسح فى الحضر » أخرجه ا بن عديت 
حذّيفة قال : فلقد رأسّى أنا ورسول الله صل الله عليه وسلم تقائى ؟ فأتى سباطة قوم خلف 
حائط » فقام كا يقوم أحدم فبال فآنتبذت منه» فأشار إلى" كنت فقمت عند عقبه حتى فرغ 
زاد فى رواية - فتوضأ ومسح على خفيه . ومثله حديث شري بن هانى' قال : أتيت 
عائئشة أسألها عن المسح على الحفين فقالت : عليك بآين أبى طالب فسله ؛ فانه كان يسافر مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى لله عليه وسلم للسافر ثلا نه أيام 
وليالين وإلقم يوما وليل ؛ - وهى الرواية الثالتة ‏ بمسح حضرا وسفرا؛ وقد تقدم ذ كرها . 


(1) ذكر الدميرى ضربا منالنقود يقال طا البغلية ؛ قال : إن رأس اليغل ضرا لعمر بنالاطاب سكة كسروية ٠‏ 
0 السياطة 0 برى فيه التراب وما يكنس عن المنازل » و إضافمَا إلى القوم تييع لا ملك ؟ 
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الحادية والعشرون - وبمسح المسافر عند مالك على اللحفين بير توقيت » وهو قول 
الليث بن سعد ؛ قال آن وهب معت مالكا يقول : ليس عند أهل بلدنا فى ذلك وقت ٠‏ 
وروى أبوداود من حديث أبى” بن عمارة أنه قال : يا رسول الله أمسح على االحفين ؟ قال : 
نعم » قال : يوما ؟ قال : ” يوما © قال : و يومين ؟ قال : ” و يومين “ قال : وثلانة 
[أيام]؟ قال : ” نعم وما شت "فى رواية ” نعم وما بدالك “ . قال أبو داود: وقد اختلف 
فى إسناده وليس بالقوى". وقال الشافعى وأحمد بن حنبل والنمان والطبرى" : بمسح المقي يوما 
وليلة» والمسافر ئلاثة أيام على حديث شري وماكان مثله ‏ وروى عن مالك فى رسالنه إليهرون 
أو بعض الخلفاء ؛ اندها أصحابه . 

لثانية والعشرون - والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء ؛ لحديث المشيرة 
ان شعية أنه قال كتع يد الى عل قله وبل ذات للةا ل سريت الحديث - 
وفيه ؛ فاهويثٌ لأنْع خفيه فقال : ”دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين “ومسح طيهما . 
ورأى أُصبغْ أن هذه طهارة التيمم » وهذا بناء منه على أن النيمم برفع الهدث ٠‏ وشدّ داود 
فقال : المراد بالطهارة هاهنا هى الطهارة من النجس فقط ؛ فإذا كانت رجلاه طاعسستين هن 
النجاسة جاز المسح على االحفين ٠.‏ وسيب االحلاف الآشتراك فى آسم الطهارة . 

لثألثة والعشرون ‏ ويجوز عند مالك المسح على االحف و إن كان فيه نترق نسير : 
قال آبن حُوَ يداد : معناه أن يكون اقَرق لا جنع من الآنتفاع به ومن ذُبْسه » ويكون 
مشله يملى فيه . و بمثل قول مالك هذا قال الليث والثورى” والشافعى” والطيرى" ؟ 
وقد روى عن الثورى” والطبرى” إجازة المسح على المف الخرق حملة . وقال الأوزاعي” : 
مسح على الحف وعلى ماظهر من القدم ؛ وهو قول الطبرى” . وقال أبوحنيفة : إذا كان 
ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح » ولا مسح إذا ظهر ثلاث ؛ وهذا تحديد 
يحتاج إلى توقيف . ومعلوم أن أخفاف الصحاية رضى الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت 


ْ )0( الزيادة عن أبى داود ٠‏ )0( فى +وزوك : أني. . 
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لا سل من الحرق اليسير » وذلك متجاوز عند امهور منهم ٠‏ وروى عن الشافعى إذا كان 
امحرق فى مقدّم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه .وقال الحسن بن حى”: بمسح على اليف إذا كان 
ما ظهر منه يغطيه الحورب » فإن ظهرشىء من القدم لم بمسح؛ قال أ بوعمر : هذا على مذهبه 
فى المسح على الحور ببن إذا كانا نحينين ؟ وهو قول الثورى وأبى بوسف وحمد وهى : 
الرابسة والعشرون - ولا يجوز المسح على الموربين عند أبى حنيفة والشافعى” إلا أن 
يكونا مجادين ؛ وهو أحد قولى مالك . وله قول آآحر أنه لا يحوزالمسح على الور بين و إن 
كانا مجلدين . وفى كاب أبى داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صل الله عليه وسلم توضأ 
ومسح على احور يبن والنعلين ؛ قال أبوداود : وكان عبد الرحمن بن مهدى لايحدّث هذا 
الحديث ؛ لأت المعروف عن المفيرة أن النى> صل الله عليه وسل مسح على الليفين ؛ وروى 
هذا الحديث عن أبى مومى ىالأشعرى” عن التي صل الله عله ول ولفين القوى” ولا بالمتصل . 
قال أبوداود : ومسح عل الحسور بين عل" أ طالب ناد مسعود والبراء بن عازب 
وأنوين اكوا آمائة وصيل ذ سيد وعتوويين ربكا او وين ذلك عن عمرين اللحطا 
وآن ا 
قلت : وأما المسح على النعلين فروى أبو مد الذارى" فى مسنده عدئنا) أبو نعي أخيرنا 
يونس عن أبى إصمق عن عبد خير قال : رأت عليا توضأ ومسح عل النعلين فوسع ثم قال : 
لولا أنى رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمل م رأتمونى فعلت ارأءت أنّ باطن القدمين 
أحق الع من للاهر ا قال أبوحمد الذارمى” رحمه الله : هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: 
د فامسحوا برءوس؟ وأرجل؟ إلى الكعبين » 
قلت : وقول عل - رضى اللهعنه س كد القدمين أحق المسح من ظاهرهما 
عيبي و سب لكان باطن الخف 
أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم بمسح على ظاهى خفيه . قال . 


)00( التصويب عن « كاب » أبى داود . وفى الأصل « آبن مسعود » 8 
(؟) كان آسمه « عبد شر » فغيره النى صل الله عليه وسل ( الإساءة ) ٠‏ 
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مالك والشافعى فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما : إن ذلك يجزئه ؛ إلا أن مالكا قال: 
من فمل ذلك أعاذ فى الوقت وومن مسح على باطن الحفين دون ظاهرهما لم يجزه » وكان عليه 
الإعادة فى الوقت و بعده؛ وكذلك قال جميع أصعاب مالك إلا ثثىء روى عن أشهب أنه قال : 
باطن الخفين وظاهرهما سواء » ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم بعد إلا فى الوقت ٠‏ 
وروى عن الشافعى أنه قال يحزئه مسح بطونهما دون ظهورهما ؛ والمشهور من مذهبه أنه 
من مسح بطونهما وأقتصر طيهما لم يجزه وليس يماح ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى : مسح 
ظاهرى اللحفين دون باطنهما ؛ وبه قال أحمد بن حنبل و إتمق وبماعة » والمختار عند 
مالك والشافعى وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول آبن عمر وآبن ششباب ؛ لما رواه 
أبو داود والذارقطنى" عن المغيرة بن شحُبة قال : وضات رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى غزوة توك فسح أعلى المف وأسغله ؛ قال أبو داود : روى أن ثورا لم سمع هذا 
الحديث من رجاء بن حيوة ٠‏ 

المامسة والعشرون ‏ وآختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة : 
الأول - يغسل رجلليه مكانه وإن أحراستأنف الوضوء ؛ قاله مالك واللييث » وكذلك قال 
الشافعى وأبو حنيفة وأصصحا مهما ؛ وروى عن الأوزاعي" والحم - ول بذ كروا مكانه . الثانى - 
متأ نف الؤضوء ؛ قاله الحسن بن حى” » وروى عن الأوزاعي" والتخعوء ٠‏ الثالثك ليس 
علبه ثىء ويصل 5 هو ؛ قاله آن أبى ليل والحسن البصرى » وهى رواية 7 الى 
رضى الله عنيم . 

السادسة والعشرون - قوله تعالى 2١‏ جا هوا وقد مضى فى «النساء» 
معنى الحنب .و داطهرواء أمس بالاغتسال بالماء ؛ ولذلك رأى عمر وأبن مسعود ‏ رضى الله 
عنهما - أن الحنب لا يأييعم البتة بل بدع الصلاة حتى يجد الماء ٠‏ وقال احمهور من الناس : 
بل هذه العبارة هى لواجد الماء »وقد ذ كر انب بعد فى أحكام عادم الماء يقوله : دأو امس 


69 (احري وص غ١.8؟.‏ 
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. النسَاء » والملامسة هنا الماع ؛ وقد ص عن عمر وآبن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس 
وأن الحنب ,تيم . وحديث عمران بن حصين نص ف ذلك » وهو أن رسول اله صل الله عليه 
وس رأى رجلا معتزلا لم يصل ف القوم فقال : ”يا فلان ما منعمك أن قصل فى القوم » 
ففال :د ينا رمستول أن اها قلق حسانة را ماف قال : ” مليك بالصعيد فإنه يكفيك “ 
أخرجه البخارى” . 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : ( إن كنم مرصى أو على سقر أو جاء أحد مده 

مِنّ القائط ) تفتم فى « النماء » مستوق» ونزيد هنا مسئلة أصولية أغفلناها هناك » وهى 
تخصيص العموم بالعادة الغالبة ؛ فإ الغائط كاية عن الأحداث الحارجة من المخرجين 
كما بيناه فى « النساء » فهو عات » غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الحارجة 
على الوجه المعتاد » فلو شعرج غيرالمعنادكالحصى والّود » أو نعرج المعساد على وجه السَلس 
والمرض لم يكن ثىء من ذلك ناقضا . و إنما صاروا إلى اللفظ ؛ لأن اللفظ مهما تقوّر لمدلوله 
عرف فالب ف الاستعمال» سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق » وصار غيره 
ما وضع له اللفظ هيدا عن الذهن » فصار غير مدلول له وصار المال فيه كالحال فى الدابة؛ 
فإنها إذا أأطلقت سبق مها الذهن إلى ذوات الأريع » ولم تخطر الفلة ببال السامع فصارت 
غير مرادة ولا مدلولة لذاك اللفظ ظاهر! . والخالف يقول : لا يلزم من سبقية الغالب أن . 
يكون النادرغير صراد ؛ فإنَ تناول اللفظ لما واحد وضعا » وذلك يدل على شعور المتكلم بهما 
قصداء والأؤل أ وتقنه فى كتب الأصول ٠‏ 

الثامنة والعشرون - قوله عالى : (أَو سس الا روى عبيدة عن عبدالله بن مسعود 
أنه قال : القبلة من اللس » وكل مادون الماع كنس » وكذلك قال أبن عمر واختاره مد بن يزيد 
قال : لأنه قد ذكرفى أل الآآية ما يحب على من جامع فى قوله :وإ كنم جنا فاطهروا» . 
وقال عبد الله بن عباس : اللس والمس والغشيان الماع » ولكنه عن وجل يكنى ٠‏ وقال 


)١(‏ راجع جه ص ١١‏ ؟. 
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يجاهد فى قوله عن وجل "اموا فووا ؤاماء قال : إذا ذكووا التكاح كنا 
عنه ؛ وقد مضى فى « النساء » القول فى هذا الباب مستوق والهد لله . 
التاسعة والعشرون ب فوله تعالى : ( فم تدا ماء )) قد تقدّم فى » له أن عدمه 

يقرتب للصحيح الحاضر بأن سجن أو يربط » وهو الذى يقال فيه : إنه إن لم يحد ماء ولا ترابا 
وخثى تحروج الوقت ,أختلف الفقهاء فى حكه على أربعة أقو ال : الأقل - قال) بن خويز منداد: 
الصحبح على مذهب مالك بأنه لا يصلى ولا ثى عليسه؛ قال : وروا المدنيون عن مالك 
قال : وهو الصحبح من المذهب ٠‏ وقال 1 بن القاسم شل وعد وهر فول اشافى . 
وقال أشهب : يصل ولا يعيد ٠‏ وقال أصبغ : لا يصل ولا بقضىئ؛ وبه قال أبوحنيفة ٠‏ قال 
أبوعمر بن عبد البر : ما أععر ف كيف أقدم آ بن خو يزِمئْدَاد مل أن جعل الصحيح من المذهب 
ماذ كر » وعلل خلاقه بجمهور السلف وعامة الفقهاء و حماعة المالكيين . وأظنه ذهب 
إلى ظاهى ح-مديث مالك فى قوله : وليسوا عل ماء عه الت ولم يذكر أنهم صلوا 4 
وهذا لا حجة فيه . وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائْشّة فى هذا 000 
الو 0 الفقهاء ٠‏ قال أبو ثور : وهو القياس 

ظ قلت : وقد آحتج المَرنى فيا ذكره الكا الطبرى عاذ فى قصة القلادة عن عائّشة رضى 
اتاعرااعن قلت وأن أصواب النى صل الله عليه وسلم الذين بهم لطلب القلادة صلوا بير 

تم ولا وضوء وأخبروه بذلك » ثم نزلت آية التيمم ولم يتكرعليهم فعلها بلا وضوء ولا تم » 
والتيم متى لم يكن مشروما فقد صلوا بلا طهارة أصلا . ومنه قال المرّتى : ولا إعادة ؛ 
وهو نص فى جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إلا ؛ قال أبو مر : 
ولا ينبغى حمله على المغمى عليه ؛ لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله ٠.‏ وقال 

ابن القاسم وسائر العلماء : الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله» فإذا زال المانع له توضا 


. ص ولا . 0( راجع به ص م8 ؟ » ص غ78 وما بعدها‎ ١١ راحم ب‎ )١( 
ولعله قول مهجورلأنى حتيفة ؛‎ ٠ كذا فى الأصول‎ () ٠ راجع > ؟ ص 0؟؟ ففها قيض هذا‎ (9 
و إلا فإنه لا يقول بعدم القضاء» بل قال : يؤخر ااصلاة فقط ؛ والراجج من مذهيه قول صاحييه من أن فاقد الطهورين‎ 


يصلل صلاة صورية » و يعيد مبى قدر. 
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أوتيم وصل ٠‏ وعن الشافعى روابتان؛ المشهور عنه يصل كاهو ويعيد؛ قال لمر : إذا كان 
محبوما لا يقدر عل تراب نظيف صل وأعاد؛ وهو قول أبى يوسف وحمد والثورى” والطبرى . 
وقال زُفر بن المَذَّيل : الحبوس فى الحضرلا يصلل وإن وجد ترابا نظيفا. وهذا على أصله فانه 
لا .تيمم عنده فى الحضركا تقدّم ٠‏ وقال أبو عمر : من قال يصلى؟! هو و يعيد إذا قدر على 
الطهارة فإنهم آحتاطوا للصلاة بغير طهور ؛ قالوا : وقوله عليه السلام : ” لايقبل الله صلاة 
بغير طهور” لمن قدر على طهور؛ فأما من لم يقدر فليس كذاك ؛ لأن الوقت فرض وهو قادر 
عليه فيصلل كا قدر فى الوقت ثم يعيد» فيكون قد أخذ بالاحتياط كيد حميعا 
وذهب الذين قالوا لا يصل لظاهى هذا الحديث ؛ وهو قول مالك وابن ن نافع وأصبغ بغ قالوا : من 
عدم الماء والصعيد ل صل ولم ينض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها يا 
يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب شىء فى الذمة فلا يقضى ؛ قاله غير 
أبى عمر» وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب ٠‏ 

الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طب قد مضى فى «النساء» آختلانهم 
فى الصعيد » وحديث عمران بن خصين نص على ما يقوله مالك» إذ لو كان الصعيد التراب 
لقال عليه السلام للرجل عليك بالتراب فانه يكفيك » فلما قال : ” عليك بالصعيد “ أحاله 
على وجه الأرض ٠‏ والله أعلم (٠‏ فامسحوا بوجوهم وابديم منه ) تقادم فى الننساء» 
الكلام فيه فتأمله هناك ٠‏ 0 

الحادية والثلاثون ‏ و إذا اتتهى القول بنا فى الآى إلى هنا فاعم ان 0 تكاموا 
فى فضل الوضوء والطهارة وهى خائمة الباب : قال صل الله عليه وسلم 74 الطهور شطر 
الامان “ أخرجه مسام من حديث ألى مالك الأشعرى”» وقد تقدم فى «البقرة» الكلام فيه 
فال أبن العر بى : والوضوء أصل فى الذين» وطهارة المسامين » وخصوصا هذه الأمة فى العالمين . 

وقد روى أن الننى صل الله عليه وس توضاأ وقال : ”هذا وضوثى ووضوء الأنبياء من قبل 

. فا بمدها‎ ٠88 فىك : قاله أبوعمر. (؟) راع جه ص 555 »6 ص‎ )١( 


( الطهور( بالضم ) التطلهير و « بالفتح » الماء ٠‏ كالوضوه والوضوءه ٠‏ وقال سيو يه : الطهور « بالفتح > يطلق 
عل الماء والمصدرمما ؛ وعلى هذا يجوز أن يكون الحدث بفتح الطاء سمه « الهاية » لابن الأثير . 
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ووضوء أبى ابراه “ وذاك لا يح ؛ قال ذيره : لو :هذا بمعارض لقوله عليه السلام : 
«لك سما ليست لغيرك فانهم كانوا متوضكون» و إنما الذى خص به هذه الأمة الغرة والتحجيل 
لا بالوضوء» وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفا ا ولنديها ضلى الله عليه وس 
كسائر فضائلها على سائر الأثم »كا فضل نبيها صل الله عليه وسل بالمقام المحمود وغيره على سائر 
الأنبياء ‏ والله أعلم ٠‏ قال أبو عمر : وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضئون فيكتسبون بذلك 
الغزة والتحجيل ولا يتوضا أتباعهم يا جاء عن مومى عليه السلام قال : «يارب أجد أمة 
كلهم كالانياء آجملها أتتى» فقال له : « تلك أمة هد » فى حديث فيه طول ٠‏ وقد روى 
مالم بن عبد اله بن مر عر ,كب الأحبار أنه سمع رجلا يحدث أنه رأى ريا فى المنام 
أن الناس قد جمموا لهساب ثم دعى الأنبياء مع كل نج أمته » وأنه رأى لكل ني" نودين 
بمثى بينهماء ولن آتبعه من أمته نورا واحدا يمشى به» حتى دعى محمد صل الله علية وس 
فإذا شعر رأسه ووجهه ُو ركله يراه كل من نظر إليه » وإذا لمن أتبعه من أمته وران كنور 
الأنبياء ؟ فقال له كعب وهو لا شعر أنها رؤيا : من حدّنك بهذا الحديث وما علمك به ؟ 
فأخيره أنها رقريا؛ فأنشده كعب» الله الذى لا إله إلاهو لقدرأءتَ ماتقول فى منامك ؟ فقال : 
نم وال لقد رأيت ذلك ؟ فقال كعب : والذى نفسى بيده - أو قال والذى بعث دا 
بالحق إنّ هذه لصفة أحمد وأمنه 5 وصفة الأنياء فى اب ان » لكأن ما تقوله من 
التوراة ٠‏ أسنده فى كاب «المهيد» . قال أبوعمر : وقد قبل إن نيك يتوضكون والله 
أعل؛ وهذا لا أعرفه من وجه تيح . وخرج سم عن أبى هريرة أنّ رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال:””إذا توضأ العبد لمم أوالمؤمن فغسل وجهه ا كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء أوآخر قطرالماء فإذا غسل يديه رج من بديه كل خطيئة كان بطشتها 
يدأه مع الماء أو مع آخرقطرالماء فإذا غسل رجليه عرجت كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع . 
الماء أو مع آحرقطر المساء حتى يحرج 'نقيا من الذنوب”. وحديث مالك عن عبد الله الصا حى 


(1) علامة . (:) فى اوي : ابن عمر ٠‏ وهو خلا اناس . 
0( هو شك من الرأوى 6 وكذا قوله : مع الماء أو مع آخرقطرالما. 1-7 النووى 
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ا ى' والصواب أبوعبد الله لا عبد الله » وهو ما وهم فيه مالك» وآسمه عبد الرحمن بن عسيللة 
تابى” شاءى كبير لإدرا كه أل خلافة أبى بكر؛ قال أ بوعبد الله الصنايحى : قدمت مهابعرا إلى 
النبى صل الله عليه وس من المن فلما وصلنا الحمقة إذا براكب قلنا له ما الخير؟ قال : دفن 
رسول الله صلالله عليه وسلم منذ ثلاثة أيام . وهذه الأحاديث وما كان فى معناها من حديث 
عمرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بباكون الوضوء مشروما عبادة لدحض الآثام ‏ وذلك 
يقتضى افتقاره إلى نية شمرعية ؛ لأنه شرع لحو الإثم ورفع الذدرجات عند الله تعالى . [ 
لثانية والثلائون ‏ قوله تعالى مامد اليل بين حرج )أى من ضيق 

فى الذين ؟ دليله قوله تعالى: دوم أ جمل ملي فى الدين من حرج » 57 
ليم حرجا ٠‏ ( ولكن بريد لبظهرة ) أى من الذنوب ذ كنا من حديث أبى هسبرة 
واتصتاص . وقيل : من الحدث والمنابة . وقيل : لنستحقوا الوصف بالطهارة الزى يوصف 
بها أهل الطاعة . وقرأ سعيد بن المسيب «ليطهرك » والمعنى واحدء كا يقال : نجاه وأنجاه . 

(ولسم نعمته يكم ) أى بالترخيص ف التيمم عند المرض والسفر ٠‏ وقبل : بِتيآن الشرائع ٠‏ 
وقبل: : بففران الذنوب ؛ وف الخيره تمام النعمة دخول الحة والتجاة من انار » . 


سم 87 ارو سه 


(لملم تشكرُون ) أى لنشكروا بطار جل 1ك ,' 


قوله تعالى : : وأذكوا ننه نمَة اله عليك” وميه الى والْفَحمْ بده 


و وى سح هص ل 


إذ فَلَتم سمعنا واطعنا وطن ا إن الله ليم بذات الصدور ُُ 


ل ا م بير اك 


قوله تعالى ‏ (وَذُوا ننه لم ياه اذى وات بو) ٠‏ قبل : هوالميثاق 
الذى فى قوله عن وجل أحذ رلك ى اد »قال مامه وفره ٠‏ ونحن وإن 
لم نذكره فقد أخبرنا الصادق به فيجوز أن نومص بالوفاء به ٠‏ وقيل : هو خطاب للمبود 
بحفظ ما أخذ طييسم ف التوراة ؛ والذى عليه المهور من المفسرين كان عباس والسدّى - 


. راجع لاص م00‎ )١( ٠ الحديث أخرجه مالك فى «الموطأ » . (0) راجع ١لا ص وهو‎ )١( 
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هو العهد والميثاق الذى حرى لم مع النى: صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى المنشط 
والمكه إذ قالوا : سممنا الم ؟ حرى ليلة العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه 
كا قال : « نايا سو الله » قبايعوا رسول الله صل الله عليه وس عند العَقبة عل أن جنموه 
نما بمنعون منه أنفسهم ونساءم وأبناءهم» وأن برحل إليهم هو وأصحايه » وكأن أل من بابعه 
لباء بن معرور» وكان له فى نلك اليل القام المممود فى التق لرسول الله صلى اله علبه وسلم» 
والشدّ لعقد أمره» وهو القائل : والذى بمئك باحق لفتعئّك ما نمنع منه رن قبايعنا يا رسول الله 
فنحن والله أبناء الجروب وأهل الملقة و رثناها كابرا عن كابر . امبر المشهور فى سيرة 
آبن إححق . ويأنى ذى سعة الزضوان فى 500 ٠‏ وقد آتصل هذا بقوله تعالى. : « أوفوا 
بالمقود » فوفوا بم قالوا ؟ جزاهم الله تعالى عن نيهم وعن الإسلام خيرا » ورضى الله عنهم 
وأرضاهم ٠ ٠‏ وأا له ) أى ف غالفته إن عام بكل شىء . 

قوله تعالى : يكأيها الْذينَ #أمنوا كونوا بن ني قط 


علي 


غرِمٍ ان قوم 0 أ تعدا أعدلوا هر هر اقرب للتقُوئ 


سس دس رم اص صر ص 


ل و اث ألله خبير بم تعملونَ 7 وعد َ دين #امنوا 
اس لير َه 2 م غ256 سلس جح اس رص صالر 41 
موا لصحت لم مغفرة ة وابحر عظم 59 ولد بن كفروا و كذبوا 
يكاياتنا نا أوكتبك أمحبٌ الخ ري 


إفوف 


قوله تعالى : ( يها الذين آمنوا كُونُوا قوامين ) الآية تقتم معناها فى « النساء» . 
والمعنى : أتممت علِيكم نعمتى فكونوا قوامين لله » أى لأجل ثواب الله ؛ فقوموا بحقه» 
وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقار بك » وحَيف عل أعداذم » م ولا يرست نان قوم » 
على ترك العدل و إيثار العدوان على الحق . وفى هذا دليل على نفوذ حك العدة على عدوه فى الله تعالى 


(1) راحم بدا ص11 وص 1074 ٠‏ فى لك و جدوه : بيعة الشجرة ٠‏ (؟) أزرنا أى شاءنا 
وأهلنا كنى عنهن بالأزر ٠‏ وقيل 0 أراد أنفسنا ٠‏ راجع « سيرة ابن هشام »> به ١‏ ص +4 ؟ طبع أور با ٠‏ 
0( راحم ب هو ص ١٠4؛ ٠‏ 
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ونفوذ شبادته عليه ؟ لأنه أمى بالعدل و إن أبفضه » ولوكان حكه عليه وشهادته لا نجوزفيه 
مع البغض له لكان لأمسه بالعدل فيه وجه . ودلت الآية أيضا مل أن كفر الكافرلا يمع 
من العدل عليه » وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال والآسترقاق» وأن المثلة بهم غيرجائرة 
و إن قتلوا نساءنا وأطفالنا وتمونا بذلك ؛ فليس لنا أن تقتلهم با قصدا لإيصال الغو والمزن 
الهم ؛ و إليه أشار عبدالله بن رواحة بقوله فى القصة المشهورة؛ هذا معى الاية . ٠‏ وتقدم فى صدر 


(3 


ا : ( لايَرِسم نان قوم ) . ٠‏ وق « ابرع » قال الكتائى": 
هنا لغتان . وقال الزجاج : معنى «لاجحرسم » » لا يدخلتم ف الحم وكا تقول 0 


أى أدخلنى فى الإثم . ٠‏ وى ا( مو أرب للتقوى ) أى لأن نتقوا الله ٠‏ وقيل : لأن نتقوا النار. 
سيره مه 4-2 -غ.8 لزه سه عقّأء8ء8ة هس 5 


دعن ( لم مف ور َم ) ى قال لق فى حق انين وم نير راعر عل + 


الا عرف كي إنيا اللاو 01 قال قلا دل تس محف لمم نر أي » . 
وإذاقال الله تعالى : : « أعر عظم » وه أركريم » وه أب ركير» فن ذاالذى يقدر قدره ؟ . 
ولا كان الوعد من قبيل القول حسن إدخال اللام فى قوله : « لمم مْْرَة » وهو فى موضع 
تصب) الالازواع موقع الوغود.ية 4 غل معى وعدم أ نَ لم مغفرة » أو وعدهم مغفرة إلا أن 
الملة وقمت موقع المفرد ,كا قال الشاعى : 
وجدنا الصا مين لم بحزاء * وجدات وعيثا سلسبيلا 

وموضع اجملة نصب ؛ ولذلك عطف عليها بالنمصب ٠‏ وقيل : هو فى موضع رفع على أن يكون 
الموعود به محذوفاء على تقدير لم مغفرة وأجر عظم فيا ومدهم به ٠‏ وهذا المعبى عن الحسن . 
( والذين كفروا ) نزلت فى بى النضير ٠‏ وقيل ا ا 


قوله تعالى : يثامبا لين #أمنوا آذ كوا نء نعمت الله عليكز ِذ هم 

ى 4 ع وير ثر سم وى سردي له ا ا 
قوم أن وسطرا إلبك ايديم فكف | ديهم عنكر وا نقوا الله وعلّ 
لله فلْيسَوَكلٍ الْمؤْمنونٌ للك 

)١( 6‏ كنا فىكل| الأصول » ويبدوفيه سقط ٠‏ والمراد بالقصة س والله أعلى س ما حدث لز ينب ينت رسول 
الله صل الله عليه وسل راع الررض الأنف + ؟ ص 8م . (؟) راجع ص 4 ؛ من هذا الخزه ٠‏ 

(0) راحم جواص .1١١"‏ (4) هوعبد العزيز الكلابى . 
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اس ععة _ رق اوموق 5ه -صععمر تير سه ره لآم سلره 


قوله تعالى )اميا لين آمنوا أذ كوا نسة اله ليم ذم قوم أن ببسطوا اب أبدهم ). 

قال جماعة : نزلت سيب فمل الأعرابة فى غزوة ذات الرْقاع يف اخقرط سيف 
النى صل الله عليه وسلم وقال : من يعصمك منى يا مهد ؟ كم تقذم في ه النساء». . 
وى البخارى : أن النى صل الله عليه وسلم دما الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النى صل اله 
ليه وسلل وم يعاقبه . وذ الواقدى* وابن أبى حاتم أنه أملم ٠‏ وذكر قوم أنه ضرب برأسه 
فى ساق #صرة حتى مات . وف البخارى فى غمزوة ذات الرقاع أن آم الرجل غوورث 
أبن احارث ( بالغين منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها [راء و] ثاء مثلثة ) وقد ضم بعطهم ‏ 
الغين ؛ والأّل 3 ٠‏ وذكر أبو حاتم حمد بن إدر يس الزازى ١‏ وأبو عبد الله جمد بن جمر 
الواقدى أن أسمه دعثورين الحارث » وذكر أنه أسل ما تقدّم خرن انق أن 
آسمه عمرو بن جماش وهو أخو بق النضير . وذ كر بعضهم أن قصة مرو بن سححاش فى غير 
هذة الفقة : .وات أعلم ٠‏ وقال قتَادة ومجاهد وغيرهما : نزلت فى قوم من اليهود جاءهم النى 
صل أقه عليه وس يستعينهم ف دية فهموا قله صل لق عليه وسل فعه لق مم ٠‏ قال القشيرى : 

وفد تنزل الآيه فى قصة ثم ينزل ذ كرها مرة أخرى لآذ كار ما مسبق ٠‏ « أن أن بيسعلوا لي 


- © 6ه سترم لم 


يديهم » أى بالسوه ( كف أبديهم عنم ) أى منعهم ٠‏ 


م6 #صص آل ور كر 


قره تسا : ولقد أحَدَ همق يي اكول وبعثنا منبم 
م عَكَمتَقا وك ها إن مَك بن ألم أشرة وم الأكرة 


سم ص غير ابر 200 م 2 .ور ره معو 226 2 4مس ماج 


وامنتم برسل وي واقرضم آم قرضا حسنا لا لا كفْرنَ عنكا 


2 ل د ان رج ير شط م جب حي عضيل 
سيعا نكر ولأ دخلتكر - جنلت تجرى من تحتها الأنمثر فسن كفر بعد 
ذلك 2 فَقَد صل سر لسبيل 0 

: "10١ أخرط السيف مله من غمده . ش 00 راجع ب ه ص‎ )١( 


(6) أى ل يماقب الأعرابى اسكلافا الكفار : (#) فى جره وك : رحكى . 
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عكر ليرا وعاس سا صا صا سد ام 


قوله تعالى : ( ولقد أَحَذَ لله مياق فى إسرائيل وبعئنا مهم اق عش تفيئا) 
فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال أبن عطية : هذه الآيات المتضمنة االخبرعن نقضهم مواثيق الله تعالى 
تقؤى أن الآية المتقدّمة فى كف الأيدى إنماكانت فى بى التضير ؛ وأختلف أهل التأويل 
فىكيفية بعث هؤلاء التقباء بعد الإجماع على أن الثقيب كبير القوم» القائم بأمورهم الذى بتقب 
عنها وعن مصالهم فيها ٠‏ والتقاب : الرجل 0 الذى هو فى الناس عل هذه الطر يقة؛ 
ومنه قيل فى عمر رضى الله غنه : : إنه كان لتقابا . الثقبا الغمان» واحدهم ثقيب » وهوشاهد 
القوم وضمينهم ؟ يقال : تقب علييم » وهو حسن التقيبة أى حسن الخليقسة ٠‏ والتقب 
انقب الطريق فى الحبل . وإنما قيل : تقيب لأنه يعلم دخيلة أمس القوم» و يعرف مناقيهم 
وهو الطريق إلى معرفة أمورهم ٠‏ وقال قوم : الثقباء الأمناء على قومهم ؛ وهذا كله قريب 
بعضه من بعض ٠‏ والثقيب أ كبر مكانة من العريف . قال عطاء بن سار : حملة القرآن 
عرفاء أهل الحنة ؛ ذ كره الدَارجى” فى مسنده . قال قتّادة ‏ رحمه الله وغيره : هؤلاء التقباء 
قوم كار من كل سبط» تكفل كل واحد لسبطه بأن يكؤمنوأ و يتقوا الله؛ ونحو هذا كان التقباء 
ليلة العقبة ؛ بابع فيها سبعون رجلا وآمس أتان» فاختار رسول الله صل الله عليه وس من السبعين 
انى عشر رجلاء وسماه, التقباء أقتداء بموسى صل الله عليه وسلم . وقال الزبيع والسّدى وفيرهما : 
نما بعث النقباء من بى إسرائيل أمناء على الآطلاع على الحبارين والسبر لفؤتهم ومنعتهم ؛ 
فساروا ليختير وا حال من بها» و يعاموه بما طلعوا عليه فيبا حّى بنظر فى الغزو إليهم ؟ فآ طلموا 
من الحبارين على قؤة عظيمة - على ما يأنى - وظنوا أنهم لا قبل لهم بها ؛ فتعاقدوا بينهم 
عل أن يخفوا ذلك عن بنى إسرائيل » وأن يعلموا به موسى عليه السلام » فلما نصرفوا إلى 
بفى إسرائيل خان منهم عشرة فعرّفوا قراباتهم » ومن وثقوه على سرهم ؛ ففشا الخبر حتى أعوج ‏ 
أص ئى إسرائيل فقالوا : « أذهب أنت وربك فقائلا إنا ههنا فاعدونَ » . 

الثانية - فتى الآية دليل على قبول خب الواحد فوا يفتقر إليه المرء» و يحتاج إلى طلاعه 
من حاجاته الدّينية والدنيوية؛ فتركب عليه الأحكام » و يرتبط به الحلال والحرام ؛ وقد جاء 
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[ أيضا] مثله فى الإسلام؛ قال صل القه عليه وس لموازن : 5 سد يرفع إلينا عرفا 
أمس» » . أخرجه البخارى . 
ثلئنسة - وفها أيضا دليل على أتخاذ الماموس 53 : التتبحث . وقد بسث 


3غ 


رسول الله صل اف عليه سل بس يناع أخرجه مس . ٠‏ وسيأنى حك الحاسوس فى «المتحتة» 


22 


ظ إن شاء الله تعالى . وأما أسماء ثقباء بنى إسرائيل فقد ذكر أسماءهم حمد بن حبيب فى غ» اعيد» 
فقال : من سبط رو بيل هموع بن ركوب ؛ ومن سسبط شمعون شوقوط بن حورى »© ومن 
سبط يهوذا كالب بن يوقنا » ومن سبط الساحر يوغول بن يوسفف » ومن سبط أفرائم 
أبن يوسف يوشع بن النون » ومن سبط بنيامين يلفلى بن روقوء ومن سبط ر بالون كرابيل 
آن سودا ومن سبط منشا بن يوس ف كدى بن سوسا » ومن سبط دان عمائيل بن كسل » 
ومن سبط شير ستور بن ميخاتيل » ومن سبط نفتال يبوحنا بن وقوشا » ومن سبط كاذ كوال 
أبن موخى ؟ فالمؤمنان منهم يوشع وكالب » ودطا مومى عليه السلام على الآخرين فهلكوا 
للدي قاله الماوردى- ٠‏ وأما نقباء ليلة العقبة فذ كورون فى سيرة إن حمق 
فلينظروا هناك . 
قوله تعالى : ([وقال الله إلى ممم لَيْن اقم الصلاة ) الآية ٠‏ قال الوبيع بن أنس : قال 
ذلك للتقباء . وقال غيره : قال ذلك ميم بنى إسرائيل . وكسرت « إن » لأنها مبتدأة . 
« مَمَكا » منصوب لأنه ظرف» أى بالنصر والمون . ثم آبتدأ فقال : « لين قم الصّلاة» 
هل + (أذة ع ستيٌ) ى اذ ضع حك تع جات ) ٠‏ واللام 
فى «لئْن» لام توكيد ومعناها القسم ؛وكذا دلا كترن عم «ولاد حك » ٠‏ وقيل : المعنى 
)0 كان ذلك فى غزوة بدر؛ قيل : هو ابن عمرو الأنصارى أرسله الى صل الله عليه وسلم لتقصى أنباء عير 
ألى سفيان - (؟) راحم ماص مه . (6) قال أبوحيان فى « البحر » : ذا محمد بن حبيب 
فى « المحبر > أسماء هؤلاء النقباء الذين اختارهم مومى فى هذه القصة » بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلها » وذ وها 
غيره محالفة فى أ كثرها ل) ذكره أبن حبيب لا تنضبط أيضا ٠‏ وفى هامش الطبرى : وقع تحر يف واختلاف بين كتب 
التاريحٌ فى أسماء الأسباط والتقباء مهم ظتحرّر 2-٠‏ (4) راحم سيرة ابن عشام بد ص 7 طبع أو ريا . 


) 5-4 
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ْن فم الصلاة لأ كفرن عنم سيئاتكم » وتضمن شرطا آخرلقوله : « لا كفو » أى إن 
اك كيرد ٠‏ وقيل : قوله لَْن أَقَم الصّلاة » جزاء لقوله : « إفى مع » وشرط 
لقوله ل و الظلر واوا )بولند ابر عيضت 

وك مر مايجد لم كيم 2# ومن ليث يِعَزّر فى التدى- 


5-7 5 9 2 1 ا ْ سدس ابر 0 '٠‏ 
أى يعظم و يوقر ٠‏ والتعزير : الضرب دون الحد» والردْ؛ تقول : عزرت فلا؟ إذا أده 
اهيار ره ال 


ورددته عن القبييح ٠‏ فقوله : 2م مسر حوهم » أى رددثم عنهم أعداءهم ٠‏ ( وأفرضم الله 
قرضًا حسنا ) يعنى الصدقات ؛ 0 يقل إفر اضا ؛ وهذا ماجاء من المصدر كلاف المصدر 


ع مه رسا سال )0غ 


كقوله : « وله نكي من الأرض تام  »»‏ لتفبلها ديم بقبول حَسَنٍ » وقد تقذم . ثم قيل : 
وتعان أى طيبة مها نفوسك . وقيل : يبتغون مها وجه الله ٠‏ وقيل : حلالا. وقيل: «قرضا» 


بودن ( أن كقر يد نك ينم ) ا بعد الميثاق . ل( تقد ضل سواء السييل ) 








ع صر ى اعرصماي الى ل عير سئر ى ص سر 


قوله تعالى لتر نمم لموم * ل 


ديه ١‏ 0 حا مَنَا دوا 24 ولا ل 


ظ اي 2 

قوله تعالى 57- 52500001 
عن قتادة وسائر أهل العلم ؛ وذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى تمكنه فى النفس من جهة حسن 
النظى » ومن جهة تكثيره للتوكيد ؛ م قال : 


* لئىء ذا ود من انود د 


)0( راحم م ص ه.م. 3( راحع > : ص وه . 
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سم © ره 


فالتاكيد بعلامة موضوعة كالتا كيد بالتكرير . ( لعناهم ) قال آبن عباس : عذبناهم بالمزية . 
' وقال الحسن ومقاتل : بالمسخ . عطاء : أبعدناهم ؛ واللعن الإبعاد والطرد من الرحمة ٠‏ 
( وجعلنا فلوبهم قاسية ) أى ضلبة لا تبى خيرا ولا تفعله ) والفاسية والعاتية بمعنى وأحد . 
وقرأ الكسابى وحمرة : دقسية» تشديد الياء من غير ألف ؛ وهى قراءة أبن مسعود والفخى- 
ويح بن وثاب . والعام القسى” الشديد الذى لا مطر فيه ٠‏ وقيل : هو من الذراهم القسبات 
أى الفاسدة الرديثة , فمنى « قسيّة » على هذا ليست بخالصة الإبمان » أى فيها نفاق . 
قال النحاس : وهذا قول حسن؟ لأنه يقال : درهم قَسى” إذاكان مفشوشا بتماس أو غيره . 
يقال : دره, قبى (غخفف السين مشتد الياء) مثال شق" أى زائف وذ كر ذلك أبوعييد وألشد : 
لا صواهل فى صم الشلام ا » صاح القَسيَاتٌ فى أيدى الصياريف 
بصف وقع الممساحى فى احارة ٠‏ وقال |الأصعى” وأو عند : دره فى كأنه معرب قاشى". 
فال الْمبمِيرى : وهذا بعيد ؛ لأنه ليس ف القرآن ما ليس من لغة العرب» بل الدرهم القمى: 
من القسوة والشدّة أيضاء لأنما فلت نقرته يقسو و يصلب. وقرأ الأعمش : «قسية» يتخفيف 
الياء على وزن فعلة نحو عمية وشجية ا قسى يقسى لا من قسا يقسو . وقرأ الباقون على 
وزن فاعلة؛ وهو آختيار أنى عبيد ؛ وهما لفتان مشل اَي والعالية» والركية والزاكية . قال 
أبو جعفر النحاس : أولى ما فيه أن تكون قسية بمعنى قاسية» إلا أن فعيلة أبلغ من فاعلة ٠‏ 
فالمعئى : جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتى؛ لأن القوم لم بوصفوا بشىء 
من الإيمان فتكون قلوبهم موصوفة بان إيمانها خالطه كفر» كالدراه, القسية التى خالطهاغش . 
قال الراجحن : 
»# قدقسوت وقست لدالى » 
(يحرفون الْكلم عن مواضعه) أى يتأؤلونه على غير تأويله» ويلفون ذلك إلى العوام ٠‏ وقيل : 


معناه سِدّلون حروفه ٠‏ وه يحرفونَ » فى موضع نصب» أى جعلنا قلومهم قاسية محرفين . 


(1) البيت لأنى زيد الطائى ٠‏ والصواهل (جمع الصاهلة) مصدر على فاعلة بمعنى الصبيل وهو الصوت ٠‏ 
(0) المساحى ( حم مسحاة) : وعى الرفة من ا1انيه ٠١‏ 
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- ا 3 - 
وقرأ السامى" والنخعى” » الكلام » بالالف ؛ وذلك أنهم فيروا صفة مهد صل الله عليه وسَلم 
َ م 8 م ادر 5 ٠.‏ . ْ 
وآية الرجم ٠‏ (( ونسوا حظا يما ذ كروا به ) أى نسوأ عهد الله الذى أخذه الأنبياء عليهم من 
الإمان محمد صل الله عليه وسلم» و بيان نعته ٠‏ ( ولا تال تطّلم ) أى وأنت يا عد لا تزال 
الآن تقف (عل حَائَة مْهم) واللحائنة الحيانة؛ قال قتادة . وهذا جائزف اللغة» ويكون مثل 
قوم : قائلة بمعبى قبلولة ٠‏ وقيل 1 هو نعمت نحذوف والتقديرفرقة حاينة . وقد تقع «حاسة» 
للواحد ما يقال : رجل نسابة وعلامة؛ نفائنة عل هذا للبالفة؛ يقال : رجل خائنة إذا بالفت 


00 


فى وصفه باللحيانة ٠.‏ قال الشاعس : 
حدئت نفسك بالوفاء وم تكن » للغدرٍ خائنة مغل الإصبع 
قال آبن عباس : «على خائنة» أى معصية . وقيل : كذب وفور . وكانت خيانتهم نقضهم 


. هله 


اله صل الله ليه ول ]م كيوم اأحزاب وفير ذلك من لمهم وي ٠‏ إلا يد ميٌ) 
لم يخونوا ؛ فهو أستثناء متصل من.اللماء والميم اللتين فى « خائنة منهم » (٠‏ فاعف عَم 9 
وآصفح ) فى معناه قولان: : فأعف عنهم وأصفح مادام ينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة . 0 
00 
الآخر أنه منسوخ بآية السيف .وقيل : قوله عن وجل : «وإما تَحَافن من قوم خيانة » . 
عله ع ل تت سمه ص ارسي ان صر ص لم وى مدير اك 
قوله تعالى :. ومن آلذين قالوا لسع اللناياتهم ندر حظا 
مم ما ذروا بد فاغ ينا 0 العذاءة والغضاء 01 عم آلْقَيلمة 
00 ول ووه رف - 
َك بايا 558 000 جا 5" 


ار م 0 م الرى اس 6 00 ٍ- 7 د 


(1) هوالكلابى يخاطب قرينا أخا عمير الحنئى وكان له عنده دم . 
رقبله : 

أفرين إنك لو رأيت فوارمى * نما ين إلى يعوانب مسلقع 
(اانا)ء| () منجوك.< () م .١‏ 


المالمة] ا ئ كي [ ١1‏ 





كير كذ جام ينال ور كب لي © تيع - 
من بع رضواتهر سل ألم وَيحْرِجهم مس المت إِلَ النو 
اند يتم إل صركط متي 40 

قوله تعالى : (( ومن الذي الوا إن م ماهم ) أى فى التوحيسد والإعان 
محمد صل الله عليه وبل؛ إذ هو مكتوب فى الإنجيل ٠‏ (فنسوا حظا ) وهو الإبمان محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أى لم يعملوا بما أمروا به» وجعلوا ذلك الموى والتحر يف سببا الكفر 
تحمد ضل الله عليه ومسل . ومعنى « أَحَده ماهم » هوكقولك : أخذت من زيد ثوبه 
ودرهمه؛ قاله الأخفش . ورتبة «الذين» أن تكون بعد و أحَد » وقبل الميثاق؛ فيكون 
التقدير : أخذنا من الذي قالوا إنا نصارى ميثاقهم ؛ لأنه فى موضع المفعول الثانى لأخذنا . 
وتقديره عند الكوفيين : ومن الذين قالوا إنا شار من أخذنا ميثاقهم ؟ فالاء والمم تعودان 
مل دمن »امحذوفة» وعل القول الأقل تعودان على «الذين» . ولايجيز النحو يون أخذنا ميثاقهم 
من الذين قالوا إنا نصارى » ولا الها ببست من الثياب ؛ ثلا يتقدّم مضمر على ظاعس ٠‏ 
وفى قوهم : « إْاتصَارى » ولم يقل من التصارى دليل عل أنهم آبتدعوا النضرانية وتسموا 
مها ؛ روى معتاه عن الحسن ٠‏ 

قوله تعالى : (( فاغرربنا ينهم العداوة وَالْبعضاء 557 قبل : ألصقنا بيم) 
مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الثثىء بالثىء كالصمغ وشبهه ٠‏ يقال : : غرى بالشىء 
يشرى شا «ديفتح الغين» مقصورا وغراء « بكسر الغين» مدودا إذا أولع , بهكأنه التصق به. 
وحكى الزمانى الإغراء تسليط بعضهم عل بعض . وقيل : الإغراءالتحر بش » وأصله اللصوق؛ 
يقال رت الرجل غرا - مقصور وممدود مفتوح الأول - إذا لصقت به. وقال كثير: 

إذا قبل مهلا قالت العين بالبكا » غراء ومدّتها حوافل ل 


)1( كذا بالأصول؛ والذى فى « اللسان > ا 
إذا قلت أسلوفارت العين بالبكا * غراء ومدّتها مدامسمع حفصل 
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سواه 


وأغرتٌ زيدا بكذا حتى غيرى به ؟ ومنه الغراء الذى . يغرى به للصوقه ؛ فالإغراء بالثنىء 
الإلصاق به من جهة التسليط عليه . وأَعْسِيتٌ الكلب أى أواعته بالصيد . د ينهم » ظرف 
لعداوة ٠‏ «والِْعَضَاء» البفض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم ذكرهما . عن السدى 
وقتادة : بعضهم لبعض عدو . وقيل : أشار إلى آفتراق النصارى خاصة؛ قاله الربيع نأش 
لأنهم أقرب مذ كور ؛ وذلك أنهم أفترقرا إلى اليعاقبة والجطورية والملكانية؛ أى كفر بعضهم 
بعضا ٠‏ قال النتساس : ومن أحسن ما قبل فى معنى « أغرينا هسم المداوة والْبْضَاء » 
أن الله عن وج لأص بعداوة الكفار و إبغاضهم »فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها و إبغاضها 
لأنجم كفار ٠‏ وقوله : (( وسوف ينبم الله ) تهديد للم ؛ أى سيلقون جزاء تقض الميثاق . 

قوله تال :ل( بأل اه ) الاب سم جنس بمعنى الكتب بفميعهم عخاطبون 5 
ار رسولنا ) مهد صل الله عليه وسلل ا لك كثينا ما كنم" تَفُونَ من الكاِ) أى من 
كتبيم ؛ من الإيمان به» ومن آية الرجم » ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوأ قردة؛ 
فإنجم كانوا يخفونها. ٠‏ ( و يعفو عن كتير ) أى يقركه ولا يبينه» و انما ببين ما فبه حجة على 
نبوته» ودلالة على صدقه وشهادة برسالته » ويترك مالم يكن به حاجة إلى تبيينه . وقبل : دو يفو 
عن كثير » يمنى بتجاوز عن كثير فلا يخبرم به ٠‏ وذكر أن رجلا من أحباره جاء إلى النبى 
صل الله عليه وسام فسأله فقال : يا هذا عفوت عنا ؟ فأعرض عنه رسول الله صل الله عليه 
وسل ولم ببين؟ وإنما أراد اليهودى” أن يظهر مناقضة كلامد» فلما ميري له رسول الله صل الله 

عليه وسلم قام من عنده فذهب وقال لأسعابه : أرى أنه صادق فه| بقول؛ لأنه كان وجد 
فى كابه أنه لا يبين له ما سأله عنه اللا در الله 0" ضياء؟ قيل : الإسلام . 
قل 0 عن الزجاج ٠‏ وكاب مين ) أى القرآن؛ فإنه ب بين الأحكام » وقد 
قم ٠‏ ( مهدى به الله من اسع رضوانه ) أى مارضيه الله ٠‏ ( سبل السلام ) طرق السلامة 
الموصلة إلى دار السلام المنزّهة عن كل آفة) والمؤمنة من كل محافة ؛ وهى | لحنة . وقال االحسن 
والسدى : «السلام» الله عمزت وجل؛ فالمعنى دين الله وهو الإسلام كا قال : دن الْينَ 
)١(‏ رابع ص 00 من هذا ابل . 
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وس سا ولام عره “تركرهى - ب الرس اله 39 : 
عند لله ه الإسلام ٠ ٠.6‏ ويحرجهم من الظامات إلى النور) أى من ظامات الكفر والمهالات 
إلى نور الإسلام والهدايات ٠‏ ( يانه ) أى بتوفيقه وإرادته ٠‏ 0 ظ 


قوله تعالى : لَمَد كفر آلَذينَ قَالوا إِنْ الله د 0 7 
00 7 
3 ا 7 


وام ومن فى ا لأرض ريع ولله مأك لسملوات وا لأرْض ومأ 
حّ 


و ور ١‏ ع ١‏ سر حر صلم 


محلق ما ساءٌ وَل عل كل قَىْءِ كدير © 
١ 1‏ 


قوله تعالى: ( لد كفر الذي ن قالوا إن ال ا بن عم ) تقدم فى آخر «النساء» 
بيانه والقول فيه . وكفر النصارى فى دلالة هذا الكلام إما كان بقولهم : إن الله هو المسيح 
آبن مريم على جهة الدينونة به ؛ لأنهم لوقالوة على جهة الحكاية منكرين له لم يكفروا ٠‏ 
(قل فَنْ بلك من اله َي ) أى من أمس الله . و« يملك » بمعنى يقدر؛ من قوطم ملكت 
على فلان أمىه أى أقتدرت عليه ٠.‏ أى فن يقدر أن بمنع من ذلك شيئا؟ فأعلم الله تعالى أن 
المسبيح ل وكان إلا لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم تمكن من دفع الموت 
عنها ؛ فلوأهنكه هوأيضا فن يدفعه عن ذلك أو يرده . ( وله ملك السموات والأرض 
وما ْنَا 4 والمسيح وأئةا لبذ عخارقانة عتردان عسرزاة .رما انال به لاما 
لا يصلح للإلمية ٠ ٠‏ وقال 4 ونا لجاع :ول ل وما به بينهن ؛ لأنه أراد النومين والصنفين 
003 

را فلك كتاهمى أفريهنا * لصا لواقح كالقسى وخولا . 

فقال : « طرقا » ثم قال : « فتلك هماهمى ». ( يلق ما دسا ) عيسى من أم بلا أب 

آبة لعباده . 


)00( راجم ب 4 ص م4 . (؟) راجع ص ١١‏ وما بعدها من هذا المزه ٠‏ 
() الماهم : : يمعنى الهموم <١‏ (4) قلص ( ججمع قلوص ) : وهى الفتية من الإبل ٠‏ 
(6) حول ( مع حائل ) : وهى الى حمل غليها فل تلقح » وقبل هى الثاقة التى مل سنة أو سنتين أو سنوات ٠‏ 
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اح سس سس سك ح د ع عي د ار بدي رن ا ا ع ري ا و ا و ا ا 
ا 2 ودر 1 2 مع ي_ووع 
قوله تمالى : وقالت الود واتصترئ تح أبنو نوا لله واحبلؤهر 
ع سه خرصا سس بار ره 6 علبي مقهى عم 
فل قم مي ويم بل أثم بتر من عق فهر ين يك6؛ 


قر ساب و 71 سى برلرسض م حرسي 


ويعذْب من شَّاءْ وله مأك آلسملوات وَالْأَرْض و ما بينهما وإليه 
المصير هج 


قوله تعالى : ( وقالت الود والتصارى تحن أنناء الله 1 عناس : 
خف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من البهود العقاب فقالوا : لا تحاف فإنا أسناء الله 
واحاله ؛ فنزلت الآية . قال آبن |سحق : أتى رسول الله صل الله عليه وسلم نمان بن أضا 
و بحرى” بن تمر و وشّأس بن عدى” فكو فكموه وكليهم ؛ ودعاهم إلى الله عن وجل وحذرهم 
نقمته فقالوا : ما تخوفنا باعهد ؟ نحن أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى ؛ فانزل الله عمن وجل 


جم ااعس او هم سا للرزديار 


نهم « وقالت امود والتصارى عن له واه قل قل مدب يذو وم © إلى آخر الاية 
قال لمى معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وغقبة بن وهب : يا معشر يهود آتقوا الله» فوالله |50 
“امون أنه رسول الله؛ ولقد كتتم تذكرونه لن) قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته؛ فقال راقع 


ابن حر علد ووهب بن مهوذا :ما قلنا هدأ ل؟ 2ح الح مي ل ارو ولا أرسل 


ةسائر يرما لتر سر الرى 


بشيرا ولا نذيرا من بعده؛ فأنزل الله عن وجل : بأل الاب قذ جام مولا ين َم 
على فترة م ن ارخلع إلى قوله « وله على كل شى. ‏ قدي » ٠‏ السدى : زعمت الهود أن الله 
عن وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك يكرى من الولد . قال غيره : والنصارى 
قالت نحن أبناء الله ب لأن فى الإنجيل حكاية عن عيسبى «أذهبٌ إلى أبى وأبيكم» . وقيل المعنى : 
فق ابتاء وغل اش فيو ل عد فاك ٠و‏ با ثملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلاء فردٌ عليهم قوم 
فقال : ( قل يعدب ينويع ) فل يكونوا يحلون من أحد وجهين؛ إما أن يقولوا هو يعذيناء 
فيقال لم : : فلستم إذأ أبناءة وأحياءه ؛؟ فإن الحبيب لا يعذب حبيبه » وأتم تقزون بعذايه ؟ 


فذاك دليل على كذبم - وهذا هوالمسمى عند الحدليين ببرهان الحلف ‏ أو يقولوا :+ . 


٠‏ المائدة] تفسسير القرطبى لفل 


لابعذبنا فيكذبوا ما فى كتههم ‏ وماجاءت به رسلهم» ويبيحواالمعاصى وهر معترفون بعذاب 
العصاة منهم ؛ وهذا يلتزمون أحكام كتبهم ٠.‏ وقبل : معنى « سَدبط » عذّبكم؛ فهو بممنى 
المضى” ؛ أى فلم مسخم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم من اليهود والتصارى بأنواع 
ابر تلح ارون امح اوح نر ل ١‏ ل عد جم رجا ترارة 
لا ندب غداء بل يحتج عليهم بما عرفوه . . ثم فال :( بل نم يرن خََقَ) أى كمائر 
غه هالع ال الطاءة والنعسية 6و علزي ل عبا عمل ٠‏ ( ير إن إناء) أى لمن 
تاب من المهود . ( ويعذب من يشّاء) من مات عليها . ( ولله ملك السموت والارض ) 
اا ا 
قو تسال : َكَل المكتلي كذ ج41 وَسولنا بين لو ء 
من ْمل أن 000 قد جآ 


- ود مم كر ار صل ا - 


لسير ونذير وأ لله عن كل شىءٍ در ن 

قوله تصالى : ( يهل لاب قد اموا ٠‏ يعن مدا صل الله عليه وم . 
(يينَ م ) أنقطاع حجتهسم حتى لا يقولوا غدا ما جاءنا سول ٠‏ ( عل اَن اسل 
أ سكوق؛ قال فترالتىء سك .+ :وقسل ٠:‏ « على فترة » على آنقطاع ما بين النبيين ؛ 
عن أبى عل" ويحماعة أهل العلل » حكاه الرقانى ؛ قال : ل ال 
عمسا كان عليه من اجلق فيه» من قولهم : فترعن عمله وفكرته عليه دوم فر المناء إذا 
أنقطم عما كان من السخونة إلى البرد . وآمرأة فاترة الطرف أى منققطعة عن حدة النظر . 
وفتور البدن كفتور الماء . والقزهاين المتياءة والإبهام إذا فتحتهما . والمعنى ؛ أى 
مضت للرسل مذة قبله ٠‏ وأختلف فى قدر مدّة تلك الفترة ؛ فذ كر ممد بن سعد فى كاب 
«الطبقات» عن آبن عباس قال : كان بين مومى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما السلام 
آلف منة وسبعمانة سنة » ولم يكن يينهما فترة ء وأنه أرسل بينهما ألف ني من بنى إسرائيل 
)١( <<‏ هل المشبور . وق الأصول + آلف سن وتسباية : 0 
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سوى من أرسل من غيرهم ٠‏ وكان بين مبلاد عيسى والنى صل الله عليه وسلم خمسمائة سنة 
ونسع وستون سنة » بعث فى أؤّه) ثلاثة أنبياء ؛ وهو قوله تعالى : «إذ ارسلنا إليهم آمنِين 
دوه قم بالك » والذى مزعو بون انين اللرارين وكات اللمتركد 
التى ل يبعث الله فيها رسولا أربعائة سنة وأربعا وثلاثين سنة ٠‏ وذكر الكلى" أن بين عيسى ‏ 
وغددعلينا البلاء تج الةاسينة ؤقنيدا تفن و بزيكنينا اريهة | نفياة) واحد قن الدربة 
من بنى عبس وهو خالد بن سنان ٠‏ قال القشيرى” : ومثل هذا ما لا يعلم إلا بخبر ص دق . 
وقال قتادة : كان بين عيسى وعد عليهما السلام سمّائة سنة ؛ وقاله مقاتل والضحاك ووهب 
ونه إل اذارها زاد عشرين سنة. وعن الضحاك أيضا أر بعمائة و بضع وثلانون سنة . 
وذكرآبن سعد عن عكمة قال : بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام . قال 
آبن سعد : أخبرنا مد بن عمرو بن واقد الأسامى” عن غير واحد قالوا : كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون» والقرن مائة سنة » وبين نوح و إبراهم عشرة قرون » والقرن مائة سنة » وبين 
الل ل ا ا ا 

من الققرون والسنين . والله أعلم . ١م‏ تقولُوا ) أى اثلا أو كراهية أن تقولوا؛ فهو فى موضع 

نصب ٠‏ (ما جاءنا من بشير ) أى مبشر ٠‏ (ولا نذير) أى منذر ٠‏ ويحوز هين بشهر 

000000 قال ابن عباس : قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب 
الود ؛ يامعشر هود أتقوا الله » فوالله إن لتعامون أن مهدا رسول الله ولقد كتتم تذ كرونه 
لنا قبل مبعثه وتصفونه بصفته ؛ فقالوا : ما أنزل الله من كاب بعد مومى ولا أرسل بعده ' 
من لشير ولا نذير؛ فنزلت الآية ٠‏ ( والله عل كل َىء قدِير) على إرسال من شاء من خلقه . 
وقيل : قدير عل إتجاز ما بشر به والشوضة: 

(1) داجع بها ص م1 . (؟) راجع هامش ص ١8‏ من هذا اللزه . 

(؟) وزيادة « من »> ف الفاعل للبالفة فى نني أنمىء ٠‏ < روح المعانى » ٠‏ 
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عرص سصاى ثرا ى 


قوله تعالى . : وَإِذْ َال م مواموة 3 0 


إِذْ جعل فيك ابيا وجعل؟ مرك وا ما د يوت أحدا من 


وس احم اص .2م عم ار عر سر لرنى 


العللين ج© © يلقوم دخلوا الآارض المقدسة التي 1 535 ألله لى 
ولا ترتدوا ا ققد عَبِرِنَ جت ناوا 000 06 


وني بال اننم نن اقجن كترم اقيم 


اا سي اي ص ار سلر عرصه ‏ اس . ار 


فَِنا د خلونٌ © َال رجلان من )لين افون انعم آله علييما أدخلوا 
لم لد فَإِذَا ا فَإِنَكْ ون وعل لله وكا إن كنت 


مؤْمنِينَ © كَالوا 0 نا أن تَدَخْلَهَا أبدا ما دَاموا 0 فأذهب 
لس اما م من ع ١‏ اسن لس و تير 


أنت وَربِكَ قلا إن مهنا عدوت « كَل رب إلى لا املك 


صر بج عوبر حم صم 


إلا تفسى وانى فآفرق بِيننا وبين الْقوم افاسقين © قل ل 


ظ 
رم يمع عمهى كى ا شوم اص ع م ور ص 


محرمة علييم اربعين سنة ينيهون فى الأرض فَلَا نس عل القوم 
الفسقيس ©© 

قوله تعالى 8 قال موسى لقومه يا قوم آذ يووا نعمة الله علب) . 

تبيين من الله تعالى أن أسلافهم تمزدوا على موسى وعصوه ؟ فكذلك هؤلاء على مد عليه 
السلام» وهو تسلية له ؛ أى يايها الذين آمنوا آذكوا نعمة الله عليك » وآذكوا قصة مومى . 
وروى عن عبد الله بن كثير أنه قرأ « يأ قوم آذ كوا » بض الم » وكذلك ما أشبهه؟ وتقديره 
ها القوم ٠‏ ( إِدُ جمل فيء أيياء ) لم ينصرف؛ لأنه فيه ألف النانيث . ((وجعلم ملوكا) 
أى تملكون أمس؟ لايغليجم عليه غالب بعد أن كنم مملوكين لفرعون مقهورين» فأنقذ كم منه 
الفرق ؟ فهم ملوك بهذا الوجه» و بنحوه فسر اللسدى” والحسن وغيرهما . قال السدىة: ملك 
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ع سا صاصم الزن زر 


كل واحد منهم نفسه وأهله وماله . وقال قتادة : إئما قال : « وجعل» ملوكا» لأنا كا 
تحدّث أنهم أل من خدم من بف آدم . قال أبن عطية : وهذا ضعيف ؛ لأن القبط قدكانوا 
ستخدمون بنى إسرائيل » وظاهى أم بى آدم أن بعضهم كان نسخر بعضا مذ تناساوا 
وكثروا» وإنما أختلفت الأثم فى معنى اتمليك فقط . وقيل : جعلم ذوى منازل لايدخل عليم 
إلا بإذن ؛ روى معناه عن جماعة من أهل العلم ٠‏ قال آبن عباس : إن الرجل إذا لم يدخل 
أحد ببينه إلا بإذنه فهو ملك .وعن الحسن أيضا وزيد بن أسلم أن من كانت له دار وزوجة 
وخادم فهو ملك ؛ وهو قول عبد الله بن عمرو كا فى صصبح مسلم عن أبى عبد الرحمن الحبلىء 
قال معت عبد الله بن عمرو بر:ل# العاص وسأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاحرين ؟ 
فقال له عد الله : ألك أمرأة تأوى إليها؟ قال نعم ٠‏ قال : ألك منزل فسكنه ؟ قال : نعم 
قال : فأنت من الأغنياء ٠‏ قال : فإِتَ لى خادما . قال : فأنت من الملوك . قال آبن العربى: 
وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة وملّك دارا وخادما باعهما فى الكفارة ول يجزله 
الصيام » لأنه قادر على الرقبة والملوك لا يكفرون بالصيام » ولا بوصفورن بالعجز 
عن الإعتاق . وقال ابن عباس ومجاهد : جعلهم ملوكا بالمن والسلوى والجمر والقمَامء أىهم 
محدومون كالملوك . وعر# ابن عباس أيضا يعنى الحادم والمنزل ؛ وقاله مجاهد وعكرمة 
والح بن عيينة» وزادوا الزوجة؛ وكذا قال زيد بن أسلم ‏ إلا أنه قال فيا يعم عن النى 
صل الله عليه وسلم :*من كان له بيت - أوقال منزل - يأوى إليه وزوجة وخادم خدمه 
فهو ملك »؛ ذكره النحاس . و يقال : من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذاكا قال صل اله 
عليه وسلم : ” من أصبح آمنا فى سسر به معافى فى بدنه وله قوت يومه فكأتما حيزت له الدنيا 
بحذا فيرها “ . 

قوله تعالى : ( وآت.م) أى أعطام ( مالم بْتٍ أَحدًا من الَْالِينَ ) . واللطاب - 
من موسى لقومه فى قول جمهور المفسرين؛ وهو وجه الكلام . مجاهد : والمراد بالإبتاء المنّ 


(1) هى إشراج المياه العذية من اجر بالتفجير . 
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والسلوى واخحر والغام . وقيل : كثرة الأنبياء فيهم » والآيات التى جاءتهم ٠‏ وقيل : قاوبا 
سليمة من الغل والغش . وقيل : إحلال الغنائم والانتفاع بها ٠‏ 

قلت : وهذا القول مردود ؛ فإن. الغنائم لم تحل لأحد إلا هذه الأمة على مائبت 
فى الصحيح؛ وسياتى بيانه إن شاء الله تعالى . وهذه المقالة من موبى توطئة لتفوسهم حتى 
نَعَوْزْ وتاخذ الأمس بدخول أرض الحبارين بقوة» وتنفذ فى ذلك نفوذ من أعنزه الله ورفم 
بق شالك مودق يدرس العالين عاك زب] 50 واد لمق ردقال ان جباو وا بوحاللقه 
الخطاب لأمة نهد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا عدول عن ظاهى الكلام بما لايحسن مثله . 
وتظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الحبارين . و( المقدسة ) معناه المطهرة . مجاهد : 
لمباركة ؛ والبوكة التطهير من القحوط واللموع ونحوه . قتآدة : هى الشام . مجاهد : الطور 
ونا لعلف ١ن‏ عنان والك تي ون ونداويضى ارات :قال ارجا« ومفق وفاسطليت 
وبعض: الأرْدتَ ٠‏ وقول قتَادة مع هذا كله . ( البى كتب الله لكي ) أى رض دخوها ليم 
وعدم دخوطا وسكاها لكم . ولى) نخرجت بنو إسرائيل من مصر أمهم بجهاد أهل أريحاء ظ 
من بلاد فلسطين فقالوا : لا علم لنا بتلك الديار؛ فبعث بأمى الله آثى عشر نقيبا» من كل سبط 
رجل ,تهسسون الأخبار على ما تقدم» فرأوا سكانها الحبارين من العمالقة» وهم ذوو أجسام 
هائلة ) حتّى قبل : إن بعضهم رأى هؤلاء التقباء فأخذم فى كمه مع فاكهة كان قد حملها 
من لستانه وجاء بهم إلى الملك فنثرهم بين بده وقال : إن هؤلاء يريدون قتالنا ؛ فقال لهم 
الملك : آرجعوا إلى صاحبك فأخبروه خبرنا ؛ على ما تقدم ٠‏ وقبل : إنهم لما رجعوا أخذوا 
من عنب تلك الأرض عنقودا فقيل : حمله رجل واحد» وقيل : حمله النقباء الآثنا عشر . 

قلت : وهذا أشبه؛ فإنه يقال : إنهم لمأ وصلوا إلى الحبارين وجدوم يدخل ف 
أحده, رجلان منهم» ولا مل عنقود أحدهم إلا خمسة منهم فى خشبة » و يدخل فى شطر 
الرمائة إذا تزع حبه خمسة أتفس أو أربعة . 


)00( قال الألومى : هذه الأخبار عندى كأخبار « عوج بن عوق » وهى حديث شرافة . 
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: ولا تعارض بين هذا والأول؛ فإن ذلك الخبار الذى أخذهم فى كه ويقال: 
ور سب وأعظمهم خلقا ؛ على مايآتى من ذ كره 
إن شاء الله تمالى . وكان طول سائره ستة أذرع ونصف فى قول مقاتل . وقال الكلى : 
كان طول كل رجل منهم مانين ذراعاء والله أعلم ٠‏ فاما أذاعوا امير ماعدا يوشع وكالب 
أبن يوقناء وامتنعت بنو إسرائيل من المهاد عوقبوا بالنيه أر بعين سنة إلى أن مات أولئك 
العصاة ونشأ أولادهم » فقاتلوا الحبارين وغلبوهم . 

قوله تعالى : ( ولا دوا عل دارم ) أى لاترجعوا عن طاعتى وما أم تك به من قتال 
الحبارين . وقيل : لاترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته » والمعنى واحد . 
قوله تعالى : ( قالوا يامومى إِنْ فيها قوما جبَارِينَ ) أى عظام الأجسام طوال » وقد 
تقدّم ؟ يقال: نحل جبارة أى طو يله . والحبار المتعظم المتنع من الذل والفقر . وقال الزجاج: 
الحيار من الآدميين العانى» وهو الذى يجير الناس على ما يريد؛ فأصله على هذا من الإجبار 
وهو الإكراه ؛ فإنه يجي غيره على ها بيده وأجبره أى أكرهه . وقيل : هو مأخوذ من جبر 
المنلر؛ فأصل الحبار على هذا المصلح أمى نفسهء ثم استعمل فى كل من بح لنفسه نفعا بحق 
أو باطل . وقيل : إن جر العظم راجع إلى معنى الإكراه . قال الفرّاء : لم أسمع فعالا من 
أفمل إلا فى حرفين ؟ جبار من أجبر ودزاك ٠ن‏ أدرك . ثم قيل : كان هؤلاء من بقايا عاد . 
وقيل : هم من ولد عيصو بن إتصق » وكانوا من الروم » وكان معهم عوج الأعنق » وكان 
طوله ثلاثة ألاف ذراع وثلثاثة وثلاثة وثلانين ذراعاء قاله أبن عمر» وكان يحتجن السحاب 
أى يجذبه تحجنه و يمرب منه » و يتناول اموت من قاع البحر فيشو به بعين الشمس يرفعه 
إليها ثم يأ كله . وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاو ز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف 


(1) عوج بن عناق : هكذا فى الأصول .والذى ذ, فى القاموس مادة (عوق) « وعوق كنوح والدعوج الطو يل 
ومن قال : عوج بن عنق فقد أخطأ » وقال فى شرحه : « هذا الذى خطأه هو المشبور عل الألسنة ؛ قال شيخنا : 
و زع, فوم من حفاظ التوار يح أن عنق هى أم عوج وعوق أبره فلا خطأ ولا غلط 6 وفى شعر عر قله الدمشق المذ كور 
فى بدائعالبداته المتوفى سنة 0ه (أعور الرجال يمثى : خلف عوج بن عناق) وهو ثقة عارف ٠.‏ (عن القاموس وشرحه). 

)0( فى جو هوك رز: نلاثة لاف وعشرون ألفا ٠‏ 3 * 
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وسقائة سنة » وأنه قلم حفرة على قدر عسكر موسى ليرضفهم بها ؛ فبعث الله طائرا فنقرها 
ووقعت فى عنقه فصرعته . وأقبل مومى عليه السلام وطوله عشرة أذرع ؛ وعصاه عشرة أذرع 
وترق فى السهاء عشرة أذرع فا أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله ٠‏ ٠وقيل‏ : بل ضر به فى العرق 
الذى تحت كعبه فصرعه فات ووقع عل نيل مصر بفسرهم منة ٠‏ ذكرهذا المعنى باختلاف 
ألفاظ مد بن إصحق والطبرى- ومى" وغيرهم . وقال الكلى- : عوج من ولد هاروت وماروت 
حيث وقعا بالمرأة حملت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


7 ماه عدن يرن 


قوله تعالى : (وإنا أن تذخلها ) يعنى البلدة إيلياء» و يقال ادر وي 
أى حتى ساموها لنا من غيرقتال . وقيل : قالوا ذلك خوفا مر الخبارين ولم يقصدوا 
العصيان ؛ فإنهم قالوا : ( فَإنْ يخرجوا مئها فإنا داخلونَ ) . 

قوله تعالى : ( قال يان من لين يقُونَ قال آبن عباس وغيره : هما يوشع وكالب 
آبن يوقنا و يقال آبن قانيا » وكانا من الآثنى عشر نقيبا . وه افون » أى من الحيار بن ٠‏ 
قتادة : يخافون الله تعالى . وقال الضحاك : هما رجلان كانا فى مدينة الحبارين على دين 
مومى ‏ فعنى « ينون » على هذا أى من المالقة من حيث الطيع لثلا يطلموا على إعانهم 
ا ٠‏ وقيل عافن فسن كل إن ل وساي ٠‏ وقرأ مجاهد وآبن جبير 
يافُونَ » يضم الياء» وهذا يقوى أنهما من غيد قوم موسى ٠‏ انم لايم ) ى بالإنيلام 
أو بالبقين والصلاح ٠‏ ( أدخلوا طبهم لباب فَإذَا دَحَلدَموه تنم عَالِبونَ ) قالا لبنى إسراثيل 
لا مهولتم عظم أجسامهم فقلوبهم ملثت رعبا متم ؛ فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة » 
وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لم الغلب . ٠‏ ويحتمل أن يكونا قالا 
ذلك ثقة بوعد الله . ثم قالا: : ( وعل الله و كلو إن كنم مؤْمنين) مصدّقين به؛ فإنه بنصرك . 
ثم قيل على القول الأول : لما قالا هذا أراد نو إسرائيل ر حمهما بالمجارة» وقالوا : نصدفا 
وندع قول عششرة! ثم قالوا لموسى : (إنا آن تَدحَلها أبدا ما داموا فيها) وهذا عناد وحيد عن 


(1) أى صار هم جسرأ يعبرون عليه ٠‏ كل ما ذكرء المؤلف فى هذا المقام من الإسرائيليات الى لا يعول علها ٠‏ 
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القتال» و ]ياس من النصر . ثم جهلوا صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا : (فاذهب أت وربكَ ) 
وصفوه بالذهاب والانتقال » والله متعال عن ذلك . وهذا يدل على أنهم كانوا مشيبة ؛ 
وهو معنى قول الحسن ؛ لأنه قال : هو كفر منهم بالله » وهو الأظهر فى معنى هذا الكلام . 
وقيل : أى إن نصرة ر بك [لك] أحق من نصرتنا وقتاله معك ‏ إن كنت رسوله - أولى من 
قتالنا ‏ فملى هذا يكون ذلك منهم كفر ؛ لأنهم شَّكوا فى رسالته . وقيل المعنى : ذهب أنت 
فقاتل وأسيعنك ريك ٠‏ وقيل : أرادوا بالرب هرون ؛ وكإن أ كبر هن موسى وكأن مومى يطيعه . 
واه فد فقوا يشرام 4 لقولة اسان : د قلا تان عل الْقَوم الفاسقينَ » أى لاتحزن 
عليهم ٠‏ (( إنا هنا قاعدون) أى لا نيح ولا نقاتل . و يجوز د قاعدين » على امال لأن الكلام 
قدتم قبله . 

قوله تعالى : ( فَالَ رب إِنى لا أملكُ إلا تَبى وأحى ) لأنه كان يطيعه . وقيل المعنى : 
إفى لا أملك إلا تقسى » ثم آبتدأ فقال : « وأنى » أى وأعى أيضا لا بملك إلا نفسه ؛ فأخى 
على القول الأول فى موضع نصب عطفا على نفسى » وعلى الثانى فى موضع رفع » وإن شئت 
عطفت على أسم إن وهى الياء ؛ أى إنى وأنى لا تملك إلا أنفسنا ٠‏ وإن شئت عطفت 
على المضمر فى أملك كأنه قال : لا أملك أنا وأخى إلا أنفسنا (٠‏ فأفرق يننا وبين القوم 
القاسقين ) يقال : بأى وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء القوم ؟ ففيه أجوبة ؛ الأؤل ‏ 
بمأ يدل على بعد عن الحق » وذهابهم عن الصواب فيا ارتكيوا من العصيان ؛ ولذلك 
ألقوا فى التيه . النانى ‏ بطلب ايز أى ميزنا عرس" جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم 
فى العقاب» وقيل المعنى : : فاقض بيننا وبينهم بعصمتك إيانا من العصيان الذى ابتليتهم به 
ظ ومنه قوله تعالى ال ل ل ٠‏ وقد فعل لما أماتهم فى التيه . 
وقيل : إنما أراد فى الآخرة» أى اجعلنا فى الحنة ولا تجعلنا معهم فى النار ؛ والشاهد على الفرق 
الذى يدل عل المباعدة فى الأحوال قول الشاعى : 


از فافرق نه ويلى # أشة ما فرقت بين أثنين 


(1) من ج ٠.‏ (؟) راجع -5اص ١5؟1.‏ 


المائدة | تفسير القرطى 04000 





وروى أبن عيبنة ع عمرو بن ديار عن عبيد بن عمير أنه قرأ : « تآفْرِفْ » 
بكسسرالراء . 
قوله تعالى : ([ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سسنة يتيهونٌ فى الأرْض ) متجاب الله . 
دعاءه وعاقبهم فى التيه أربعين سنة ٠‏ وأصل الته فى اللغة الحيرة؛ يقال منه : نأه بقيه تبأ 
وتوها إذا تحير . وتمبته ونوهته بالياء والواو» والياء أ كثر . والأرض التعهاء البى لامبتدى فيها ‏ 
)00 
وأرض تيه وكئهاء ومنها قال : 
| 4غ ور 8 
ظ # تيه اتاويه على السقاط *# 
وال اخبين: 
يشماء سيو والمطى كه . *# قَطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها 
فكا نوا سيرون فى فرامخ قليلة - قيل : فى قدرستة فراحخ ‏ يومهم وليلتهم فنصبحون حيث 
أسسوا ويمسون حيث أصبحوا ؛ فكانوا سَيارةٌ لا قرار للم ٠‏ وآختلف هل كان معهم 
موسى وهرون ؟ فقيل : لا؛ لأن اليه عقوبة» وكانت سنو التيه بعدد أيام السجل» فقوبلوا 
على كل بوم سنة ؛ وقد قال : « فافرق ِتنا وبين القوم الْفاسقينَ » » ٠‏ وقيل : كانا معهم 
و-ع-ق 
لكن سهل اله اللأعس علهما م جعل النار بردا وسلاما على إراهيم . ومعبى « محرمة » أى أنهم 
ممنوعون من دخولا ؛ م يقال : حرم الله وجهك على النار» وحرمت عليك دخول الدار؛ 
فهو تحريم منع لا تحريم شرع » عن أ كثر أهل التفسير؛ كا قال الشاعى : 
م © 2 عر - 9 ٠‏ 
جات لتصرعنى فقلت لها اقصرى » إلى آمو صرئى عايك حرام 
ثم 1 ظ 
كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا فى فراسخ لسيرة فلا يهتدوا للخروج منها ؟ 
فالحواب - قال أبوعل” : قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التى هم علما إذا ناموا فيردهم 


)١ )‏ هوالمجاج . ٠‏ يصف أرضا مجهولة ليس بها علامات بهتدى ما » وأتاو به أفاعيل من ثيه ٠‏ والسقاط كل من 
سقط عليه » وه الذين لا يصيرون ولا يجدون » الواحد ساقط : وصدرالبيت : 
وضطه سعة البساط ‏ * والبساط المكان الواسع من الأرض . 
وقبل هذا البيت : وبلدة بعيدة النياط + مجهولة تغتال خطو الخاطى 
(0) فىج: سنون .| () فىج: كيرة. 
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إلى المكان الذى آدءوا منه ٠.‏ وقد يكون بغير ذلك من الآشتباه والأسباب المانعة من 
الحروج عنها مل طريق المعجزة اللكارجة عن العادة ٠‏ « أَربِمينَ » ظرف زمان للثيه؛ فى قول 
الحسن وقتآدة؛ قالا : ولم يدخلها أحد منبم؛ فالوقف على هذا على « عَم » ٠‏ وقال الزبيع 
آبن أنس وغيره : إن « أَرْبعنَ سَنَةٌ» ظرف للتحري » فالوقف على هذا على « أر بمين سن » 
فعلى الأول إنما دخلها أولادهم ؛ قاله آبن عياس ٠‏ ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب » نفرج 
منهم بوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة ونتحوها ٠‏ وعل الثانى ‏ فن بق منهم بعد أربعين 
سنة دخلوها ٠‏ وروى عن أبن عباس أن موسى وهرون مانا فى التينه . قال غيره : ونيا الله 
يوشع وأمسه بقتال الحبارين » وفبها حبست عليه الشمس حتى دخل المدينة » وفيها أحرق 
الذى وجد الغلول عنده» وكانت تنزل من السماء إذا غنموا نا ربيضاء فتأ كل الغنائم ؛ وكان 
ذلك دليلا على قبوها » إن كان فيها غلول لم تا كله » وجاءت السباع والوحوش فا كلته ؛ 
فتزلت النار فلم تأ كل ماغنموا فقال : إن فيك المُلول فلتبايعنى كل قبيلة فبا بعته » فلصقت 
يد رجل منهم بيده فقال : فيك الشلول فليبايعنى كل رجل منكم عور رجلا حتى 
لصقت يد رجل منهم بيده فقال : عندك الغلول فارج مثل رأس البقرة 00 فنزلت 
النار فا كلت الغنائم ٠‏ وكانت ارا بيضاء مثل الفضة لها حفيف أى صوت مثل صوت الشجر 
وجناح الطائر فيا 1 فذكروا أنه أحرق الغال ومتاعه بغور يقال له الآن غور عااحز» 

عرف بام | الغالع وكان أسمه عا : ظ 


2 "0 


اقلت ومغاد من هذا عقر القن قلا 6 وقد تفلم بسكه ,يننا وبيان ماكنيم 
من آمم النى والغال فى الحديث الصحيح عن عن أبن هريية عن مول الله صل الله عليه وس 
قال : * غن! نى> من الأننياء “ الحديث أخرجه مسلم وفيه قال : ” فنزا فأدنى للقرية حين 
00 ش ل اله ” 
صلاة العصر أو قريا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم أحبسما عل > شيئا 
)0 تار ار كلدو تان ان كان فك را + 2( راحم ج.4 ص » ه ؟ وما بعدها ٠‏ 


)م( لفظ البخارى « فدنا من القرية » ولعل ماهنا على حذف المفعول أى قرس حيوشه و جموعه طأ ٠‏ النووى ٠.‏ 
(4) أى أمنعها من السير زمانا حتى يتيسر لى الفتح هارا ٠‏ 
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-خفبست عليه حتى فتح الله عليه قال : بفمعوا ماغنموا فاقبلت النار لتأكله فابت أن تطعمه 
فقال : فيك لول فليايمنى من كل قبيلة رجل فبايعوه ‏ قال . فلصقت [يده] بيد رجلين 
أوثلاثة فقال فيك الول “ وذكرنحو ماتقدم . قال علماؤنا : والحكة فى حبس الشمس على 
. يوشع عند قتاله أهل أريحاء و إشرافه على فتحها عمثى” بوم البعة » وإشفاقه من أن تغرب 
الشمس قبل الفتح أنه لو لمحيس عليه حرم عليه القتال لأجل السبت» ويعلم به عدؤهم فيعمل 
فهم السيف ويجتاحهم ؛ فكأن ذلك آية له خص بها بعد أن كانت نبؤته ثابتة بخبر مومى عليه . 
الصلاة والسلام» على مايقال . والله أعلم . وفى هذا الحديث يقول عليه السلام : ” فلم حل 
انام اوراس و0" زاك إن شع عل وى افا ورا 11 ٠‏ وهذا يرد قول 
من قال فى تأويل قوله تمالى : د وآنا مالم ؤت ادا م من العالمين الا لو 
والآنتفاع بها ٠‏ ومن قال إن مومى عليه [الصلاة و] السلام مات بالتيه مرو بن مون الأودىت» 
وزاد: وهس ون؛ وكانا حرجا فى التبه إلى بعض الكهوف فات هرون فدفنه مومبى وانصرف 
إلى بنى إسرائيل ؟ فقالوا : مافعل هس ون ؟ فقال : مات ؛ قالوا : كذءت ولكتك قتلته لحبنا له » 
وكان عا فى بنى إسرائيل ؛ فاوسى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإنى باعئه حتى يخبرهم 
أنه مات موا ولم تقتله ؛ فآنطلق بهم إلى قبره فنادى ياهرون نفرج من قيره ينفض رأسه 
فقال : أنا قاتلك ؟ قال : لا ؛ ولكنى مت ؛ قال : فعد إلى مضجعك ؛ وانصرف ٠‏ وقال 
الحسن : إن موسى لم بمت بالتيه . وقال غيره : إن موسى فتح أر يحاء» وكان بوشم على مقدّمته 
فقاتل الحبابرة الذين كانوا ما » ثم دخلها موسى ببنى إسرائيل فأقام فمها ها شاء الله أن يقي ؛ 
م وداه كال إبدلا ررقن اعدين [لادان» ٠‏ قال التعللى" : وهو أسم الأفاويل . 
قلت : قد روى مس عن أبى همير قال : أرْسل ملك الموت إلى موسى عليه [ الصلاة و] 
السلام فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجم إلى ربه فقال : « أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت » 
قال : فر الله إليه عينه وقال : « ارجع إليه فقل له يضع يده عل مَيّن ثور فله بما غطت يده 
بكل شعرة سنة » قال: « أى رب ثم مه »» قال : «ثم الموت» قال : «فالآن»؛ فسأل الله أن 


٠ من ج‎ )١( 
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يدنيه من الأرض المقدّسة رمية حجر ؛ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ” فلوكنت كم 
لأرك قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر “ فهذا نبينا صل الله عليه وسلم قد ملم 
قره ووصف موضعه ‏ ورآه فيه قائما يصلى كا فى حديث الإسراء» إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه 
الله عن املق سواه وم يجعله مشهورا عنده, ؛ ولعل ذلك لثلا يعبد» والله أعلم . و يعنى بالطريق 
طويق بيت المقدس ٠‏ ووقع فى بعض الروايات إلى جانب الطور مكان الطريق ٠‏ وأختلف 
العلماء فى تأويل لطم موسى عين ملك الموت وفقتها على أقوال؛ منها : أنه كانت عينا متخيلة 
لا حقبقة» وهذا باطل ؛ لأنه يؤدى إلى أن مايراه الأنبياء من صور الملالكة لا حقيقة له . 

زمنها : أنها كانت عينا معنوية و إنما فتقأها بالحجة» وهذا مجاز لا حقيقة . ومنها : أنه 
عليه السلام لم يعرف ملك الموت » وأنه رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه بريد نفسه فدافم عن 
نفسه فلطى عينه ففقأهاء وتجب المدافعة فى هذا بكل ممكن . وهذا وجه حسن؟ لأنه حقيقة 
فى العين والصك؛ قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة» غير أنه أعترض عليه بما فى الحديث ؛ وهو أن 
ملك الموت لى) رجع إلى الله تعالى قال : «د يارب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت » فلولم يعرفه 
موسى لما صدق القول من ملك الموت ؛ وأيضا قوله فى الرواية الأخرى : « أجب ربك » 
يدل على تعريفه بنفسه ٠‏ والله أعلم 0 :أدصي دع اماد راعاتم كد مع 
الغضب» إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته ورفم شعر بده جبته ) وسرعة غضبه كانت 
سببا لصكه ملك اموت . قال آبن العربى : وهذا ما ترى » فإن الأنبياء معصومون أن بقع منهم 
آبسداء مثل هذا فى الرضا والغضب . ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال : أن موسى عليه 
[ الصلأةو] السلام عرف ملك الموت» وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجىء الحازم بأنه 
قد أص بقبض روحه من غير تخبير» وعند موسى ماقد نص عليه نبينا مهد صل الله عليه وسلم 
من أن الله لا يفيض روح تيه حتى يميه “ فلما جاءه على غير الوجه الذى أعلم بادر بشهامته 
وقوّة نفسه إلى أديه » فلطمه ففقأ عينه آمتحانا لملك اموت ؛ إذ لم ,يصرح له بالتخيير . وما 
يدل على صحة هذاء أنه لما رجع إليه ملك الموت نفسيره بين الحياة والموت آختار الموت 
() القلشوة:ءاليسعلارأس ٠.‏ (7) منج. ظ 


المائدة ] تفسير القرطى ١‏ 


وآستسم ٠‏ والله بغيبه أحكم وأعلم . هذا أم ما قبل فى وفاة موسى عليه السلام ٠‏ وقد ذ كر 
اللفسرون فى ذلك قصصا وأخبار الله أعلم بصحتهاء وفى الصحبح غَثة عنها ٠‏ وكان عمر مومى 
مائة وعشرين سنة؛ فبروى أن بوشع رآه بعد موته فى المنام فقال له : كيف وجدت الموت؟ 
فقال : « كشاة نسلخ وهى حية » وجح سر ا ل و 00 
الصحيح : ”إن إلوت سكرات“ على ما بيناه فى كاب « التذ كرة » . وقوله اناس عل 
ألقوم الفاسقين ) أى لا تحزن ٠‏ والأمى الحزن؛ أى يم أمَى أى حزن أ قال : 

+ يقولون لا تهلك أسى وتَملٍ * 


قوه تصالى : وَآئْل كيم نبب *ادم بحت إذ قر س0 يل 
من أحذهًا ولر يتَقَبل منّ الآتر كَل لأ فيلك قَلَ إِمَا يتقبل الله 


من الْستقِينَ 2 

نففهمسئتان: 

الأولى - قوله تعالى : ( وآئل طبهم نبأ بق آدم بالحق ) الآية ٠‏ وجه آنصال هذه 
الآية بما قبلها التنبيه من الله تعاللى على أن ظل ابهود» ونقضهم المواثيق , والعهود كظلم أبن آدم 
لأخيه . الممنى : إن هم هؤلاء اليهود بالك بك ينهد ققد قتلوا قبلك الأنياء » وفتل قابيل 
هابيل » والشر قم . ٠أى‏ ذ - هذه القصة فهى قصة صدق » لا كال حاديث الموضوعة ؛. 
وى ذاك تنبت لمن خالف الإسلام» تسل لني صل أقه عليه وس . ٠‏ وآختلف فى أب آدم ؛ 
فقال الحسن البصرى” : ليسا لصلبه » كانا رجلين من بنى إسسرائيل # ضرب الله هما المثل فى إبانة 
حسد الهود- وكان بينهما خصومة» فتقزبا بقربانين ولم تكن القرابين إلا فى بنى إسرائيل. 
قال آبن عطية : وهذا مم وكيف يجهل صورة الذفن أحد من بى إسرائيل حتى يقتدى 
بالغراب ؟ والصحيح أنهما آيناه لصلبه ؛ هذا قول المهور من المفسرين وقاله أبن عباس 
وآبن عمر وفيرهما ؛ وهما قابيل وهابيل» وكان قربان قابيل حزمة من سبل لأنه كان 
)١(‏ هو]سثٌالقيس» وصدرالبيت : « وقوفا بها حصي عل سطيهم » . 


)1 المزءالسادس ‏ 2 [سورة 





صاحب زرع - وآختارها من أرد! زرعه» ثم إنه وجد فيبا سنبلة طيبة ففركها وأكلها . 
ركان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب عَم - أخذه من أجود غنمه ٠‏ ( قبل 6 
فرفع إلى ابلتة» فلم يزل يرعى فيها إلى أن قُدى به الذبيح عليه السلام ؛ قاله سعيد بن جبير 
وغيره. فلما قبل قر بان هابيل لأنه كان مؤمنا ‏ قال له قابيل حسدا: - لأنه كان كافرا ‏ . 
أتمثى على الأرض يراك الناس أفضل منى ! ؟ ( لَأفتلدَكَ ) ٠‏ وقيل : سبب هذا القربان أن 
حواء علمها السلام كانت تلد فى كل بطن ذ كرا وأنش -- إلا شيثا عليه السلام فإنها ولدته منفردا . 
عوضا مر هابيل على ما يأتى » وآسمه هبة اله ؛ لأن جبريل عليه السلام قال لحواء 
لا ولدته : هذا هبة الله إك بدل هابيل . وكان آدم يوم ولد شيث أبن ثلائين ومائة سنة ‏ 
وكان يزقج الذكر من هذا البطن الأنق من البطن الآخر» ولا تحل له أخته توءمته ؛ فولدت 
مع قال أختا حيلة وأسمها إفليمياء » ومع هابيل أختا ليست كذلك وأسمها ليوذا؛ فاما أراد 
آدم تزويجهما قال قابيل : أنا أحق بأختى» فأمسه آدم فلم يأتمر» وزحره فلم يتزحر؛ فاتفقوأ 
مل التقريب ؛ قاله جماعة من المفسرين منهم آبن مسعود . وروى أن آدم حضرذلك . 
والله أعلم ٠‏ وقد روى فى هذا الباب عن جمفر الصادق : أن آدم لم يكن يزقج بثقه 
من آبنه ؛ ولو فعل ذلك آدم لى) رغب عنه النى صل الله عليه وسل » ولا كان دين آدم 
إلا دين النى صل الله عليه وسلم » وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحوّاء إلى الأرض وجمع 
بينهما ولدت حواء بننا فسماها عناقا فبغت» وهى أؤل من بنى على وجه الأرض ؛ فسلط الله 
ليها من قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر اللهله جنية . 
من ولد الحن» يقال لها : : حمالة فى صورة إنسية ؛ وأو الله إلى آدم أن زقجها من قاسيل فزؤجها 
منه . فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حورية فى صفة [نسية وخلق لها رحماء وكان آجمها 
بزلة » فلما نظر إليها هابيل أحبها ؟ فأوحى الله إلى آدم أن زقج بزلة من هابيل ففعل . فقال 
قابيل : يا أبت الست أكبر من أخى ؟ قال : نعم . قال : فكنت أحق بما فعلت به منه ! 
فقال له آدم : يا بي إن الله قد أمرنى بذلك» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من سَاءم فقال : 
لاوالنه» ولكتك آثرته على" . فقال آدم : دفقر با قر بانا فأيكا يقبل قر بانه فهو أحق بالفضل». 


٠ فى وى : حوراء‎ )١( . فى جوى : تمانين‎ )١( 


المائدة أ تفسم القرطى ظ ما 


قلت : هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصح » وأن القول ما ذ كرناه من أنه كان يذج 
فلام هذا البطن ماد تلك البطن والدليل على هذا من الكتاب قوة تعالى : :بايا الس 
أنقوا ربع اذى ل من نفس واحدة وخلق منها زُوجها وبثٌ متهما رجالا كثيرا 0 
وهذا كالنص ثم نسخ ذلك» حسما تقدّم بيانه فى سورة ار ٠.وكان‏ حميع ما ولدته حواء 
أربعين من ذ كر وأنثى فى عشرين بطناء أولم قابيل وتوءمته إقليمياء» وآخرهم عبد المغيث . 
ثم بارك الله فى نسل آدم ٠‏ قال أبن عباس : لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أر بعين ألفا. 
اق - من قوله : فولدت بننا وأنها بغت فيقال : مع من بغت ؟ أمع جنى 
تسل لها ! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صمح يقطم العذر » وذلك معدوم . الله أعلم . 

الثانية 5 وفى قول هابيل : ( يما سَقبل الله من المتقِينَ ) كلام قبله محذوف ؛ 
لأنه ىا قال له قاسيل : « املك » قال له : ول تفتلى وأنالم أجن شيثا ؟» ولا ذنب لى 
فى قبول الله قربانى» أما إنى نقيته وكنثُ عل لاحب الحى وها يتقبل لله من التقين .قال 
آبن عطية: المراد بالتقوى هنا آتقاء الششرك بإحماع أهل السنة ‏ فن آتقاه وهو موحد فأعماله 
الى تصدق فيها نيته مقبولة ‏ وأما المتق الشرك والمعاصى فله الدرجة [ العليا ] من القبول وانلتم 
بالرحمة بعلل ذلك بإخبار الله تعالمى لا أن ذلك يحب على الله تعالمى عقلا. وقال عدى” بن ثابت 
وغيره : قربان متق هذه الأمة الصلاة ٠‏ [ 

قلت : وهذا خاص فى نوع من العبادات . وقد روى البخارى عن 5 هريرة قال 
قال رصول الله صل الله عليه وسلم : ” إف الله تبارك وتعالى قال ن عادى لى وليا فقد 
آذقية ارب ونا تقر إل عد دتىء أحب إلى” نما أفترضت عليه وما يزال عبسدى 
تقرب > بالتوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سممه الذى يسمع به وبصره الذى سصر به 
ويده التى بطش بها و رجله النى بمثى بها وائن سألنى لأعطينه ولئن آستعاذنى لأعيذنه 
وما تردّدت عن ثىء أنا فاعله تردى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أ كه مساءته » 
(0) ايده صم. (١‏ راحع + ؟ ص 8 فا يعدها . (؟) فىى: ترزلي.ا. 
(:) لاحب :واج ٠.‏ (ه) من ك2 رهوبوزوى, (<) فك :على ٠‏ 


كا ظ الحزء السادس | سسوره 


عرص ام سر #س ‏ اص 


قوله تعالل : لين بنسطت إل دك لقتل ما نا باط يدى ليك 


م 


اناك إن أحَافْ لله رَبّ العبينَ © إف أ أريد أن تمواً بإنْمى 


و مك فكو من أ حب انار ولك بر ا طَليِينَ ج 

في هسئثالت : ظ 

الأول - قوله تعالى (١‏ لَبْنبَسظتَ نيك ) الآة ٠‏ أى لن قصدت قتلى فأنا 
لا أقصد قتلك ؛ فهذا أستسلام منه . وفى اللحبر : ” إذا كانت الفتنة فكن كي رآ بى آدم » : 
وروى أبوداود عن سعد بن أبى وقاص قال قلت يا رسول : إن دخل عل بببى وسط 
بده [إل] يقتنى؟ قال فقال رسول ألله صل الله عليه وسلم :” كن أكير أبى آدم “ * وتلا هذه 
الآية « لين بسطت إلى يدك لتفتلتى » ٠‏ قال مجاهد : كان الفرض عليهم حينئذ ألا يستل 
أحد سيفاء وألا بمتنع من يريد قتله ٠‏ قال علماؤ" : وذلك مما يجوز ورود التعبد به» إلا أن 
فى شرعنا يجوز دفعه إحماعا ٠.‏ وفى وجوب ذلك عليه خلاف» والأسم وجوب ذلك؛ لما فيه 
من النبى عن المتكر . وف الحشوية قوم لايحؤزون للمصول عليه الدفع؛ وآحتجوا بحديث 
أبى در وله العاماء على ترك القتال فى الفتنة» وكف اليد عند الشبية؛ على ما بيناه فى كاب 
وضم ٠‏ وقال عبد الله ن عمرو و حمهور الناس : كان هابيل أشدّ قوة من قا سيل ولكنه 

٠‏ قال أبن عطية : وهذا هو الأظهر » ومن ها هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص 

سس هنا وجه» وإنما وجه التحرج فى هذا أن المتحرج 
يألى أن يقاتل موعداء ويرضى بأن بظم ليجازى فى الآخرة ؛ ونحو هذا فعل عهان رضى الله 
عنه . وقيل : المعنى لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن تفسى» وعلى هذا قيل : كان ناما 
بخاء قال ورضخ رأسه بحجر على ما ,أتى ومدافعة الإنسان عمن يريد ظامه جائزة و إن أنى عل 
نفس العادى . وقيل : لئْن بدأت بقتلى فلا أبدأ بالقتل . وقيل : أراد لثن بسطت إلى" يدك 
ظلما فا أنا بظالم؛ إنى أخاف الله رب العالمين ٠‏ 


. هن وى وزك‎ )١( 
٠ نفيه الحديث جمامه‎ ٠ ص ؟. عاط الأستاقة‎ ١ + حدءث أبى ذر : : راجع أحكام الخصاص‎ (1 
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الثائية قوله تعالى : ( إلى ريد أن نبو يائى وَإْمكَ ) قيل : معناه معنى قول الننى صلى 
لله عليه ول : ” ذا ]لتق المسلمان نسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار “ قيل : بارسول الله هذا 
الفاتل فا بال المقتول ؟ قال :” إنه كان حر يصا على قتل صاحبه” وكأن هابيل أراد أنى لست 
ل ل ل ا 
مع إ مك فى قتلى ٠‏ وقيسل : المعنى « يلئمى » الذى يختص بى فيا فرطت ؛ أى يؤخذ من 
سيئانى فتطرح عليك يسبب ظامك لى » وتبوء بإئمك فى قتلك ؛ وهذا يعضده قوله عليه 
الصلاة والسلام :”ريؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد فى حسنات 
م ل ا يات ار ٠‏ أخرجه 
نشل عنام ؛ وقد تقدم ؛ و يعضده قوله تعا لى لل لطم وأتقالام قم » وهنا 
بين لا إشكال فيه ٠‏ وقيل : النى إنى أريد ألا تبوء بزئمى و نمكي فال تعالى : « وألق 
ف ألأرض روايى نا 5" أى لثلا تميد بم . وقوله تعالى : « سين الله لي أن 
تضأوا » أى لثلا نضلوا ذف دلا » 

قلت : وهذا ضعيف؛ لقوله عليه السلام : ”لا ثقتل نفس ظاما | إلا كان على آبن آدم 
الأؤل كفل من دمها لأنه أل من سن القتل “ » فتبت بهذا أن إثم القتل حاصل ؛ ولهذا 
قال أ كثر العلماء : إن المعنى ؛ ترجع باثم قتلى و تمك الذى عملته قبل قتلى . قال التعلبى" : 
الا ار ٠وقيل‏ : هو أستفهام» أى أو إنى أريد ؟ على جهة الإنكار ؛ 
كبرل حال 00 أى أو تلك نعمة ؟ وهذا لأن إرادة القتل معصية [٠‏ حكاه 
القشيرى] وسثل أبو الحسن بن كيسان : كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار؟ 
فقال : إنما وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالفتل ؛ والمعنى : لثن نسطت إلى يدك 
لتتقتلنى لأمتنعنٌ من ذلك مربدا للثواب ؛ فقيل له : فكيف قال : بإثئمى و ائمك؛ وأعة اثم 
له إذا قتل ؟ فقال : فيه ثلاثة أجوبة ؛ أحدها ‏ أن تبوء بإثم قتلى وإثم ذنبك الذى من 


)١(‏ فىجرى :ترط لى. () راجع ب 8ص .مم . () راحم ب ١٠راصض‏ .و. 
)0 راحع ص ١‏ ؟ من هذأ الخزء . )0( راحم + ١١‏ حص؟؟ . )3( من جد وى وك وزوه. 
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أجله لم يتقبل قربانك ؛ ويروى هذا القول عن مجاهد . والوجه الآخر ‏ أن تبوء بإثم قتلى 
و إثم آعتدائك علء , لأنه قد ياثم بالآعتداء وإن لم يقتل . والوجه الثالث ‏ أنه لو بسط يده 
إلبه أم؛ فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فإئمه يرجع على صاحبه . فصار هذا مثل قولك : 
المال ينه وبين زيد؛ أى امال مهما للق ترود بإتمنا ٠‏ وأصل باء رجع إلى المياءة» 
لل 5 انرا بغضب من الله » أى رجعوا ٠.‏ وقد مضى فى « البغرة » مستوق ٠‏ 
وقال الشاعي : ْ 


صج - 


ألا تنهى عنا ملوك ولق ه ارا لكر الم بالدم 
أى لا يرجع الذم بالدم فى القود . ( فَتَكُونَ من أْحَابٍ الثار ) دليسل على أنهم كانوا 
فى ذلك الوقت مكلفين قد لخقهم الوعد والوعيد . وقد آستدل بقول هابيل لأخيه قابيل : 
ه فتكونٌ من أنححاب الْنار » على أنه كان كافرا ؛ لأن لفظ أصحاب النار إئما ورد فى الكفار 
حيث وقع فى القرآن . وهذا مردود هنا ما ذكرناه عن أهل العلم فى تأو يل الاية ٠‏ ومعنق 
« منْ أحاب النار » مدّة كونك فيها . والله أعلم ٠‏ 


ماج سم ىو اسملئر عاى لر ئش رم ص ل عرس عار سرع فى سر بس 2 


قوله تعالى : فطوعت له, نفسه , كَل أخيه ا 
الخديرين 02 
فيه أريع مسائل : [ 
الأول - قوله تعالى : « لطوعت له نفسه » ا 
ونه رسورك أن كل اخبطرع بل | د نان : طاع انه يطوع أى سسهل وآثقاد. 
وطوّعه فلان له أى سمهله ٠‏ قال المروقة ا : طاع له كزا 
إذا أتاه طوعا . وقبل : طاوعته نفسه فى قتل أخيه ؛ فنزع اللمافض فا نتصب ٠‏ وروى أنه 


. راجع > اص 8.0و. (؟) هوجابر ين حير التغلى‎ )١( 

69 هكذا روى فى كاب سيبو به » وسأقه شاهدا عل جزم « سؤ » فى جحواب الاستفهام ؛ وقال فى شواهده : 
التقدير انه عنا لا .بيو الدم بالدم س أى س إن آتهيت عنا ولم تقتل منا لم يمتل واحد باخر ٠‏ و روى فى «اللسان» 
بير هذا ٠‏ (4) من ب »و6 زعم (ه) فىك : وطاوعت» وفى زو »ه : رطاعت . 
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جهل كيف يفتله بفاء |بليس بطائر أو حيوان غيره ‏ بفعل يدخ رأمه بين ججرين 
ليقتدى به قال ففعل؛ قاله أبن ع ومجاهد وغيرهما. وقال أبن عباس وأبنْ مسعود : وجده 
. ناما فشدخ رأسه بحجر وكان ذلك فى ثور جبل بمكة ‏ قاله آبن عياس . وقيل: عند عقبة 
حراء؛ حكاه محمد بن حرير الطبرى”. وقال جعفر الصادق : بالبصرة فى موضع المسجد الأعفظ 
وكان لهال بوم قنله قابيل عشرون سنة ٠‏ و يقال : إن قال كان يعرف القتل بطبعه ولأن 
الإنسان وإن ل يرالفتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن إتلافها ؟ فاخذ هرا فقتله 
بأرض الحند , والله أعلم ٠‏ وما قتله ندم فقعد يبكى عند رأسه إذ أقبل غرابان فافتلا فقتل 
أحدهها الآخرثم حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخيه كزلك . والسوءة براد بها العورة» 
وقيل : يراد بها جيفة المقتول؛ ثم إنه هرب إلى أرض عدن من المن» فأتاه إبليس وقال : 
إنما أكلت النار قربان أخيك لأنه كان بعبد النار » فانصب أنت أيضا نارا تكون لك 
ولعقبك» فبنى بيت نار؛ فهو أؤل من عبد الثار فها قيل ٠‏ وألله أعل ا عن أبن عباس 
أنه لما قتله وآدم بمكة اشتاك الشجر » وتغيرت الأطعمة» وحمضت الفواكه » وملحت 
المياه» وأغبرتت الأرض ؛ فقال آدم عليه السلام : قد حدث فى الأرض حَددَث» فأنى الند 
فإذا قابيل قد قتل هابيل . وقيل : إن قابيل هو الذى آنصرف إلى آدم » فلما وصل إليه 
قال له : أين هابيل ؟ فقال : لا أدرىكأنك وكتتنى بحفظه . فقال له آدم : أفملتها ؟ ! 
والله إن دمه لينادى ؛ اللهم آلعن أرضا شربت دم هابيل ٠‏ فروى أنه من حينئذ ما شرت 
أرض دما ٠‏ ثم إن آدم بق مائة سنة لم يضحك » حتى جاءه ملك فقال له : حياك الله ياآدم 
وساك . فقال : ما ساك ؟ قال اشكلة ع مهاعد وا ين أن للد اراسدن 
من عم رآدم ماثة وثلاثون سنة - وذلك بعد قتل هابيل فس سنين - ولدت له شيئا » 
وتفشبيزهية لل أى خلا من هابيل ٠‏ وقال مقاتل : كان قبل قتل قابيل هابيل السباع 
والطيور ان ادم فاما فقتل قابيل هابيل را فلحقت الطيور با مواء» والوحوش 
بالبرية؛ و[ لحقتثٌ ] السباع بالغياض ٠.‏ وروى أن آدم لما تغيرت الحال قال : 

(1) مجاهد ساقط من ب» ز» و٠‏ () فيك:بابنآدم. (م) كنافيالأسول. (4) ١نك.‏ 
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ره مث هه 


تفيرت البلاد ومرة عليبا # فوجه الأرض مغير قبيبيم 

تَقَبْر كل ذى طني ولون * وفلّ بشاشةالوبهامليِحٌ 
فى أبيات كثيرة ذ كرها الثعلى” وغيره ٠‏ قال آبن عطية : هكذا هو الشعر بنصب « بشاشة » 
وكف التنوين ٠‏ قال القشيرى” وغيره قال آبن عباس : ما قال آدم الشّعر» و إن دا والأنبياء 
كلهم النبى عن الشعر سواء ؛ لكن لم قتل هابيل رثاه آدم وهوسريانى”» فهى عرئية 
ااسصيب ا اولي اح منى هذا الكلام 


0 الي 


اي ا او 
فقال : ”يوم الدّم فيه حاضت حواء وفيه تل ]بن آدم أخاه “ . وثبت فى يح مسلم وغيره عن 
عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : ”لا تقتل نفس ظلما إلاكان على أبن آدم الأقل 
كفل من دمها لأنه كان أقل من سن القتل “ ٠.‏ وهذا نص على التعليل ؛ و بهذا الآعتبار 
يكون على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أؤل من عصى به» وكذلك 
كل من أحدث فى دين الله مالا يجوز من البدع والأهواء ؛ قال صل الله عليه وسلم : ” من 
سَنْ فى الإسلام ممنة حسنة كان له أبحرها و أحرمن عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن فى الإسلام 
لا 0 إلى يوم القيامة “. وهذا نص ف اللخير والشر”. 
وقال صل الله مليه وسلم : ” إن أخوف ما أخاف عل أمتّى الأئمة المفضلون “ . وهذا كله 
صريح) ونفن يع لعل الل وهذا ما لم .يتب الفاعل من تلك المعصية ء لأن آدم عليه 
السلام كان أؤل هن خالف فى أ كل ما نهى عنه» ولا يكون عليه ثثىء من أوزار من عصى 
أكل ما نهى عنه ولا شربه من بعده بالإجماع ‏ لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه ء 

(1) فى + » ز » و »ه : بالعبرانية وهو خطأ .2 )١(‏ تال الألومى : ذك بعض هلاء المر بية أن فىذلك 


الشعر ينا » أوإقوا.» أوارتكاب ضرورة » والأولى عدم نسبته إلى بقرت أ رقا لمأافه دن الركا كه الظذاهرة ٠.‏ وقال 
أبوحيان ف البحر : ويروى بنصب « بشاشة » من غير تنو ين على المبيز و رفع « الوجه الممبح » وليس ,لحن ٠‏ 


المائدة | تفسيرالقرطى 1١‏ 





فصار كن ل ين 5 ووجه آخر س فانه أكل نامسيا ع الصسحيح من الأفوال 2 يداه 
فى ه البقرة » والناسى غيرآثم ولا مؤاخذ . 
الثالنة ‏ تضمنت هذه الاية البيان عن حال الاسد » حتّى أنه قد مله حسده على 
إهلاك نفسه بقل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسه به رحماء وأولام بالق عليه ودف الأذية عنه. 
الزإسهة ‏ قوله تعالى : ( قاصبح من الحاميرين ) أى ممن خسر حسناته ٠‏ وقال 
مجاهد : علقت إحدى رجلى القاتل ساقها إلى نفذها من يومئذ إلى يوم القيامة » ووجهه 
إلى الشمس حيئا دارت » عليه فى الصيف حظيرة من نار ) وعليه فى الشتاء حظيرة من تلج ٠‏ 
قال أبن عطية : فإن سح هذا فهو من خسرانه الذى تضمنه قوله تصالى : « فَأَصسحَ من 
- » و إلا فالحسران يعو خسران الدنيا والآخرة . 
قلت : ولعل هذا يكون عقو بته على القول بأنه عاص لا كافر ‏ فيكون المعنى « فاب 
من الحاميرينّ » أى فى الدنيا ٠‏ الله أعلم . 


مر 2 عر ص حر صر ص بر سئي إعاص 


قوله ل : فبعث الله غرابا بحت فى الأرض ليريه, كيِفَ يورى 


صا ورم | ألم ى كر 6ى بر 


مزءة أحي كل يوق جحت أذ ١3‏ كر مطل 1:8 ) لانت قاور 
نز أبى كح . من النندمينَ © 


03 عت قواه تال : ( قبعث الله غرابا . يحت فى الأرض ) قال مجاهد : : بعث الله 
غأيين فاقلا حنى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر فدفنه ٠‏ وكان أبن آدم هذا أؤل من قتل . 
وقيل : إن الغراب بحث الأرض عل طمْمه ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه ؛ لأنه من مادج . 
الغراب فعل ذلك ؛ فتنبه قابيل بذلك مل مواراة أخيه ٠‏ وروى أن قابيل لى قتل هابيل 
جعله فى حراب» ومشثى به يله فى عنقه مائة سنة ؛ قاله مجاهد . وروى آبن القاسم عن مالك 


00 راجع ب ١‏ ص 5 ١‏ ؟ »© وهذا هو اللائق بالعصمة النبوية - (؟) طعمه :أكله . 
(0) فى ك ؛ز: عن جمد . 
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أله حمله سنة واحدة ‏ وقاله آبن عباس ٠‏ وقيل : حت أروح ولا يدرى م يصن به إلى أن 
آقتدى بالغراب كا تقدم . وف الخبرعن أنس قال سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول : 
”آمتن الله عل آبن آدم بثلاث بعد ثلاث بالزيح بعد الروح فلولا أن الزيح يقع بعد الروح 
ما دفن حب حمها وبالدود فى امش فلولا أن الدود يقع ف اجمشة لا كتتزته الوك وكانت خيبا مم 
من الدراهم والدنانير وبالموت بعد الكبر و إن الرجل ليكير حتى مل نفسه و مله أهله وولده 
وأقرباؤه فكان الموت أسترله “ . وقال قوم : كان قابيل يعلم الدفن» ولكن ترك أخاه 
العراء استخفافا به » فبعث الله غرابا يحث التراب على هابيل ليدفنه » فقال عند ذلك : 
(يا ويل أحجَزْتَ أن أ كوت مل هذا الغراب فأوارى سوءة أنى فََصبحَ من النادمِينَ ) 
حيث رأى 1 كرام الله لهابيل بأن قيض له الغراب حتى واراه » ولم يكن ذلك ندم توبة » 
وقيل : إنما ندمه كان على فقده لا على قتله » و إن كان فلم يكن هوفيا شروطه . أو ندم 
ول دستمر ندمه ؛ فقال آبن عباس : ول وكانت ندامته على قتله لكانت الندامة توية منه ٠.‏ 
ويفال : إن آدم وحواء أتيا قبره وكيا أياما عليسه . ثم إن قابيلكان على ذروة جبل 
فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفزقت عروقه . ويقال : دعا عليه آدم فاتحسفت به 
الأرضن يشال + إن قابسل آستوحش بعد قنسل هابيل وازم البرية» وكان لا يقدر على 
ما بأ كله إلا من الوحش » فكان | إذا فلفر به وده حتى يموت ثم يأكله ٠‏ قال أبن عباس : 
فكانت الموقوذة حراما من لدن قابيل . بن آدم » وهو أؤل من يساق من الآدميين إلى النار ؛ 
وذلك قوله تعالى : « ربنا أرنا اللدّين أضادنا بن امن والإنس » | الآبة] تايس 3 
الكافرين من اللمنّ» وقابيل رأس اللخطيئة من الإفس؛ على ما يأتى بيانه فى « حم فصلت » 
إن شاء الله تعالى . وقد قيل : إن الندم فى ذلك الوقت لم يكن توبة » والله بكل ذلك أعلم 
وأح؟ . وظاهس الآية أن هابيل هو أؤل ميت من ب آدم ؛ ولذلك جهلت سنة المواراة ؛ 
يكذلك حك الطبرى” عن [ بن حمق عن بعض أهل العام مما فى كتب الأوائل ٠‏ و [ قوله] 

00( أروح : أنتن : (0) الوقذ : الضرب الشديد ٠‏ (0) من دوك وه . راحم م١١‏ 
ص ه60 (4) من ٠‏ (5) من ك ٠‏ 


لاس . تفسيرالقرطى 0-0 ما 





” لل‎ ٠ 
ْ بحن معناه يفتش التراب بمنقاره وبثيره . ومن هنذا ميت سورة و براءة » البحوث ؛‎ ْ 


لأنما قثت عن النافقين» ومن ذلك قول الشاعي + 0 
ظ إن اناس غطونى تفطيت عنهم »* وإن عشوف كن هم ماح 
وف الئل : لاتكنكالباحث مل الشفْرة ؛ قال الشاصي : 
٠‏ فكانت كعتز السوء قامت برجلها « إلى مذية مدفونة تستيرها 
ظ الانيسة - بعث الله الشراب نحكة ؛ ليدى ابن آدم كيية المواراة ؛ وهو معن قوة 
ٍّ تمالى : : م من َف » فصار فعل الغواب ف لمواراة سنةباقية فى املق » فرضا عل 
جميع الناس عل الكفاية» من فمله منهم سقط فرضه عن البافين ٠‏ وأخص الناس به الأقربون 
| الذين يلونه » ثم الخيرة » ثم سائر المسلمين . وأما الكفار فقد روى أبوداود عن على" قال : 
٠‏ قلت للنى؟ صلى الله عليه و سم إن عمك الشيخ الضال قد مات ؛ قال : ”أذهب فوار أباك 
لنزاب ثم لاتْحدتنَ شينا حت تأنبنى “ فذهبت فواريته وجثته فأ نى امنياك: ردنا ل 
ظ للائة - ويستحب ف القبر سعته وإحسانه؛ لا رواء آبن ن ماجة عن هشام بن عاص 
'رضى الله عنه قال قال ريسول القه صلى الله عليه ومسا : #احفروا وأوسعوا وأحسنوا ” . 
ورد عن الدع السليى: قال : : جثت ليل أحرس النى: صل الله عليه وسلم؛ فاذا رجل قراءه 
عالية » فرج أننى> صل الله مليه وسلم قات : وا رسول الله : هذا مراء ؛ قال : قات بالمدينة ‏ 
ُ قفرغوا من جهازه -فملوا نمشه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ارفقوا به رفق الله به 
إنه كان يحب القه ورسوله ” قال : وحضر حفرتّه فقال أربرا ماوع الاعيه اقل 
بعض أصحابه : يا رسول الله] لقد حزتٌ عليه ؟ فقال : ”أجل إنه كان يحب الله ورسوله »؛ 
ظ ا ألى بكر بن أبىشيبة عن ز يدين الحبآب عن مومى .بن عبيدة عن سعيد بن أبى سعيد . 


ظ )0( البحوث (بضم الباء) عع بحث » وقال ابن الأ ثبر :رأت فى «الفائق» سورة «البحوث» يفم «الباء »نات 

صحت فهى فعول من أبأية المالنة » و يكون من باب إضانة الموصوف إلى الصفة )١( ٠‏ كذا ف ابن عطية » 

والذى فى الأصول : كنت فيهم مياحثُ ٠‏ م( راجع + 16 ص 51١١‏ )( من الرياء » وكأنه 
عليه الصلاة والسلام أعر ض عن كلامه تنبا على أنه خطأ “نم ثم بين فى وقت آخر أن الأعس على خلاف مازع . 

ش « هامش ابن ماجة » ٠‏ (5) الزيادة عن ( أبن ماجة ) . ْ 


0 المزء السادس الور 


قال أبوعمر بن عبد البر : أذرع السامى” روى عن النى صل الله عليه وسلم حديثا واحدا » 
وروى عنه سعيد بن أنى سعيد المقبرى”؛ وأما هشام بن عاص بن أمية بن الحسحاس بن عاص 
آبن َنم بن عدى: بن النجار الأنصارى” » كان يُسمى فى الماهلية شهابا د انبى صلى الله عليه 
وس سمه فسماه هشاما » واستشهد أبوه عام يوم أحد ٠‏ سكن هشام البصرة ومات بها ؛ 
5 فذاق كات الميهارة . ؤ 

الاإهة ‏ ثم قيل : اللحد أفضل من الشق ؛ فإنه الذى أختاره الله ارسوله صل الله 
عليه وسلم ؛ فإن النى صل الله عليه وسلم لا توقى كان المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر 
لا يلحد ؛ فقالوا : أيهما جاء أوَلّ عملعمله » بفاء الذى يلحد فلحد لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
ذكره مالك فى الموطأ عن هشام بن عمروة عن أبيه » وأخرجه آبن ماجة عن أنس بن مالك 
ومانّْسّة رضى الله عنهما . والرجلان هما أبو طلحة وأبوعبيدة؛ وكان أبو طلحة يلحد وأبوعبيدة 
شق . واللحد هو أن يحفرفى جانب القبر إن كانت تربة صلبة » يوضع فيه اميت ثم يوضع 
عليه الَلين ثم مهال الثراب ؛ قال سعد بن أبى وقاص فى مضه الذى هلك فيه : ألخْدوا لى لحدا 
وآنصيوا عل اللين نصبا ما صنع برسول الله صل الله عليه وساٍ . أخرجه مسلم ٠‏ وروى 
آبن ماجة وغيره عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ” المحد لنا والشق 
تار “1 

الماسسة - روى آن ماجة عن سعيد بن المسيب قال : حضرت آبن عمرفى جنازة 
فلما وضعها فى اللحد قال : نسم الله وق سيل الله وعلى مله رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فلما أخذ فى تسو ية [ اللين على ] الد قال : اللهم أحرها من الشيطان ومن عذاب القبر» 
اللهم جاف الأرض عن جنبيها » وصيد روحها ولقها منك رضوانا ٠‏ قلت يا آبن عمر أثثىء 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك ؟ قال : إنى إذا لقادر على القول ! 


- 2 ع 3 - 


)00 بلحد كيمنع » أو من ألحد . )0( الزيادة عن ( ابن ماجة ) ٠‏ 
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مق فيد وال سوعق يرال ابرات نافدا عد ين ول ولنه ادا يا 
ما تعلق فى معنى الآآية من الأحكام . والأصل فى « يأو يلتى » ياو يلتى ثم أبدل من الياء ألف ٠‏ 
وقرأ الحسن على الأصل بالياء » والأؤل أفصح ؛ لأن حذف الياء ف النداء | كثر. وهى 
كامة تدعو ما العرب عند الحلاك ؛ قاله سيبويه . وقال الأسمعى : وله دون 
الحسن : « أَغَزت » بكسر اليم . قال النماس : وهى لغة شاذة ؛ إنما يقال عجرت المرأة 
إذا عظمت عبيزتها» وعجْزتٌ عن الشىء عا ومعجزة ومعسجزة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وله تعالى : من أجل ذلك كتدنا عل بي إسر'يل نهر من كَتَلَ 


ره مره ى مةا وم اس 


َفْسَا غير تس أو قساد في الأزض فَكَانَا قَعَلَّ الناس بميعا 


على اخ ىس ص ص صكدةس لم #4 صامرن ‏ صل وئرى تيزل رص اس بدح 


ومن ا حياها نكا )انا الناس 0 ولقد جاءتهم رسلنا بالبيندت 


ل سيرى فير اس 


ثم إِنَّ كثيرا مهم بَعْد ذَلكَ فى الأرض لمسرفون © 
قوله تعالى : ( م من اجُل ذَِكَ ) أى من بحرَاء ذلك القائل وبحريرته . ٠‏ وقال الزجاج: أى 
برعت يقال : أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجَلا إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ أخذا . 
قال اللكوت . 
وأهل خباء و صايم كنت , 0 َ* 1000 
أى جانيه » وقيل : أنا رظي ٠‏ وقال عدى” بن زيد : 
أجل ان ال قد تلم 5 قن تك لسكا تلاباناز 
وأصله الحر ؛ ومنه الأجل لأنه وقت يمر إليه العقد الأول . ومنه الآجل تقيض 
لعاجل؛ وهو معنى يز إليه أمس متقدّم نيه ال معنى نعم . ٠‏ لأنه آنقياد إلى ماحر إليه . 
ومنه الإجل للقطيع من بقر الوحش ولأن بعضه يمر إلى بعض ؛ قاله الرقانى" ٠.‏ وقرأ يزيد بن 
٠‏ (1) قالدق اليجر : نسبه ابن عطية نوات بن بير وكدا فى اللسان ٠‏ والبيت فى ديوان زهير ٠‏ 


وفى + » ز» ك » ه: ذات ينهم . )١(‏ أحكا المقدة : شدّها وأحكمها . والمعتى : فضلك الله على من 
اتزر فشد صلبه بإزار» أى فوق الناس أممين ١‏ (1) فى الأصول : الآجال وهو مم . 


)و-٠١(‎ 
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الفمقاع أبو جعفر : « من أجل ذَاكَ » بكسرالنون وحذف الهمزة وهى لغة» والأصل « من 
إجل ذَّلكَ » فالقيت كسرة الحمزة على النون وحذفت الهمزة. ثم قبل : يوز أن يكون قوله ٠‏ . 
« من أَجْلٍ ذَِكَ » متعلقا يقوله : « من النَادمينَ » فالوقف على قوله : « من أجل ذَاكَ » . 
ويحو ز أن يكون متعلقا بما بعذه وهو ( كته ) ٠‏ ف « سن أَمْلٍ » آبتداء كلام واليام «مت ‏ 
الثادمين »؟ وعلى هذا اكثر الناس ء أى من سبب هذه الازلة كتينا ٠‏ وخص بفى إسرائيل 
الذكر ‏ وقد تقدمتهم أم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظورا - - لأنهم أول أة نزل الوعيد 
عليهم فى قتل الأنفس مكتو با » وكان قبل ذلك قولا مطلقا؛ فغلظ الأمس على بنى إسرائيل 
ماسب غير نفس ) أى بغير أن يقتل نفسا 
فيستحق القتل ودس اذ اال وري الخراقم ا علدت عمال : كفر بعد إيمان » 
أوزك بسد إخصان » أو قسل نفس ظلما وعستيا ٠‏ ( راد بي الْأرْض ‏ لى شرك ». 
وقبل : قطع طريق ٠‏ 00000 
وقراالحسن م أَوْسَانا الفم هل تقدير ذف نيدل عليه أل الكلام تقد بره 
أو أحدث فسادا ؛ والدليل عليه قوله : « من كل : قا وني نفس » لأنه م + 
أعظم الفساد . ظ ظ ا 
وقرأ العامة «فساد» 0000 بغي رفساد يا كل أبعي ) أضطرب 
افظ المفسرين فى تريب هذا النشبيه لأجل أن عقاب من قتل ميعا أ كثرمن عقاب من فل 
واحدا ؛ فروى عن ابن عباس أنه قال لين من قتل أنبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا 
وبق لعا .آنا عد عقناده ونضره مكنا حا الا خيدا :ونه |ضنا أندافال للق 
هن قتل نفسا واحدة وانتبك حرمتها فهو مثل من قتل الناس بميما ومن ترك قتل نفس وأحدة 
وصان حريتها واستحاها خوفا من الله فهو كن أحبا الناس حميعا ٠‏ وعنه أيضا؛ المعنى فكأنما 
قتل الناس بحميعا عند المقتول » ومن أحخياها وآستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الئاس بجميعا 
عند المستتقذ . وقال مجاهد : الممنى أن الذى يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله بنزاءء 


. )١( 


جهام وغضب عليه ولعنه وأعد له عذاب! عظيا؛ بقول : لو قتل الئاس جميعا لم يد على ذلك. 
ومن لم يقتل فقد حب الناس منه . وقال آبن زيد : المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود 
والقصاص ما يلزم من قتل الناس بميعاء قال : ومن أحياها أى من عفا عمن وجب له قتله ؛ 
وقاله الحسن أيضاء أى هو العفو بعد المقدرة . وقيل : المعنى أن من قتل تغسا فالمؤمنون كلهم 
خصمائره ؛لأنه قد وتراللميع »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاء أى يجب على الكل شك . 
وقيل: جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل المي ؛ وله أن يحكم با يريد . وقيل : كان هذا مختصا 
بنى |سرائيل تغليظا عليهم . قال بن عطية : وصل اجإملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله» والمنتهك 
فى واحد ملحوظ بعين منتبك ابميع ؛ ومثاله رجلان حلفا على جرتين ألا يما من مرهما شيئاء 
فطعم أحدهما واحدة هن ثمر شجرته ‏ وطمم الآخر ثمر شجرته كلها فقد استو يا فى الحنث ٠‏ وقيل: 
المعنى أن من آستحل واحدا فقد استحل الميع؟ لأنه أنكر الشرع . وفى قوله تعالى : (( ومن 
أَحيَاها ) تجوز فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلك وإلا فالإحياء حقيقة ‏ الذى هو 
الاختراع إيما هو لله تمالى ٠‏ وإتماهذأ الإحياء عتزلة قول تمروذ اللعين : أن أخى 


و 2236 


شع بير 


واميت » فسمى الترك إحياء . ثم أخبر الله عن بى إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات » 
وأن أكثره, مجاوزون الحد » وتاركون أمى الله ٠.‏ ا 


7 ا ترح لل 2 

قوله تعالى : إتفَ) 11 دين يحخاربوت آلله ورسوله, وسعون 
207 .اسك بربخرئا اسه 

24 قسَادًا أن 00# 0-6 


ع وى 


ا لا د د شرا عي كا 
رض عرلا ور اس ور 


أن الله غفور رحم (4 


(1) أى ل( يزد على ذلك من المذاب ؟ م فى الطيرى ٠‏ 0( راجع ب م ص 5818 ٠:‏ 





1148 ا.لمزء السادس ظ [ سورة 


فيه “مس عشرة مسئلة : 

اللأولى -ا لقتل لانن سوب رول هه اي )فالذيعليدا لمهور أنهانزلت فى العر: نيين ؟ 
روى الأئمة واللفظ لأبى داودعن أب بن ا : أن قوما ل أو قال من عرريئة ‏ 
ماعل رسول لق صل له عي وس توا الدينة؛ فا لم رول لق صل أ عليه وسلم 
بلقاح وأعسهم أن شم ربوا من أبوافها وألباما فانطلقوا » فلما صحوا قتلوا راعى النى صل الله 
عليه وسلم واستاقوأ انعم ؛ فبلغ النى صل الله عليه وسلم خبرهم من أل النهار تارسل فى آنارهم ؛ 
فا 3 الهار حتى حىء بهم ؛ فأمس مهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وعراضق وألقوا 
فى الخرة تستسقُون فلا فون بي : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم 
وحار بوأ ررصوة ٠‏ وفى روأية : فأمص عملي نهار يديهم وأرجلهم 
وما حَسَمهم ؛ وفى رواية : فبعث رسول الله صل لق عليه وس فى بيع فى بم وقال : 
فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك : )اف حزاء اء الي يار بون الله ورسوله له ودسعون فى الارض 
فساذا ) الآآية .وى رواية قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يَكْدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. 
وفى البخارى” قال حرير بن عبد الله فى حديثه : فبعثثى رسول الله صل الله عليه وسل فى تقر 
من المسامين حتى أدركاهر وقد أشرفوا على بلادهم» لخثنابهم إلى رسول الله صل الله عليه وس . 
قال بحرير: فكانوا يتقولون الماء» و يقول رسول الله صلى الله عليه وسل : ”النار». وقد حكى أهل 
التوار يعم والسين : أنهم قطعوا يدى الزاعى ورجليه » وغممزوا الشوك فى عينيه حتى مات © 
وأدخل المدينة ميتا » وكان أسمه تسار وكان نو بيا . وكان هذا الفعل من المرئذين سنة مت 
من الهجرة ٠‏ وفى بعض الروايات عن أنس : أن رسول الله صل الله عليه وسلم أحرقهم بالنار 


(1) من ك )١( ٠‏ عكل ( بشم المين المهملة رسكون الكاف ) : فيلة مشهورة ب (؟) أى أصابهم 
الجوى وهو المرض وداء الحوف إذا تطاول ؛؟ وذلك إذا لم يوافقهم هوازها واستوجموها ٠‏ ( الهاية ) لابن الأثير . 

(4) جمرحين فلان : مملها ( فقأها ) . (0) الحرة ( بفتح الحاء وقشديد الراء) : أرض خارج المدينة 
ذات جخارة سود . (1) حسم العرق : قطمه ثم كواء لثلا سيل دمه . (07) القافة جمع ( قائئف ) 
وهو الذى بع الأثر . (8) كدمه : عضه بأدنى فه . (5) فىووا:وتقدأئرننا. 
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بعد ما قتلهم ٠‏ وروى عن آبن عباس والضحاك : أنها نزلت إسبب قوم من أهل الكتاب . 
كان ينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا 
فى الأرض ا 7 عن أبن عباس قال : « ما حاء لين يمار بون الله 
ورسوله » إلى قوله : «عغور رحم» نزلت هد الآية فى لمشركين فن أذ منهم قبل أن + قدر 
عليه لم بمنعه ذلك أن يقام عليه الحدّ الذى أصابه ٠ ٠‏ وهمن قال : إن الآية 3 نزلت ف المشركين 
عكامة والحسن» وهذا ضعيف 2 قوله تعالى : « قل للذين كفروا لات يشبوا 1 
ما قد َف » وقوله عليه [ الصلاة و] السلام : ” الإسلام يهدم ما قبله » أخرجه مسلم ؛ 
والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابّة فى ذلك . وقال مالك والشافى" وأبو ثور 
وأصصاب الرأى : الآية نزلت فيمن تحرج من المسامين يقطع السبيل و يسعى فى الأرض 
بالفساد . قال آبن المنذر : قول مالك صمح » قال أبو ثور حتجا لمذا القول : وف الآية 
دليل على أنها نزلت فى غير أهل الشرك ؛ وهو قوله جل ثناره : « إلا لين تأبوا من قبل 
أن تقدروا عم » وقد أبمموا عل أن أهل الشرك إذا وقعوا فى أيدينا فأساموا أن دماءهم 
تحرم ؟ فدل ذلك على أن الآية نزلت فى أهل الإسلام . وحكى الطبرى” عن بعض أهل العم : 
أن هذه الآية نسحت فعل النى صل الله عليه وسلم ف العرنّيين » فوقف الأمس على هذه 
الحدود . وروى جمد بن سيرين قال : كان هذا قبل أرس ننزل الحدود ؛ يعبى حديث 
آنى ) ذكه أب داود ٠‏ وقال قوم منهم ليث بن سعد : ماه النى صل الله عليه وسلم 
بوفد عمرينة نسخ ؟ إذ لا يجحوز القثيل بالمرئة ٠‏ قال أبو الزتآد : إن رسول الله صل الله عليه 
وم لا قطع الذين سمرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عائبه الله عن وجل ف ذلك ؛ فأنزل الله 
تعالى فى ذلك « وما بحزاء الذين يحَار بون لله ورسوله و يسعونٌ فى الأرض َسَادا أنْ يقلوا. 
أو يصلبوا » الآبة . أعرجه أبوداود ٠‏ قال أبو الزتآد : فلما وعظ ومهى عن المدْلة لم يعد . 
وحى عن جماعة أن هذه الآبة ليست بناسفة لذاك الفمل ؛ لأن ذلك وقع فى مس تين » 
)0( فى مصنف أب داود : تاب» بدل: أخذ )١( ٠.‏ راجم + لاض ٠ #0١‏ (؟) من جه 
ع( من ك وهوالصواب » وفىه وجممو] رزول : ليجز. 
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لاسهها وقد ثبت فى صصح مس وكاب النسانى وغيرهما قال: إنما تل [النهى صل الله عليه وسلا] 
أعين أولثك لأنهم سملوا أعين الّعاة ؟ فكان هذا قصاصا » وهذه الآية فى امحارب المؤمن . 
قلت : وهذا قول حسن » وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعى؛ ولذلك قال الله 
تعالى : « إلا الذينَ مابوا من قبل أن تقدروا عَلمهم» ومعلوم أن الكفار لاتختاف أحكامهم 
فى زوال العقوية عتهم بالتوبة بعد القدرة ما نسقط قبل القدرة.والمرتدٌ ستحق القتل بنفس 
لردة - دون انحارية ‏ ولا ينقى ولا تقطع يده ولا رجله ولايحل سبيله بل ,يقئل إن لم 
5 » ولا يصلب أيضاء فدل أن ما اشقلت عليه الآآية ما عنى به المرتذ. وقال تعالى فى حق 
الكفار : «قل للذين كفروا إن يشهوا بشقر َم ما قد سلف» وقال فى الحار بين : «ؤِلَا اين 
تَابوا » الآبة ؟ وهذا بين . وعلى ما قزرناه فى أوّل الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب إذ هو 
مقتضى الككّاب ؛ قال الله تعالى : » لن كتهت اموا ع يني )اطتى ل 
دوا فُثل بهم» إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن م عل الزيادة فى القتل» وذلك تكحيلهم 
بمسامير ماة وتركهم عطاشى حتى مانوا» وله أعلم . وحى الطبرى” عن السدى” : أن الى صلى 
الله عليه وس لم سمل أعين العرنيين وإنما أراد ذلك؟ فتزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا 
ضعيف جدا؟ فإن الأخبار الثابتة وردت بالسمل؛ فى صمح البخارى” : فأمس بمسامير فأ حميت 
فكحلهم . ولا خلاف بين أهل العم أن حم هذه الآية مترتب فى ا حار بين من أهل الإسلام 
و إن كانت نزلت ف المرتدين أو الهسود ٠‏ وف قوله تعالى : « إما با الذي يجار بون اله 
ورسولة » استعارة ومجاز؛ إذ الله سبحانه وتعالى لا يحَاربَ ولا يغاب لى) هو عليه من 
صفات الكال» ولم) وجب له من التتزيه عن الأضداد والأنداد . والمعنى : حار بون أولياء 
لله) فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه | "كارا لإذايتهم » كا عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء ققوله : 
« من ذَا الْذى بِعْرض اله قَرضًا حسنا » حثًا على الاستعطاف عليهم ؟ ومثله فى يح السنة 


2) 


” استطعمتك فلم تظعمنى “. الحديث احرجه مسلم » وقد تقدم فى « البقرة » . 


م٠4. من سوكوه. () راجعس؟ ص 8ه (") راجع مج صل‎ )١( 
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الثانية-وأخخلف دكين استحق آمم المحارية ؛ فقال مالك : ١‏ مارب عندنا 
من حمل عل الناس فى مصر أو فى » 1 وكابرهم عن اع وأموالم دون مر ولا 1 
ولا عداوة؛ قال أبن ن المنذر : آختلف عن مالك فى هذه المسثلة» فائيت لحار بة فى المصرمية 
ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة : حك ذلك ف المصر أو ف المنازل والطرق وديار أهلالبادية 
والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافى وأبى ثور؛ قال أبن المنذر: كذلك هو لأن 
كلا بق عليه آسم الحار بة » والكّاب على العموم» وليس لأحد أن ؛ حرج من جملة الآية قوما 
بغيرحجة . وقالت طائفة : لا تتكون المحارية فى المصر إنم) تكون خارجا عن المصر) هذا قول 
فيان النُورى” و إمضمق والنعان . والمغتال كا مارب وهو الذى يحتال فى قتل إنسان على أخذ 
اله » وإن ل تشّهر السلاح لكن دخل عليه بيته أو صصحبه فى سفر فأطعمه مم فقتله فيقتل 
حدًا لا قودا . ظ 

لثالنة وآختلفوا فى حك لمحارب؛ فقالت طائفة : يقام عليه يقدر فعله ؛ فن أحَاف 
السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف » وإن أُعَذ امال وقّل قطعت يده 
ورجله ثم صُلب» فإذا تل وم بأخذ المال تل » وإن هو لم يأخذ امال ولم يقتل أفبى ؛ 
0 عباس » دددى عن أبى مر والنخعى”وعطاء رام فى" وغيرهم ٠‏ وقال أبو بوسف: 
إذاأعَذ المال وقكل صلب وقتل على اللمشبة ؛ قال الليث : بالحربة مصلوبا . وقال 
أبو حنيفة : إذا تل قتل» وإذا أحَذال ال ولم يقتل فطعت يده ورجله من خلاف» و إذا 
أذ المال وقتل فالسلطانٌ مير فيه» إن شاء قطع يده ورجله و إن شاءلم يقطع وقتله 17 
قال أبو يوسف : القمل يأنى على كل شىء . ونحوه قول الأوزاعية ٠‏ وقال الشافنى : إذا 
أحَذ المال قطعت يده العنى وحسمت »ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخل ؛ لأن هذه 
الحناية زادت عل السرقة بالحراية» وإذا كَل قُتل» و إذا أَمَذ المال وقتل قعل وصلب ؛ 
وروى عنه أنه قال : يصلب ثلاثة أيام ؛ قال : وإن حض روكت وهيب وكان ردء! للعدو 


٠ نرت نائرة فى الناس : هاجت هامجة . (+) الذحل : الأر-. (؟) فى ك : لم يقطع وصلبه‎ )١( 
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حبس . وقال أحمد : إن قتل قتل» و إن أخذ امال قطعت يده ورجله كقول الشافى- . 
وقال قوم : لا ينبعى أن يصلب قبل القتل فيحال بين و بين الصلاة والأ كل والشرب ؛ 
وحكى عن الشافهى : أله أن يقتل مصاوبا لنهى رسول الله صل الله ليه وسم عن ادل . 
وقال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهى الآية» وكذلك قال مالك» وهو مموى عن أبن عباس » 
وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العز يز ومجاهد والضحاك والنحَعى”كلهم قال : الإمام 
غخير فى الحكم عل المحار يين» يحم عليهم بأى الأحكام الى أوجمبا الله تعالى من القتل والصلب 
أو القطع أو انغى بظاهى الآية ؛ قال أبن سين : ما كان فى القرآن «أو» فصاحبه بالخيار؛ 
وهذا القول أشعر بظاهى الآية؛ فإن أهل القول الأول الذين قالوا إنّ « أو » للترتيب -وإن 
أختلفوا ‏ فنك تجد أقوام أنهم يمعون عليه حدّين فيقولون : يقتل ويصلب ؛ ويقول 
بعضهم : ريسل ويقول بعضهم : تقطم يده ورجله 5 ؟ ولس كذلك الآية 
ولا معني « أو» فى اللغة ؛ قاله النحاس ٠.‏ وأحتج الأولوف بما ذ كره الطيرى” عن 
أنس بن مالك أنه قال : سأل رسول الله صل الله عليه وسلم جيريل عليه السلام عن الحكم 
فى المحارب فقال : « من أخاف السبيل وأَحدٌ المال فآقطع يده الأخذ ورجله للإخافة ومن 
قتَل فأقتله ومن جمع ذلك فآصلبه » . قال آبن عطية : وبق النغى للخيف فقط وامخيف 
فى حك القاتل » ومع ذلك فالك يرى فيه الأخذ بايسر [ العذاب و] العقاب آستحسانا . 
ازاضية قوله تعالى : ( أو يِنْقَوَا م من الأرض ) آختلف فى معنأه ‏ فقال السدى": 

هو أن يطلب أبدا بالميل والرجل حتى يؤرخذ فيقام عليه حد الله » أو يحرج من دا رالإسلام 
هربا ممن يطلبه ؛ عن آبن عباس وأفس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسدى” والضحاك 
وقتادة وسعيد بن جبير والز بيع بن أنس والزهرى- ٠‏ حكاه الزمانى فى كَابه ؛ وحكى عن 
الشاففى أنهم يخرجون من بلد إلى بلد » و يطلبون لتقام علهم الحدود؛ وقاله الليث بن سعد 
والزهرى- أيضا . وقال مالك أيضا : ينفى من البلد الذى أحدث فيه هذا إلى غيره ويجبس 
سه كازانى . وقال [ مالك أيضا و ] الكوفيون : تقيهم سجنهم فينى من سسمّة الدنيا إلى 
)١(‏ فى جوك : أسعد. (') منك. 


المائدة | تفسير القرطبى ١6‏ 


ااا اا سس دم 


ضيقهاء فصا ر كانه إذا حجن فقد في من الأرض إلا من موضع آستقراره؛ واحتجوأ بقول 
بعض أهل السجون فى ذلك : 
عرجنا من الدنيا ونحن للها ». فلسنا من الأموات فيا ولا الأخيا 
إذا جاءنا السجارت يوما لحاجة » تجبنا وفنا جاء هذا من الانيا ‏ 
ظ حى مكحول أن عمرين الطاب رب الله عنه أؤل من حبس ف السجون وقال : أحيسه 
حتى أعلم . منه التوية ) ولاه من بلد إلى بلد فيؤذهم؟؛ ؛ والظاهى أن الأرض فى الآية هى 
أرض َال وقد تجن الناس قدبما الأرض التى أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه للدت #الذى 
يأ بصدره نحو الأرض المقدّسة “ 55 للامام 0 هذا المحارب عيُوف الاب يظن 
أنه يعود إلى حرابة أ إساد ان سجنه فى الببلد الذى : شرب اليه ؛ وإن كان عر عر 
الحانب [ فظن أنه لا إبعود إلى جناية ] سرح قال بن ن عطية ::وهذا صريح مذهب مالك أن 
2 مرب ويسجن حيث يُفرب » وهذا عل الأغلب فى أنه موف » ورحمه الطبرى» وهو 
ارم لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية © ونه بعد حسب االحوف منة © إن 
تاب وفهمت حاله سرح . [ 
الامسة قوله تعالى : 1 ينقوا ه من الْأرض , » النغى أصله اا ومنةه 
الإثيات والنفى » فالنفى الإهلاك بالإعدام ؛ ومنه التفاية 2 المتاع ؟ ومنه الننفى ل تطاير 
'ن الماء عن الدلو ؛ . ظ 
قال الاجر : ؤ 
كت تين الف . مواقع الطبر ل الصفى 
انااسية جح فال وخر . َ داف نول رأ المال الذى يأخذه الحارب نصاباكم 
براعى فى السارق . وقد قيل : براعى فى ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العر بى قال الشافعى 


() هو حدث الذى قتل تسعا وتسعين نفسا ٠وناء‏ بمعنى نبض » و تحتمل أنه بمعنى بعد ( الهاي لابن الأثير ) . 

00 من ك .2 (م#) من ك. وى »هءز: الراجحح (4) هوالأخيل. 

(6) جاء ف (اللسان ) مادة ة ننى أن الصحيح (كأن متى) لأن بعده 210111101008 ٠‏ ومئنا الظهر 
دكننفا الصلب عن بين وشمال من عصب لم + والصنى ( يضم الصاد وكدرها ) جمع صفا مقصور» وسفا جمع فاة 
وهى الج رالصاد الضخم الذي لا ينبت شيئا ٠‏ وفسر بأنه شبه ال]ء وقد وقع على ظلهر المستن بذرق الطائرعلى الصعى ٠‏ 
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وأصحاب الرأى : لا يتقطع من قطاع الطريق إلا من أَخَذْ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال 
مالك : يحم عليه بحم المحارب وهو الصحيح ؛فإن الله تعالى وقّتٌ على لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام القطع ف السرقة فى ربع دينار» ولم يوقت فى المرزابة شيئا بل ذ كر جحزاء المحارب » فاقنضى 
ذلك توفية الحزاء لم على أنحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه 
وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس . وكيف يصح أن يقاس الحارب 
صل السارق وهو يطلب خطف المال فإن شمر به قَرَهٍ حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح 
يطلب امال فإن منع منه أو صبح عليه وحارب عليه فهو مارب مَك عليه يمك ١‏ لحارب .قال 
القاضى ا بن العربى: كنت فى أيام حكمى بين الناس إذا جاءنى أحد بسارق» وقد دخل الدار 
سكن يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم » وأصحابه يأخذون مال الرجل» حكت فيهم 
و هذا من أصل الدين» وآرتفعوا إلى يفاع العم عن حضيض الماهلين . 
قلت : اليفم أعلى الحبل ومنه فلام عه إذا أرتفع إلى البلوغ ؛ والحضيض الحفرة 
فى أسفل الوادى كذا قال أهل اللغة . ظ 
الساإسة - ولا خلاف فى أن الحرابة يقتل فيها من قتل وإن لم يكن المقتول مكافنا 
للقائل ؟ وللشافعى قولان : أحدهما ‏ انها تعتبرالمكافأة لأأنه تل فاعتبرفيه المكافأة كالقصاص؛ 
وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على محرد القتل و إنما هو على الفساد العام من التخو يف 


وسلب المال؛ قال الله تعاللى : دما بحزاء اين مار بون الله ورسوله و يسمَونَ فى الأّرض 
فسأدا أن لوا » فامس تعالى بإقامة المدود عل امحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعيا 
فى الأرض بالفساد» ولم محص شريفا من وضيع » ولا رفيعا من دنىء . 
الثامنة - وإذا نخرج امحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل , بعض امحار بين ول يفل 
بعض قتل الميع . وقال الشافى : لا يقتل إلا من قتل؟ وهذا أيضا ضعيف؛ فإن من حضر 


(1) اليفع ممى اليفاع . 
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ا ل يكم 
لوقبعة شركاء فى الغنيمة وإرن0 ل يقتل جميعهم ؛ وقد آنفق معنا على قتل الدْء وهو الطليعة 
الخاوت أدك: 0 

الاسعة - وإذا أخاف المحاربون السَبِيلَ وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالحم 
من غير أن <عرم: ووجب عل المسامين مويه عن أذى المسلمين» فإن 
ندمو 1 ,يتبع منهم مدرأ إلا أن يكون قد قتل وأحَذ مالا» فإن كان كذلك أتبع ليؤخذ ويقام 
عليه ماوجب لخناته ؛ ولا يف منهم عل جري إلا أن يكون قد قل » فإن أخذوا ووجد 
فى أيديهم مال لأحد بعيته رد إليه أو إلى ورثته 0 وإن م يوجد له صاحب جمل فى بيت 
لما وما أفوء من مال لأحد رموه » ولا دي من اا ذا يد عهم سل الوبة 2 
فإن تابوا وجاءوا تائيين وهى : [ 

العاشرة - لم يكن للإمام عليهم سبيل» وسقط عنهم ماكان حدًا لله وأخذوا يحقوق 
لآدميين » فاقتص منهم من النفس والمزاح» وكان عليهم ما أتلقوه من مال ودم لأوليائه فوذلك » 
و يجوز لهم العفو والمبة كسائر الحناة من ٍ الحار بين ؟ هذأ 5 مالك والشافى - وألى ثور 
وأصحاب الرأى . وإإما أُخذ ما إأيديهم من الأموال وتمنوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك 
قصب فلا يجوز ملكه لهم » ويصرف إلى أدبا أو يوقفه الإمام عنده حتى يعم صاحبه ٠‏ 
وقال قوم من الصحابة والتابعين ٠‏ لا يطلب من المال إلا ما وجد عنده » وأما ما استهلكد 
فلا يطلب به ؛ وذ كر الطعرى" ل ا ظ وهو الفلهين. 
من افقل 12 ن أنى طالب رضى الله عنه يحارثة بن بدر الغدانى” انه كان محاربا ثم تاب قبل 
القدرة عليه » فكتب له سقوط الأموال والدّم عنه كابا منشورا؛ قال آبن حو يزمنداد : 
وآختلفت الروابة عن مالك فى المحارب إذا أقم عليه الحد وم يوجد له مال هل يقبع ديا 
ها أخذ» أو تسقط عنه ما تسقط عن السارق ؟ والمسلم والذى فى ذلك سواء ٠‏ 


٠ دفف على المريج أجهز عليه‎ )١( 
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الحادية عشرة ‏ وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولى" من حارب ؛ فإن قتل محارب 
أخا آمو أو أباه فى حال حار بة » فليس إلى طالب الدّم من أمس المحارب شىء» ولا يحوز 
عفو ولى” الم » والقاتم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حدّ من حدود الله تمالى . 

قلت : فهذه جملة من أحكام انحاريين جمعنا غررها » واجتلبنا دررها ؛ ومن أغرب 
ما قيل فى تفسيرها وهى : 

اثانية عشرة ‏ تفسير مجاهد هاب قال مجاهد : المراد بامحار بة فى هذه الآية الزنى والمسرقة؛ 
ولس بصحبح؛ فإن الله سبحانه بين فى ابه وعل لسان نبيسه أن السارق تقطع يده » وأن 
٠‏ الزانى يلد ويغزب إن كان بكراء ويرجم إن كان تيبا حصنا . وأحكام معارب فى هذه الآية 
مخالف لذلك» اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج » 
فهذا خش الحارية » وأقببع مرى. أخذ الأموال وقد دخل هذا فى معنى قوله تعالى : 
« وسعونٌ فى الأرض قَسَادًا » . 

الثالثة عشمرة . قال علماؤنا : و مناشد اللص باله تعالى» ففإن كف مر ك و إن أ قوتل »فإن 
أنت قتلته فشر فتيل ودمه هدر. روى النسائى” عن أى هسريرة أن رجلا جاء إلى رصول الله صل 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن عدى عل مالى ؟ قال : ” فانشد بالله » قال , 
فإن ابو عل" . قال :” فانشد بالله “قال: فإن أبوا مل: قال :” فانشد بالله “قال : فإن أيرا 
ملقال : ”فقاتل فإن فتلت ففى المنة و إن قلت ففى النار” وأخرجه البخارى” ومسلم ‏ وليس 
فيه ذكر المناشدة - عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى رسول لله صل الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : ”فلا تعطه مالك » قال : أرأت 
إن قاتلى ؟ قال : ” فقاتله “ قال : أرأست إن قتلبى ؟ قال : ” نأنت شهيد “ قال : فإن 
قتخه ؟ قال : ” هوف النار “ . قال آبن المنذر : وروينا عن حمامة من أهل العم أنهم رأوا 
قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأمواللم ؛ هذا مذهب آبن عمر وا مسن البصرى و إبراهي ظ 
النخعى” وقتادة ومالك والشافم- وأحمد و إسحق والنمان » بهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن 


لع ل ا ل ا 0 


للرجل أن بقائل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظاما ؛ للأخبار التى جاءت عن النبى” صلى الله 

عليه وسلم لم يحص وقتا دون وقت » ولا حالا دون حال إلا السلطان ؛ فإن جماعة أهل 
الحديث كالتمعين ملل أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالحروج على السلطان 
ومحار نه أنه لا حار به ولا يحرج عليه للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
التى فبها الأمس بالصير على ما يكون منهم» من المور والظلم» ونرك قتالم والخروج علهم 
ما أقاموا الصلاة . 

قلت : وقد آختلف مذهبنا إذا ظلب الثىء المفيف كالكوب والطعام هل يمطونه 
أو يقاتلون ؟ وهذا االحلاف مبنى على أصل» وهو هل الأعس بقتاهُم لأنه تغيير منكر أو هو من 
0 ؟ وعل هذا أيضا 00000 ١‏ 25 
وإنما كانت الحارية عليمة الضرر ؛ اياناس ةحول التكسي امل انان لأن أكثر 
المكاسب وأعظمها التجارات ) وركنها وعمادها الضرب فى الأرض ؛ ؟ا قال عن وجل : 
راون يشير بون في الْأَرَض رن دن قشل اك لزنا أخيف الطر يق أنقطع الناس عن 
السفر» وآحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسدٌ باب التجارة عليهم » وآنقطعت أكسابهم؟ فشرع 
ل على قطاع الطريق الحدود المغلظة» وذلك االحزى فى الدنيا ردعا لم عن سوء فعلهم » 
ظ وفتحا لباب التجارة التى أباحها لعباده لمن أرادها منهم » ووعد فيها بالعذاب العظي فى الآخرة . 
ويكون هذه الممصية خارجة عن المعاصى ؛ ومستئناة من خديث عبادة فى قول النى صل الله 
ا لظ فى الدّنيا فهو [ له ] كفارة “والله أعلم 00 
ويحتمل أن يكون الحزى لمن عوقب» وعذاب الآخرة لمن سلم فى الّنياء و يجرى هدا الذنب 
مجرى غيره . ولا خلود لمؤم:. ف النار على ما تقدّم » ولكن يعم عقابه لعظم الذنب » 
ثم يحرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة » ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة 


ع رس هه 


٠ (؟) الزيادة عن ابن عطية‎ ٠ راجع <«واص50‎ )١( 
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كقوله تعالى : « وَيمفر ما دون ذَِكَ لمن م » أما إن الحوف يغلب عليهيم بحسب 
الوعيد وكير المعصية ٠‏ 

انلاسسة عشرة - قوله تصالى : ( إلا لين تايا ين قبل أن تفدروا عَم ) 
أستثى جل وعن اتاثيين قبل أن يقدر لهسم » وأخبر بسقوط حقه عنهم وله : 
(ناعاموا أن الله حَقُور حم ) ٠‏ أما اققصاص وحقوق الآدمبين فلا تسقط . ومن تاب بعد 
القدرة فظاهى الآية أن التوية لا تنفع ) وتقام الحدود عليه 5م تقدّم . وللشافعى قول أنه 
سقط كل حد بالتوبة؛ والصحيح من مذهبه أن ماتعلق به حق الآدمى” قصاصا كان أو غيره 
فإنه لا سقط بالتوبة قبل القدرة عليه ٠.‏ وقيل : أراد بالآستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل 
اندر مل زأنه ملا نه 1 زرو وهذا ضعيف؟ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل 
أيضا بالإجماع ٠‏ وقيل : إنسا لايسقط الحد عن محاربين بعد القدرة عليهم - والله ألم 
لأنهم متهمون بالكذب فى توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه الى قدر عليهم 
صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم م كال تلبس بالعذاب من الأمم قبلناء أو من صار 
إلى حال الفررة تاب ؛ فا ذا تدعت تونهم القسدرة عله » فلا تهمة وهى ناقسة عل 
مايانى بيانه فى سورة « يونس »؛ فأما الشراب والزناة والسرّاق إذا تابوا وأصلحوا وعرف 
ذلك منهم » ثم رفصو إلى الؤمام فلا ينبغى له أن يحدّهم » وإن رفعوا إليه فقالوا تبنالم يتركواء 
وهم فى هذه الخال كانحار بين إذا غلبوا ٠‏ والله أعلم . : ْ 


قوله تعالى : يناما لين #أمنوا 1 لله ا إليه الوسيلّة 
وَجَلهدوا فى سبياهه لَعَلكزْ فْلحونَ وت إن الينَ كفروا ل أن ل 


٠.‏ سي رصا ظر اه سل 


ماف لاض جييعا ول م معةر س«سجرع يي 


7 0 5 ا 
0 مضم ممم . 57 0 تفسير أبن عطية ٠‏ والذى فى اللحسر : 


«رهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة © وله تعالى أن يغمر هذا الذنب ولكن فى الوعيد خوف عل التوعد عليه نفاذ الوعيد» 
وهو أوضم . (0) راحم جم ص ممم . 


المائدة] تفسير القرطى ل 


سسب سس سي ب 


وس الى 


قوله تمالى : : ( يما الذين آ منوا آ نوا الله وآسَغوا إليه الوسيلة ) . ٠‏ الوسيلة هى 

القرية ب عن أبى وائل والحسن ومجاهد وقتادة وعطاء والسدى- وأبن زيد وعبد ألله بن كثير » 
وهى فعيلة من توسلت [ليه أى تقربت؟ ل 

إن الرجال. لم إليك وسيلة أن بأخذوك مَكَسْلٍ وتخضى 
والمع الوسائل؛ قال : 

إذا غفل الواشون دنا لوصلنا ه ود التصاى يننا والوسائل 
ويقال : منه سلتّ أسأل أى طلبت » وهما بتّساولان أى يطلب كل واحد من صاحبه ؟ 
فالأصل الطلب ؛ والوسيلة القرية التى ينبغى أن يطلّب بهاء والوسيلة درجة فى الحنة ؛ وهى الى 
اءالمديت الصحيح ا فقو يماما رقاو الال يلات الخلا 
قوله ل : ُو أن يخرجوا ٠‏ من آلثارٍ وما هم يجين ينها 


لزيد فقي ؛ ين تقولون إن قوما حمرجون 

من النار واللّه تصالى يقول : (وما هم مخَارِجِين مها ) فقال جابر : : إنك تجعلون العام خاصا 

والخاص عاتاء [ما هذا العم فقرأت الآية كلها من أوَلا إلى آخخرها فإذا هى 
فى الكفار خاصة ٠‏ و ( ٠‏ “يم ) معناء دام ثابت لا يزول ولا يحول؛ قال الشاعى : 
إن لم سيوم لشم متى ه. عذابا داتما لكر مقما 


صر رن 


قوله كاد : والسارق والسارة 0 أ يديهما 0 يما كسا 


كر لأس لبر اس 1 مر 


نكثلا من َّ وألله عزيز حكم ص 

فيه سبع وعشرون مسكلة : 

الأولى -- قوله تعالى : ( وَالسارقٌ والسارقة فاقوا دما ) الآية . لى) ذك تعالى 
أخذ الأموال بطريق السعى فى الأرض والفساد» ذ كرحم السارق من غير حراب على مايأنى 


)00 كذا فى كل الأصول » غير أنهب) ست وعشرون سقط المسألة الثالثة عشرءٌ ما مدا : ل ٠‏ سقط متها المسأله 
السادسة والعشروت ٠.‏ 
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بيانه أثناء الباب ؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ها نبينه آخر اباب . 
وقد قطع السارق فى اماهلية» وأؤل من حك بقطعه فى الهاهلية الوليد بن المخيرة» فا الله 
بقطعه فى الإسلام» فكان أل سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإسلام من 
الرجال الحيار بن عدى" ن نوفل - عيد مناف » ومن النساء م و بنت سيان بن عبد اللأسد 
من ببى عفزوم 6 وقطع أبو يكريد الع الذى سرق العقد؛ وقطع مر نذا نهر أخى عبد الرحمن 
أبن سمرة ولاخلاف فيه . وظاهى الآية العموم فى كل سارق وليس كذلك؛ لقوله عليه السلام 
” لانقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا “ فبين أنه إنم) أراد بقوله : « والسارق 
والسارقة » , بعض السراق دون بعض ؛ فلا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار» أو فيا قيمته 
ربع دينار؛ وهذأ قول عمر ين االحطاب وعتّان بن عفان وعلى" رضى الله عنهم 2 وبه قال عمر 
أبن عبد العزيز والليث والشافعى” وأبو ور؛ وقال مالك : تقطع اليد ف ربع دينار أو فى ثلاثة 
دراهم ؛ فإن مسرق در مين وهو ربع دينار لآتحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما . والعروض 
لاتقطم فيب إلا أن تبلغ ثلاثة دراه, كَل الصرف أو كر ؛ بفعل مالك الذهب والويق كل 
واحد منهما أصلا بنفسة » وجعل تقويم العروض بالدراهم فى المششهور . وقال أحمد و إضحق : 
إن سرق ذهيا فربع دينار» وإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم من الورق «وهذا و مااصار امالك القسول الآخر؛ وامجة للأقل حديث 
اع أن رساك سرف ا فأنى به النى" صلل الله عليه وسلم فأم لبا فقوّمت شلاثة 
دراهم ٠‏ وجعل الشاففى حديث عااشة رضى الله عنها فى الريع دينار أصلا رد إليه تقوب العروض. 
لا :الثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه» وترك حديث آبن عم لى) رآه ‏ والله أعلم ‏ 
من آختلاف الصحابة فى انحن الذى قطع فيه رسول اقه صل الله عليه وسل ؛ فآبن مر 
شول : ثلانه دراهم ؛ وآبن عياس يقول : عشرة دارهم ؟ وأنس يقول : خمسة دراه ؛ 


)١(‏ هو رجل من أهل امن أ قطم اليد والرجل سرق عقدا لأسماء بنت #يس زوج ألى بكر الصدّيق رضى الله عنه 
فقطع بده البسرى - 22 (؟) الخحفة بالتحريك : الترص؛ وقيل : هى من ابفلود خاصة كالدرقة . 


المائدة | به اترنى 53١‏ 


وحديت عأئئسة فى الع دنار حديث صحيح ثابت ل ينتلف فيه عن مش ة سة إلا أن بعضهم 
وقفه» ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالتهء قاله أبو عمر وغيره ٠‏ وعلى هذا فإن بلغ 
العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه؛ وهو قول إسحق ؛ فقف عل هذين الأأصلين 
فهما عمدة الباب» وهما أحم ماقيل فيه ٠‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه والثورى” : لا تقطع يد 
السارق إلا فى عشرة دراه كلا» أو دينار ذها عينا د ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من 
ملك الرجل ؛ وحجتهم حديث أ, ات + قال : فو م المجنْ الذى قطع فيه الننىء صل الله 
عليه وسلم بعشرة دراهم ٠‏ وروأه مرو بن شعيب عن أبيه عن جه قال : كان تمن ان يومئذ 
عشرة دراه ؛ أخرجهما الذَارَ قطن" وغيره ٠‏ وفى المسئلة'قول رايع » وهو ما رواء ارط 
.عن عمرقال : لاتقطع امس إلا فى تمس وو به قال سلوان بن كسار وآبن أبى لل وآبن شبرمة؛ 
وقال أنس بن مالك : قطع أبو بكر رحمه الله فى من قيمته خمسة دراهم ٠‏ وقول 
خامس : وهو أن اليد تقطع فى أربعة دراهم ففاعدا +: روك عن أبى 07 وألى سسعيد 
المحدّرى” . وقول سادس : وهو أن اليد تقطع فى درهم فا فوقه ؛ قاله عيان الب ٠‏ وذير 
الى" أن عبد الله بن الي تقلع فى درهم ٠‏ وقول سابع : وهو أن اليد تقطع فى كل ماله 
قيمة على ظاهصس الآاية هذا قول الحوارخ ( ور عن 0 البصرى” » وهى إحدى 
الروايات الثلاث عنه» والثانية يا روى عن عمر» والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال + تَذَاؤْنا 
القطع فى م يكون على عهد زياد ؟ فاتفق رأينا على درهمين . وهذه أقوال متكافئة والصحيح 
منبا ما قدّمناه لك ؛ فْإن قبل : قد روئ ابخارى” ومسلم وفيرهما عن أبى هريرة قال قال 
ل : ” لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
تقطع بده “ وهذا موافق 'لظاهى الآية فى القطم ف القليل والكشر؛ فالحمواب أن هذا خرج 
حرج التحذير بالقليل عن الكثير» "م جاء فى مض الترغيب بالقليل مجرى الكثير فى قوله 
عليه السلام : ” من بق لله مسجدا ل اتن 1ن يناف الحنة”“. 


(1) حديث عاشة صعيح عند الإباضية رفوع ك فى مسند الربيع . وحديث انين أيضا فيه عن أنى سعيد الخدرى 
الآنى بأر نعة درام إلا أنالعمل يحددث عاشة . () منع٠‏ () مفحص القطاة حيث تفرشفيه من الأرض ٠‏ 


)5-( 
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وقيل : إن ذلك مجاز من وجه آخر م وذلك أنه إذا ضرى بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت 
يده ٠.‏ وأحسن من هذا ما قاله الأمش وذ كره البخارى" فى آخر الحديث كالتفسير قال : 
كانوا يرون أنه بَيْض الحديد» والح لَكانوا يرون أنه منها ما نساوى دراهم . ظ 

قلت : كبال السفينة وشبه ذلك . والله أعلم ٠‏ 

الثانية - آتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز 
ميب فيه القطع . وقال الحسن بن أبى الحسن : إذا مع الثياب فى البيت قطع . وقال . 
الحسن بن أبىالحسن أأيضا فى قول آحر مثل قول سائر أهل العلم فصارآتفاقا ححا . والمد لله . 

لثالفة - الحرز هو ما نضب عادة لحفظ أموال الناس » وهو يختلف فى كل شىء 
بحسب حاله على ما يأتى بيانه ٠‏ قال ابن المنذر : ليس فى هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه 
لأهل الملمء وإنما ذلك كالإجماع من أهل الملم . وحكى عن الحسن وأهل الظاهس أنهم 
لم لسير شترطوا الحرز دوو الوط ناك عن عداهن عد لكين سين الى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال #لاقطع فى تمن معاق ولا فى حرئسمة جيل فإذا أواء 
المراح أو الحرين فالقطع فيا بلغ ثمن امجن“ قال أبو عمر: هذا حديث بتصل معناه من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره © وعبد الله هذا مداع ؛ وكان أحمد ين عليه . 
روفن مداه بن رو عن ودرا مزل ال # وشم أنه سكل عن القر الممَاق فقال : 

”من أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا نىء عليه ومن تبرج إثء منه فيه 

القطع ومن سرق دون ذلك فعليه قرامة مثليه والعقوية “ وى رواية ” وجلدات نكال » بدل 
# والعقوبة “ . قال العلماء : ثم نسح امد وجمل مكانه القطع . قال أبوعمر : قسوله 
”غرامة مثليه “ منسوخ لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به إلا ماجاء عن عمر فى دقيق حاطب 
ظ أبن أبى بلَْعة؛ نجه مالك وورواية عن أحمد بن حنبل . والذى عليه الناس فى الغرم بالمثل؛ 
0 () الثرالماق: القر فى الأشجار ٠.‏ وحرسة الخبل : مايحرس بالخبل ٠‏ والحرين : البيدر موضع يداس فيه البر 
وقد يكون التمروالمنب <٠‏ (؟١)‏ الحبنة :الخزة فى السراويل ؛ والوعاء يمل فيه الثىء أ يضا وماجمل نحت الإبط ٠‏ 
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لقوله تعالى : : قن أعتدى ليم فاعتدوا طبه مل م آمدَى كأ ء ور أبو داود 
عن صفوان بن أَمية قال كنت ناما فى المسجد عل ُخيصة لى مهن ثلاثين ن درهما» لفاء رجل 
تاختلبيا مى 3 فأخذ الرجل فأ به التىء وزع وم م بن قال : فأتيته 
فقات أتقطعه من أجل ثلاثين درهها ؟ أنا أبيعه ونه ثمنها ‏ قال : ” فهلا كان هذا قبل 
أن تأنييى به »؟ ٠‏ ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مهناة ة للاشفاع ما ملق أحمعين » 

ثم الحكة :الأولية حككت فيها بالاختصاص الذى هو الملك ششرعا » د د 
والآمال محومة عللها؛ تتكفها المروءة والذيانة فى أقل الحاق» ويكفها الصون والحرز عن 
أكارم » فإذا أحر زها مالكها فقد اجتمع فيها الصو والحرز الذى هو غاية الإمكان 
الإنسان؛ فإذا هتكا قشت الحريمة فمظمت العقوية» وإذا هتك أحد الصونين وهو املك 
وجب الضمان والأدب . 

الااهة - فإذا آجتمع جماعة فشتركوا فى إخراج نصاب من حرززه» فلا يخلو» إما أن 

يكون بعضهم من يقدر عل إنخراجه » أو لا ألا بتعاونهم » فإذا كان الأؤل فاختلف فيه علماؤنا 
على قولين : أحدهما يقطع فيه » والثانى لا يقطم فيه؛ و به قال أبو حنيفه والشافعى”؛ قال : 
لابقع فى السرقسة لمشتركون إلا بشرط أن يحب لكل واحد من ته صاب ؛ لقوله 
[اعل اقافيدوسر ] < تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا “ وكل واحد من 
هؤلاء لم دسرق نصابا فلا قطع علييم . و وجه القطع فى إحدى الروايتين أن الاشتراك 
فى الحناية لا دسقط عقو بتها كالاشتراك فى القتل ؛ قال آبن العربى" : وما أقرب ما بينهما 
فنا إنما قتلنا اماعة بالواحد صيانة للدماء؛ لثلا يتعاوس على سفكها الأعداء » فكذلك 
فى الأموال مثله ؛ لا سما وقد ساعدنا الشافهى” على أن الماعة إذا اشتركوا فى قطع ريد رجل ظ 
قطعوا ولا فرق يينهما . و إن كان الثانى وهو مما لا يمكن إلحراجه إلا بالتعاون فانه فطع 
جميعهم بالاتفاق من العلماء؛ ذ كره آبن العربى .. 


)١(‏ راجمع ا ص 6ه" ٠.‏ (0) الخخيصة : نوب أو صوف معلٍ ؛ وقيل : لاتسمى خميصة إلا أن تُكون 
سوداء معلية ٠‏ (0) من عوج ٠.‏ 
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اللامسة - فإن اشتركر افى السرقة بأن تقب واحد الحرز وأخريج آخر 1 كانا 
متعاونين قطعا ٠‏ وإن آنفرد كل منهما بقمله دون اتفاق بينهما » بأن يجىء آخر فيتخرج فلا 
قطع على واحد منهما . و إن تعاونا فى النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليسه خاصة؛ 
وقال الشافمى” : لاقطع ؛لأن هذا تقب ولم تسرق» والآخرسرق من حرز مهتوك المرمة ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : إن شارك فى النتقب ودخل وأخذ قطع ٠‏ ولا اشترط فى الاشتراك فى التقب 
التحامل عل آلة واحدة» بل التعاقب فى الضرب تحصل له الشركة . 

السادسة - ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده فأخذه 
فعليه القطع » و يعاقب الأول؛ وقال أشهب : يقطعان. و إن وضعه خاريج اللمرز فعليه القطع 
لا عل الآخذء و إن وضعه فى وسط النقب فاخذه الآخروالتقت أيديهما فى التقب قطما حميعا . 

السابسة - والقير والمسجد حر ز » فبقطع النباش عند الأكثر ؛ وقال أبو حنيفة : 
لاقطع عليه ولأنه سرق من غيرحرز مالا معرضا للتلف لا مالك له ؛لأن الميت لايملك.ومتهم 
من بتك السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن» و إنما تكون السرقة حيث تق الأعين» و بتحفظ من 
الناس ؛ وعل نفى السرقة عوّل أهل ما وراء المر . وقال المهور : هو سارق لأنه تدرع 
اليل لباسا وآئق الأعين» وقصد وقتا لا ناظى فيه ولا مار عليهء فكان متزلة ما لوسرق 
فى وقت بروز الناس للعيد» وخلو البلد من حميعهم وأما فولم : إن القر غيرحرز فباطل ؛ 
لأن خرز كل شىء حسب حاله المكنة فيه . وأما قوهم : إن الميت لا يملك فباطل أيضاٍ 
لأنه لا جوز ترك الميت عاريا فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القهر جرز ٠‏ وقد نمه الله تعالى 


ساجش اساجه صم 


عليه بقوله : ألم صل الأ كف أي ونوا » ليسكن فهبا حيا» و يدفن فيا ميتا. 
وأما قولهم : : [إنه] عموضة للتلف ؛ فكل ما يلبسه الى" أيضا معزض للتلف والإخلاق بلباسه» إلا 
أنأحد الأمين أل من الثأبى وقد روف أوفاود عن ألى ذَرَ قال : دعاف رعزل اله صل انه 
عليه وسلم فقال :” كف أنت إذا أصاب الناس موت يكون يه “) يعنى 
7 :0 ل عرد زوق امم )راسيو اضوقة ‏ ماس لوعي 
(4) البيت هنا القبر. والوصيف الخادم غلاما كان أو جارية ٠‏ والمنى ؛ أنالموت يكثر حى نشترى موضع قير بعبد. 
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القبر؛ قلت : الله ورسوله أعلل قال : ” عليك بالصبر“ قال حماد : فهذا قال من قال تقطع 
يد السارق ؛ لأنه دخل عل الميت بيته . وأما المسجد» فن سسرق حصره قطع؛ روأه عيسى 
عن ابن القاسم » وإن لم يكن للسجد باب ؛ ورآها تحررّة ٠‏ و إن سرق الأبواب قطم يضام 
وروى عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته لتحصرتهارا لم يفطم » وإن كان تسر مليها ليلا 
قلع ؛ وذك عن مون إن كانت صر خيط بعضما إلى بعض قلع » و إلا م يفطم ٠‏ 
قال أصبغ : يقطع مارق حصر المسجد وقناديه و بلاطه» م لو سرق بابه مستسرا أو خشبة 
ل ٠‏ وقال أشبب فى كاب محمد : : لا قطع فى شىء من حصر المسجد 
وقناديله وبلاطه . ؤ ئ 
التثامنة - وآختلف العلماء هل يكون شرم مع القطع آم لا ؟ فقال أبو حنيفة ؛ 

لا يجتمع الغرم مع القطع محال؛ لأن الله سبحانه قال : « والسارق والسارقة فَاقطعوا أَيدهما 
حزاء هيما كسا تكلا من الله » ولم يذكر غيما ٠‏ وقال الشافنى : يغرم قيمة السرقة موسرا 
كان أو معسراء وتكون دبنا عليه إذا أسر أداه؛ وهو قول أحمد وإسحق . وأما علماؤنا 
مالك وأحابه فقالوا: : إن كانت العين قائمة ردهاء و إن تلفت فان كان موسرا راود 
كان معسرا ل بم به ديا وم يكن عليه نىه؛ وروى مالك مثل ذلك عن الى ؟ قال 
الشبخ أبو إسحمق :وقد قبل إنه يبع بها دينا مع القطع موسرا كان أو معسرا؛ قال : :وهو قول 
غير واحد [من عامائنا] من أهل المدينة» وآستّدل على صته بأنهما حقان لمستحقين فلا ُسقط 
أحدهما الآخر كالدية والكقّارة» ثم قال: و بهذا أقول . واستدل القاضى أبو الحسن للشهور 
بقوله صل الله عليه وسلم : ”إذا قم على السارق المت فلا ضمان عله“ وأسنده فى كابه ٠‏ وقال 
بعضهم : إن الإتباع ارم عقو بة» والقطع عقوبة » ولا تجتمع عقو بتان ؛ وعليسه عل 
القاضى عبد الوهاب ٠‏ والصحبح قول الشافعى ومن وافقه ؛ قال الشافعى : يغرم السارق 
ماسترق هوسرا كان أو معسراء قطع أولم يقطع » 6 قال : ولا سقط 


)00( الحائز من البيت الحشبة الى مل شب البيت م والجع أجوزة وجحوزات وجحواءز 
(0) سقط« مالك » من جوهوكوع . (0) من ك ,م 
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الح لله ما أتلف للعباد» وأما ما احتج به علمازنا من الحديث *إذا كان معسرا » فبه احتج 
الكوفيون وهو قول الطبرى”. ولا حجة فبه ب رواه النسائى والدارقظيى” عن عبد الرمن بن 
عوف . قال أبوعمر: هذا حديث ليس بالقوى” ولا تقوم به حجة ؛ وقال ابن العربى : وهذا 
حديث باطل ٠‏ وقال الطبرى” : القياس أن عليه عَمّم ما استهلك » ولكن ترا ذلك آتباعا 
الأترفى ذلك . قال أبو عمر : ترك القياس لضعيف الأثرغير جائز؛ لأن الضعيف لا يوجب 

التاسعة - واختلف فى قطع يد من سرق المال من الذى سرقه ؛ فقال علماؤنا : 
يقطع ٠‏ وقال الشافنى : لا يقطع ؛ لأنه سَرق من غير مالك ومن غير حرز . وقال علماؤنا : 
حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه » ويد السارق كلايد » كالغاصب لو سرق منه المأل 
اللخصوب قطع ؛ فإن قيل : اجعلوا حرزه كلا حرّز ؛ٍ قلنا : الحرز قائم والملك قائم ولم بطل 
الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز . 

العالشسرة ‏ واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع فى العين المسروقة ؛ فقال الأ كثر : 
يقطع ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه . وعموم القرآن يوجب عليه القطم » وهو يرد قوله . 
وقال أبوحنيفة أيضا فى السارق يملك الثىء المسروق بشراء أو هبة قبل القطم : فإنه لايقظع » 
وام شان قرول « والسارق والسارقة فأقطعوا أَيْديمَا » فإذا وجب القطم حقا لله تمالى 
م سقطه ثىء . 

الحادية عششرة ‏ قرأ المهور دو السَارقٌ» بالرفع . قال سيبويه : المعنى وفها فُرض عليكم 
السارق والسارقة ٠‏ وقيل : الرفع فبهما على الابتداء والمبر «فاقطعوا أَيُدَجَمَاء . وليس القصد - 
إلى معين إذ لو قصد معينا لوجب النصب ؛ تقول : زيدا آضربه ؛ بل هوكقولك : من - 
وق فاقطم يدور قال اللضاع +بورهذا القول بون تازه .وقوق ب والتارق» النمس قينا 
على تقدير أقطعوا السارق والسارقة؛ وهو آختيار سيبو يه؛ لأن الفعل بالأمس أولى ؛ قال 
سيبو به رحمه الله تعالى : 5 فى كلام العرب النصب ؟؛ يا تقول : زيدا آضريه؛ ولكن 
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العامة أبت إلا الرفع ؟ يمنى عامة القراء وجلهم © فأنزل سبو به دوع السارق منزلة الشخص 
المعين . وقرأ ابن مسعود «والسارقونَ والسارقات قاقطعوا أمام» وهو يقوى قراءة الماعة . 
والمسرق والميرقة بكسر الراء فيهما هو آسم النىء ٠‏ المسروق » والمصدر من سرق لسيرق ممرقا 

يفتح الراء ٠‏ قاله الموهرى . وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الثىء فى خفية من الأعين » ومنه 
أسترق السمم» وسارقه النظر . قال ابن عرفة : السارق عند العرب هو ءن جاء مستترا إلى 

عو داس و ا ل ير ل 
انك عاد وام 

قلت : وفى احير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ”وأسوأ السرقة الذى يسيرق صلاته» 
قالوا : وكيف يسرق صلاته ؟ قال : ” لا يتم ركوعها ولا حودها “ خرجه الموطأ وغيره» 
عا نسارها بنذ كان لسن سنازقاانن حويت [ هو ا موضع الاشتقاق » فإنه ليس فيه مسارقة 
الأعين غالبا . 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( قاقطعوا ) القطم معناه الإبانة والإزالة » ولا يحب 

إلا جمع أوصاف تعتبر فى السارق وف الثثىء المسروق» وفى الموضع المسروق منه» وفى صفته ٠‏ 
فأما ما يعتير فى السارق نفمسة أوصاف؛ وهى البلوغ والعقل » وأن يكورن غير مالك 
للسروق منه » وألا يكون له عليه ولايةء فلا يقطع العبد إن سرق من مال سييده » وكذلك 
السيد إن أخذ مال عبده لا قطع حال؛ لأن العبد وماله لسيده . ولم يقطع أحد بأخذ مال 
عبده لأنه آخذ لماله » وسقط قطم العبد بإماع الصحابة و بقول الخليفة : غلامم مرق 
متاء؟ . وذ الدارقطنى- عن آبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: ” ليس على 
لعبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذئ “ قال: لم يرفعه غير فهد بن سلبان » والصواب [أنه] 
موقوف . وذ ابن ماجة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إذا سرق 


(1) المخترس الذى سرق حرمة الحبل. 2 )١(‏ من ع 2٠‏ (؟) من ٠.‏ (4) اللليفة حمر 
أبن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ والسارق كان غلاما لعيد ألله بن عمر و الخضربى” سرق مآ لامر أنه ينها ستون در#.! ٠‏ 
)0( من ل ٠‏ . 
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نش »“ أخرجه عن ألى بكرين ألى شيبة حدّنا أبو أسامة عن ألى غوالة عن‎ 





د 


العبد فبيعوه ولو بذ 
عمربن أبى سأمة عن أبيه عن أبى همريرة؛ قال آبن ماجة : وحدئنا جبارة بن المعلّس حدثنا 
ماح بن “يم عن “عون بن مهران عن ابن عباس ؛ أذعبدا من رقيق الهس سرف من 
امس » فرفع إلى الننى صل الله عليه وس فلم يقطعه . وقال : ”مال الله سرَق بعضه بعضا“ 
وجبارة بن المفلس متروك؛ قاله أبو ز رعة الرازى” ٠‏ ولا قطم على صبى” ولا تجنون ٠‏ و يجب 
على الذى والمعاهد » والحربى" إذا دخل بأمارر. ٠.‏ وأما ما يعتير فى الشثىء المسروق فأر بعة 
أوصاف ؛ وهى النصاب وقد مضى القول فيه » وأن يكون ما يؤل ولك ويحل بيعه » 
وإن كان مالا يمول ولا يحل بيعه كاخمر والحنزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا الحر الصغير 
عند مالك وابن القاسم ؛ وقيل : لاقطع عليه؛ وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ؛ لأنه ليس 
بمال ١‏ وقال علماؤنا : هوءن أعظم المال؛ ولم يقطع السارق فى المال لعينه» وما قطع 
لتعلق النفوس به» وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. و إن كان مم) >وز تملكه ولا يجوز 
بيعه كالكلب المأذون فى امْحَاذه ولحوم القيدان! :قن ذلك اختلاف بين أبن القاسم وأشهب 
قال ابن القاسم : ولا يقطع سارق الكلب ؛ وقال أشهب : ذلك فى المنبى” عر ااذه ) 
فأما المأذون فى اتخاذه فيقطع سارقه. قال : و.ن سرق لم أية أو جلدها قطع إذا كان قيمة 
ذلك ثلاثة دراه ٠‏ وقال ابن حبيب قال أَصبَغ : إن سرق الأصحيَة قبل الذيح قطع» وأما إن 
سرقها بعد الذيح فلا يقطع . و إن كان مما جوز آَتَحَاذْ أصله و ببعه » فصنع منه مالا جوز استماله 
كالطتبور والملاهى من المزمار والعود وشببه من آ لات اللهو فينظر ؛ فإن كان ببق مثها بعد 
فساد صورها وإذهاب المتفعة المقصودة بها ربع ديتار فاكثر قطع . وكذلك الك فى أوانى 
اذهب والفضة الى لا يجوز استعالها و يؤمى بكسرها فإنما يةّم ما فيها من ذهب أو فضة 
دون صنعة ٠.‏ وكذلك الصليب هن ذهب أوفضة » والزيت النجس إن كانت قيمته على 
نجاسته نصابا قطع فيه . الوصف الثالث ؛ ألا يكون للسارق فيه ملك » كن ممرق ما رهنه 


(1) النش : ( بفتح النون ونشديد الشين ) عشرون درهما؛ و يطلق على النصف من كل شىء ؟ فالمراد البيع 
ولو ,بنصف القيمة ٠‏ 
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أو ما استاجحزه» ولا شبية ملك» على اختلاف بين علمائنا وغيرهم فى ممراعاة شه ملك كالذى 
يسرق من المثم أو من بيت المال؛ لأن له فيه نصيبا ٠‏ وروى عن على" رضى القه عنه أنه أتى 
0 من امس فلم يرعليه قطعا وقال يانه عب ٠‏ وعل هذا مذهب الماع 
فى بيت المال.وقيل يجب عليه القطع تعلقا بعموم لفظ آية المرقة. ٠‏ وأن يكون ما تصح 
سرقته كالعبد الصخير والأعجمى الكبير ؛ لأن مالا تصح سرقتهكالعبد الفصبح فإنه لا يقطع 
فيه . وأما ما يعتير ف الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الثىء المسروق ٠‏ 
وحملة القول فيه أن كل شىء له مكان معروف فكانه حرزه» وكل ثىء معه حافظ فافظه 
حرزه ؛ فالدور والمنازل وا موانيت حرز لما فبهاء فاب عنها أهلها أو حضرواء وكذلك بيت 
الال حرز بلماعة المسلمين» والسارق لا نستحق فيه شيثاء و إنكان قبل السرقة ممن يحوز أن 
يعطيه الإمام » و إن يتعين حق كل مس بالعطية ؛ ألاترى أن الإمام قد يوز أن يصرف 
جميع المال إلى وجه من وجوه المصاح ولا يفرقه فى الناس » أو يفرقه فى بلد دون بلد آخر 
و بمنع منه قوما دون قوم ؛ ففى التقدير أن هذا السارق ممن لاحق له فيه . وكذلك المفاثم 
لا محلو : أن نتعين بالقسمة ؛ فهو ماذ كرناه فى بيت المأل ؛ أو ثتعين بنقس التتاول. ان 
شهد الوقعة ) فيجب أن براى قدر ذا برق ف لان كان فرق سنقة اقلم بو إلا ل نيقطم .+ 
الرابعة عشرة - وظهور الدواب حرز ل حملت » وأفنية الحوانيت حرز لى) وضع 
فبها فى موقف الببع و إن لم يكن هناك حانوت» كان معه أهله أم لا ؛ سرقت لل أوتبارء 
وكزاك موقف الشاة فى السوق هس بوطة أو غير م.بوطة » والدواب على مرابطها محرزة ) 
كان معها أهلها أم لا ؛ فإ نكانت الدابة ساب المسجد أو فى السوق لم تكن محرزة إلا أن 
يكون معها حافظ ب ومن ر بطها بفنائه أو اتخذ موضعا سبطا لدوايه فإنه حرز لها . والسفينة 
حرز لما فيها وسواء كانت سائبة أو مربوطة » فإن سرقت السفينة نفسها فهى كالدابه إن 
كانت سائية فلست بتحرزة» و إن كان صاحها ربطها فى موضع وأرساها فيه فربطها حرز ؛ 


)1( المغفر( بكسر أي ) : زرد ينج على قدر الرأس يا س تحت الةلنسوة ٠‏ (؟) من ع ٠.‏ 
لو كل الأصول لم تمذكر الثالئة عشرة » إلا ك » ثم سقط ٠‏ ا التأسعة عشرة ٠‏ 
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وهكذا إن كان معها أحد حيئا كانت فهى محرزة » كالدابة باب المسجد معها حافظ ؛ إلا أن 
يلوا بالسفينة فى سفرهم منزلا فير بطوها فهو حر ز لى) كان صاحيها معها أم لا . 
المامسة عشرة ‏ ولاخلاف أن الساكنين فى دار واحدة كالفنادق ااتى سكن كل 
رجل بيته على حدة » يقطع من سرق منهم مرح بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج نسرقته 
إلى قاعة الدار» و إن لم يدخل بها بيته ولاخرج بها من الدار . ولا خلاف فى أنه لا يقطم 
من سرق منهم هن قاعة الدار شيئا وإن أدخله ببيته أو أعرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة 
لجميع للبيع والشراءء إلا أن تكون داية فى مَمّبطها أو ما يشبيها من المتاع . 
السادسة عشرة - ولا يقطع الأبوان سرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام : ” أنت 
ومالك لأبيك > ١‏ و يقطع فى سرقة مالها ؛ لأنه لا شبهة له فيه . وقيل : لا يقطع ؛ وهو 
قول أبن وهب وأشهب ؛ لأن الابن بنبسط فى مال أبيه فى العادة» ألا ترى أن العبد لا يقطع 
فى مال سيده فلآن لا يقطع ابنه فى ماله أولى ٠‏ واختلفوا فى الحد؛ فقال مالك وابن القاسم : 
لا يقطع . وقال أشهب : يقطع . وقول مالك أصم لأنه أب ؛ قال مالك : أحب إلى 
ألا بقطع الأجداد من قبل الأب والأم و إن لم تجب لم نفقة ٠‏ قال ابن القاسم وأشبب 
ويقطع من سوأهما من القرابات . قال ابن القامم : ولا يقطع من سسرق من جوع أصابه . 
وقال أبو حنيفة : لا قطع على أحد من ذوى الحارم مشل العمة والخالة والأخت وقيرهم ؛ 
وهوقول الثورى” . وقال مالك والشافعى" وأحمد وإسحق : : يقطع من سرق هن هؤلاء . وقال 
أبو ثور: : بقلع كل سارق ممرق ما تقطع فيسه اليد ؛ إلا أن يجمعوا على شى فيسل للإجماع 
[ داه أعلم] . 
السابمة عشرة ‏ واختلفوا فى سارق المصحف ؛ فقال الشافعى وأبو بوسف 
وأبو ثور : يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد و به قال ابن القاسم . وقال لنمان : 
لا يقطع من سرق مصحفا ٠‏ قال ابن المنذر : يقطع سارق المصحف . واختلفوا اله 
يطز التفقة من الك فقالت طائفة ثفة: يقطع من طرمن داخل اليم أو من خارج وهو قول مالك 
(م فك. (م الطرار : هو الذى شق م الرجل ويسل ما فيه » من الطروهو القطع والشق . 
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والأوزا” وأبى ثور و يمقوب . وقال أبو حنيفة ومد بن الحسن وإسحق : إن كانت الدراهم . 
مصرورة فى ظاهى مه فطرّها فسرقها لم يقطع» و إن كانت مصرورة إلى داخل الم فأدخل 
بده فسرقها قطع . وقال الحسن : يقطع . قال ابن المنذر : يتقطع على أى جهة طَرّ . 

اللامنة عشرة ‏ واختلفوا فى قطع اليدفى السفر» وإقامة الحدود فى أرض الحرب ؛ 
فقال مالك واللييث برى. سعد : تقام الحدود فى أرض الحرب ولا فرق بين دار الحسرب 
والإسلام. .وقال الأوزاعى- : يقبي من غيزا على + جيش - و إن لم يكن أمير مصرمن ٠‏ الأمصارس 
الحدود فى عسكره غيرالقطع . وقال أبو حنيفة : إذا غزا الحند أرضٌ الحرب وعليهم أمير فإنه 
لا يقم الحدود فى عسكره» إلا أن يكون إمام مصر أو النشام أوالعراق أو ما أشبهه فيقم الحدود 
فى عسكره . استدا ل الأوزاعمة ومن قال بقوله بحديث مجنادة بن أب أية قال : كا مع بسر 
إن أرطاء ل الببعر.» فى نارق بقال له يصدر قد سرق مي فقال : ممعت رسول الله 
اي .يقول : ”لاتقطع الأيدى فى الغزو» ولولا ذلك لقطعته ٠‏ سْرهذا 
[ ال ] ولد فى من البى صل الله عليه وسلم» وكانت له أخبار سو فى جانب عل" وأصعابهء ظ 
اقوالتك 2 طتى لنيد زه رن امنا تتقدك نهنا نايا انيت حل وسدزهاة فدعا 
عليه عإ" رضى الله عنه أن يطيل الله عمره و يذهب عق له» فكانكذاك . قال يحى 
ابن معين : كان شر بن أَرْطاة رجل سوء . استدل من قال بالقطع بعموم القرآن ‏ وهو 
الصحبح إن شاء الله تعالى ٠.‏ وأولى ما محتج به لمن منع القطع فى أرض الحرب وال1_دود : 
مخافة أن يلحق ذلك بالشرك . والله أعلم ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع ؟ فقال الكافة : تقطع 
من الرسغ والرجل من المفصل» و يحسم الساق إذا قطع . وقال بعضهم : يقطع إلى المرفق. 
وقيل : إلى المَنكب » لأن آسم اليد يتناول ذلك . وقال عل رضى الله عنه : تقطع الرجل 
من شطر القدم ويترك له العقب ؛ ويه قال سد وأبو ثوز . قال ان المنذر : وقد رو ينا 


(1) البختية : الأنق من الال البخت »© وهى حال طوال الأعناق » واللفظة معرية . 
(؟) ف النهذب : وأسد الغاءة « فى السفر » . (0) من بدوع . (4) كذا فى الأصول . وف الهذب : 
وأسد الغاية : قتل عبد الرحمن وقثم ابنى عبيد الله بن العباس . (0) العقب : مؤخر المقدم ٠‏ 


١/1‏ ّْ الحزء السادس | سلورة. 





عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه أمى بقطع بد رجل فقال : ”أحسموها“ وف إسناده مقال؛ - 
وآستحب ذلك بجماعة منهم الشافعى” وأبو ثور وغيرهما امنا أحسن وهو أقرب إلى البرء 
وأبعد من التلف . 
الموفية عشرين لا خلاف أن المنى هى التى تقطع أولاء ثم آختلفوا إن سرق ثانية؛ 
فقال مالك وأهل المدينة والشافعى” وأبو ثور وغيرهم : تفطع رجله البسرى » ثم فى الشالثة 
يذه لسري ةن (١‏ مسومل الى 26 بجر ستامية بعر واو قم وتاك او حت 
من علماثنا : يقتل بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خحتجه النسائى- عن الحارث بن 5086 أن 
رسول الله صل الله عليه وسل أَتى بلص فقال : #آقتلوه “ فقالوا: يارسول الله إنما سرق قال : 
[“اقتلوه» قالوا : يارسول إنما سرق قال] : أقطعوا بده“ قآل : ثم سرق فقطععت رجله ) 
ثم سرق على عهد أبى بورضى أله عنه حتى قطعت قوائمه كلها» 9 سرق أيضا [الخامسة] 
فقال أبو بكررضى الله عنه : كان رسول الله صل الله عليه وس أعلم بهذا حين قال : ”قتلوه» 
ثم دفعه إلى فتية من قر يش ليقتلوه ؛ منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال : أمرونى 
علي فأضروه علييم » فكان إذا ضرب ضر بوه حتى قتساوه . و بحديث جاب رأن النبى صل الله 
عليه وسلم أمى نسارق فى الخامسة فقال : ”آقتلوه» قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه» ثم جتر رناء 
فرميناه فى بسر ورمينا عليه اجارة.رواه أبو داود وتخرجه النساتى” وقال : هذا حديث متك وأحد 
رواته لبس بالقوى ٠‏ ولا أعلم فى هذا الباب حدينا صحيحا . قال أبن المنذر : ثبيت عن أبى بكو 
وعمر [رضى الله عنهما] أنهما قطما اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل ٠‏ وقيل : تقطم فى الثانية 
رجله البسرى ثم لا قطع فى غيرهاء ثم إذا عاد عمزر وحبس ؛ وروى عن على" بن ألى طالب» 
وبه قال الى" وحماد بن أبى سلوان وأحمد بن حنبل . قال الزهسى” : ل يبلغنا فى السنة 
إلا قطم اليد والرجل ٠‏ وقال عطاء : تقطع يده المنى خاصة ولا يعود عليه القطع : ذكره ' 
أبن العربى وقال : أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه . 0 


)1( من ك »ا هيعز. )١(‏ من ك » هيءز.ء (م) هو مصعب بن ثاءث ٠‏ « النسائى > . 


(4) من ع . 
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الحادية والعشرون ‏ وآختلفوا فى الخاكم يأمس يقطع يد السارق المنى فتقطع نساره 
فقال قتادة : قد أقم عليه الحدّ ولا يزاد عليه ؛ و به قال مالك : إذا أخطأ القاطع فقطع شماله » 
وبه قال أصحاب الرأى استحسانا ٠‏ وقال أبو ثور : على الحزاز الذية لأنه أخطا وتقطم يعينه 
إلا أت ينع بإجماع ٠‏ قال آبن المنذر : ليس يخاو قطع سار السارق من أحد معننين ؛ 
إما أن يكون القاطع عمد ذلك فمليه القود » أو يكون أخطأ فديته مل عاقلة القاطع؛ وقطع 
بمين السارق يجب » ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدى معتد أو خطأ مخطع . 
وقال النورىّ فى الذى يقتص منه فى بمينه فيقدّم “ماله فتقطع ؛ قال : تقطع بمينه أيضا . 
قال آبن المنذر : وهذا صصح ٠‏ وقالت طائفة : تقطع بمينه إذا برئ ؛ وذلك أنه هو أتلف 
لساره» ولا شىء على القاطع فى قول أصحصاب الرأى » وقياس قول الشافعى . وتقطع يمينه 
إذا برئت ٠‏ وقال قتادة والشعبى” : لا شىء على القاطم وحسبه ما قُطع منه ٠‏ 

لثانية والعشرون - وتعاق يد السارق فى عنقه» قال عبد الله بن محيْر يزسالت فضالد 
عن تعليق يد السارق فى عنقه أمن المسنة هو ؟ فقال : جىء رسول الله صل الله عليه وسِلم 
سارق فقطعت يده » ثم أَمَى بها فعلقت فى عتقه ؛ أخرجه الترمذى" ‏ وقال : حديث 
حسن غريب - وأبو داود والنسائى . 

الثالثة والعشرون ‏ إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ؛ فقال مالك : يقتل 
ويدخل القطع فيه ٠.‏ وقال الشافى : بقطع [ ويقتل ]؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن 
يوق لكل واحد منهما حقه» وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وهو اختيار ابن العربى. 

الرابعة والعشرون - قوله تمالى : ( أبديهمًا ) لما قال ه أَيديهما » ول يقل يدنهما 
تكلم عاماء اللسأن فى ذلك قال أبن العصربى : وتابعهم الفقهاء على ما ذ كزوه حمسن 
ظن مب - فقال الخليل بن أحمد والفزاء : كل شىء يوجد من خلق الإفسان إذا أضيف 
إلى آثنين جمع تقول : هشمت رءوسهما وأشبعت بطونهما » و « إِنْ نتوبا إل الله عد 


() فى ك »ع : ابنزار. )١(‏ فى جء زءك »ه : إلا أن ينم مهإجماع . [ 
0( 5-0 [ )5( فى + » ع : البيان ٠‏ )( زاد ابن العربى « من غير تحقيق لكلامهم ». ٠‏ 
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صََتْ ويا » ولهذا قال : « فَافطموا أيدهمًا » ول يقل يديهما . والمراد فاقطعوا يمينا 
من هقااو هنا فى عينذا و وز ق اللنةع فأقطتوا ينيدا وعو الأصيل ونوفة قال الشاعس 
نوات - 
سرس 500 إذا كان نا ديع إذا أردت به 
التثنية » وحى عن العرب ؟ وضما رحاهها ٠‏ و يريد [به ] رحل راحلتهما ؛ قال ابن العربى 
وهذا بناء على أن المين وحدها هى الى تقطع وليس كذلك » بل بيحواي 0 
قوله د أيديهماً » إلى أربعة وهنى مع فى الكثنين » وهما تثنبة فيآتى الكلام على فصاحته » 
ولو قال الل ل ا اي 
وإنما هما آسما جنس بعمان ما لايحصى . 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى : جا ء ما كسبا ) مفعول من أجله »؛ وإن شئت 
كان مصدرا وكذا ( نكالا من الله ) يقال : تكلتٌ به إذا فعلت به ما يوجب أن يتْكل به 
عن ذلك الفعل ٠‏ ( وله ِيرُ) لا يغالب ( حكم ) فبا يفعله ؟ وقد تقدّم . 

السادسة والمشرون- قوله تعالى : (قَنْ كاب من يمد امه وصْلَم ) شرط؛ وجواية 
( فَإنَ الله توب عليه ) ٠‏ ومعنى « من بعد ظأمِه » من بعد السرقة ؛ فإن الله يتجاوز عنه . 
والقطع لا دسقط بالتوبة ٠‏ وقال عطاء وحماعة: دسقط بالتو بة قبل القدرة على السارق. وقاله 
عض الشافعية وعمزاه إلى الشافعى قولا . وتعلقوا بقول الله تعالى : « إلا الذي تابوا من قبل 
أنْ تقُدروا علبّهم » وذلك آستثناء من الوجوب » فوجب حمل جميع الحدود عليه .وقال علماؤنا: 
هذا بعينه دليلناء لأن الله سبحانه وتعالى لى) ذ كر حد امحارب قال : « إلا الذي تابوا من قبل 
أن تفدروا عَلم » وعطف عليه حدّ السارق وقال فيه : « قَنْ نآب مِنْ بشد ظأمه وَأَصَلمَ 
فنَ الله سوب يد فلوكان مثله فى المتكم ما غاير الحكم بينهما. قال ابن العربى : ويا معشر 


)1( راجع ١‏ ص ٠ ١88‏ 0( راجع جه ص ”لا ٠‏ (0) من ج ٠.‏ 
(4) . كذافى الأصول إلا ! : فيعود قول مالك إلى أربعة ٠‏ 


المائدة | تفسسير القرطى ظ 0/6 





الشافعية سبحان الله ! أبن الدقائز ئق الفقهية» والى؟ الشرعية » التى تستنبطونها من غوامض - 
المسائل ؟ ! ألم تروا إلى امحارب المستيد بنفسه » المعتدى بسلاحهء الذى يفتقر الإمام معه 
. إلى الإيحاف بالخيل والركاب كيف أسقط بزاءه بالتوبة أستنزالا عن تلك الحالة» كم فعل 
بالكافر فى مغفرة جميع ما سلف آستئلافا على الإمسلام ؛ فأما السارق والزانى وهما فى قبضة 
المسلمين وتحت حم الإمام » فا الذى يسقط عنهم <كم ما وجب عليهم ؟ ! أوكيف يجوز 
أن يقال : يقاس على امحارب وقد فرّقت ,يينهما الحكة والخالة ! هذا مالا يليق مثلم يامعشر 
لقنت ٠‏ و إذا ثبت أن الحد لا نسقط بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له . «وأصلْمَ» 
أى كا تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب . وق قبل : « وأصلح » » أى ترك المعصية بالكلية ع 
فأما من ترك السرقة بالزنى أو التهؤد بالتنصر فهذا ليس بتوبة» وتوبة الله عل العبد أن يوفقه 
للتوية ٠‏ وقيل : أن تقل منه التوبة . 

السابعة والعشرون - يقال : بدأ الله بالسارق فى هذه الآية قبل السارقة » وف الزنى 
بالزانية قبل الزانى ما الحكة فى ذلك ؟ فالحواب أن يقال : لما كان حب المال على الرجال 
أغلب ») رفير الساع عل اللا أغلب بدأ بهما فى الموضعين ؛ هذا أحد الوجوه فى المرأة 
فيا باقمالة سور و التررج من البداية بها عل الزانى إن شاء الله . ثم جعل الله 
حدّ السرقة قطع اليد لتناول امال » ولم يجعل حدّ الزنى قطع الذك مع مواقعة الفاحشة به 
لثلاثة معان : أحدها ‏ أن للسارق مثل يده التى قطعت فإن آتزيحربها أعتاض بالثائية » 
وليس للزانى مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو أتزحربقطعه . الشانى- أن الحد زيحر 
للحدود وغيره » وقطع اليسد فى السرقة ظاهى : وقطع الذ كف الزنى باطن . الشالث ‏ 
موب ا 


ا 7 2 له مر سس عر 


قوله تعالى 1 حل أنَ أ أه,. ملك السملوات والأرض يعذب 


سس نا صاصماه صرصا 


من يسَاء ويشفر لمن ينَاءُ وله عل كل شَىْءِ قَديرٌ 2 
(1) فىك :الفهمية . () راجع روص وهو. (0) فى كوب :الاقية. 
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عوام وسو 


عد و ويه ع( أى لا قرأيه بين ألله تعالى وبين 5 توجحب 000 قائل ؛ 
نحن أبناء الله وأحبائؤه » والحدود تقام على كل من يقارف موجب الْدّ . وقيل : أى له أن 
يحم ما يريد؛ فلهذا فرق بين امحارب و بين السارق غبر المحارب . وقد تقدّم نظائر هذه 
الآية والكلام فيها فلا ممنى لإعادتها والله الموفق . هذا مايتعاق بآية السرقة من بعض أحكام 
السرقة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


00 امه م 27 
ّ 
ل بر ايراس 


مواضعهء 5 إن آردا هادا 50 وإن 4 تَوّنوه 2250 2 


سال اجى سسا ار صر سر 


برد أله فتنتهر فلن كَلِكَ له من اله بها أولتبك أن آ رد الله 


١‏ 1س سرس لخر ماعئاى ساك ى 


أن يظهر فُلوبهم هم فى الدنيًا َي يله فى لير عَذَابُ عَظم ز85) 
فيه ثمان مسائل : 


الأول - قوله تعالى (يما لول لاجولك )اا فى سبب نزولا 20 
قبل : نزلت فى ب فريظة والتضير ؟ قتل قل قرظى نضير يا وكان بنو النضير إذا قتلوا من بى 
وار درم رايا اريم اللوعريي نوراف ترا لاني ام المي 
وسلم فك بالنسوية ين الفرنلئة والنضيرى" » فساءهم ذلك ولم يقبلوا ٠‏ وقيل ؛ إنها نزلت 
فى شأن أبى لبابة حين أرسله النى صل الله عليه وسلم إلى بنى قر يظة نفانه ححين أشار إليهم 
أنه الذعم ٠‏ وقيل : إنها نزلت فى زنى اليبوديين وقصة الزجم ؛ وهذا أحم الأقوال ؛ رواه 


)0 كان ذلك يوم حصارم » فسألوه ما الأعى ؟ وعلام نل من الح ؟ فأشار إلى حلقه بمعى أنه الذيج 
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الأئمة مالك والبخارى” ومسلم والترمذى” وأبو داود ٠.‏ قال أبو داود عن جابربن عبد الله أن 
انبى صل الله عليه وسل قال للم : #آنتونى بأعم رجلين متم “ بفاءوا بابى صو ريا فتشدهما 
الله تعالى "* كيف تجحدان أ هذين فى التوراة “ ؟ قالا : نجد فى النوراة إذا شبد أربعة أنهم 
رأوا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكْحَلدَ رحماء قال : #فها يمنعكا أن ترجموهما” فالا : ذهب 
ملطائنا فكرهنا القتل . فدعا النى صل لقه عليه وس بالشهود» بفاءوا فشتهدوا أنهم رأوا ذ كره 
فى فرجها مثل الميل ف الْمكملة» فامس النى> صل الله عليه وسلم برمهما ٠‏ وفى فير الصحيحين 
عن الشع- من جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل كَدَكِ » فكتب أهل قد إلى ناس 
من اليهود بالمديئة أن سلا نهدا عن ذلك » فإن أمرم بابلاد تفذوه » و إف أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه؛ فسألوه فدعا بآبن صو ريا وكان امهم وكان أعور ؛ فقال له رسول الله صل الله 
عليه وس : ”ألشدك الله كيف تجدون حد لزانى فى كاب “ فقال آبن صوريا : فأما 
إذ ناشدتق الله فإنا مد ف التوراة أن النظر رَنْية » والآعتناق رَنْية » والقبلة زَنْية » فإن 
شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكملة فقد وجب الزجى ٠‏ .فقال النبى 
صل لقه عليه وس : # هو قالك؟ . وفى صحيح مسلم عن لبء بن ماب قال : مس عل انه 
صل الله عليه وسم بيبودى” محما مجلودا» فدعاهم فقال : ” هكذا تجمدون حدّ الزالى فى كا بج “ 
قالوا : نعم . فدما رجلا من عامائهم فقال : ” أَنْسّدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
أهكذا تجدون حدّ الزانى فى كاب “ قال : لا - ولولا أنك نشدت بهذا لم أخبرك - تمده 
الزجم » ولكنه كثر فى أشرافنا فكخا إذا أخذنا الشريف تركام» و إذا أخذنا الضعيف أقننا عليه 
الحد» قننا: تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع » بفملنا التحمم واللملد 
مكان الرجم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اللهسم إن أقرل مر أحيا أمرك 
إذ أماتوه > فأمى به فرجم + فانزل الله تعصالى « أي السو لا يمرك اين يسَارعونَ 
ف الْكفْر » إلى قوله : « إِنْ أُوتيمٌ هذا نقَدُوه » يقول : آمتوا هداء فإن أمسك بالتحمم 


. (؟) حممه ميا : طلل ويه بالقحم‎ ٠ فى جوع وك : بالهود‎ )١( 


0-0 


ا" املق الاين حي 





0 الخذوه» وإن أفتا م الرجم فأحذروا» تأنزل الله عن وجل « ومن 1 0 ما أَزَلَ 
ولك م كافون »من يأرل لكوك م ونه ٠ه‏ ومن ]حم 
بم انز اله وليك هم الفاسقونٌ » فى الكفا ركلها . هكذا فى هذه الروارة ** م على النى> 
صل الله عليه وس“ وفى حديث ابن عمر : أتى يهودى” و.هودية قد زنيا فانطلق رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم حتى جاء هود » قال : ” ما نجدون ف التوراة على من زنى “ الحديث . 
وفى رواية ؟ أن المبود جاءوا إلى رسول ادل اهيز برجل وآمرأة قد زنيا . 
وق كاب د 0 ا فرق البردة فدعوا رسول الله صل الله 
عليه وسم إلى الف فنام ف ينا ارين تقار : يا أن القا لقاسم » إن رجلا منا زنى بام أة 
قحك بسننا . ولا تتار طن اق تو هام هذا كلم توح كايا تصن واسدةه وقدساقيا الددادة 
من حديث أبى هريرة سياقة حسنة فقال : زنى رجل من اليهود وآمرأة » فقال بعضهم 
تمطن .+ ادغيوا ها ال هذا النى » فانه نب بعث بالتخفيفات » فإن أفتى بفتيا دون الرجم 
قبلناها واحتججنا مها عند الله» وقلنا فتيا نى من أنبيائك ؛ قال : فأتوا النبى صل الله عليه وسلم 
وهو جالس ف المسجد فى أصحابه ؛ فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى فى رجل وامسأة منهم زنيا ؟ 
فلم يكلمهم النى صل الله عليه وسلم حتى أتى بيت مدراسهم» فقام على الباب » فقال + "اش 2 
الله الذى أنزل التوراة على موسى ماتجدون فى التوراة على من زنى إذا أحصن“فقالوا :يحم 
وجهه ويمبه وججاد » والتجيبة أن يمل الزانيان على حار وتقابل أقفئما ويطاف بهما » 
قال #وكك عأتجيظ اننا را الى سراف نه رمز سك ل ب لشن واغال:. 
اللهم إذ تسدنا فإنا جد فى التوراة الرّج, . وساق الحديث إلى أن قال قال النى صل الله عليه 
وسل : ”فانى أحكم بما فى التوراة “ فص بهما فرّحما . 

() القف : ع لواد من أودية المدة علي مال لأعلها . ظ 
0( المدراس هو البيت الذى يدرسون فيه » ومفعال غربب فى المكان ٠‏ ( اللسان ) ٠‏ ومدراس أيضًا صاحب 


دراسة كتمهم . 
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الثانية - والحاصل من هذه الروايات أن الييود حككت النى صل الله عليه وسلم » 
هك عليهم بمقتضى ما فى التوراة ٠‏ واستند فى ذلك إلى قول ابنى صو ريياء وأنه سمع شهادة المبود 
وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطا فى الإحصان. فهذه مسائل أر بع . فإذا ترافم أه ل الذمة إلى 
الإمام ؛ فإن كان مارفموه ظاما كالقتل والعدوان والنصب حم ينهم » ومنمهم منه بلاخلاف . 
وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير فى الحك ينهم وتركه عند مالك والشافعى » غير أن مالكا 
رأى الإمراض [عنهم] أولى» فان حم حم [بنهم] بتكم الإملام . وقال الشافى : لا يحكم 
بينهم فى الحدود . وقال أبو حنيقة بح ينهم على كل حال» وهو قول الهس ى- وعمر بن 
عبد العزيز والحم» وروى عن ابن م عباس وهو أحد قولى الشاففى لقوله تعالى. :ولاح 
5 )يما انل الله » على ما يأتى بيانه[ بعد ] احتج مالك وله تعالى : « فَإن ) جاءوك فاح 
ظ يهم أ خرص عنم » وهى نص فى التخير . ٠‏ قال ابن القاسم : إذا جاء الأساقفة والزانيان 
الحا م مير لأن إنفاذ الحم حق للساقفة . والنمخالف يقول : لا بلتفت إلى الأساقفة 1 
قال ابن العربى : وهو الأعم؛ لأن مسامين لو حا ينهما رجلا لنفذء ولم يعتيررضا اماك . 
فالكاسون بذلك أولى . ٠‏ وقال عيسى عن ابن القاسم : ل واوا أهل 1 كانوا أهل 
حرب . قال ابن العربى : وهذا الذى قاله عسى عنه إتما نزع به لما ر واه الطبرى” وغيره : 
أن الاين كانا من أهل حي أو دك » وكانوا حر لرسول الله صل الله عليه وس اس 
المرأة الزانية سرة» وكانوا بعئوا إلى هود المدينة راود ل أحالوا عدا عن هذاء فإن ان 
غير الرجم نفذوه [ منه ] وقبلوه ه» وإن قتاع بدافاحذروهع الحدث قال ابن العر فى : وهذا 
لو كان صحيحا لكان محيئهم بالزانين وسؤ اهم عهدا وأمانا؛ و إن لميكن 7 ة ودار لكان له 
م الكف عنهم والمدل فهم؛ فلا جم رواية عيمى فى هذا؛ وعنهم أخبد اق تعالى وله : 
7 سماعون الكذب سماعونٌ لقوم آ رين ل اولك » ولما حكوا النى صل الله عليه وسلم 
فذ الحم عليهم ولم يكن لهم الرجوع ؟ فكل من حم رجلا فى الدين وهى : 

القالئة - فأصله هذه الآآية . قال مالك : إذا حم ربل رجلا لفكه ماض و إن د رفع 

إلى قاض أمضاه » إلا أن يكون جورا بينا . وقال نون : بمضيه إن [صوً!] . ٠‏ قال 


)١(‏ منج وهوع. (؟)منغوك. (؟) من كوع. (4)منءركرهوع. (0) منعدك. 
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ابن العربى : وذلك ف الأموال والحقوق البّى تختص بالطالب » فأما الحدود فلا يحم فيها 
إلا السلطان؛ والضابط أن كل حق اختص به الحصمان جاز التحكم فيه ونفذ تحكم الحم 
فيه ؟ وا لحن لانو | باغوحة لاحت الحام بيد أن الاسترسال على 
التحكي : حرم م لقاعدة الولاية » ومَودٌ ام لناس كتهارج المممُر» فلا بد من فاصل ؛ ا 
الشرع بنصب الوالى ليحمم قاعدة مرج ؛ وأذن فى التحكم تخفيها عنه وعنهم فى مشقة الترافع 
لتتم المصلحتان ونمحصل الفائدة ٠.‏ وقال الشافعى وغيره : التحكيم جائزو ]نما هو فتوى . وقال 
بعض العلماء : إنما كان حم الننى صلى الله عليه وسلم على المبود بالرج, إقامة لحج كاهمء 
لما حرفوه وأخفوه وتر كوا العمل به؛ ألا ترى أنه قال : ” اللهم إنى أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه “ وأن ذلك كان حين قدم المديئة » ولذلك آستثنت ابن صوري عن حك التوراة 


لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد يحتمل أن يكون حصول طريق 
العلم بذاك الوحىء أو ما ألق الله فى روعه من تصديق ابى صو ريا فيا قالاه من ذلك لا قوطها 
مجحردا» فبين له [ النى” ] صل الله عليه وسلم» وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت » 
يادي سواه 2 اران وى نااك عد مرعه راد التوراة حك الله 
سبحانه ؛ لقوله تعالى : « إن ْنَا التوراة فيا هذى وثور حك ينا اليو دين لوا » 
وهو من الأننياء . وقد قال عنه أبو هريرة : ”فإنى أحكم بما فى التوراة “ والله أعلم . 
ازإسة - والمهو ر على ردّ شهادة الذى ؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم 
ولا على كافر» وقد قبل شهادتهم جماعة من عن وغيرهم إذا لم يوجد مسلم على ما,ألى بيانه 
آخرالسورة . فإن قيل : فقد حكم بشمادتهم ورجم الزانيين : فالحواب؛ أنه إنما نفذ عليهم 
ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به » على نحو ما عملت به بنو إسرائيل إازاما للحجة 
عليهم » و إظهارا تحر يفهم وتغيره » فكان منفذا لاحا يأ . وهذا عل التأويل الأول» وعللى 


. من عه (0) من ك»بع. () راجع ص 8 » ص 844 من هذا الحزء‎ )١( 
2 فى كوع : منفذا لأأحكامها‎ () ٠ فع : فى دحم‎ (١ 
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ما ذكر من الاحتّال فيكون ذلك خاصا بتلك الواقعة » إذ لم دسمع فى الصدر الأول من قبل 
شهادتهم فى مثل ذلك ٠ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
االمامسة - قوله تعالى : (لَا ينك ) قرأ نافع / بضم الباء وكسرالزاى » والبافون بفتح 
الياء وضم الزاى . ولزن والحَرّن خلاف السرور» وحَزِنَ الرجل بالكسر فهو حَزِنُ وحَزِين؟ 
وأحزنه غيره وحزنه أها مثل أسلّكه وسلكر ؛ ومحزون بى عليه . قال اليزيدى” : حزيه لغ 
له لغة تم ؛ وقد قرئ بهماء وآحتزن وتحزن بمعنى - والمعنى فى الآية تأ ئيس للنى” 
صل الله عليه وس : أى لا يحزنك مسارعتهم إلى الكفر » فإن الله قد وعدك النصرعلبهم ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى : ( من الْذينَ قالوا آمنا بِأَنواههم ) وهم المنافقون 

( م ين فوم ) أى لم يضمروا فى قلويهم الإإمان يا نطقت به ألستهم ( وين ان 
هادوا ) يسنى يهود المديئة ويكون هذا مام الكلام » ثم ابتدأ فقال : ( سماعون ن الكذب) 
أى هر سماعون » ومثله اه ٠‏ وقيل الابتداء من قوله : ( ومن الْذِينَ هادوا ) 
أى ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب» أى قابلون لكذب رؤساتهم ٠‏ هن مح ريف التوراأة ٠‏ 
وقيل : أى نسمعون كلامك يا هد ليكذبوا عليك » فكان فبهم من يحضر النبى ضلى الله عليه 
ول ع كاي عله مظعم ٠»‏ ربت مور ل (بايم رفرس قي : (سماعون لقوم 
رينم ينوك ) وكان ف لمنافقين من يفعل هذا . قال الفزاء : يجوز ماين وطوافين» 
كا قال : «ملعونين أيْقا تُققُوا » وها قال ل ات سه » ثم قال : 
اه قال سقيان بن عينة : إن الله سبحانه ذ كر الحاسوس ف القرآن 
بقوله : اعون لذوء رن 1 بالوكع نول سرض الى صل الله عليه وسلم لمم مع علمه 
عم كسد كزرت الأحكام ولاتمكن الإسلام ٠‏ وسيأتى حم الحاسوس 
فى « المتحنة » إن شاء الله تعالى . ظ 

ؤ السابمة - قوله تعالى : ( يرون اكلم من بعد مواضعه ) أى يتأقلونه على غير تأو يله 
بعد أن فهموه عنك وعرر فوا مواضعه البى أرادها الله عن وجل ؛ وبين أحكامه ؛ فقالوا : 


. ١40 ص 0256م . () راحم جاص‎ ١١ راحع‎ )١( 
. (؟) راجع لاا ص +5 روص هم . (4) راحم م١ ص "مه‎ 


شرعه ترك الزجم ؛ وجعلهسم بدل رجم احصن جلد أبعي تغبيرا لدم الله عن وجل ٠‏ 
و « يرون » فى موضع الصفة لقوله اعون » وليس بحال من الضمير الذى فى « يأ موك » 
لأنهم إذا لم يأتوا لم سمعوا » والتحرريف إما هو ممن شبد ودسمع فيحرّف . والحرفون 
من الييود بعضهم لاكلهم » ولذلك كان حمل المعنى على « من الَدينَ هادوا » فريق سماعون 
أشبه ٠‏ (يِقُولُونَ ) فى موضع امال من المضمر فى « يحرفُونَ » ٠‏ ( إن وتم هذا دوه ) 
أى إن أتام عد صل الله عليه وسلم بالحلد فاقبلوا و إلا فلا ٠‏ 

الثاسة - قوله تعالى : ( ومن برد الله ففْنته ) أى ضلالته فى الدنيا وعقو بته 
فى الآعرة ٠‏ ( فَآنْ تملك له من اله َي ) أى فان تنفعه ٠‏ ( ولك الذي لم برد الله أن 
بطهر لوبهم ) بان منه عن وجل أنه قضى عليهم بالكفر . ودلت الآبة على أن الضلال 
بمشيئة الله تصالى ردا على من قال خلاف ذلك على ما تقدّم ؛ أى لم يرد الله أن ,طهر قلويهم 
من الطبع عليها وانلتم ها طهر قلوب المؤمنين ثوابا لمم ٠‏ ( َم في الى ) قيل : هو 
فضيحتهم حين أنكروا الرجم» ثم أحضرت التوراة فوجد فيبا الرجم . وقيل : نخزيهم فى الدنيا 
أخذ الحزية والذل . والله أعلم ٠‏ 0 

قوله تعالى : مون لكب أكون لشت قن جآ؛ و فَأحَمْ 
أذ أخرض عَم وإن مض عه قل يوطي وإ حت 

رت 


خم بالقسط إِنَّ َه يب المفسطينَ © 
فِه مسئتان : 
الأولى - قوله تعالى : ( سماعونَ كدب ) كاره تا كدا وتفخياء وقد تقذم . 
الثانيية ‏ قوله تعالى : ( أكون للسحت ) عل لتكني . ٠‏ والسحت ف اللغة أصله 
الملاك والسْدّة ؛ قال الله تعالى 0 ٠‏ وقال الفرزدق : 


٠ راجع ب اا ص١١؟. (0) ف بمو ز : وقد تقدّم فى البقرة‎ )١( 
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ل زمان ابن مروان لم يدع » هن المال إلا 0 أو تجلف 
كذا الرواية . أو نلف بالرفع عطفا على المعنى ؟ لأن معنى ل يدع ل ببق ٠‏ ويقال للالق : 
نحت أى استأصل . ومع امال الحرام متا لأنه نسحت الطاعات أى يذهبها و نستاصلها. 
وقال الفّاء : أصله كلب الموع » يقال رجل مسحوت المعدة أى كول ؛ فكأن بالمسترثى 
وآ كل الحرام من الشّرَه إلى ما يعطلى مثل الذى بالمسحوت المعمدة من الهم ٠.‏ وقيل : سمى 
الحرام متا لأنه تنسحت هسوءة الإفسان . 
قلت : والقول الأول أولى؛ لأن بذهاب الدّين تذهب المروءة» ولا مروءة لمن لا دين له . 

آل ان سيعود وقره:ة السك انا ٠‏ وقال عمر بن االحطاب رضى الله عنه : رشوة الحا كم 
من السحت . وعن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : * كل لم نبت بالسحت فالنار أولى به » 
قالوا : يا رسول الله وما السحت ؟ قال : ” الرشوة فى الح “ . وعن ابن مسعود أنضا أنه 
قال : السحت أن يقضى الرجل لأخيه حاجة فيبدى إليه هدية فيقبلها . وقال ابن خو يرِمئْدَاد : 
من السيحت أن يأ كل الرجل يجاهه » وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فسأله إنسان 
حاجة فلا يقضها إلا برشوة يأخذها . ولااخلاف بين السلف أَنَ أخذ الرشوة على إبطال حق 
أو ما لا يجوز كت حرام ٠‏ وقال أبو حنيفة لايك رم 
بعزل» و بطل كل حم حم به بعد ذلك . 

قات : وهذا لايوز أن يلف فيه إندشاء اله ) لآن أخذ الرشوة منه فسق » والفاسق 
لايحوز حكه . والله أعلم ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام :لعن الله لزائى والمرتنى” ٠وعن‏ عل" 
رضى الله عنه أنه قال : بحت الؤشوة وحلوان الكاهن والاستجمال فى القضية . ٠‏ وروى عن 
برو ال : الرشوة حرام فى كل شثىء ؟ فقال : لا ؛ إنم) يكره من الرشوة أن 

زثى أتعطى ما ليس لك» أو تدفع حقا قد لزمك ؛ فأما أن ترشى لتدفع عن دينك ودمك ومالك 

(1) «يدوى : ( إلا سحت ) ومن رواء كذلك بجعل ( معنى لم يدع ) ل يتقار ٠‏ (اللسان ) مادة بحت . 


(؟) المجلف : الذى بقيت منه بقية ٠‏ (6) هوما يعطى على الكهانة ٠‏ 
(4) فى جء ك» عء ز : الاستعجال فى المعصية . 
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فليس بحرام . قال أبو الليث السمرقندى” الفقيه : و بهذا نأخذه لا بأس بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرشوة ٠‏ وهذا يا روى عن عبد لله بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين 
وقال : إنما الإثم على القابض دون الدافع ؛ قال المهدوى” : ومن جعل كسب اجام ومن 
ذ ىر معه سحتا فعناه أنه دسحت هسروءة آخذه . 

قلت : الصحيح فى كسب اهام أنه طيب» ومن أخذ طيبا لا سقط مروءته ولاتتخط 
مرتيته . وقد روى مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال : احتجم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ همه أبو طيبة قامس له [ رسول الله صل الله عليه وسلم ] بصاع من مر وأص 
أهله أن يُمَفوا عنه من نخراجه؛ قال آبْن عبد البر : هذا يدل على أن كسب اجام طيب ؛ 
لأن رسول القه صل الته عليه وسلم لايجعل مهنا ولا جملا [ ولا ] عوضا لثىء من الباطل . 
وحديث أنس هذا ناخ لى) حرمه النبى صلى الله عليه وسلٍ من تمن الدم » وناسخ لما كرهه 
. من إجارة اجام . وروى البخارى” وأبو داود عن ابن عباس قال : : احتجم رسول الله صلل 
لله عليه وسلم وأعطى اجام أ حر ولوكان تحتا لم يعطه . ٠‏ والسحت والسحُت لغتان قرئ 
مهما ؛ قرأ أب و مسرو وابن كثير والكمانىة يضمتين » والباقون بضم السين وحدها ٠‏ وروى 
المباس بن الفضل عن خارجة بن مصعب عن نافع «أكلونَ للسحُت» بفتح السين وإسكان 
الحاء وهذا مصدر من ححته ؛ يقال : العو ععنى واحد . وقال الزجاج : ونه 
دهب به قليلا قليلا ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن جاءوك فاح بهم أو عرض عَنْهِمْ ) هذا تخبير من الله تعالى ؛ 

ذكره القشيرى”؛ وتقدّم معنا أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة ؟ فإن الننبى صل الله عليه وسلم 
لى) قدم المدينة وادع اليهود . ولا يحب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة » 
بل يجوز الحك إن أردنا ٠.‏ فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا ؟ 
قولان للشافعى ؛ وإن ارتيطت الحصومة بمسل يحب الحكم . قال المهدوى” : أجمع العلماء 
على أن على الحا كم أن يحم بين المسم والذمى" . وآختلفوا فى الذمبين ؛ فذهب بعضهم إلى أن 
الآية محكة وأن الحام عير روى ذلك عن النخعى” والشعبى- وغيرهما » وهو مذهب مالك 
)١(‏ من دوك وهوع. 
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والشافعى وغيرهماء سوى ما روى عن مالك فى ترك إقامة الحد على أهل الكقاب فى الزنى؛ فإنه 
. إن ف المسلم بالكقابية حدّ ولاح طيهاء فإن كان الزانيان ذمبين فلا حدّ عليهما ؛ وهو مذهب 
أبى حنيفة وحمد بن الحسن وقيرهما . وقد روى عن ألى حنيفة أيضا أنه قال : يجلدارن. 
ولا ير مان . وقال الشافعى وأبو يوسف وأبو ثور وغيره :عليهما الحد إن أنيا راضيين حكنا . 
قال أبن خو يِمنْدَاد : ولا يرسل الإمام إلييم إذا استعدى بعضهم على بعض» ولا يحضر الحصم 
مجاسه إلا أن يكون فها يتعلق بالمظالم التى يننشر منها الفساد كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك » 
فاما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحم بينهم إلا بعد التراضى » والاختيار له آلا يمك 
يخ إلى سكامهم: فإ حم يه تم متم الإسلام + وأنا ايارم عل سم مسي يا 
نتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهد ناه » وواجب قطع الفساد عنهم ) منهم و هن غيرهم ؟ 
لأن فى ذلك حفظ أموالهم ودمائهم ؛ ولعل فى دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا ؛ 
ولذلك منعنا هم أن يبيعوأ المر جهارا وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من القاذورات؛ لثلا يفسد 
بهم سفهاء المسلمين ٠‏ وأما للدم فيا مختص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم 
أن بتدينوا بدينناء» وفى الحم بينهم [بذلك] إضرار حكامهم وتغيير ملتهم » وليس كذلك الديون 
والمعاملات ؛ لأن فيها وجها من المظالم وقطع الفساد . والله أعم . وف الآية قول ثان : 
وهو ما روى عن عمسرين عبد المز يز والنخعى” أيضا أن التخيير المذ كور فى الآية منسوخ 
بقوله تعالى : د وآن أحيا َنم ما أل الله » وأن على الحا 5 أن محم ,ينهم ؛ وهو مذهب 
عطاء المراسانى” وأبى حنيفة وأصحابه وفيرهم ٠‏ وروى عن عكرمة أنه قال : « فَإِنْ جاءولك 
فح ينهم أو أغرض عنْهم ٠»‏ فسسختها آية أعرى « ون احم بيهم ما أَبْْلَ الله ». وقال 
مجاهد : لم ينسخ من « المائدة » إلا آبتان ؛ قوله : « قأحئ ينهم أو أعرض عم » 
نسختها د وأ حفر بي انول الم ؛ وقوله : « لاوا مات الله » فسحتها د فقوا 
الم كين 1 أن يرد أهل الاب فى حقوقهم - 
ومواريثهم إلى أهل دينهم » إلا أن يأتوا راغيين فى حم الله فبحكم ينهم يكاب الله . قال 
)١(‏ منع 2٠‏ (؟) راحم ص ماع من هذا الحرء. (0) راحم م ص6لا. 
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السمرقندى” : وهذا القول يوافق قول أبى حنيفة أنه لا يحم بينهم مالم يتراضوا حكنا . 

وقال النحاس فى «التاحخ والمنسوخ» له قوله تعالى : « فَإن جاءوك قحي دنهم أو أعر ض 
و منسوخ) لأنه إنما نزل أول ماقدم الى صل الله عليه وس المدينة واليهود فيها يومئذ 
كثير» وكان الأدعى ل والأصلح أن يردّوا إلى أحكامهم» فلم قوى الإسلام أنزل الله عن 
٠‏ وجل « وأن أحم بيهم ها أل لله » ٠‏ وقاله أبن عباس ومجاهد وعكرمة والزهرى- وعمر 
آبن عبد العزيزوالسدى”؛ وهو الصحيح من قول الشافعى”؛ قال فى تاب الخزية : ولا خيار 
له إذا تحاكوا إليه؛ لقوله عن وجل « حت يمطُوا المزية عن يد وم صَاغمونَ » ٠‏ قال 
انحا : وهذا من أم الاحتجاجات؟ لأنه إذا كان معنى قوله : « وهم صاغونَ » أن 
تجرى عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردّوا إلى أحكامهم ؛ فإذا وجب هذا فالآية منسوخة . 

وهو أيضا قول الكوفيين أبى حنيفة وزفر وأبى يوسف وجمدء لا اختلاف بينهم إذا تحاكم 
أهل اكاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم » غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة 
والزوج فعليه أن يحم بينهما بالعدل» و إن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم حك . 

. وقال الباقون : يحكم؛ فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ماثبت فيها من 
توقيف أبن عباس ؛ ولو لم يأت الحديث عن آبن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة ؛ 
لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكاب إذا تحاككوا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم » وأنه إذا نظر 
بينهم مصيب عند الماعة» وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العاماء تاركا فرضا » فاعلا 
مالا محل له ولا لسعه . فال النحاس : ولمن قال بإنها منسوخة من الكوفيين قول آخخر؛ منهم 
من يقول : على الإمام إذا علم من أهل الكَكّاب حدا من حدود الله عن وجل أن يقيمه و إن م 
تحاكوا إليه ويحتج بأن قول الله عن وجل : «وآن احم بِِتم» يحتمل أمرين : أحدهما 
وأن احم ينهم إذا نحاكموا إليك . والآخحى ‏ وأن احك بيهم وإن لم تحاكوا إليك ‏ 
إذا علمت ذلك منهم ‏ قالوا : فوجدنا فى تاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 
ما يوجب إقامة الحق عليهم و إن لم تحاكوا إلينا؛ فاما مانى كاب الله فقوله تعالى : « يامب 


. .١١و راجع موص‎ )١( 
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لذن موا كونوا قوَامينَ بالقسط شبداء لَه » ٠‏ وأما ما فى السنة -فديث الآ بن عازب قال : 
م على رسول الله صل الله عليه وس بيهودى قد لد وحمم فقال : ” أهكذا حدّ الزانى عندم “ 
فقالوأ : نعم . فدعا رجلا من عامائهم فقال : ” سألنك بالله أهكذا حد الزانى فيكم “ فقال : 
لا . الحديث» وقد تقدم . قال النحاس : فاحتجوا بأن الننى صلى الله عليه وسلم حم بيهم 
ول .تحا كوا إليه فى هذا الحديث ٠‏ فإن قال قائل : فى حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
اليبود أتوا النبى صل الله عليه وسلم؛ قيل له : ليس فى حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا 
الحم وقد ر.جمهما النتى صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر : لو تدب رمن أحتتج 
بحديث البراء لم يحتج؛ لأن فى درج الحديث تفسير قوله عم وجل 220000 
إن لم تؤتوه فَأحَذَّروا » يقول : إن أفتام بالماد والتتحمم نفذوه » وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء دليل على أنهم حكوه . وذلك بين فى حديث ابن عمر وفيره ٠.‏ فإن قال قائل : ليس 
فى حديث ابن عمر أن الزانيين حك رسول الله صل الله عليه وسلم ولا رضيا بحكه . قيل له : 
حدّ الزانى حق من حقوق الله تعالى على الها كك إقامته . ومعلوم أن الييود كان لى حا كم يحم 
ينهم » ويقم حدودهم طيهم» وهو الذى حم رسول الله صل الله عليه وسلم . والله أعلم . 

قوله تعالى : ( وَإِنْ حكنت فأ حم نهم بالقسط ) روى النسائى” عن ابن عباس قال 
كان فريظة والنضير» وكان الُضير أشرف من قريظة» وكان إذا فتل رجل من قر يظة رجلا 

من لضي ر كيل به » و إذا قل رجل من التضير رجلا من قريظلة ودى مائة وس 'من تمر 
فاما بث رسول الله صل الله عليه وسلم قَتلّ رجل من الدُضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه 
ليا لقتل ؛ فقالوا : بيناو بيتم الى صل الله عليه وسم فثرات : ايت 


اا 


بالقسط » النفس بالنفس » ونزلت : « ألم الماهلية ببغونَ » ٠‏ 
قوله تمالى : : وكين بحكوتك وعندهم التورئة 1 


وم عن حر ل يه 9 صل 


يلون منْ بعد للك وما أو ِالْمؤْمنِينَ © 


. الوسق : ستون صاعا‎ )١( 22٠١ +٠١ راجع به ص‎ )١( 
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قوله تعالى (٠‏ يبوك وعم ليا ا )فال الحسن :هو الرجم . 
وقال قتادة : هو القود ٠‏ و يقال : هل يدل قوله تعالى : ( فيها حك الله ) على أنه لم ينسخ؟ 
المواب - قال أبو عل" : نعم ؛ لأنه لو نسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حك الله » كي 
الا يطاق أرسى حي الله تحليل تمر أو تحريم السبت ٠‏ وقوله : ( وما أولئك بِلمؤْمنينَ ) 
أى بحكك أنه من عند الله ٠‏ وقال أبو مل" أذ من طلب ير حك اله من حييث لم يرض به 
فهو كافر ) وهذه حالة اليود . 


قوله تعالى :إن كاوه فى وَورَ بك يها لون الي 
أسلنوا للذِينَ ادو أ والرلنيونٌ والأحار يما استخفظوأ من كبن لله 
دوا طب ها لا وأ لاس وأ خرن ولا موأ بابي 237 


- 7 م ا 1 ارام 


ليلا ومن يحم ء يما أنرَلَ لله َأوْلَتيكَ هم ا لكلفرونٌ 85 

0 تعالى : (إنا ابل التوراة فيا هدى ونور ) . أى بيان وضياء وتعريف أن 
مداص الله ليه وسلم حق . « هُدّى » فى موضع رقع بالابتداء « ونور » عطف عليه . 
( يحم بها البيوت الذي أسأموا لَذِينَ هادا ) قيل : المراد.بالنبيين مهد صل الله عليه وسلم» . 
ومبرعنه بلفظ ابلمع ٠‏ وقيل: كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة» وأن اللهود قالت: 
إن الأثيياء كانوا يهودا . وقالت النصارى : كانوا نصارى ؛ فبين الله عن وج لكذبهم . 
ومعنى ( أَسَْمُوا )صدقوا بالتوراة من لدن مومى إلى [زمان ] عيسى عليهما السلام وبيينهما ألف 
نى ؟ ويقال : أربمةآلاف ٠‏ ويقال : أكثرمن ذلك » كانوا يحكون ما فى التوراة : 
وقيل : معنى ه أَسْمُوا » خضعوا واتقادوا لأ الله فيا بعثوا به ٠.‏ وقيل : أى يحم 
بها النييون الذين هم على دين إبراهيم صل الله عليه ؤسلم والمعنى واححد ٠‏ ومعنى ( للدِينَ هادوا ) 
على الذين هادوا فاللام بمعبى « مل » ٠.‏ وقيل : المعنى يحكم بها النبيون الذي أساموا 
الذين هادوا وعليهم» خذف « طبهم » ٠‏ و الْينَ أَسلمُوا» هنا نعت فيه معنى المدح مثل 
)١(‏ منع وك ٠‏ 
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ه بسم الله انحن الرحم » . « هَادوا » أى تابوا من الكفر ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير ؛ 
أى إنا أنزلنا التوراة نبا هدى وله ر للذين هادوا يك بها النييون والربائيون والأحبار؛ أى. 
وبحم بها الربانيون وهم الذين : سوسون الناس بالعلم و يربوجهم بصغاره قبل كاره ؛ عن 
أ نْعياس وغيره ٠‏ وقد تقدّم فى آل عمران «وقال أبو رزين: : الربانيون العلماء الحكاء والأحبار . 
قال ابن عياس : هم الفقهاء . والخير امبر الرجل العالم وهو مأخوذ من التحبير وهو التحسين» 
فهم يحبرون العم أى سينوثه و بزيئونه ) وهو مير فى صدورهم ٠‏ قال مجاهد : الربانيون فوق 
العلماء. والألف واللام للبالغة . قال الجوهمئى”: والبر والحبر واحد أحبار الييود» وبالكسر 
أفصح : لأنه يبجع عل أفمال دون الفعول؛ قال الفراء : هو حبر بالكسر يقال ذلك للعالم . 
وقال الثورى : سألت الفراء لمسمى احير حبرا ؟ فقال : يقال للعالم حبر وحبر فالمعنى مداد حبر 
ثم حذف كا قال : « وآسأل ل _ 002 
هذا دشىء؟إنما معى حيرا لتأثيره » يقال : على أسنانه 9 صفرة أو سواد . وقال أبوالعباس: 
سمى ابر الذى يكتب به حيرا لأنه يحبر به أى يحقق به . وقال أبو عبيد : والذى عندى 
فى واحد الأحبار الحبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه . قال : وهكذا يرو به 
م بالفتح »و احبر الذى يكتب به وك ا حيرة بالكسر . والخير أيضا الأثروا مع 
حبور؛ عن يعقوب . ( يما آستحُفظوا من كاب الله ) أى لما 
متعلقة ب « الربائيين والأحبار » كأنه قال : والعلماء ما استحفظوا . أو تكون متعلقة 

وجقك + ا عكرة عا تدارا + اي أنه 
من عند الله . آبن عباس : شهداء على حك النى صل الله عليه وسلم أنه فى التوراة ٠‏ 
( فلا نموا الثاس ) أى فى إظهار صفة مهد صل الله عليه وسلم » و إظهار الرجم .. 
( وآخشون ) أى فى كتان ذلك ؛ فالخطاب لعلماء الييود ٠‏ وقد يدخل بالعنى كل من كم 

حقا وجب عليه ولم ظهره 6 وتقدّم معنى ( ولا را يات تهنا قلا ) مستوق ٠‏ 


. راجع بده صه84‎ )١( (؟) فالقاموس :ج أحباروحيور.-‎ ٠١ ١5ص راجع به‎ )١( 
فى المصباح : الحبر بفتحتين صفرة ائلّ .- (ه) رأجع جا ص 884 ه.‎ ٠ فى جوع وك : حبرة‎ )4( 
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قوله تعالى : ( ومن لم يحم ما انل لله فأولتك هم الكافروت ) و « الَالمُونَ » 
وه الْقَاسقونٌ » نزل تكلها فى الكفار؛ 'ثبت ذلك فى صصح مسلم من حديث البراء » وقد 
تقدّم . وعلى هذا المعظم . فأما المسلم فلا يكفر وإن آرتكب كبيرة ٠‏ وقيل : فيه إضمار؛ 
أى ومن ل يحم بما أنزل الله ردًا للقرآن» و جحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فه وكافر؛ 
قاله آبن عباس ومجاهد » فالآبة عامة على هذا . قال آبن مسعود والحسن : هى عامة فى كل 
من لم يحم بما أنزل الله من المسامين واليهود والكفار أى معتقدا ذلك ومستحلا له فأتنا من 
فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب حزم فهو من فساق المسامين» وأهسه إلى الله تعالى إن شاء 
عذيه » و إن شاء غفرله .“وقال بن عباس فى رواية : ومن لم يحي ب4م) أنزل الله فقد فل 
فعلا يضاهى أفعال الكفار . وقيل : أى ومن لم يحم بجيع ما أنزل الله فه وكافر؛ فأما من 
حك بالتوحيد ولم يحم ببعض الشرائع فلا يدخل فى هذه الآية» والصججبح الأول » إلا أن 
التّعبى قال : هى فى الهود خاصة» وآختاره النحاس؟ قال : ويدل عل ذلك ثلاثة أشياء؛ 
مها أن اليهود قد ذكروا قبل هذا فى قوله : « لَلذِينَ هادوا » ؛ فعاد الضمير عليهم » ومنها 
أن سياق الكلام يدل على ذلك ألا ترى أن بعده « و كتبنا طبهم » فهذا الضمير لليهود 
بإجحماع ؛ وأيضا فإن الييود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص . فإن قال قائل : « من » إذا 
كانت للجازاة فهى عامة إلا أن يقع دليل عل تخصيصها ؟ قبل له : « من » هنا بمعنى الذى 
مع ما ذكرناه من الأدلة ؛ والتقدير: واليهود الذين لم يحكوا بم أنزل الله فأولئك هم الكافرون ؛ 
فهذا من أحسن ماقيل فى هذا ويروى أن حذيفة سكل عن هذه الآيات أهى فى نى إسرائيل؟ 
قال : نعم هى فيهم » ولتسلكنٌ سبيلهم حذو النعل بالنعل . وقيل : «الكافرون» للسامين ١‏ 
و« الظالمون » للهود » و « الفاسقون » للنصارى ؛ وهذا أختيار أنى بكرين العسربى » 
قال : لأنه ظاهى آلآيات » وهو آختيارآبن عباس وجابربن ز يد وآبن أفى زائدة وآبن شبرمة 


والشعبى” أيضا . قال طاوس وغيره : لبس بكفر ينقل عن الملة » ولكنه كفر دون كفرٌ» 


٠ قلت : هو كفر النعمة عند الإياضية‎ ٠ قال فى البحر : يعنى أن كفر المسم ليس مثل كفر الكافر‎ )١( 
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وهذا يختلف إن حك بما عنده على أنه من عند الله » فهو تبديل له يوجب الكفر ؛ وإن 
حك به هوى ومعصية فهو ذنب ندركه المغفرة مل أصل أهل السنة فى الغفران للذنيين . قال [ 
الفشيرى: : ومذهب الموارج أن من آرتئى وحم بغير حك الله فه وكافر» وعُيزى هذا إلى 
الحسن والسدى” - وقال اللحسن أيضا : أخذ الله عن وجل عل الحكام ثلاثة أشياء : 
لا يعوا الموى ء وألا يخشوا الناس ويخشوه» وألا يشتروا آاته ثناميلا. 0 


ل جحل حي ب جحي ١‏ جا هه هن مب 2# 2 وه 


قوله تعالى : وكتبنا علييهم فيها أن النّفس تسن والعن لعن 
01 ولرعر مر . 


وَالأنفَ بالأنن ادن الاذن والسن لسن والخروح قصَاصٌ فن 


لس وس ساةه 2 ص 2ه مه سر سم 2 عاص 17 سم بير بير 


تصدقٌ بهء فهو كمارة لَه ومن ل يحم يما أنزَلَ اله فَأولدبكَ هم 
ااظيرت © 

فيه ثلاثون مسثلهة : 

الأول - قوله تعالى ٠‏ (تكتنا عن نيا أن الى بانس ) ب تال أنه سو 

بين النفس والنفس ف التوراة قالفوا ذلك» فضلوا؛ فكانت ديه النضيرى :أ كثر» وكان النضيرى” 
لا يقتل بالفرظطى » و يقتل به الفرلى- لما جاء الإسلام راجع بنو ريظة رسول الله صل ال 
عليه وسلل فيه» لم بالآستواء ؛ فقالت ٠‏ نو النضير : قد حططت منا؛ فتزلت هذه الآية . 
و« كتبنا» معى فرضناء وقد تقدم . وكان شرعهم القصاص الس وما كان فيهم الدذّية؛ 
6 تقتم قو القرة» يناه ل لعي كن : يقتل المسلم بالذعى ؟ لأنه 
نفس بنفس » وقد تقدّم فى « البقرة » بيان هذا ٠‏ وقد روى أبو داود والترمذى- والنسائى 
عن على" رضى الله عنه أنه سئل هل خخصك رسول الله صل الله عل عليه وسلم بثىء ؟ فقال : لا » 
إلا مانى هذا ( راتيج 5ن ان زرا عونه و إنابي فيه ” المؤمنون تتكافا دماؤهم وهم يد 
على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذوعهد فى عهسده “ وأيضا إن | آية إأما جاءت 


)1( راحم > 7 ص غ264 45؟ ٠.‏ 
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للرد على الهود فى المفاضلة" بين القبائل ) وأخذهم من قبيلة رجلا برجل» ومن قبيلة أخرى 
رجلا برجلين. وقالت الشافعية :هذا خبر عن شرع من قبلناء وشرع من قبلنا ليس شرها لنا؛ 
وقد مضى فى « البقرة » فى الردَ علهم ما يكفى فتأمله هناك . ٠‏ ووجه رابع س وهو أنه تعالى 
قال : « و كنبا علهم فيها أن النفس اتيس » وكان ذاك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة 
واحدة » ولم يكن هم أهل ذمة"م للسامين أهل ذمة ؛ لأن المزية فىء 2 أفاءها الله على 
المؤمنين» وم يمجعل الفىء لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نى فها مضى مبعوثا إلا إلى قومه؛ 
فأوجبت الآية الحكم على بى إسرائيل إذكانت دماؤهم تنكافاً؛ فهو مشل قول الواحد منا 
فى دماء سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ بننسير إلى قوم معيتين» ويقسول : إن الحم 
فى هؤلاء أن النفس م' نب انين ؛ فالذى يحب بحم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال 
لمم فيا بينهم - عل هذا الوجه ‏ : التفس بالتفس» وليس فى كاب الله ما يدل على أن النفس 
بالنفس مع أختلاف الملة ' 

الثانيِة - قال أصحاب الشافعى” وأبو حنيفة : إذا حرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل 
فل ذلك به ؛ لأن الله تعالى قال : دو كتبنا علميم فيب أن النفس بالتفس والعين بالْعين» 
وْحَدَ منه ما أخذ» ويفعل بدا فمل . وقال علماؤنا: إن قصد به املد قل به مثله » وإن - 
كان ذلك فى أثناء مضاربته ومدافعته قتل بالسيف؛ وإما توا ذلك فى المئلة بيجب ؛ لأن 
انو صل الله عليه وسل سمل أمين المرنيين ؟ حسيا تقد بياله فى هذه السورة . 

الثالنة - قوله تعالى:( والعين بالعين )) قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنتصب 
فى جميعها على المطف» ويجوز تخفيف «أنّ» ورفع الكل بالآسّداء والعطف. وقرأ أبن كثير 
وآبن عامس وأبو عرو وأبو جعفر بصب الكل إلا الجروح . وكان الكسائى” وأبو عبيد 
يقرءان « وين بالْعين والأتف بالأنف والاذك بالأذن والسن بالسن واللحروح » برقع فيها 
كلها ٠‏ قال أبو عبيد : حدّثنا مجاج عن هرون عن عباد بن كثير عن عقيل عن الزهرى” عن 


60 راجع + ١‏ ص 44 ؟ . )0( فى ع : أن النفس بالنفس ,يهم ٠‏ 
(؟) راجم ص مغ ١‏ من هذا الحز. . 
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وه 


ان أن انبى صل الله عليه 7 ارا كام في أ فى بلقي في بالعين 
والأنف بالأنف ادن ادن والسن بالسن والحروح قصاص » ٠‏ والرفع من ثلاث 
جهات ؛ بالآبنداء والمبر» وعل المعنى على موضع « أن الس » ؛ لأن الممنى قلنا لم .: 
النفس بالتفس . والوجه الثالث - قاله الزجاج: - يكون عطفا على المضمر فى النفس ؟ 
لأن الضمير فى النفس فى موضع رفع ؛ لأن التقديرآن النفس هى مأخوذة بالنفسشى؛ لاه 
معطوفة على هى ٠قال‏ آبن المنذر : ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ) بتداءكلام » 5 ف المسامين؛ 
وهذا أصم القولين » وذلك أنها قرا نعل الله صل الله عليه وسلم « وَالْمين , الْعينِ » وكذا 
ما عدده ٠‏ والمطاب للسلمين أمسروا بهذا ٠‏ ومن خص ابمريح الرفع فمل القطم مما قبلها 
والاستئناف مها وكأن المسلمين ١‏ أمروا هذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به 1 

الزاإعة - هذه الآية تدل على حريان القصاص فيا ذ كر وقد تعلق أن شارمة يعموم 
قوله : «والعين بالعين» على أن العنى تفقأ بالبسرى وكذاك على العكس » وأبترى ذلك فى اليد 
امنى واليسرى » وقال : تؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية لعموم قوله تعالى: « والسنٌ . 
نه ٠‏ والذين خالقوه وهم عاماء الأمة قالوا: العين المنى هى المأخوذة بالمنى عند وجودهاء 
ولا بتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضاء وذلك ببين لن) أن المراد بقوله : « والْعين بالْعين » 
أستيفاء ما ماثله من الحانى؛ فلا يجوز له أن تَعدّى إلى غيره ما لا يتعدى من الرجل إلى آليد 
فى الأحوال كلهاء وهذالا ريب فيه ٠.‏ 0 ظ 

اللأابمسية اب وا لعن لد قي إذا أصيبتا خطا ففيهما الذية » وفى العين 
الواحدة نصف الدّية» وق عين الأعور إذا فة فقئت الدية كاملة؛ روى ذلك عن حمر وعمان » 
وبه قال عبد الملك بن مروان والزضرى” وقتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإحق . 
وقبل : نصف الذّية ؟؛ ددى [ذاك] عن عبد ف بن الل وسسروق والحهى"؟ وبه قال القورى. 


)0( فى البحر : يمخفيف أن . اللو ثم قال : يحتمل أن وبحهين أحدهما أن نكون مصدرية . الل . 
)0( أى و بيان حم جديد فى المسلدين ٠ك‏ فى « روح المعانى » . 0( كذا فى الأصول وصوايه : 
إلامم ارضا .كاف ابحر. (4) منعروك. 
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والشافعى والنمان . قال آبن المنذر : و به تقول؛ لأن فى الحديث ” فى العبنين الدّيه '' ومعقول 
إذا كان كذلك أن فى إحداهما نصف الدّية . قال آبن العربى : وهو القياس الظاهس» ولكن 
عاماؤنا قالوا: إن منفعة الأعور ببصره كنفعة السالم أو قريب من ذلك » فوجب عليه مثلديته ٠‏ 

السادسة - واختلفوا فى الأعور يفقأ عين بح فروى عن عمر وعهّان وعل- أنه 
لا قود عليه» وعليه الذية كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل ٠‏ وقال 
مالك : إن شاء آقتص فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة ( دية عين الأعور ) . وقال 
الى : إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية . وقال الشافعى” وأبو حنيفة والثورى": 
عله القصاص » وروى ذلك عن ع أيضاٍ وهو قول مسروق وآبن سيرين وآبن معقل : 
وآختاره آبن المنذر وآبن العر بى: ؛ لأن الله تعالى قال : « والعين يالعين » وجعل الننى صلل 
الله عليه وسام فى العينين الدية ؛ فنى العين نصف الدية » والقصاص بين صحبح العين والأعور 
كهينته بن سائر الناس . ومتعلق أحمد بن حنبل أن فى القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه 
وذلك ليس بمساواة» ويما روى عن مر وعئان وعل>فى ذلك . ومتمسك مالك أن الأدلة 
ل) تعارضت حير المحنى عليه . قال ابن العر بى” : والأخذ بعموم القرآن أولى ؛ فانه أسلم 
عند ألله تعالى ٠‏ . 

السابمة - واختلفوا فى عين الأعور التى لا مبصر ها؛ فروى عن زيد بن ثانت أنه 
قال : فمها مائة دينار . وعن عمر بن الحطاب أنه قال :فبها ثلث ديتها؛ ونه قال إسحق . وقال 
يجاهد : فنها نصف ديتها) . وقال مسروق والزهرى” ومالك والشافعى” وأبو ثور والنمان : 
فا حكومة ؛ قال ابن المنذر : وبه نقول لأنه الأقل تمأ قيل ٠‏ 

الثامنة - وف إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كال الدية » ولستوى فيه 


)ع2 َ ر) 1 


)01( كذا فى الأصول إلا ع : دية غيرالأعور . وهوالوجه ٠‏ (؟) العمش ( محركة ) : ضعف البصر 
مع سيلان الدمع فى أ كثر الأوقات ٠‏ (0) الففش (محركة) : ضعف ف البصر خلقة وضيق فى العين » أو فساد 
فى الحفون بلا وججع » أو أن ببصر بالليل دون النبار» وفى يوم غم دون حو ٠‏ 
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ما قيل فى ذلك ما قاله على بن أبى طالب : أنه أمس بعينه الصحيحة فغطيت وأعطى رجل 
بيضة فانطاق بأ وهو ينظر حتى آنتهى نظره» ثم أ خط عند ذلك؛ م أمن بعينه الأخرى 
ففطيت وفتحت الصحيحة» وأعطى رجل بيضة فانطاق بها وهو ينظرحتى اتتهى نظره ثم خَط 
عند ذلك» ثم أم به فول إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى مانقص 
من بصره من مال الآخر» وهذا على مذهب الشافمى ؛ وهو قول ملمائناء وهى : 
0 سياد را يوا ال 300 بعض البصر؛ إذ غير ممكن 
الوصول إليِه . وكيفية القود فى العين أن شمى مرآة * ثم توضع على العين الأخرى قلنة »ثم 
تقرب المرآة من عينه حتى تسيل إنسانها ؛ روى عن على رضى الله عنه ؛ ذكره المهدوى” 
وآبن العربى ٠‏ واختلف فى جفّن العين ؛ فقال زيد بن ثابت : فيه ريم الدية » وهو قول 
الشعبى" والحسن وقتادة وألى هام والثورى” والشافعى وأصعاب الرأى ٠.‏ وروى عن الشعوء 
أنه قال : فى الحفن الأعلى ثلث الدية وفى الحقن الأسفل ثلثا الدية» وه قال مالك . 
العاشرة - قوله تعالى : ( لآق بالف ) جاء الحديث عن رول الله صل ال 
عليه وسل أنه قال : ” وف الأنف إذا أوعب جِدَعَا الذية “ . قال ابن المنذر : وأجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به ؛ والقصاص من الأنف إذا كانت الحناية عمدا 
كالقصاص من سائر الأعضاء على كاب الله تعالى . واختلفوا فى كسر الأنف ؛ فكان مالك 
برى فى العمد منه القود » وف اللحطأ الآجتهاد ٠‏ وروى آبن نافسم أنه لا دية للأتف حت 
دستأصله من أصله . قال أو إسصحق التوضى” : وهذا شاذ » والممروف الأقل ٠.‏ و إذا فرزعنا 
على المعروف ففى بعض المارن من الدّية حسابه من المارن ٠‏ قال ابن المندذر : وما قطع 
من الأئف فبحسابه ؛ روى ذلك عر عمربن عبد المزيز والشمى”» وبه قال الشاففى” . 
قال أبو عمر : واختلفوا فى المارن إذا طم ولم ستاصل الأنف؟؛ فذهب مالك والشافعى" 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن فى ذلك الدذية كاملة » ثم إن فطع منه ثىء بعد ذلك ففيه 


٠ وفى + : ابن هاشم‎ ٠ سقط أبو هائم من لك وع © وهو الرمانى من أقران الثورى‎ )١( 
٠ (؟) أى استؤصل قطعه‎ 
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حكومة ٠‏ قال مالك : الذى فيه الدّية من الأنف أن يقطع المارن؛ وهو دون العظم ٠‏ قال 
آبن القاسم : وسواء قطع المارن من العنلم أو استؤصل الأنف من المظم من تحت العينين 
إنما فبه الذية ؛ كالحشفة فها الدّية : وفى استئصال الذ كر آلدية . 

الحادية عشرة ‏ قال ابن القامسم : وإذا خرم الأنئف 5 
الاجتهاد » وليس فيه دية معلومة . وان برِْ على غير عثْم فلا ثىء فيه . قال : وليس الأنف 
إذا نرم فبرى' على غير عثم كالموضحة تبرأ على غير عنم فيكون فيها ديتها ؛ لأن تلك جاءت بها 
السنة» وليس فى خخرم الأنف أثر. قال : والأنف عم متفرد ليس فيه موضحة . واتفق مالك 
والشافعى> وأصحابهما على أن لا جائفة فيه» ولاجائفة عندهم إلا فيا كان فى الحوف . والمارن 
ما لان من الأنف؟ وكذلك قال الخليل وغيره . قال أبو عمر : وأظن رويّته مارنه » وأرنبته 
طريه . وقد قيل : الأرنية وارُوبْةَ والعرتمة طرف الأنف. والذى عليه الفقهاء مالك والشافعى 
والكوفيون ومن تبعهم» فى الشم إذا تقص أو فقد حكومة ٠‏ 

لثانية عشرة - قوله تصالى : ( واآلأَدنَ لذن ) قال علماؤنا رحمة الله عاييم فى الذى 
يقطع أذنى رجل : عليه حكومة » وإنما تكون عليه الدذية فى السمع؛ ويقاس فى نقصانه م 
يقاس فى البصر . وفى إبطاله من إحداهما نصف الذَّية ولو لم يكن سمع إلا بها» حلاف 
العين العوراء فيها الدّية كاملة؛ على ما تقدم . وقال أشهب : إن كان السمع إذا سئل عنه 
قبل إن أحد السمعين سمع ما سمع السمعان فهو عندى كالبصر» و إذا شك فى السمع 
حرب بأن يصاح به من مواضع عدّة » يقاس ذلك ؛ فإن نساوت أو تقاريت أعطى بقدر 
ما ذهب من سمعة و تخلف عل ذلك ٠‏ قال أشبهب : ونحسب له ذلك على جمع وسط من 
الرجال مثله ؛ فإن آختبر فاختلف قوله لم يكن له ثىء ٠‏ وقال عيسى بن دينار : إذا أختلف 
قوله عقل له الأقل مع بمينه . 


(:) الم » ابعل خي استواء ٠‏ (1) الموضة: هى الى بدت الم فأوضحت عن ٠‏ وقبل : عى الى 
تقشر الحلدة الى بين الم والعظم أو نشقها حتى بدو وشت العقلم 0 
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الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( والسن بالسن ) قال آبن المنذر : وثنيت عن رسول اله . 
صل الله عليه وسلم أنه أقاد من سنْ وقال : ” تاب الله القصاص “» . وجاء الحديث عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” فى السّن نمس من الإبل ” . قال بن المنذر : 
فبظاهى هذا الحديث نقول 4لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات ؛ لدخولها 
كلها فى ظاهى الحديث ؛ وبه يقول الأكثر مر أهل العل ٠‏ وبمن قال بظاهى الحديث 
وم يفضل شيئا منها على شىء عروة بن الزيير وطاوس والزهرئ وقتادة ومالك والئو رى> 
والشافيى” وأحمد وإسحق والنمان وآبن الحسن» وروى ذلك غرن: لل" بن أبى طالب 
وآبن عباس ومعاوية ٠‏ وفيه قول ثان ‏ رويناه عن عمر بن االخطاب أنه قضى فها أقبل 
من الفم يمس فرائض همس فرائض» وذلك خمسون دنارا» قيمة كل فريضة عشرة دنانير. 
وفى الأضراس ببعير بعير ٠‏ وكان عطاء يقول : فى السن والرباعيتين والثابين مس مس » 
وفها بق بعيران بعيران» أمل الف وأسفله سواء» والأضراس سواء؛ قال أبو عمر : أما مارواه 
مالك فى موطئه عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى فى الأضراس ببعير 
بعير فإن المعنى فى ذلك أن الأضراس عشرون ضرسا» والأسنان آثنا عشر صنا : أريع تنايا 
وأربع ر باعيات وأربع أنياب؟؛ فعلى قول عمر تصير الدية تمانين بعيرا؛ فى الأستان “مسة 
خمسة» وفى الأضراس بعير بعير . وعل قول معاوية فى الأضراس والأسنان تمسة أبعرة مسة 
أبعرة؛ تصير الذية ستين ومائة بعير . وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين فى الأضراس 
وهى عشرون ضرسا؛ يحب لا أربعون . وق الأستان مسة أبعرة مسة أبعرة فذلك سئون» 
وهى قة المائة بعير» وهى الدّية كاملة من الإبل . والآختلاف ,ينهم إنما هو فى الأضراس 
لا فى الأسنان . قال أبو عمر : واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين فى ديات الأسنان 

وتفضيل عضب عل بنض كثير جدا » واخجة قائُة ى) ذغب إليه الفقهاء مالك وأبو جنيفة . 
والثورى” ؛ بظاهى قول يسول الله صل الله عليه سام ” وفى السنّ مس من الإبل » 


(1) الرباعية ( كثانية ) + السن الى بين الثنية والناب . 
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والضرس سن من الأسنان . روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
” الأصابع سواء والأسنان سواء الدّنية والضرس سواء هذه وهذه سواء “ وهذا نص أخرجه 
أبو داود . وروى أبو داود أيضا عن أبن عباس قال : جعل رسول الله صل الله عليه وسلم 
أصابع اليدين والرجلين سواء . قال أبو عمر : على هذه الآثار حناعة فقهاء الأأمصار و جمهور 
أهل العلم أن الأصابع ف الذية كلهاسواء» وأن الأسنان فى الدّية كلها سواء» الثنايا والأضراس 
والأنياب لا فصل شىء ء منها عل 0 على مافى كاب عمرو بن سَ ٠‏ ذكرالثورى" عن 
أزهى بن محارب قال : أختصم إلى شري رجلان ضرب أحدهما نية الآخر وأصاب الآخر 
ضرمه فقال شري : الثنية ويمالها والضرس ومنفعته سن سن قوما . قال أبو عمر : على هذا 
العمل اليوم فى بيع الأمصار. والله أعم ٠‏ 0 

ارابعة عشرة - فإن ضرب سه فاسوّت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن سعد» 
وه قال أبو حنيفة » وروى عن زيد بن ثابت ؛ وهو فول سعيد بن المسيب والزهرى" 
والحسن وآبن سيرين وشريح ٠‏ وروى 'عن حمر بن المطاب رضى الله تعالى عنه أن فيها 
ثلث ديتها بو به قال أحمد و إسحق . وقال الشافعى وأبو ثور : فبها حكومة .قال أبن العربى- 
وهذا عندى خلاف يؤول إلى وفاق؟ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها و ما بقيت صورتها 
كاليد الشلاء والعين العمياء» فلا خلاف فى وجوب الذّية؛ ثم إن كان يقى من منقعتبا شه 
أو حميعها لم يجب إلا بمقدار ما تقص من المتفعة رونا رو عن عر[ رشن الل 2د | 
فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سندا ولا فقها . 

55-0 وآختلفوا فى من الصى يقلع قبل أن يعفر فكان مالك والشافعى 
وأصصاب الرأى يقولون : إذا قلعت سنّ الصبى فنبتت فلا ثىء على القالع » إلا أن مالك 
والشافيى- قالا : إذا نبتت ناقصة الطول عن التى تقار سما أحد له من أرتها بقدر تقهها.: 
وقالت طائفة : فهها حكومة » وروى ذلك عن الشعى”؛ ويه قال النمان ٠‏ قال أبن المنذ 


() منع٠‏ (0) أئنزالفلام : سقطت أسنانه الرواضم ٠‏ 
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سُتنى بها إلى الوقت الذى يقول أهل المعرفة إنها لا تتبّت » فإذا كان ذلك كان فيها قدرها . 
ناما على ظاهى الحديث » و إن نبت ردّ الأرش ٠‏ وأكثر من يحَظ عنه من أهل 0 
يقولون يُستأنى بها سنة؛ روى ذلك عن عل و زيد وعمر بن عبد العزيز شرح والنخى 
وقتادة ومالك وأصحاب الرأى . ٠‏ ول يجعل الشافعى" ذا مدة معاومة « 000 

السادسة عشرة ‏ إذا قلع سن الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت ؟ فقال مالك لا يرق ما أخذ . 
وقال الكوفيون : يرد إذا نبتت . وللشافعى قولان : يرد ولا يرد ؛ لأن هذا نبات لم تمر به 
عادة» ولا يثبت الح بالنادرع هذا قول عامائنا ٠‏ تمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت - 
فيردٌ؛ أصله سنّ الصغير . قال الشافعى : ولو جنى عليها جان آخروقد نبدت صحيحة كان فيها . 
أرشها ناما ٠.‏ قال آبن المنذر : هذا أصم القولين ؛ لأن كل واحد منهما قالع سنْ» وقد جعل 
الننى صل الله عليه وسلم فى السنّ مسا من الإبل . 

. السابعة عششرة  فلوقلع رجل سنْ رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا ثىء فيها عندنا‎ ٠ 

وقال الشافعى : ليس له أن يردّها من قبل أنها نجسة؛ وقاله آبن المسيب وعطاء ٠‏ ولو رذها 
أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة ؛ وكذلك لو قطعت أذنه فرذها بحرارة الدم فالتزقت مثله . 
وقال عطاء : يجبره السلطان على قلعها لأنها مبتة ألصقها . قال آبن العربى”ة : وهذا غلط » 
وقد جهل من حَفى عليه أن ردّها وعودها بعسورتها لا يوجب عودها محكها ؛ لأن النجاسة 
كانت فيها للاتفصال» وقدّ عادت متصلة» وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان» و انما 
هى أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها و إخباره عنها . 

قلت : ما حكاه آبن العربى" عن عطاء خلاف ما حكاه آبن المنذر عنه ؛ قال بن المنذر : 
وآختلفوا فى السنّ تقلم قودا ثم ترد مكانها فتنبت ؛ فقال عطاء الحراسانى وعطاءين أبى رباح 
لابأس بذلك . وقال الثورى” وأحمد و إسحق : تقلع ؛ لأت القصاص للشْين . وقال الشافعى: 

ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة» ويجيره السلطان على القلع . 


. فىشعوك :طا. (0) فىع : فيا‎ )١( 
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الثامنة عشرة - فلوكانت له سنّ زائدة فقلمت ففيها حكومة ؛ وبه قال فقهاء الأمصار. 
وقال زيد بن ثاءت : فبها ثلث الدية ٠‏ قال آبن العربى” : وليس ف التقديردليل» فالحكومة 
أعدل . قال آبن المنذر : ولا يصح ما روى عن زيد؛ وقدروى عن عل أنه قال : فى السنّ 
إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نتقص منه ؛ وهذا قول مالك والشافعى وقيرهنا . 

قلت : وهنا آتتهى ما نص الله عن وجل عليه مر الأعضاء د 
واللسان وهى : 

التاسعة عشرة - فقال المهور : وفى الشفتين الدية» وفى كل واحدة منهما نصف الدية 
لا فضل للعليا منهما على السفل ٠‏ وروى عن زيد ‏ ن ثابت وسعيد بن المسيب والزهرى" : 

فى الشفة العليا ثلث الدّية» وى الشفة السفل ثلفا الدية ٠‏ وقال ]ين المنذر : وبالقول الأول 
أقول ؛ لحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” وفى الشفتين الدية 
ولأن فى اليدين الدية ومنافمهما مختلفة . وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك . وأما الاسان 
بفاء الحديث عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال :” فى اللسان الدية “ . وأجمع أهل العلل 
من أهل المديئة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأى عل القول به ؛ قاله آبن المنذر . 
الموفية عشرين -- وآختلفوا فى الرجل يجنى على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئاء 
ويذهب من الكلام بعضه ؟فقال أ كثر أهل العلم : ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من 
مانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه» وإن ذهب الكلام كله 
فيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعى وأحمد و إسحق وأصحاب الرأى . وقال مالك : ليس 
. فى اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود . فإن أمكن فالقود هو الأصل . 

الحادية والعشرون - وآختلفوا فى لسان الأخرس يقطع؛ فقال الشعبى” ومالك وأهل 
المدنة والثورى” وأهل العراق والشافعى- وأبو ثور والنهان وصاحياه : فيه حكومة . قال 
آن المنذر : وفيه قولان شاذان : أحدهما ‏ قول التخمى أن فيه الدية . والآخخر ‏ قول 
قتادة أن فيه ثلث الدية ٠‏ قال آبن المنذر : والقول الأول أم لأنه الأقل مما قيل . قال 
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آبن العربى : نص اله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياص طليها؛ فكل عضو فيه 
القصاص إذا أمكن ولم يش عليه الموت» وكذلك كل عضو بطلث منفعته وبقبت صورته 
فلا قود فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه . 

5 والعشرون قوله تمالى ١:‏ لحرو قصاص ) أى مقاصة؛ وقد تقدّم 
فى «البقرة» ٠‏ ولا قصاص ف كل تحُوف ولا فيا لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطع 
الضارب أو يزيد أو بنقص ٠‏ و يقاد من حراح العمد إذا كان مما بمكن القود منه . وهذاكله 
ف العمد؛ فأما الحطأ فالدية » و إذا كانت الدية فى قتل االحطأ فكذلك فى الحراح ٠‏ وفى صحيح 
مس عن أنس أن أخت ا أم حارئة - حرحت إنسانا فاختصموا إلى النى صلى الله 
عليه وسلل» فقال رسول الله صل الله عليه وسلل : ”القصاص القصاص" فقالت أم اربع : 
رسول اقه أيقتص من فلانة ؟ ! ولله لا يقتص منها ٠‏ :قال لبي سبل الدملة وسل : 
”سبحان الله يا أم اس بيع القصاص كاب الله“ قالت 1 ولله لا يقتص منها أبداء [قال] 

فازالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله صل لق ليه وس : ” إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأ » 

قلت : المحروح فى هذا الحديث جارية » والحرح كسر ثذيتها أنخرجه النسائى" عن أنس 
أيضا أن عمته كسرت ثنية جار ية فقضى : نى” الله صل الله عليه وسل بالقصاصء فقال أخوها 
أنس بن النضر : أنكسرئنية فلانة ؟ لا والذى بعئك بالحق لا تكس رتذيتها . قال : وكانوا 
قبل ذلك سالوا أهلها العفو والأرش » فاسا حاف أخوها وهو أنس ‏ وهو الشهيد 
يوم أحد ‏ رضى القوم بالعفو؛ فقال النى" صلى الله عليه وسام :” إن من عباد الله من لو أقمم 
على ألله لذ بره > “ . وتحرجه أبو داود أيضاء وقال سمعت أحمد بن حنبل قيل له : كيفف يقتنص 
فق النيق ؟ قال نرة.ء 


(1) فىع ٠‏ ذهيت ٠‏ (؟) راحع + ؟ ص 44؟ فا بعدها , 
0( الزيادة عن صميح مسلم ٠‏ (:) من جوع وك ٠‏ 
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قلت : ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فَير الله 
قسمهما .وفى هذا مايدل على كرامات الأولياء على مايألى بياله فى قصة االحضر إن شاء الله تعالى . 
[ فنسأل الله التئبت على الإعان بكاماتهم وأن ينظمنا فى سلكهم من غير محنة ولا فتن ] . 

لثالثة والعشرون - أبمع العلماء على أن قوله تعالى : ه والسن يالسن » أنه فى العمد؛ 
ففن أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص على حديث أنس . واختلفوا فى سائرعظام الحسد 
إذا كمسرت عمدا؛ فقال مالك : عظام المسد كلها فب آلقود إلا ما كان محوفا مثل الفخذ 
والصلب والمامومة وامتقلة والماثمة» ففى ذلك الدّية ٠‏ وقال الكوفيون : لا قصاص فى عظم 
يكسرما خلا السنّ؛ لقوله تعالى : « والسن بالسن » وهو قول الليث والشافعى” . قال 
الشافى- : لا يكون كني ككسر أبداء فهو ممنوع قال الطلحاوى- : 6نفقوا على أنه لاقصاص 
فى ع الرأس؛ فكذلك فى سائر العظام . وامجة مالك حديث أفس فى السنْ وهى عم ؛ 
فكذلك سائرالعظام إلا عظما أجمعوا على أنه لا قصاص فيه ؛ تلحوف ذهاب النفس منه . 
قال آن المنذر : ومن قال لا قصاص فى عظى فهو محالف للهديث ؛ والحروج إلى النظر غير 
0 

لت : ويدل عل هذا أيا قله تال . : د فن أعتدى علبع فأعتدوا عليه مغل 

ا » وقوله :إن عقوا لي ما ويم به » وما عسوا عليه 
فذير داخل فى الآى . [ وال أعلم ] والله التوفيق . 

الرابعة والعشرون - قال أبو عبيد فى حديث النى صل الله عليه وس فى الموضحة » 
وما جاء عن غيره فى الشْجَاج . قال الأصمعى” وغيره : دخل كلام بعضهم فى بعض ؛ أل 
الشّجَاجٍ ‏ الارصة وهى : الى تحرص اللهإد ‏ يعنى التى تَسْقه قليلا ‏ ومنه قيل : 
حرص القصار الوب إذا شقه؛ وقد يقال لما : الحرصة أيضا.ثم الباضعة _وهى : الى تسق 
الحم تبضعه بعد ايلاد . ثم المتلاحمة ‏ وهى : التى أخذت فى الحلد ول تبلغ السمحاق . 


)0( هى قصته المشهورة مع سيدنا مومى عليهما السلام وستأفىفى سورة «الكهف » إن شاء الله .+ ١١‏ ص ١١‏ 
فاعد. )0( من ع ٠‏ ل راجع + ؟ ص عه" 8 )0( رأحع بم ع1 
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والسمساق : جلدة أو قشرة رقبقة بين الهم والمظم . وقال الواقدى” : هى عندنا الملطى . 
وقال غيره : هى الملْطاة » قال : وهى التى جاء فيها الحديث ” يقضى ف الملطاة يدمها “ . 
نم امُوضحة - وهى : الى تتكشط عنبا ذاك الفشر أو تش حتى يبدو وص لمر » فتلك 
الموصحة ٠‏ قال أبو عبيد: ولس فى ثىء من الشّجَاج قصاص إلا فى الموضحة خاصة؛ لأنه 
ليس منها ثشىء له حدّ يتتهى إليه سواها » وأما غيرها من الشجاج ففبها ديتها . ثم الماشمة 
- وهى التى تبثم العم . ثم اقل . بكسر القاف حكاء االموهرى -- وهى التى تنقل 
العف أى تكبيره ‏ حتى يخرج منبا فراش العظام مع الدواء . ثم الآممة ‏ و يقال لا 
الأمووةت وهى التى تبلغ أم الرأس » يعنى الدماغ . قال أبو عبيد ويقال فى قوله : 
#ركتي ل إقلاريسييا" أ إنا 2 الام حي عنببه التبمر بلغ الشجة نبا © 
ولا تستأنى مها .قال : وسائرالشجَاج [عندنا] تستأنى بها حتّى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحم 
فيها حيذئذ . قال أبو عبيد : والأمس عندنا فى الشجا كلها والحراحات كلها أنه سانى بها 
حدئنا هم عن محْصَيْن قال قال مر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة حُدوش وفيها صلح . 
وقال الحسن البصرى” : ليس فيا دون المُوضحة قصاص . وقال مالك : القضاص فها دون 
الموضحة اللطى والدامية والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا الستحاق» 
حكاه آبن المنذر . وقال أبو عبيد : الدذامية الى تدمى من غير أن نسيل منها دم ٠‏ والدامعة: 
أن ييل منهادم ٠‏ وليس فنا دون المُوضحة قصاص ٠‏ وقال الموهرى- : والذامية الشّجة الى 
َدتى ولا تسيل . وقال علماؤنا : التامية هى التى تسيل الدم. ولا قصاص فما بعد الموضحة» 
من الهائمة للعظ» والمتَقَاة ‏ على خلاف فيها خاصة - والآممة هى البالغة إلى أم الرأس » 
والذامغة المارقة لحر يطة الدماغ . وفى هاثمة المسد القصاص» إلا ما هو تحُوف كالفخذ 
وشبهه . وأما هائمة الرأس فقال أن لقامم : لا قود فيا ب لأنها لا بد تمود متقلة ٠‏ وقال 
كنيب : فيا القصاص » إلا أن تنقل قتصير تقلت لا قود فيا ٠‏ وأما الأطراف فيجب 


)١(‏ وخ المظر ياضه- )١( ١‏ منع. 
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القصاص فى جميع المفاصل إلا ا نوف منها . وفى معتى المفاصل أبعاض آلمارن والأذنين 
والذ كر والأجفان والشفتين؛ لأنما تقبل التقدير - وف اللسان روابتان ٠.‏ والقصاص فى كسر 
العظام » إلا ما كان متلا كمظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وثيبه ٠‏ وفى كسر عظام 
المضد القصاص ٠‏ وقضى أبو بكرين مد بن مرو بن حزم فى رجل كسر نفذ رجل أن يكشسر 
هده وفعل ذلك عبد العزيزين عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة . وروى عن عمربن عبد العزيز 
أنه فعله ؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكنا وقال: إنه الأم المجمع عليه عندهم » والمعمول به 
فى بلادنا فى الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه . 
الخامسة والعشرون قال العلماء : الشجَاج فى الرأس»والحراج فى البدن . وأجمع أهل 
لعلم على أن فيا دون الموضمة رس فيا ذ كرابن المنذرء وآختافوا فى ذلك الأرش . وما دون 
المُوضحة شجاج نمس : الذامية والذامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق؛ فقال مالك والشافنى 
وأحمد [ وإسحاق ] وأصحاب ارأى فى الذامية حكومة » وف الباضعة حكومة » وف المتلاحمة 
حكومة . وذ كر عبد الرزاق عن زيد بن ثابت قال : فى الدامية بعير» وف الباضعة بعيران» وى 
المتلاحمة ثلاثة أبعرة ه من الإبل ) وفى السمحاق أريع » َ الموصحة حمس » وف الطاشمة عشر» 
وق المقلد مس عشرة) و المأمومة ثلث الدّية»وف الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدّيه 
كاملة» أو يضرب حتى يمن ولا يفهم الذية كاملة» أو حتى ببح ولا يفم الدية كاملة َ 
وفى جفن العين ر بع 05 ٠‏ وى حامة الندى ربع الدذية ٠‏ قال آبن المنذر : وروى عن عل 
فى السمحاق مثلقول ز يد . وروى عن عمر وعثان أنهما قالا: فيا نصف الموضحة . ٠وقال‏ الحسن 
البصرى” وعمر بن عبد العز يز والنخم - فيها حكومة ‏ وكذلك قال مالك والشافعى" وأحد . 
ولا يختلف العاماء أن الموضحة فيها خمس من الإبل؛ على مأ فى حديث عمرو بن حزم » وفيه : 
وفى الموضحة خمس . وأجمع أهل الع على أن المُوضحة تكون فى الرأس والوجه . واختلفوا 
فى تفضيل مُوضحة الوجه على موضحة الرأس؟ فروى عن أبى بكروعمر أنهما سواء. وقال بقولها 


)١(‏ فىع : عندنا ٠.‏ (؟) من دوك وهوع»ي)ز. م( يغن أى يخرج صوته من 
ّْ خياشيه . وفى ك » ع : يجن ٠‏ وسقط من + : أو يضرب الل . (١‏ فىع : الدية كامله ٠‏ 
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حماعة من التابعين ؛ وبه يقول الشاففى و إسحق ٠‏ وروى عن سعيد بن المسيب يك 
موضحة الوجه على مو ضخحة الرأس ٠‏ وقال أحمد و ضحة الوجه أخْرَى أرن يزاد فها. 

وقال مالك : المأمومة والمتقلة والموضحة لا تكون إلا فى الرأس والوجه» ولا تكون المأمومة 
إلافى الرأس خاصة إذا وصل إلى التماغ» قال : والمُو ضحة ما تكون فى منمجمة الرأس ع 
وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة ٠‏ قال مالك : والأنف ليس من الرأس وليس فبه 
موضحة ع ركذلك الى الأسفل ليس فيسه موضة ٠‏ وقد أختلفوا فى اللموضحة فى غير الرأس 
والوجه ؟ فقال أشهبب وآبن ن القاسم : ليس 7 مو ضحة الحسد ومتقلته ومأمومته إلا الأجتهاد» ٠‏ 
ولس فهبها ات معلوم ٠‏ قال آبن المنذر: هذا قول مالك والثورى والشافى” وأحمد و إتمحق؛ 
وبه تقول . وروى عن عطاء اللحراسانى” أن اللموضحة إذا كانت فى جسد الإنسان فييا 
“مس وعشمرون دينارا ٠‏ قال أبو عمر : وأتفق مالك والشافهى” وأصحابهما أن من شم رباد 
مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أوموضحات أو أ كثرفى ضربة واحدة أن فين 
كلهن - وإن اتخرقت فصارت واحدة ‏ دية كاملة . وأما لماشمة فلا دية فها عندنا 
بل حكومة . قال آبن المنذر: ول أجد فى كتب المدنيين ذكر المائئمة» بل قد قال مالك فيمن 
كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه الآجتهاد . وكان الحسن البصرى” لايوقت ف المائمة شيا . 
وقال أبو ثور : إن أختلفوا فيه ففيها حكومة . قال أبن المنذر : النظريدل على هذا ؛ 
إذ لاسنة فيها ولا ماع . وقال القاضى أبو الوليد الباحى : فها ما فى الو ضحمة؛ فإن صارت 
منقلة نفمسة عشر» وإن صارت مأمومة فثلث الذية . قال ابن المنذر : ووجدنا | كثرمن 
لقيناه وبلغنا عنه من أهل الع يجعلون فى الحائمة عشرا من الإبل ٠‏ ورومنا هذا القول عن 
زيد بن ثابت؛ وءه قال قنادة وعبيد الله بن الحسن والشافيى” . وقال النورى” وأحصاب 
الرأى : فبها ألف دره » ومرادهم عشر الدية . وأما المنقلة فقال آبن المنذر : جاء الحديث 
عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ”ف المنقلة خمس عشرة عن الإبل" وأجمع أهل العلم 
على القول به . قال ابن المنذر : وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هى الى تنقل 
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منها العظام . وقال مالك والشافم - وأحمد وأصحاب اللأى ‏ وهو قول قنآدة وابن شبرمة ‏ 
أن المتقلة لا قود فيها؛ وروينا عن أبن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أنه أقاد من المتقلة .قال 
آبن المنذر : والأقل أولى؟ لأنى لا أعلم أحدا خالف فى ذلك. وأما المأمومة فقا لآبن المنذر: 
ا لياس لي مرواح رك ا قال : ” فى المأمومة ثلث الدذية “ . وأجمع 
[عوام] أهل العلم على القول به» ولا نعم أحدا خالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال: إذا كانت 
المأمومة عمدا ففمها ثلثا الذية» و إذاكانت خطأ ففمبا ثلث الذية ؛ وهذا قول شاذ» وبالقول 
الأول أقول . واختلفوا فى القود من المأمومة ؛ فقال كثير من أهل العل : لا قود فيها وروى 
عن أبن الزير أنه أقص من المأمومة» فاتك ذلك الناس . وقال عطاء : ما عامنا أحدا أقاد 
منبا قبل أبن الزبير . وأما الحائفة ففيبا ثلث الدّية على حديث مرو بن حزم ؛ ولا خلاف 
فى ذلك إلا ماروى عن مكحول أنه قال : إذاكانت عمدا ففيها ثلنا الذية» واب كانت 
خطأ ففيها ثلث الدّية ٠‏ والخائفة كل ما خرق إلى الحوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت من 
جهتين فهى عندهم جائفتان» وفها من الذية الثلثان. فال أشهب : وقد قضى أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فى جائفة نافذة من الحنب الأخربدية جائفتين . وقال عطاء ومالك والشافعى" 
وأصواب الرأى كلهم يقولون : لا قصاص ف الحائفة . قال آبن المنذر : وبه تقول . 

السادسة والعشرون - واختلفوا فى القود من اللطمة وشمهها فذ كر البخارى” عن أنى بكر 
وعل” وآين الز ير وسو ه 3 بن مقن [إرضى الله عنهم | أنهم أقادوا من اللطمة وشببها ٠‏ وروى عن 
نان وخالد بن الوليد مثل ذلك؟؛ وهو قول العو وجماعة من أهل الحديث . وقال الليث: 
ا وي 
عل اللحدٌ ففيها القود . وقالت طائفة : لا قصاص فى اللطمة؛ روى هذا عن الحسن وقتادة» 
وهو قول مالك والكوفيين والشافم - ارام كاذك كال انس لطمة المريسن 
الضعيف مثل لطمة القوى”» وليس العبد الأسود َل مثل الرجل .ذى المالة والميئة؛ و انما 
فى ذلك كله الآجتباد لهلنا مقدار اللطمة ٠‏ 


() منعدك. () منع. () فى جركره: فلاقصاص. (4) فك : لوف فها. 
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السابعة والمشرون -- وآختلفوا فى القود من ضرب السوط ؛ فقال الليث [والحسن] :. 
. ياد منه» ويزاد عليه لتعذى . وقال بن القاسم : يقاد منه. ولايقاد منه عند الكوفيين والشافى 
إلا أن يحرح؛ قال الشافعى” إن جرح السوط ففيه حكومة . وقال آبن المنذر : وما أصيب به 
من سوط أو عصا أو مجر فكان دون النفس فهو عمدء وفيه القود ؛ وهذا قول جماعة من 
أصحاب الحديث ١‏ وى البخارى” وأقاد مر من ضربة 9 ' وأقاد عل" بن أبى طالب د 
ثلائة أسواط ٠‏ وأقتص شَرَيخ من سوط وموش ٠‏ وقال آبن بطال : وحديث ل النى” 
صل الله عليه وسلم لأهل البيت حجة لمن جعل القود فى كل ألم وإن لم يكن جرح . 
الثامنة والعشرون - وآختلفوا فى عقل حراحات الذساء؛ ففى « الموطأ » عن مالك عن 
يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول :تعاقل المرأة لجل إلى ثلث دية[الرمل]» 
اصبعها كاصيعه وسنها كسنه » وموضحتها كوضضه» ومتقلتها كنقته ٠‏ قال أبن بكر قال 
مالك : فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل . قال آبن المنذر : 
اه لفول عن حمر وزيد بن ثأبت » وبه اسمن ابي وعمر بن عبد العزيز 
وعروة بن الزبير [والزهرى ] وقتادة وآبن هرمن ومالك وأحمد بن حَنبل وعبد الملك 
آبن الماجسئون ٠‏ وقالت طائفة : دية المرأة على النصف من دية الرجل فها قل أو كثر ؛ 
روينا هذا القول عن عل" بن أبى طالب » وبه قال الثورى” والشافعى” وأبو ثور والنمان 
وصاحباه؛ وأحتجوا بأنهم لا أجمعوا على الكثير وهو الدذية كان القليل مثله» وبه تقول . 
التاسعة والعشرون ‏ قلل القاضى عبد الوهاب : وكل ما فيه جمال بغره عن منعمة 
أصلا ففيه حكومة ؛ كا حاجبين وذهاب شعر الحية وشعر الرأس وثدى الرجل وأليته ٠‏ وصفة 


() منع مك٠‏ (؟) فيع :لأجلاتمدى. () فع :أصبت. (4) الدرة(بالكس): 
الى يضرب بها ٠‏ (ه) اللد : أن ييوخذ بلسان الصى فيمد إلى أحد شقيه و يوجر فى الآخر الدواء فى المدف 
بين اللسان و بين الشدق ٠‏ وحديث اللد أنه لدّ ‏ صل الله عليه وسلم - فى مىطه فليا أفاق قال لاضق 
فى البيت أحد إلا ل' فعل ذلك عقو ية لح ؛ لأنهم لدوه بغير إذته . (5) من كوع . يريد أن ما دون لك ال 
عقلها فيه كمقل الرجل » حى إذا بلغت فى عقل ما جتى علها ثلث الدية كان عقلها نصف عقل الرجل ٠‏ وقوله : 
« إصبعها كإصيعه ... انل » ير يد أن عقل هذه كلها دون الثلث فلذلك ساوت فيه الرجل ( الموطأ ) ٠‏ 

70( من ج وك ودهوع. 0 فى ع وك : أليتيه . 
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٠‏ الحكومة أن يعم الى عليه لوكان عبدا سلما » ثم يوم مع المناية فا نتقص من ثممنه جعل 
حزء| من ديته بالغا مابلغ » وحكاه أبن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العام ؛ قال: و يقبل 
فيه قول رجلين ثفتين من أهل المعرفة . وقيل: بل يقبل قول عدل واحد . والله سبحانه أعلم ٠‏ 
فهذه جمل من أحكام المراحات والأعضاء تضماها معنى هذه الآية » فما من أقتصر عليها ظ 
كفاية» واللّه الموفق للهداية زيمن وكمه]. ظ 
الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى :([فن : علق ه فهو كقارة آ 0 شرط وجواءه ؛ أى نصدق 
بالقصاص فعفا فه و كفارة له » أى لذلك المتصدّق . وقيل : هو كفارة ليجارح فلا يؤاخذ 
يجنا سه فى الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذالحق منه» وأحرالمتصدق عليه ٠‏ وقد ذ كر أين عباس 
القولين؛ وعلى الأقل أ كثر الصحابة ومن بعدهم » وروى الثانى عن أبن عباس ومجاهد» وعن 
براهم الَحعى” والتّمى” بحلاف عنهما؛ والأؤل أظهر لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور» 
وهو « مَنْ » . وعن أبى الدرداء عن النى صل الله عليه وسل ” ما من مسلم يصاب يثىء 
من جسده فيببه إلا رفمه الله به درجة وحط عنه به خطيئة “ . قال ابن المربى : والذى 
ا ا ا 0 
قوله تمالى ون لح رهم بيني ابن مر مُصَدَقَا نما بين 
8 و ال ا 0 ال 


نِ بن الور و تنه الإجيل فيه هذى ونور ومصدقا لما بين 


عر كرس رن جره 1 


يديه من الشورئة وَهدّى وموعظة لْمتَمِينَ 2 وليحكر اهل الإجيل 


ما أرَلَ الله فيه ومن ا بي بمَا أَنْلَ آله فَأولتبكَ م الْمَسمَونَ وي 
. قوله تعالى : ( وقفينا عل آثاره بعسى بن ميم أى جعلنا عيسى يقفو آثاره » أى آثار 
النبيين الذين أساموا ٠‏ ( مصدهًا لما بن بديه) يعنى التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقاء ورأى 
وجوب العمل بها إلى أن يأنى 0 . «مصدهًا » نصب عل الخال من عيسى (٠‏ نه هدّى) 
فى موضع رفع بالآبتداء ٠‏ ( ونود) عطف عليه : ( ومصدًا ) فيه وجهان ؛ يحوز أن يكون 
)١(‏ من عوك. 


المائدة | تفسير القرطى 5 





لعيسى وتعطفه على مصدفا الأؤل » ويحوز أن يكون حالا .ن الإنجيل » و يكون التقدير : 
وآينناه الإنجيل مستقرأ فيه هدى ونور ومصدقا . ٠‏ ( وهدى وموعظة ) عطف على «مصدتا» 
أى هاديا وواعظا ٠‏ ( ( سين ) وخصهم لأنهم المنتفعون بهما ٠‏ ويجوز رفمهما على العطف 
على قوله : « 000 . 


م هه 


قوله تعالى وبحي 0 الإنجيل ما أل ا فبه ) قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل 
على أن.تكونف اللام لام ى ٠‏ والباقون بالحزم على الاأعس ؟ فعلى الأول تكون اللام متعلقة 
بقوله : د وأتيناه » فلا يحور الوقف ؟ أى وآييناه الإنجيل لبحم أهله بها أنزل الله فيه . 
ومن قرأه على الأمى فه و كقوله : دوان اخ بيْتهمٌ» فهو إلزام مستاتف يندا به؛ أى لك 
أهل الإنجيل أى فى ذلك الوقت» فأما الآن فهو منسوخ . وقيل : هذا أمى للنصارى الآن 
بالزيمان محمد صل الله عليه وسلم 4 إن فى الإنجيل جيل وجوب الإيمان به ؛ والنسخ إما نتصور 
ف الفروع لافى الأصول . قال مب؟- : والآختيار الحزم ؛ ليأن الماعة عليه ؛ ولأن ما بعده 

من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل . قأل النحاس : والصواب 
عندى أنهما قراءنان حستتان؛ لأن الله عن وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه» وام بالعمل 
بما فيه ؟ فصحتا حميعا . 


ص ومت راس ١‏ لخر سس لى أر ‏ لبن صل سر ص اعرصان 


فوله تعالى : وانرلنا إليك الكتدب بالحق مصدقا لما بين يديه 


اي 00 
ل صصص الى 2 

ل كة ل بت أن سك رون يلو باه قدو ا 

اخيرات ل الله مرجعكر بحميعا يرقم ء 0 


سوم 


قوله تعألى : :( وا نا ليك كاب اللاب امد سل اذمدة ور ٠و‏ «الكّاب» 
الفرآن( يق ) اى [هو] بال لمق ( مُصَدْة) حال لان دمن خا أى من 
)0( منع ٠‏ دفي ك وج : أم . (؟) هن جم . 


)5-1١4( 
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جنس الكتب (٠‏ ومهيمنًا عليه ) أى عاليا عليها ومرتفعا . وهذا يدل على تأويل من يقول ظ 
الفضيل أى ف كثزة الثواب »على ماتقةّمت | له الإشار ف «افائعة وه اتير بن اسان 
فى كاب شرح السنة له . وقد ذ كرنا ماذكره فى ككينا فى شرح الأسماء [الحسبى] والحمد لله . تزقال 
قتَادة: المهيمن معناه الشاهد. وقيل: الحافظ .وقال الحسن: المصِدّق؛ ومنه قول الشاعى : 

إن الكا نهيين اننا # والحق يعرفه ذوو الألباب 

وقال ابن عباس : « وَمهيْمنا ليه » أى مؤتمنا عليه . قال سعيد بن جبير : القرآن مؤتمن 
على ما قبله من الكتب .وعن أبن عباس والحسن أيضا : المهيمن الأمين ٠‏ قال المبرّد: أصله 
مَوّيمن [بدل من ال ممزة هاء؛ كا قبل فى أرقت الماء همرقت » وقاله الزجاج أ؛ اعد 
وقد صرف فقيل : يمن بييمن هيمنةً» وهو مهيمن معن ى كان أمينا . الحوهرى" : هو من 
آمن غيره من االحوف؛ وأصله || 00 بهمزتين ؛ قلبت الهمزة الشانية ياء كراهة 
لآجّاعهما فصار مُوَّئمن» ثم صيرت الأولى هاء كا قالوا : هراق الماء وأراقه؛ يقال منه : 
يمن على الثىء مهيمن إذا كان له حافظا » فهو مهيمن ؛ عن أنبى عبيد . وقرأ مجاهد 
وابن محيصن : « وَمهيسًا عَلَيْه» بفتح المم . قال مجاهد : أى عد صلى الله عليه وسلم مؤتمن 
عل القرآن ٠‏ 

قوله تعالى )يريب لطع ؛ غيل : هذا فسخ للتخبير 
فى قوله : « احم بيهم أو رض عَم » وقيل : ليس هذا وجو با » والمعنى : فاحكم 
ينهم إن شلت؟ إذ لا يجب طينا المكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذّمة ٠‏ وفى أهل الذمة 
ل ٠‏ وقبل : أراد فاح ون املق ء فهذا كان واجبا عليه.. 

قوله تعالى ٠:‏ ( ولا" بع أخواسم ) نيه 57 

الأولى - قوله تعالى : « ولا شيم أحواءعم » عن شجل أغرالت وصرادهم على 
ما جاءك من الحق؛ يعنى لا تترك المنكم بما بين الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان 
0 راح كنا عدا 0 (؟) منع. م( كذا فى الأصول ولم بذك المصنف الثاانية 
ولعلها قوله تعالى : « لكل بحعلنا » الآنة . 
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الأحكام ٠‏ والأهواء مع هوى ؛ ولا مع أهوية وقد تقدّم فى « لبقرة » ٠‏ فنهاه عن أن 
تبعهم فيا يريدونه ؛ وهو يدل على بطلانقول من قال : تقوم مر على من أتلفهاعليهم + لأنباييست 
ال على متلفها ‏ لأن | إيجاب انها فل متلفها م موجب أهواء يبود ؛ 
وقد أمرنا يلاف ذلك . وسنى ( تا جاءك ) على ما جاءك ٠‏ ( لكل جعذا مدم شرع 
ومهاجا ) يدل على عدم التعلق لسرا ئع الأؤلين ٠‏ والشرعة والشير بعه الطريقة الظاهرة الى 
توصل بها إلى النجاة ٠‏ والشَّريعة فى اللغة : الطريق الذى توصل منه إلى الماء . والشر بعة 
ما شرع الله لعباده من الدين؟ وقد شيع لم هه ىن والشارع الطريق الأعتظم ٠‏ 
والشرعة أيضا الوتر» والمع شرح ونع وشرا جمع المع ؟ عن أفى ‏ عبيد؛ فهو مشترك . 
والنهاج الطريى المستمر» وهو انبج والمجج؛ أى البين ؟ قال الراحز : 
من يك ذا سك فهذا فلج . 1 وطريق لعج 
0-0 القرمةاعراالاريوراشباع الطزيق الستس ٠‏ وروى 
عاض والحسن وغيرهما « شرعة ومنهاجا » منة وسبيلا ٠‏ ومعتى الآية أنه جعل 

0 لأهلها ؛ والإنجيل لأهله ؛ والقرآن لأهله ؛ وهذا فى الشمرائع والعبادات ؛ واللأصل 
التوحيد لا آختلاى فيه ؟ روى ممنى ذلك عن قنادة ٠‏ وقال مجاهد : الشرّعة والمنهاج دين 
هد عليه السلام ؟ وقد نسخ به كل ما سوأه . 

قوله تعالى : ( لوْعاء لله تملك أ وادة ) أى لمعل شريمتكم وأحدة فكثم 
على الحق ؟ ين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم ٠‏ ( ولكن لباو فيا نا 1) 
فى الكلام حذف تتعلق به لام ى ؛ أى ولكن جمل *: شرائعك عتلفة إيختبرك ؛ والاسّلاء . 
الآختبار . 

قوله تعالى : (( فاقوا اللميرَات ) أى سارعوا إلى الطاعات ؛ وهذا يدل على أن تقديم 
الواجبات أفضل من تأخيرهاء» وذلك لا اختلاف فيه فى العبادات كلها إلا فى الصلاة فى أل 


)0( راجع + "احص م#! ٠.‏ (؟) « ماء رواء » ممدود «فتوح الراء أى عذب . ل( 
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الوقت ؛ فإن أبا حنيفة برى أن الأول تأخيرها » وعموم الآية دليل عليه؛ 7 الك ٠‏ وفيه 
دايل على أن الصوم فى السغر وى من الفطرء وقد تقدم بميع هذا فى البقرة » (٠‏ إل الله 


سه م روس ا 


ص جف - وا اتنا بالسر يبلكي 
قوله تمالى : وان ن حك ميا برل سّ ولد ا اهام 


وأخذرم أن / يتنوك عن بغض ما أنرْلَ الله إِلِيِكَ إن لوا َعَم 5 
لعراع يي 


بريد الله أن يصبيهم ببخض ذنوبهم وَإِنّ كثيرا : من آلناس لَفَاسقُونْ 87 
قوله تعالى : ( ون خم بهم يما أل له ) تقدم الكلام فيهاء وأنها ناصضة للتخيير . 
قال أبن العربى : وهذه دعوى عرريضة ؛ فإن شروط النسخ أر بعة : منبسا معرفة التاريم 
بتحصيل المتقدّم والمتأخر» وهذا مجهول من هانين الآبتين ؛ فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما 
نائعفة للا خرى » و بق الأمس على حاله . 
قلت : قد ذ كرا عن أنى جعفر النحاس أن هذه الآية متأخرة فى النزول ؛ فيكون نامضة 
إلا أن يقذر فى الكلام دوان أحط ينهم بما ْنل الله » إن شئت ولأنه قد تقدم ذكر التخبيرله ‏ 
فآخرالكلام ذف التخبير منه لدلالة الأؤل عليه ؛ لأنه معطوف عليه » لفك التخيير ك؟ 
المعطوف عليه » فهما شريكان وليس الآخر منقطع مما قبله ؛ إذ لا معنى لذلك ولا يصح» 
فلا بد من أن 0 ٠‏ وأن احم ينهم بما نل الله » معطوفا صل ما قبله من قوله : 
0 ينهم بالقسط » ومن قوله : « فَإن جاءوك فاحكم سك 
نهم » فعبى « وأن لك ينهم بما أل الله » أى أحكم بذلك إن حكت وآخترت الك ؛ 
فهو كله محم غير منسوخ؛ لأن الناعم لاايكون م تبطا بالمنسوخ معطوفا عليه» فالتخيير للننى صل 
لله عليه وسم فى ذلك كم غير منسوخ» فاله مكى” رحمه الله ٠‏ « ون آحْم'» فى موضع نصب 
عطفا على لكاب ؛ أى وأنزلنا إليك أن أحكم ينهم بما أنزل الله » أى بحك الله الذى أنزله 


)١(‏ فيع : الطبرى ٠‏ وهو الككا الطبرى . (؟) راحم ب 6 ص0/.م؟. 
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وم وارن 


إليك فى كابه ا يفتنوك ) « أن » بدل من الهاء والمم ف حدم » 
وهو بدل اشتال » أو مفعول من أجله ؛ أى من أجل أن يتنوك ٠‏ وعن أبن إحق قال 
آبن عباس : اجتمع قوم من الأحبار منهم أبن صوريا وكعب بن أسد وآبن صَلُوبا وشّاس 
آبن عدى” وقالوا : آذهبوا بنا إلى مد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو يشر ؛ فأنوه فقالوا : 
قد عرفت بابد أنا أحبار الهود » و إن آتبعناك ل يخالفنا أحد من الييود » ]نايتا وين 
قوم خصومة فنحاكهم إليك » فآقض لنا عليهم حتى نؤمن بك ؛ فأبى رسول الله صل الله . 
مور اناده ناه ٠‏ وأصل الفتنة الآختبار حسها تقدم » ثم يختلف معناها ؛ 
فقوله تعالى هن) « يفتنولك » معناه بيصدّوك و بردوك ؛ وتكون الفتنة بمعنى الشرك ؛ ومنه 


0 


م 
قوله : : « والفدنة أ كبر من الْقَنْل » وقوله : داوم حل لا تون فذنة» ٠‏ وتكون الفتنة 
55 )4 
بمعنى العبرة؛ كقوله - :دلا ممعلناً لنة الذي فرواء 6 ودلا تجعلنا فتنة القوم الظالمين» ٠‏ 


مه عدوسمره 


وتكون الفتنة الصد عن السبيلعها فى هذه الآية ٠‏ وتكرير د وأن خط بيهم ما أنزل الله » 
للتأ كيد أوهى أحوال وأحكام أمره أ ديجم واكل واعديييا ازل له دوق لذ دايل 
على جواز النسيان على النى صل الله عليه وسل ؛ لأنه قال : « أنْ يتنوك » وإنما يكون 
ذلك عن نسيان لاعن تعمد. وقبل : الحطاب له والمراد غيره؛ وسيأتى بيان هذا فى «الأنعام» 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وسنى لإعن بيض ما أنزل لله لك ) عن كل ما أنزل لله إليك ٠‏ 
ولبعض يستعمل بمعنى الكل ؛ قال الشاعى : 
. أو يبط بعص النفوس حامها ٠‏ 

ويروى دأو برتبط» ٠‏ أراد كل النفوس؛ وعليه حملوا قوله تعالى : دولا بين لَه بعص ألْدى 
٠ 0‏ قال أبن العربى" : والصحبح أن « بعض » على حالما فى هذه الآية» وأن 

المراد به الرجم أوالحكم الذى كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن يفتنوه عن الكل . والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ راجع؟ ص .4 )١( ٠.‏ راجمب لاض»؛.4رضاو” س5 ٠.‏ (م) راجع جماض60. 

(4) راحم بم ص ./ام ٠.‏ (ه) هو لبيد » وصدره : (تراك أمكية إذا لم أرضها ) ٠‏ وفى اللسان : 
« أو يعتلق » ابن سيده : «وليس هذا عندى مل ما ذهب إليه أهل اللغة من أن البعض فى معنى الكل » هذا نقض » 
ولا دليل فى هذا البيت ؛ لأنه إنما عنى بسعض النفوس نفسه» . (1) راجع خراص ٠» ٠١7‏ 
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فوله تعالى : إن تولوا ) أى فإن أبوا حكك وأععرضوا عنه (( قاعم أنما بريد الله 


أنْ يصيمهم م ببعض ذأوبيم) أى يعذيهم باالحلاء والحزية والقتل» وكذلك كان.و ما قال: 
« بعص » أن المحازاة البعض كانت كافية فى التدمير عليهم ٠‏ (وإِن كثرا ء من الناس 


غرف يعنى المهود . 
0 .6 و مه ٠.‏ 
ا ال نيم ٠‏ 
لقوم يوفنود 52) 


فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( قحم الجاهلية يفون ) « اقح » نصب ب هيعون » 
والمعنى : أن الحاهاية كانوا يجعلون حكم الشر يف خلاف حم الوضيع ؛ كا تقآم فى غير 
موضع » وكانت اليهود تق الحدود على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونها على الأقوياء الأغنياء؛ 
فضارعوا الحاهلية فى هذا الفعل . ظ 
الثانية - روى سفيان بن عيبنة عن أبن أبى نجيح عن طاوس قال : كان إذا سألوه 
عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية « أ قحم المَاهليّة يبُْونَ » فكان 
طاوس يقول : ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض» فإن فعل لم ينفذ وفسخ؛ و به 
قال أهل الظاهى . وروى عن أحمد بن حنبل مثله » وكرهه» الثورى” وآبن المبارك و إتحق ؛ 
فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد » وأجاز ذلك مالك والثورى” والليث والشافى وأصحصاب 
الرأى؛ وآستدلوا بفعل الصدّيق فى مله عانّشة دون سائرولده » و بقوله عليه السلام : 
#ر وفرل : #فاشهد على هذا غيرى “ . وآحتيج الأولون بقوله عليه السلام لبشير : 
” ألك ولد سوى هذا “ قال نعم » فقال : ” أ كلهم وهبتٌ له مثل هذا » فقال لا » 
)١(‏ ذل النسانى من حديث النعهان بن بشير : أن أباه شير بن سعد جاه باينه النمان فقال: يا رسول الله إنى حلت 


أبنى هذا غلاما كان لى » فقال رسول الله صل عليه وس : ”*”أ كل بنيك نمحلت '؟ قال : لا ٠.‏ فال : ”” فارحعه “؟ 
قات : هذا فى جميع الأصول وهو يرى دليل للا ولين كا سبأتى . 


المائدة ] تفسير القرطى 16" 


قال': ”فلا كشهدنى إدّا فإنى لا أشهد على جور“ فى ر واية #و إنى لا أشهد إلا على حق» . 
قالوا : وما كان جَوْ را وغير حق فهو باطل لا يحوز ٠‏ وقوله : ” أشيد على هذا فيرى “ 
ليس إذنا فى الشهادة وإنما هو زجرعنها ؛ لأنه عليه السلام قد سماه جَورا وامتنع من الشعهادة 
فيه ؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسامين فى ذلك بوجه . وأما فمل أبى بك فلا يعارض به 
قول الننى صلى الله عليه وسلٍ » ولعله قدكان تل أولاده تلا يعادل ذلك ٠‏ ظ 
فإن قيل : الأصل تصرف الإفسان فى ماله مطلقا » قيل له : الأصل الكى والواقصة ‏ 
المعينة الخالفة لذلك الأصل لا تعارض بينهما كالعموم والحصوص. وف الأصول أن الصحبح 
بناء العام على االخاص ؛ ثم إنه نشأ عن ذلك العقوق الذى هو أ كبر الكائر» وذلك عيرم » 
وما يؤدّى إلى الحرزم فهو بمنوع ؛ ولذلك قال صل الله عليه وسلم #7 أنهو الله وأعدلوا بين 
أولاد م “. قال النمان : فرجم أبى فرد تلك الصدقة» والصدقة لا يعتصرها الأب بالإنفاق 
وقولة. + فاريود »مول عل مدق فازددة » والرد ظاهى فى الفسخ ؟ كا قال عليه السلام 
” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد “ أى مردود مفسوخ . وهذا كله ظاهس قوى » 
وترجبيح جل" فى المنع . 
. الثالئة - قرأ آبن وتاب والتخعى” « فح » الرفع على معنى يبغونه ؛ فذف الماء 
ما خذفها أبو النجى فى قوله : 
قدأصبحتآماليارى » فل ذا كةة لم أصطم 
فيمن روى « كله » بالرفع ٠‏ ويحوز أن يكون التقدير: لحك الماهلية 1 ره 
فذق الموضوق.: ظ 
وقرأ الحسن وقتادة والأعمرج والأعمش « لمك , نصب الماء والكاف وفتح المى ؛ 
وهى راجعة إلى معنى قراءة الماعة إذ ليس المراد نفس الك » وإنما المراد الحم ؛ فكأنه 
قال : أل حم الجاهلية ببغون . وقد يكون لحك والحام فى اللغة واحذا وكأنهم يريدون .. 


. يعنصر : يرجم‎ )1١( 
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الكاهن وما أشببه من حكام الماهلية ؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والحنس» إذ لا يراد به 
)0غ( 
حا م بعينه ) وجاز وقوع المضاف جنسا م جاز فى قوطى : منعت مصر إردبها» وشبهه . 


وقرا آن عامس « تبغون » و الباقون بالياء . 


الإنكار معنى لد الجووكيا ادر ا 0 رم 
« لقوم يوقنونٌ » أى عند قوم يوقنون . 


وسار ساس 
قوله تعالى : يتاي اين > امنوا لا وا ا ليهود والنصرء ليآ 
سه فير 2ه ا - هر سن الى ص ور ا رص ص ممة 


بعصهم الود ات ان ع ا 1 1 الى 


م خم هج ص 


القَوم ألظئلبِينَ © 

فيه مسئلتان : 

الأولل - ( لتب وى أو مرلاذ. | وهذا يدل ملى قطع الموالاة 
شر :وقد فى قد آل ران سا ذلك..: ٠«ثم‏ قيل : المراد به المنافقون ‏ المعنى يأمها 
الذين آمنوا بظاهرهم » وكانوا يوالون المشركين و يخبرونهم بأسرار المسلمين . وقيل : نزلت 
فى إلى لبابة» عن عكرمة . قال السدى” : نزلت فى قصة وم أحمد حين خاف المسامون حتى 
م 0 د أن يوالوا المود والنصارى  ٠‏ وقيل : نزلت فى عبادة بن الصامت وعبد الله بن 
إلى سارل فتبرأ عبادة [ رضى الله عنه ] من موالاة اللبود» وتمسك بها أبن أبى” وقال : 
إلى أخاف أن تدور الدوار ٠‏ ( بعضهم أولياء بمُض ) مبتدأ وخيره) وهو يدل على إثيات 

الشرع الموالاة فها ,ينهم حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من بعض ٠‏ 

)1١(‏ الإردب مكال معروف لأهل مصر » وفى الحديث”منعت العراق درهمها وقفيزها ومنمت مصر إرديها وعدتم 


من حيث بدأتم ** . ( اللسان) )١( ٠‏ من كشوع. م( راحم ب غ ص ١868‏ , 
(4) منع ٠‏ 


المائدة ] تفسير القرطى نف 





ا 8 ون لو تر ولثره 


الثانية - قوله تعالى : ((ومن بتوظم منطؤ) أى بمضدم مل لمسمين ( كن 0 
ينتعالى أن محكه سخكهم ؛ وهو يمن أثبات الميراث السلم من المرتد» وكان الذى تولاهم أبن أب" 
ثم هذا الحم اق إلى يوم القيامة فى قطع الموالاة ؛ وقد قال تعالى : « ولا تركنوا إل الي 
طَل وا تسم اناه وقال تعالى ف « آل عمران »© : ١2‏ لاست المؤْمنونَ نّ الكافرين أولناء 
كاد ميقل تعالى : 00 دوا باه من دوت ك وقد مغى القول فبه ٠‏ 


وازرثره #م ير ساس ان عاسب ور »© أله وكره 


وقيل : إن معنى « بحضهم أولياء عض » أى ف النصرة ٠‏ « ومن يتوهم مذ : فإنه منهم » 
شرط وجوابه؛ أى لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله؟! خالفوا» ووجبت معاداته ما وجبت 
معاد داتهم » 0 فايص الوم ٠‏ 

2 و ار ص ى اسائكئر تر ص 


قوله تعالى : فترى لين ف ووم عض رعو ف يقولود 
تنيع أن مُصيينا ديه قتمَى آك أن أن الث ريعي 


يصيسوا على مآ أسروا ف الننى | دمي 0 وقول لين وآ 


سا وس وص شر بى صصص ير ى اص 


أعتؤلاه الْذِينَ ا قُسموا الله حهد أبملهم نم ام حبطث 


م 


عر ررم ع ومر ص 


اعمالهم فاصبحوا خلسرين 2 
ليك 


قوله تعالى : (مَتَى اين ف كُلُويِمْ سرض ) شك ونفاق» وقد نقتم فى « البفرة » 
والمراد أبن أبى» وأصحابه ( اعون فبيسم ) أى فى موالاتهم ومماوتهم . ٠‏ ( يفولون تحَنَى 
أن تُصيينا داثرة ) أى يدور الدهس علينا إننا بقحط فلا بميروننا ولا يِفُضلوا علينا » وإنا أن 
يظفر الهود بالمسامين فلا يدوم الأمس محمد صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وهذا القول أشبه بالمعنى؛ 
كأنه من دارت ندور» أى تخثى أن يدور الأمس؛ ويدل عليهقوله عن وجل : (فسى ل 
أن بانى بالْقنْح ) ؛ وقال الشاعى : 

برد عنك القدر المقدورا » ودائرات الدهى أن دورا 


)١(‏ راجعب و ص )١( ٠.1٠١7‏ راجعس 4 ص اهر78! ٠‏ () راجماض0اواء 
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عى دول الده الدائرة من قوم إلى قوم . وآختلف فى معنى الفتح؛ فقيل : الفتتح الفصل 
والح عن قتأدة وفيره . فال آبن ن عياص : أتى الله بالفتح فقتلت مقائلة بى قر بظة وسييت 

روجع وال يبتو ابموز ٠‏ وقال أبو على" : هو فتح بلاد المشركين عل المسامين ٠.‏ وقال 
السدى” : : يعنى بالفتح فتح مكة . ( أو آم مِنْ عنده ) قال السدى- : : هو الحزية . الحسن : 
إظهار أمى المنافقين والإخبار ام والأم بقتلهم ٠‏ وقبل : االحصب والسعة للسامين . 
(فيصبحوا عل ما أسروا فى أنفسيم نادمين) أى فيصبحوا نادمين على توليهم الكفار إذا رأوا 
نصر الله للؤمنين» و إذا عاينوا عند الموت فبشّروا بالعذاب . 

قوله تعالى : إوبقول لين أمنوا) ٠‏ وقرأ أهل المدينة وأهل الشام : «يقول» بغير واو. 
وقرأ أبو عمرو وآبن أبى إسحاق : « وبقول » بالواو والنصب عطفا عل « أن بق » عند 
أ كثر النحو بين » التقدير: فسى الله أن يانى بالفتح وأن يقول . وقيل : هو عطف عل 
المنى؟ لأن معنى « عسى الله أن يت فج » وعسى أن يأتى الله بالفتتم» إذ لا يجوز عسى 
زيد أن يأتى ويقوم عمرو؛ لأنه لاايصح الممنى إذا قلت : وعمى زيد أن يقوم مسرو ء 
ولكن لوقلت : عسى أن يقوم زريد ويأتى عمروكان جيدا . ٠‏ فإذا قدّرت التقديم فى أن يأنى 


إلى جنب عمى حسن ؛ لأنه نصير التقدير : : عمى أن يأتى وعمى أن يقوم » و يكون من 
اب قوله : 


(01) 


ورأيت زوجك فى الوغى » مقأدا سما فنا ورعي) 
يه قل لت - وهوأن طق م تع كاقل شا 
ا ا 
ويجوز أن يجعل « أنْ يَأىَ » بدلا من ] سم الله جل ذكره ؛ فيصير التقدير : عمى أن يأتى 
الله و يقول الذين أمنوا . وقرأ الكوفيون : ه ويقول الْذِينَ آمنوا» بالرفع على القطع من ٠‏ الأول . 
عع 


( أهؤلاء ) إشارة إلى المنافقين . ٠‏ (أفسموا بللّه) حلفوا وآجتهدوا فى الإبمان. 0١‏ ل52) 


. ) وفى اللسان وشرح الشواهد لسيبويه : ( يالبت زوجك تدغدا‎ ٠ يروى هكذا فى الأصول‎ )١( 
٠ ) (؟) مام البيت : ( أحب إلى من لبس الشفوف‎ 





ْ | 

لى لوا إن الس 
| التوبيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانمم أنهم يعينوتم على مهد . ٠‏ ويحتمل أن يكون ظ 
م 7 


5 موا ق ينول اردق ابل فى ريه الى البو د ااام ٠‏ 


وس نل ىم سس ش اه 2 
قوله تعالى : يتأسًا دين #امئوا من يرئد مذكر عن ويسةء فسوف 


سر مده و ررى ابر يي سير 


يَأنى آله بقوم بحبهم ويحبوته: أَذلةٌ على الْمَوْمِيينَ أعرة عل الكفرين 


يجاهدون فى سبيلٍ الله ولا اك وم كابر ذَلكَ قصل لل 
0 007 
نيه من 5 وأللّه اصع علم © 
وي 


الأولى - قوله تعالى : ( من برتد مد عَنْ دينه) شرط وجوابه ه فسوف » ٠‏ وقراءة 
أهل المدينة والشام د من برتَددْ » بدالين . الباقون « من يبد » . وهذا من إحجاز القرآن 
والنى صلى الله عليه وسلم : إذ أخبر عن أرتدادهم ولم يكن ذلك فى عهده وكان ذلك غيبا » 
فكان عل ما أخبر بعد مدّة » وأهل الزدة كانوا بعد موته صلى الله عليه وسلٍ . قال أبن مق : 
لا ميض رسول لله صل لله عليه وسلم ردت العرب | إلا ثلائة مساجد ؛ مسجد المديئة » 
ومسجد مك2 ) ومسجد جؤانى» وكانوا فى ردتهم على قسمين : قسم نبذ الشريعة كلها وخوج 
عنها» وقسم نبذ وجوب الزكاة وآعترف بوجوب غيرها ؛ قالوا نصوم ونصلى ولا نزكى ؛ 
فقاتل الصِدّيق جميعهم » وبعث خالد بن الوليد إلهم بالحيوش فقانتهم وسباهم؛ على ماهو . 
[ مشهور من أخبارهم . 
() منع وك ٠‏ (0) فى جو لكوع : انجتك سترهم 2٠‏ (6) جوائامهموز: امم حصن 
بالبحر بن ٠.‏ وفى الحديث ””*أوْل جمعة جممت بعد المدينة بجواثا ٠‏ «الهابة» ٠‏ (4) فى وك وزوع: فقتلهم ٠‏ 
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سار اماه عر شرم تر اش سر 


. الثانية ‏ قوله تعالى : ((فسوف يان الله بقُوم يحهم و يحبوته) فى موضع النعت . 
قال الحسن وقتادة وغيرهما : زات فى أبى بكر الصديق وأحابه . وقال السدى” : نزلت 
فى الأنصار . وقيل : هى إشارة إلى قوم لم يكونوا موتجودان ف ذلك الوقت» وأن أبا بى 
قاتل أهل الردّة بقوم ل يكونوا وقت نزول الآية؛ وهم أحياء من الين من كندة ويجيلة » 
ومن أنجع ٠‏ وقيل : إنها نزلت فى الأشعربين؛ ففى احبر أنها لى) نزلت قدم بعد ذلك يسير 
سفائن الأشعر بين » وقبائل اين من طر يق البحر» فكان لم بلاء فىالإسلام فوزمن رسول الله 
صلى الله عليه وسام » وكانت عامة فتوح العراق فىزمن عمررضى الله عنه على يدى قبائل الم ؟ 
هذا أحم ما قيل فى نزولا . والله أعلم ٠‏ وروى الحا م أبو عبد الله فى «المستدرك» بإسناده : 
أن النى» صل الله عليه وس أشار إلى أبى مومى الأشعرى” لما نزلت هذه الآية فقال : 
هم قوم هذا “ قال الَشّيرى” : فاتباع أبى الحسن هن قومه ؛ لأن كل موضع أضيف فيه 
قوم إلى نى” أريد به الأتباع . 

اثالئنة - قوله تعالى : (أذلْد عل الْمْمِنَ) « أذ » نمت لقوم» وكذلك (أعزْة) 
أى يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم و يلينون لهم ؛ من قوطم : دابة ذلول أى تنقاد سهلة» وليس 
من الذلّ فى ثىء ٠‏ ويغلظون على الكافرين و يعادونهم . قال1آ, بن عباس : هم للؤمنين كالوالد 
للواد والسيد للعبد» وهم فى مو يم قال الله تعالى : « أشذاء 


5 
رس ولدشا سملم 


عل الكفار رحماء يهم » 00 «المحاي الخال أى يحبهم و يحبونه فى هذا 
الحال» وقد تقدذمت معبى محبة الله 0 لعياده ٠‏ دنهم ل 

( ولا يحَافُونَ آومة و بحلاف المنافقيين يخافون الدوائر؛ فدل بهذا على تثبيت إمامة 
أبى بكر وعمر وعمان وعلى” رضى الله عنهم ؛ لأنهم جاهدوا فى الله عم وجل فى حياة رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم 6 وقائلوا المرتدين بعذه 6 ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولى> 


. الا. (؟) راحم بدا ص 65م‎ ٠ فى كوع: وقت نزول الآبة » وهم أحياء‎ )١( 
. راحع ب م ص وه وما بعدها‎ )( 


المائدة | تفسير القرطى فرق 





لَه تعالى . وقيل : الآية عامة ا و 0 ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
علي معدن ظ 
ار ساسا لالظ صم 2 سس لير 


قوله تعالى : نما سك آللّه ورسوله, 5 #امنوا لين ا 


الصادة وَيَوْتونَ نَ الزكزة وه كعوت 2 2 


فيه مسئلتان .: 


ام رار ور 00 


الأولى - قوله تعالى : : (إما ولي لله ورسولة ) قال جابر بن عبد الله قال عبد الله 
بن سام للنى صل الله عليه وس : إن قومنا من قر يظة والنضير قد مجرونا وأقسموا ألايجالسونا 
ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل » فنزلت هذه الاية ؛ فقال : رضينا بالله و برسوله 
و بالمؤمنين أولياء ٠‏ «والْذينَ» عام فى جميع المؤمنين . وقد سئل أبو جعفر مد 1 
ابن على" بن أبى طالب رضى الله عنهم عن معنى ( إِئنا ل لله ورسوله والذين آمنوا ) هل 
هو عل بن أبى طالب ؟ فقال : على من المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا لميع المؤمنين . قال 
النحاس : وهذا قول بين ؛ لأن « الذين » لماعة . وقال آبن عباس : نزلت فى أبى بكر 
رضى الله عنه . وقال فى رواية أخرى :قلت ف على” بن أبى طالب رضى الله عنه؛ وقاله مجاهد 
والسدّى” » وحملهم عل ذلك قوله تعالى : ( الذي يقيمون الصلاة و و نون ار كاة وهم 
را كمون ) وهى : 

المسثله الثانية - وذلك أن سائلا سأل فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يعطه أحد شيئا ءوكان عل فى الصلاة فى الركوع وفى عينه خاتم» فأشار إل الائل [مده على 
أخذه . قال الكا الطبرى> : وهذا يدل على أن العمل القليل لا سبطل الصلاة؛ فإن التصدق 
الاثم فى الركوع عمل جاء به فى الصلاة ولم تبطل ذه الفسلةة «بزقرلة د دور ون ]ا 6ه 
وهم رارشُونَ » يدل عل أن صدقة 0 إن علي تصِدّق تمه فى الركوع َ 


ِ و580) 
وهو نظير قوله تعالى : «دوما آ يدم من 35 " يدود ا لله وك هم الممسرد , وقد [ 


٠م68ضصا4جمجار (؟) منزء وف جءأرل:به. (م)‎ ٠ كذافى البذيب‎ ٠ منع‎ )١( 
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اننم الفرض والنفل» فصارآ سم الزكاة شاملا الفرض والنفل» كاسم الصدقة وكاسم الصلاة 
يتنظ الأمسين . 

فلت : فالمراد على هذا بالزكاة التصدق بالخاتم » وحمل لفظ الزكاة على التصتق بالحاتم 
ةي 3 لزكاة لا تأت إلا بلفظها الختص بها وهو الركاة لمفروضة على ما تقدم بيانه 
فى أول سورة له » ٠‏ وأيضا فإن قبله « يقِيمُونَ الصَلَاةَ » ومعنى يقيمون الصلاة 
يأتون بها فى أوقاتها جميع حقوقها » والمراد صلاة الفرض . ثم قال : , : « وهم راكعونَ » 
أى الغل ٠‏ وقبل : أفرد الركوع بالذ كر تشسريفا . وقيل : المؤمنون وقت نزول الآية كوا 
2 " للصلاة وبين راكع ٠‏ وقال آبن حو يزِمنْداد قوله تصالى : « و يوون نول الزكاة وهم 
را كمون » تضمنت جواز العمل البسير فى الصلاة ؛ وت أن هذا خرج مخرج المدح» وأقل 
مافى باب المدح أن يكون مباحا ؛ وقد روى أن [عل بن أبى طالب] رضى الله عنه أعطى السائل 
شيئا وهو فى الصلاة » وقد يحوز أن يكون هذه صلاة تطوّع » وذلك أنه مكروه فى الفرض . 
ويحتمل أن يكون المدح متوجها على اجتّاع حالنين؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة 
ظ والزكاة؛ فعبر عن الصلاة بالركوع ؛ وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ م تقول : المسامون هم 
المصلون» ولا تريد أنهم فى تلك الحال مصلون ولا يوجه المدح حال الصلاة ؛ فإنما يريد من 
لفل هذا النعل تفده + 

قوله تصال : ومن يول الله ورسوله, وَآلَذينَ امنوا إن حزْبٌ اله 
م الْعَلبونَ 50 

قوله تعالى : (( ومن يسول الله و رسوله اين آمنوا ) أى من فوّض أمره إلى الله » 
وامتثل أمس رسوله » ووالى اماه فهو من حب لله. وقيل : أى ومن بولى القيام بطاعة 
لله ونصرة رسوله والمؤمنين ٠.‏ ( فإن حزب ا : حزب الله جند 
للدم نوفال قر اسان اش قال الشا عير 

* ا حزبى * 


)0( راجع + ١‏ ص ١/5‏ . )0 من + وك وع ٠.‏ 6 أضوى : أى أستضعف وأضام ؛ من الثىه 
الضارى ٠‏ ( الطبرى ) ٠‏ رفىع : وكيف أخزى . 





المائمدة ا تفسسير القر طبى | فق 


أى ناصرى . والمؤمتون حزّْب الله ؛ فلا بحرم غلبوا اليبود الى والقشبل والإجلاء وضرب 
الحز به ٠‏ والحزّب الصنف من الناس م وأصصله من النائبة من قوطم ٠:‏ حزيهكذا أى نابه ؟ 
فكأنّ الحتزبين مجتمعون كاجتاع أهل النائبة عليها . وحْرب الرجل أصحابه . والحزب الورد؛ 
0 من الليل » ٠‏ وقد ربت الفرآن. ا ٠‏ وتحزبوأ 

جتمعوا . والأحزاب : الطوائف تج عل عاية ايا ري ع ماله : 


ع الى 


قوله تعالى 0 دين َامئوا ل دوا لذبن لوا دينكر 
َ 
هرو وكعبا من دين ا الكتتب من بلك وَآلْكُفَارَ أ أوليّاء 
وَآنّهُوا أله إن كنم مَؤْمِنينَ «ي 
الأولى - روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن قوما من المبود والمشركين صحكوا من 
المسامين وقت جودهم فانزل الله تعالى : ( بيبا ا الي منوا / ل عدُوا الذي أمحَدُوا ديت 
هوا ولّعبًا) إلى نر الآيات . وتققم منى الهزؤ فى «البقرة»٠‏ من الذي ونوا لاب من 
قم رليم قراء أبو عمرو والكسائىة اللقطن نقد ومن الكفاره قال الكسائي" : 
وفى حرف أبى” رحمه الله « ومن الكفار» » و« من » ههنا لبيان |الحنس ؛ والنتصب أوضم 
وأيت . قاله“الننماس . وقيل . هو معطوف عل أقرب العاملين منه وهو قوله : «من الْذِينْ 
ونوا لكّاب» فنهاهم الله أن تذوا الود والمشركين أولياء» وأعامهم أن الفريقين اتحذوادين 
المؤمنين هزوأ ولعبا 00000 نصب عطف على د الذين » الأول فى قوله بولا دوا لين 
أَمحَدُوا د هوا ولعبا والكفار أولماء » أى لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء ؛ فالملوصوف 
لحز واللعب فى هذه القراءة اليهود لا غير ٠‏ والمنهى عن آتخاذهم أولساء اللهود والمشركون » 
وكلاهما فى القراءة باالحفض موصوف بالهزوؤ واللععب . قال مك : ولولا اتفاق الممساعة 
على النصب لآخترت الحفض ؛ لقوّته فى الإعراب وف المعنى والتفسير والقرب من المعطوف 


00 فى دع : الأعداء 1 6 رأجم + ر ص 46 4 4 الو فى ب : أنصح ٠‏ 
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. وقيل : المنى لا تفذوا المشركين وامنافقين أولياء؛ بدليل قوظم : د إما نحن‎ ٠ 

0 » والمشركون كلهم كفار» لكن يطلق ف الغالب لفظ الكفار على المشركين ؛ فلهذا 
فصل ذ كر أهل الاب من الكافرين ٠‏ 

الثاننِة - قال ابن خويزمنداد : هذه الآية مثل قوله مال « لا تخذوا اليهود 


سم عدر 


والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض »2 و « لا تذوا طَان ين در يه + انيت النع ان 
التأميد و الأتمار بالمشركين ونحو ذلك . وروى جابر: أن النى صل الله عليه وسلم لا أراد 
كروت إلى اد سان قوم .من البو افقالوا : سير معك ؛ فقال [عليه الصلاة والسلام] : 
”إنا لا نستعين على أهينا بالمشركين» وهذا هو الصحبح من مذهب الشافعى . وأبو حنيفة 
جوز الآنتصار بهم على المشركين للسامين ؛ وكاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه مع 
ما جاء من السنة فى ذلك . والله أعلم . 


جرع ساص “ير 


قوله تعالى : وإذا ناديم إلى الصازة دوم هوا 0 ذلك 


0 ده فل م سرى الي صم 2 


بانهم قوم لا يعقلود 22 

فيه أثنتا عشرة مسثله" : 

الأولى - قال الكلى": كان إذا أذن المؤذن وقام المسامون إلى الصلاة قالت اليهود : 
قد قاموا لا قاموا ؛ وكانوا بضحكون إذا ركع المسلمون وجدوا وقالوا فى حق الأذان : لقد 
أبتدعت شيا لم نسمع به فيا مضى من الأنم» لفن أين لك صناح مثل صياح العير؟ فا أقبحه 
من صوت »وما أسمجه من أم .وقيل : |نهم كانو | إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيا بينهم 
وتغامنوا على طريق السخف والحون؛ مهيلا لأهلها ء وتنفيرا للناس عنها وعن الداعى إلمبا. 
وقيل : إنهم كانوا يرون المنادى اا بمنزلة اللاعب المهازئ بفعلها » جهاا سم بمنزلها ؟ فنزلت هذه 
الآية » ونزل قوله سبحانه :ومن أخسن قرلا من دعا أل لله وعمل صَاح» والنداء الدعاء برفع 
الصوت» وقد يضم مثل الدعاء والرفاء. وناداه مناداة ونداء أى صاح به . وتنادوا أى نادى 


(1) راجع سردص ١.5‏ . (؟) راحم بع ص ١78‏ . (9) هن بموع . 
(4) راحم ه١‏ ص وم" . 
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بعضهم بعضا . وتنادوا أى جلسوا فى النادى» وناداه جالسه فى النادى : وليس فى كاب الله 
. تعالى ذ كر الأذان إلا فى هذه الآية » أما أنه 3 ا معة على الأختصاص 3 

الثانية - قال العلماء : ولم يكن الأذان بمكة قبل الحجرة » وإنما كانوا ينادون 
ظ «الصلاة جامعة» فلما هاج الننى صل الله عليه وسلم وصيرفت القبلة إلى الكعبة أعس بالأذان». 
و بق « الصلاة جامعة » الامس يعرض ٠‏ وكان الننى صلى الله عليه وس قد أهمه أمس الأذان 
حنى أريه عبد الله بن ز.يد» وعمرين االحطاب» وأبو بكرالصديق رضى الله عنهم ٠.‏ وقد كان 
الى صلى الله عليه وسل سمع الأذان ليلة الإسراء فى السماء » وأما رؤيا عبد الله بن ززيد 
االحزرجى” الأنصارى” وعمرين اللحطاب رضى الله عنهما فشهورة؛ وأن عبد الله بن زيد أخير - 
الى صل الله عليه وسلم بذلك ايلا طرقه به » وأن عمر[ رضى الله عثه ] قال : إذا أصبحت 
أخبرت النبى صلى الله عليه وس ؟ فأمى النى صل الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة أذان 
الئاس اليوم . وزاد بلال فى الصبح « الصلاة خير من النوم » فاقرها رسول الله صل الله عليه 
وسل وليست فيا أرى الأنصارى”؛ ذكره آبن سعد عن آبن عمر . وذ كر الدَارَقط” رحمه الله 
أن الصدّيق رضى الله عنه أر ى الأذان» وأنه أخبر الننى صل الله عليه وسلم بذلك» وأن النى” 
صلى الله عليه وس أهس بلالا بالأذان قبل أن يخيره الأنصارى”؛ ذ كره فى كاب « المديج » 
له فى حديث النى صل الله عليه وسلم عن أبى بكر الصديق وحديث أبى بك عنة . 

الثااشنة - وآختلف العلماء فى وجوب الأذان والإقامة ؛فأما مالك وأصحابه فإن الأذان 
عندهم إمأا يجب فى المساجد لمحماعات حيث جتمع الناس ؛ وقد نص على ذلك مالك 
فى موطثه . وآختلف المتأنخرون من أصحابه على قولين : أحدهما ‏ سنة مو كدة واجبة على الكفاية 
فى المصر وما حرى محرى مصر من القرى . وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية . وكذلك 
آختاف أصحاب الشافى>» وحى الطَبرى- عن مالك قال: إن ترك أهل مص الأذان عامدين 
أعادوا الصلاة ؛ قال أبو عمر : ولا أعلم أختلافا فى وجوب الأذان حملة عل أهل المصر؛ 

أن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر ؛ وكان رسول الله صل الله 

(1) فا : بقيت ٠‏ (0) منع ٠‏ ظ 


(ه1-») 
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عليه وسلم إذا بعث سبرية قال لم : ”إذا سمعنم الأذان فأمسكوا وكفوا وإن لمتسمموا الأذان 
فأغيروا_أو قال_فشنوا الغارة“. وفى بح مسإوقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذأ 
طلع الفجر» فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار؛ الحديث وقال عطاء ومجاهد والأوزاعى” وداود: 
الأذان فرض» ول يقولوا على الكفاية . ٠‏ وقال الطبرى : الأذان سنة ولبس واجب ٠‏ وذ ور 
عن أشهب عن مالك : إن ترك الأذان مسافر م اه إعادة الصلاة . وكره الكوفيون أن 
بصلى المسافر بغي رأذان ولا | إقامة؛ قالوا: وأما [ساكن] المصر فيستحب له أن بوذن ويقهم ؛ 
نإن ال رأ بأذان الناس وإفامتهم أحزأه.وقال الثو رى:تجزئه الإقامة عن الأذان فى السفر» 
وإن شئت أذنت وأقت ٠.‏ وقال أحمد بن حنبل يؤذّن الملنافرم[ دي ةمالك بن المو برت 
وقال داود : الأذان واجب على كل مسافر فى خاصته والإقامة؛ لقول رسول الله صإ الله 
عليه وسلم لالك بن الحو يرث ولصاحبه: :” إذا كنا فى سفر فأدنا وأقها وليؤمكا أكبرتع" 
عرجه البخارى- وهو قول أهل الظاهى ٠‏ قال آبن المنسذر : ثبت أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال لمالك بن الحو يرث ولأبن عم له :”إذا سافرتها فاذنا وأقها وليؤمكا أكبر؟. 
قال آبن المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة فى الحضر والسفر؛ لأن النى صل الله 
ظ عليه وس هن بالأذان وأمره على اوخرب ٠‏ قال أبو حمر : وآنفق الشافى” وأبو حنيفة 
وأصحاهما والثورى” وأمد وإنحق وأبو ثور والطبرى- على أن المسافر إذا ترك الأذان عامدا 
أو انا أحزأنه صلاته ؛ وكذاك لو ترك 0 م ) وهم أشدّ كراهة تيه الإقامة . 
ظ وأحتج الشافم - فى أن الأذان غير واجب ا فرضا من فروض الصلاة دسقوط الأذان 
ظ لواحاد عند ابيع بسرفة والمزدلفة ‏ وتحصيل مذهب مالك فى الأذان فى السف ركالشافعى: نوا 
الرابمة ‏ وآتفق مالك :والشافعى: وأصحا-بما عل أن الأذان مثنى والإقامة مرة عر ظ 
إلا أن الشافعى يربع / لتكبيرالأول؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات فى حديث أبى محذورة» 





(0 سباع () فع: ل د 
(4) منجفع٠‏ (5) م 1ك ٠‏ (1) هو : أبو محاورة سمرة بن معير > مؤذن 
الني صل ألله عليه وسلم > وكان أ حسن الناس أذانا وأنداهم صونا ٠ ٠‏ 
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وفى حديث عبد الله بن زيد؛ قال : وهى زيادة يجب قبوها ٠‏ وزعم الشاففى أن أذان أهل 
مكة ليزل فى آل أنى مَحذُور ةكذلك إلى وقته وعصره . قال أصحابه : وكذلك هو الآرن 
عندهم ؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضا فى أحاديث صحاح فى أذان أبى تََذُورة» وفى أذان 
عبد الله بن زيد » والعمل عندهم بالمدينة على ذلك فى آل سعد القرظى- إلى زمانهم ٠‏ وآتفق 
مالك والشافعى على الترجيع فى الأذان ؛ وذلك رجوع المؤذن إذا قال : « أشهد أن لا إله 
إلا الله مسرتين أشهد أن مهدا رسول الله مستين » رجع فد من صوته جهسده .ولا لاف 
بين مالك والشافى فى الإقامة إلا قوله : « قد قامت الصلاة » فإن مالكا يقوللما مرة ع 
والشافعى مرتين ؛ وأكثر العلماء على ما قال الشافنى» ويه جاءت الآثار . وقال أبو حنيفة 
وأصابه والثورى” والحسن بن حى”: الأذان والإقامة جميعا مثى مثنى ) والتكبير عندهم فى أول 
الأذان وأول الإقامة « الله أ كبر» أربع مرات» ولاترجيع عندهم فى الأذان؛ وحجتهم فى ذلك 
حديث عبد الرحمن بن ألى ليل قال : حدثنا أحصاب مد صل الله عليه وسلٍ أن عبد الله 
آبن زيد جاء إلى النى ل ا عليه وسلم فقال : يا رسول الله رأبت فى المنام كأن رجلا قام 
وعليه بردان أخضران على جذم حائط فاذن مثنى وأقام مثْبّى وقمد بينهما قعدة » فسمع 
بلال بذلك فقام وأذن 0 وقعد قعدة وأقام مثنى ؛ رواه الأحمش وغيره عن عمرو بن مرة 
عن آبن ألى ليل» وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق ٠‏ قال أبو إسحق السبيعى” : كان 
أصحاب عل” وعبد الله تشفعون الأذان والإقامة ؛ فهذا أذان الكوفيين » متوارث عندهم به 
العمل قرنا بعد قرن أيضاء كا يتوارث الجاز يون ؛ فأذانهم تربيع التكبير مثل المكبين . ثم الشهادة 
بأن لا إله إلا الله مرة واحدة» وأشهد أن مهدا رسول الله مرة واحدة» ثم حى” على الصلاة 
عة؛ثم حي على الفلاح مرة» ثم يرجع المؤذن فيمد صوته و يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
الأذان كله مستين هتين إلى آخره. قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل و إصحق بن راهو يه 
وداود بن على" وحمد بن حر بر الطبرى- إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول الله صل الله 
عليه وس » وحملوه على الإباحة والتخبير» قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قدثنيت عن رسول الله 
(1) ابلم ( يكسر ابام وسكون الذال) : الأصل ؛ آراد بقية حائط أرقطعة من حائط ٠‏ وفىع : حرم ٠.‏ 
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صل الله عليه وسلم بجميع ذلك » وعمل به أصتحابه » فن شاء قال : الله أكبر تين فى أول الأذان» 
ومن شاء قال ذلك أر بعاء ومن شاء ربع فى أذانه » ومن شاء لم يرجع » ومن شاء ل الإقامة» 
ومن شاء أفردهاء إلااقوله : « قد قامت الصلاة » فإن ذلك مرتان صر تان على كل حال ! ! . 
المامسة - وآختلفوا فى النُويبٍ لصلاة الصبح - وهوقول المؤذن : الصلا 
خير من النوم ‏ فقال مالك والثورى” والليث : يقول المؤذن فى صلاة الصبح - بعد قوله : 
حم على الفلاح مستين - الصلاة خير من النوم مىتين ؟ وهو فول الشافعى" بالعراق » وقال 
مصر : لا يقول ذلك . وقال أبو حنيفة وأخصابه : يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء» 
وقد روى عنهم أن ذلك فى نفس الأذان؛ ومليه الناس فى صلاة الفجر . قال أبو حمر 
روى عن الننى صل الله عليه وسم من حديث أبى تحذورة أنه أمسه أن يقول فى أذان الصبح 
” الصلاة خير من النوم ررق عنه أيضا ذلك من حديث عبد الله بن زيد ٠‏ وروى 
عن أنس أنه قال: من السنة أن يقال فى الفجر «الصلاة خير من النوم» ٠‏ وروى عن آبن عمر 
أنه كان يقوله ؛ وأما قول مالك فى «الموطا» أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الحطاب بِؤْدْنه 
بصلاة الصبح فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم ؟ فاعسره [ عمر] أن يجعلها فى نداء 
الصبح فلا أعل أن هذا روى عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم ها ؟ وما فيه حديث هشام 
آبن عمروة عن رجل يقال له « [سمعيل » فآعرفه؛ ذ كرآين أبى شيبة حدّثنا عبدة بن سلهان 
عن هشام بنعمروة عن رجل يقال له «إسمعيل» قال : جاء المؤذن بوذن عمر بصلاة الصبح 
فقال دالصلاة خير من النوم» فاعجب به عمر وقال للؤدّن: «أقزها فى أذانك» . قال أبوعمر: 
والمعنى فيه عندى أنه قال له : نداء الصبح موضع القول بها لا ههنا ء كأنه كره أن يكون 
منه نداء آخرعند باب الأمير ما أحدثه الأمراء بعد . قال أبوعمر : وإنما حملنى مل هذا 
التأو يل و إن كان الظاهى من اير خلافه ؛ لأن 0 فى صلاة الصبح أشهر عند العلماء» 
والعامة من أن يظنْ بعمر رضى الله عنه أنه م قر ال 1 


(1) كذا ف الأصول . (؟) الزيادة من موطأ مالك . (0) منع ٠.‏ 
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وأص نه مؤذنيه ) ده يلالا ومكة أنا محذورة؛ فهو محفوظ , معروف فى 5 بلال» 
وأذان ألى نور ى سلاة الصبح لنى صل ان عليه وسلم؛ مشهور عند العلماء ٠‏ روى وكيع 
عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن عَقلَة أنه أرسل إلى مؤدنه إذا بلغت « حوه 
على الفلاح » فقل : الصلاة خير من النوم ؛ فانه أذان بلال ؛ ومعلوم أن بلالا لم يدن قط 
لعمر» ولا سمعه بعد رسول الله صل الله عليه وسلم إلا مرة بالشام إذ دخلها . 


السادسة - وأجمع أهل العم على أن ٠ن‏ السنة ألا بوذن للصلاة إلا بمد دخول 
وقتها إلا الفجر » فإنه يؤذن لما قبل طلوع الفجر فى قول مالك والشافعى وأحمد وإحق 
وأبى ثور ؛ وحجتهم قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن بلالا يؤدّن بليل فكوا 
وآشر بوا حتى بنادى ابن أم مكتوم “. وقال أبو حنيفة والتورى” وتمد بن الحسن : لا يؤذن 
لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها؛ لقول رسول الله صل الله عليه وسلم لمالك بنا ُو يرث 
وصاحبه : ” إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقا وليؤمك | كبرما “ وقياسا على سائر الصلوات . 
وقالت طائفة من أهل الحديث : إذا كان للسجد مؤذنان أذن أحدههما قبل طلوع الفجر» 
والائحر بعد طلوع الفجر . 

الناه فت وأختلفوا فى المؤذن يدن ويقم غيره؛ فذهب مالك وأ بو حنيفة وأصحايهما 
إلى أنه لا بأس بذلك ؛ لحديث عمد بن عبد الله بن زيد عن أيه أن رسول الله صل الله 
مليه وسلم أهسه إذ رأى النداء فى النوم أن يلقيه على بلال ؛ فأذن بلال » ثم أمس عبد الله 
بن زيد فأقامٍ ٠‏ وقال الثورى” والليث والثاففى. : من أذن فهو يقم ؛ لحديث عبد الرمن 
ابن زياد بن نمم عن زياد بن عم عن [زياد] بن الحرث الصدائى” قال : أننيت رسول الله 
صل الله عليه وسل فاما كان أول الصبح أمصنى فأذنت » ثم قام إلى الصلاة بخاء بلال ليقي [ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن أخا صدَاء أذن ومن أذّن فهو يقي “. قال أب عمر: 





)١(‏ كذافىك رزوجوع ٠‏ وف ! » ل: أذان )١( ٠.‏ بالأصل؛ « عبد الله بن الحرث الصدائي» 
وهو خطأ والنصو يب عن كتب المصطلم والترمذى فى سند هذا الحديث ٠‏ 
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عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقى" » وأكثرهم يضعفونه » ولبس يروى هذا الحديث غيره؛ 
والأول أحسن إسنادا إن شاء الله تعالى . و إن ع حديث الإفر يقى فإن من أهل العلم من يوثقه 
ويثى عليه ؛ فالقول به أولى لأنه نص فى موضع الحلاف» وهو متأخرعن قصة عبد الله 
ابن زريد مع بلال» والآخر؛ فالآخرمن أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع» 
ومع هذا فإنى أستحب إذا كان امود واحدا راتبا أن يتولى الإفامة فإن أفامها غيره فالصلاة 
ماضية بإجماع» والمد لله . ظ 

الثامنة وحم المؤدّن أن يترسل فى أذائه ولا هش يفعله اليوم كثير من 
المهال» بل وقد أ رجه كثير من الطغام والعوات عن حدّ الإطراب ؛ فيرجعون فيه الترجيعات » 
ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول » ولا بما به يصول ٠‏ روى الدَارفطنى” من 
حديث ابن يريم عن عطاء عن آبن عباس قال : كان لرسول الله صل الله عليه وسل مؤدّن 
برب فقال رسول الله صل الل عليه وسلم: ” إن الأذان سبل سمح فإ كان أذانك سبلا مسا 
وإلا فلا تؤذن » . و نستقبل فى أذانه القبلت عند حماعة من العلماء» و يلوى رأسه بمينا وشمالا 
فى د حنة على الصلاة حئة على الفلاح » عند كثير مر أهل العلم ٠‏ قال أحمد : لا يدور 
إلا أن يكون فى منارة يريد أن تسمع الناس بوبه قال مق » والأفضل أن يكون متطهرا. 

التاسسعة ‏ وستحب لسامع الأذان أن محكيبه إلى آخر التشبدين وإن أتمه جاز ؛ 
لحديث اد ؛ وفى يح مسلم عن عمر بن االحطاب قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم :” إذا قال المؤذن الله | كبرالله أ كبر فقال أحدى الله | كبرالله أ كبرثم قال 
أشهد أن لا إله إلاالله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن مهدا رسول الله قال أشهد 
أن مدا رسول الله ثم قال حو على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بلله ثم قال حىه على الفلاح 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله | كبر الله أ كبر قال الله أ كبر الله أ كبرثم قال لا إله 
إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الحنة “ . وفيه عن سعد بن أبى وقاص ععرن . 


)١(‏ النطريب مدّ الصوت وتحسينه ٠‏ (؟) فى ع وه : جاعة التلهاء . (؟) الظاهى حديث 
أبنعمر لأنه حح عنه : *”إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما يقول“' الحديث فى مس والترمذى والنسانى وأبى داود وأحمد . 
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رسول ألله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من قال حين نسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلااقه 
وحده لا شريك له وأن مهدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا و محمد رسولا وبالإملام ديا 
غفرله ما تقدّم من ذنيه “ . [ 
العاشرة - وأما فضل الأذان والمودْن فقد جاءعت فيه أيضا آثار صحاح؛ منها ما رواه. 
مس عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسَلم قال : ” إذا نودى للصلاة الاده 
ضراط حتى لا تسمع الاين “ الحديث ٠‏ وحسبك أنه شعار الإسلامء وط على الإبمان 
كا تقدّم ٠‏ وأما المؤذن فروى مسلم عن معاوية قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ” المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة “ . وهذه اشارة إلى الأمن من هول 
ذلك اليوم الله أعل ٠‏ والعرب تكن بطول المنق عن أشراف القوم وساداتم كا قال قالهم: 
0 طوال أنْضيَة ة الأعناق وال * [ 
ف الموط عن أبى سسعيد المدرى ممع سول له صل ات عليه سل يقول : ”لا سمع 
مذى صوت المؤدن جن ولا اس ولا شثىء إلا شيد له يوم القيامة “ ٠‏ وفى سنن ابن ماجة 
عن أبن عباص قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من أذن تحتسبا سبع سنين كُتبت له 
براءة هن النار “ وفيه عن أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من أذْنّ ثنتى عشرة 
سنة وجبت له الحنة وكتب له بتأذينه فى كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثو حسنة» . 
قال أبوحاتم : هذا الإسناد منكر والحديث صحيح . وعن عؤان بن أبى العاص قال : كان 
آآخر ماعهد إلى الننى صل الله عليه وسل ”ألا أتّدذ مؤذّنا يأخذ على أذانه حرا “ حديث ثابت ٠‏ 
الحادية عشرة ‏ وآختلفوا فى أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره ذلك القامم بن عبد الرعن 
وأصحاب الرأى » ورخص فيه مالك » وقال : لا بأس به ٠‏ وقال الأوزاعي” : ذلك مكوه » 





)١(‏ قيل اعوقي الأغيلة وروي ابروا ره در يك ار دوع 6 رفو عر نيت مزه : (يشهون ملوكا 
فى تجلهم » ويروى س يشبهون سيوفا فى صرائمهم ) ٠‏ والنضى ما بين الرأس والكاهل من العنق ٠‏ واللة (بالكسر) : 
الشعر الجاوز شحمه الأذن » فإذا بلغت المنكبين فهى جمة ٠‏ قال فى « اللسان » : والصحيح ( والأم ) جمع أمة وهى 
القامة » لأن الكهول لاتمدح بطول الواما تمدح به النساء والأحداث 2-٠‏ (؟) روابة اللسان : وطول أنضية ٠‏ 

() فع مك : القامم بن جمد . 
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ولا باس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال . وقال الشاففى : لا يرزق المؤذن إلا من 
مس الس سهم الننى صل الله عليه وسلم. قال آبن المنذر: لا يجوز أخذ الأحرة على الأذان. 
وقد آستدل علماؤنا بأخذ الأحرة بحديث أبى محذورة» وفيه نظر؛ أخرجه النسائى وآبن ماجة 
وغيرهما قال : حرجت ف نفر فكا بعض الطرريق فاذن مؤذن رسول 000 
بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكيون 
فصرخنا نحكيه نهزأ به؛ فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين 
يديه فقال : ”أي الذى معت صوته قد أرتفم “ فأشار إلى القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل 
كلهم وحبستى وقال لى : قر نأذن > * فقمت ولا شيعء ٠‏ أكره إلى- فق امس رول اذهل ان 
عليه وسلم ولا ما يأمرفى به» فقمت بين ييدى رسول الله صل الله عليه وسلم » فألق على" 
رسول الله صلى الله عايه ومسل التأذين هو بنفسه فقال :” قل الله | كبر الله | كبر الله أكير 
آله أكبر أشبد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشبد أن مدا رسول الله أشهد أن 
مهدا رسول الله “ثم قال لى : ” آرفع فد صوتك أشمهد أن لا إله إلا الله أشسهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن مهدا رسول الله أشبد أن مهدا رسول الله حى” على الصلاة حى” على الصلاة 
> على الفلاح حى” على الفلاح لله أكبرآلله أ كبر لا إله إلا آلله “ ثم دعانى حين قضيت 
لثاذين فأعطانى صرة فيب ثىء من فضة » ثم وضع بده عل ناصية أبى ممسدورة ثم مره 
على وجنهة » ثم عل ثدبيه » ثم عل كيده ححتى بلفت يد رسسول اله صل الله عليه سام سسرة 
أبى مَحذُورة؛ ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #بارك الله لك وبارك عليك”» فقلت : 
يا رسول الله من بالتّاذين بمكد » قال : ” قد أمرتك » . فذهب كل شىء كان لرسول الله 
صل لله عليه وسلم من كراهية » وعاد ذلك كله محبة (رسول الله صلى الله عليه وسم ) فقدمت 
على عنّاب بن أأسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فاذنت معه بالصلاة عن أمى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لفظ آبن ماجة ٠‏ 


0( من جو وك وزوع ٠.‏ )0( فى وك رع : بين ٠‏ 
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لي ا اا 0 0 01 
مره ده 5م َه 
الثانية عشرة وى تعالى : : (ذاك بأنهم قوم لا يمقلون) أى أنهم بمنزلة من لاعقل له 
بمنمه من القبائح روا أن رجلا من النصارى وكان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول : 
«أشهد أن عدا رسول الله» قال : : حرق الكاذب؛؟؛ فسقطت فى بيته شرارة من نار وهو نائم 


3 رمه م 


فتعلقت بالبيت فأحرقنه وأحرقت ذلك الكافر معه ) فكانت عبرة لخاق « والبلاء مو كل 
بالمنطق » وقد كانوا بمهلون مع النى صل اله عليه وسلم حتى لستفتحوأ ؛ فلا يؤنتروا بعد 
ذلك ؛ ذكره ابن العربى" . 


ةوس 


فوله تعالى : كل يتأخل الكتب هل + تنقمونٌ منآ إلا أن امنا 


ور 7 ل 8# وصدمساظله 


أله ومآ نل إلينَا ومآ أل من فَبل وَأ خم تَبِقُودَ وج 
5.2 ماه سس .يبر اسداس م | #سلير 0" مس دص 


ل هل ندم بين لك موي عند الله من 6 لعنه ألله وغضب. 


سىس مس 1 ١‏ ع لا ع عي ١‏ رن رصي مر عاك ترس جر 
عليه وجَعل ٠‏ منهم القردة و أنازير وه وعبد ا وتيك شر مكانا 
امم ص 
واضل عن و6 لسبيل 6 


مطاوم 


قوله تعالى : ( فل يأل ألا هل تَنقمُوَ من ) قال ابن عباس رضى الله عنه : 
جاء نفر من المهود - فيهم أبو ياسربن أخطب وراففع بن أبى رافع إلى النى صل الله 
5 عليه وس فسألوه من يؤمن به من الرسل عليهم السلام ؛ فقال : ” نؤمن بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهم و إمعيل إلى قوله : «وتحن له مُسَلمُونَ» “ فلما ذ كر عيمى مليه السلام 
محدوا نبؤته وقالوا : والله ما نعلم أهل دين أقل حظا فى الدنيا والآعرة متم ولا دينا شرا من 
دين ؛ فتزلت هذهالآية وما بعدها » وهى متصلة بماسبقها من إنكاره, الأذان؛ فهوجامع للشبادة 
لله بالتوحيد» وحمد بالنبؤة؛ والمنناقض دين من فرق بين أنبياء الله لادين من يؤمن بالكل . 
ويجوز إدغام اللام فى التاء 527 ٠و«‏ لْقَمونَ » معناه تسخطون» وقيل : تكهون 


عام المحزء السأادس 1 سورة 


آذآ لل ب ااا 
وقيل و والنى متقارب؛ يقال : نقم من كذا ينقم ونقم ينقم» والأول أكثر؛ٍ قال 
اا من ب أيه إل أنهم يحلمون إن غضبوا 

وف التتزيل «وما قموا مهي» ويقال : تقمت على الرجل بالكمسرفأنا ناقم إذا عتبت عليه ؛ 
يقال : ما تقمث عَلَيّه الإحسان . قال الكسائى : تقمت بالكسرلغة » وتقمت الآمس أيضا 
ونقمته إذا هته » وانتقم الله منه أى عأقيه » والآسم منه النقمة » ولمع نقبات وفقم مث لكلمة 
امو رتت الحا را ااا : نقمة وال مع 


تق ؛ مثل زعمة ونتم ٠‏ ( إلا أنآم بللّه) فى موضع نصب + .نتقمون » و« تتقمون », 
بمعنى تعيبون» أى هل تنقمون منا إلا إماننا بالله وقد عامتم أنا على الحق ٠ ٠‏ (ون 1 كر" 
سقو ) أى فى تركك الإعان» وخحروجم عن آمتثال أهس ألله فقيل هو مثل قول القائل: 
هل تنقم من إلا أت عفيف وأنّك فاحر . وقيل : أى لأن أكثرى فاسقون تنقمون مناذلك. 


عه در 


قوله تعالى : ( قل عل أَبكم بِتَرْمِنْ ذَكَ ) أى بشرمن تقمكم طينا. وقيل : 
بشت ما تريدون لنا من المكروه ) وهذا جواب قولم : ما نعرف دينا شرا / م1 دينجم . 
( ميو ) نصب عل البيان ؛ وأصلها مفعولة فالقيت حر جكة اواو عل الثشساء فسكنت الواو 
وبعدها واو ساكنة فذفت إحداهما لذلك؛ ومثله م مقو له وعموزة ومضو فة على معنى المصدر؟ 
ما قال الشاعى : 


وكنت إذا جارى دعا لمضوفة ل شمر حتى نصف الساق متزرى 


وقيل :مفْملة كقولك مومة ومعقلة (٠‏ من لعته الله ) « من » فى موضع رفع ؛ م قال : 
سا لكر 


3( 
رمن َل اثار» والتقدير: هو لمن من لمنه اق » ويحوز أن يكون فى موضع نصب 
معنى : قل هل أنيقكم بشر من ذلك من لعنه الله » ويحوز أن يكون فى موضع خفض على 


٠ والمضوفة : الأ يشق منه ويخاف‎ ٠ هو : أبو ندب الزلى‎ )١( 2 راحم واضص5895.‎ )١( 
راحم اا ص هو.‎ )0( 
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البدل من شر والتقدير: هل أنيقك بمن لعنه الله؛ والمراد اليهود وقد تقدم القول فى الطاغوث » 
أى وجعل منهم من عبد الطاغوت ؛ والموصول محذوف عند الفسراء ٠‏ وقال البصر يون : 
ل يموز حذف الموصول والمعنى هن لعنه الله وعبد الطاغوت . 
وقراآبن وتاب والتخعى: أنكَي» بالتخفيف . وقرأ حمزة : : وعد اتيت ء بينم لبه 
وكسر الناء ؛ جعله اسما على فَعل كعضد فهو شاء للبالغة والكثرة؛ كيقظ ودس وحذّر» 
وأصله الصفة ؛ ومنه قول التابفة . ظ 
من وحش و حرة وق اكارعه * طاوى الممصير كسيف الصيقل القرد 
بضم الراء. ونصبه بسجعل»؛ أى جعل منهم عبدًا للطاغوت» وأضاف عبد إلى الطاغوت 
تخفضه . وجل بمعنى خلق » والمعنى : وجعل منهم من يبالغ فى عبادة الطاغوت ٠‏ وقرأ 
البافون بفتح الباء والتاء ؛ وجعلوه فعلا ماضياء وعطفؤه على فعل ماض وهو عضب ولعن ؛ 
[ والمعنى عنده, من لعنه الله ومن عب دالطاغوت» أو منصوبا ب«سجعل»؛ أى َمل منهم القردة 
والخنازيروعبد الطاغوت . ووحد الضمير فى عبد حملا على لفظ « من » دون معناها . وقرأ 
انكاوان تونغرة وعدا الطاغوت » على المعنى ٠‏ آبن عباس : « وعد الطاغوت » » 
فيجوز أن يكون حمع عبد م يقال : رهن ورهن» وستنب وسقف 4 وخرة أن كن جمع 
عباد كا يقال : مثال ومثل» ويجوز أن يكون جمع عبيد غيف ورغف» ومجوزأن يكون ‏ 
مم عابد كزل وؤل؛ والمعنى : وخدم الطاغوت ٠‏ وعن أبن عباس أيضا د 5-7 
جعله جمع عابد ما يقال : شاهد وشجد وغايب ون ٠‏ وعن أنى وأقد : وعباد الطاغوت 
(1) داجع + ص مغ وما يدها ٠‏ (0) الندس ( يفتح قشم أوقح فكسر) : الفهم الكيس . 
(؟) هوالذبيانى » ووجرة : موضع بين مكة والبصرة؛ قال الأسمعى : هى أربعون ميلا ليس فيا ل فهى 
مرت الوحش ٠‏ والوثى فى ألوان البهائم بياض فى سواد أو سواد فى بياض ‏ طاوى : ضام . المصير : المصران . 


والصيقل : اذ السيوف وجلازها ٠‏ والفرد والفرد (يفتح الراء وضمها) : أى هو متقطع القرين لا مثيل له فى بحودته . 
)0 قال بن عطية : وهذه القراءة ترج على أنه أراد و« عيدا » منونا ثم حذدف للالتقاء 5 قال : «ولاذا و الله». 


دعم االحزء السادس ْ سورة 


للبالغة » مع عابد أيضاءٍ كعامل وعمال » وضارب وضراب . وذكر محبوب أن البصرين 
قرءوأ ا ل رو عردم ب ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر الرؤابى « وعبك الطاغوث » » على المفعول » والتقدير : وعيد الطاغوث فيهم ٠‏ 
وقرا غرة امقر وان" - »م وعايد الطاغوت » على التوحيد » وهو يدى عن جماعة ٠‏ 
وقرأ أبن مسعود أيضا ووعيد اموت دعن أبضا [وا”] ديت لوث مل نانيث 
الماعة وسكا قال تعالى : و قات الاب » . وقرأ عبيد بن عمير :د وأعبد اهوت » مثل 
كلب وأكلب ام ' 

قوله تعالى : ( وليك مكنا ) لأن مكانهم الناروأما المؤمنون فلا 5 شر فى مكانهم . 
وقال الزجاج : أولئك شر مكانا على قولم ٠‏ النحاس : ومن أحسن ما قبل فيه : أولثئك الذين 
لعنهم الله شر مكانا فى الآخعرة من مكانكم فى الدنيا لما لحقكم من الشرّ . وقيل : أولئك الذين 
لعنهم الله شر مكانا من الذين نقموا عليم . وقيل : أولفك الذين نقموا طيحم شر مكانا من 
الذين لعنهم الله . ولا نزلت هذه الآية قال المسلمون لم : يا إخوة القردة واللهنازير فتكسوا 
رءوسهم آفتضاحا » وفيهم يقول الشاعى : [ 

فلعنة الله على اليود » إنت الهود إخوة القرود 

قوله 21 : وإذًا او قَالوا مما وقد دخلوا لوا بالكفر وهم 
قد جر به ار مط مَ) كانوا يكتمون 9 , وتركا كنا مهم 
سترِعوتٌ فى الثم والعذو ت وأكلهم لحت لمن 92 
يمون 2 لولا ينهم م ليود والأحبار عن كولم الثم وهم 


5 


0 لبئس ا كوا عر 6 

)١(‏ راحم هامش م 4 ص ١‏ فى ضبط « الرؤاسى »> ٠‏ (؟) فى آبن عطية والشواذ قراءة ابن بريدة 
( بفتح الدال ) و( شم الدال ) قراءة العقيل ولمله يقرأ كالعقيل فى رواية أخرى عنه ٠‏ () قال ابن عطية : 
(بضم المين وقتح الباء والدال وكسرالتاء ) اسم مفرد يراد به المع طم ولبد ٠.‏ 4( من ب ولك وع وزراء 

(ه) راجع باص 848 . 


بر . 
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قوله تعالى : (( و إذا جاو قَالُوا آمنا ) الآية . هذه صفة المنافقين » والمعنى أنهم لى . 
يتتفعوا بشّىء مما نمعوه» بل دخلوا كافرين ونح رجوا كافرين ٠‏ ( والله أعل بجا كانوا يكتمونَ) 
أى من نفاقهم ٠‏ وقيل : المراد البهود الذين قالوا : آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
إذا دخلم المدينة »وآ كفروا آخره إذا رجعتم إلى بيوتم » يدل عليه ما قبله من ذ كزهم وما يأنى . 
قوله تسالى : (١‏ وترى كنا منْهم ) يعنى من اليبود ٠١‏ ( اعون في الثم وآنْمدْوَان) 
أى دما بقون فى المعاصى والظلم (وأ كلهم السحت لبنس ما كانوا يعملون ) . 

قوله تعالى : ( لوكا يتباهم الربانيون والأحبار) « لولا » بمعنى أفلا. « ينهاهم » يزيحرهم . 

« الربانيون » علماء النصارى . « والأحبار» علماء الييود ؛ قاله امسن . وقيل : الكل 
فى اليهود؛ لأن هذه الآيات فيهم ثم وي علماهم فى تركهم نهم فقال : ل( لس ماكانو 
عون )كا و من يسارع فى الإثم بقوله : « لبنس ما كانوا َعْمَلونَ » ودلت الآية عل 
أن تارك النبى من المنكر كرتكب المتكر؛ لحري الباق رإك الاير بالمعروف والنهى 
عن المنك؟ . وقد مضى القول فى هذا المنى فى « البقرة » دوا لعن ٠‏ وروى سفيان 
آبن عيينة قال : حدّثى سفيان بن سعيد عن مسعر قال بلفنى أن ملكا أمى أن يخسف بقرية 
فقال : يا رب فهها فلان العابد فأوحى الله تعالى إليه : « أَنْ به فأبدأ فإنه ع في" ساعة 
قط» . وفى صحبح الترمذى":” إن الناس إذا رأوا الظالم وم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب هن عنده» . وسيأتى . والصنع بمعنى العمل إلا أنه يقتضى الحودة؛ يقال : سيف 
صنيع إذا جود عمله . 


2 0 5 


قو ال : وكات البهود يد الله مغلوكة لك نوات ىا 


م الى عرسا الإ ىر ل مل َ 
عَاأ, وا بل يده مُوطَِ بُنق كنيق إقاء يدن كتًا تدم 


ص 0 خب حوس سوس كر م وس الى صر اسم 


أنِلٌ ليك من ربك طغيننا وكفرا وَألْقَينَا بينهم العداوة والبغضاء 


١ 


)0 راحم ج ١‏ ص 556 وما بعدها ٠‏ 0( راجع ب 4 ص لاغ . 0( تمحر وحهه : غير ه 


كرفا الجزء السادس ١‏ ممسورة 





2م لب لوص م عراما ب جاع ص 


ِل بوم القيلمة كما أومدوا ثَارًا الحرب أطفاها الله وسعوت 
ف الأرض قسادا وآلله لا يحب الْمفْسدينٌ 5 


عسي ار سير شامه 


0 تعالى :( وقالت المهود بد الله موه .قال عكزمة : إنما قال هذا فتحاص بن عازوراء 
[لنه اله ] وأصحابه » وكان لم أموال فلس كفروا بحمد صل الله عليه وسلم قل مام ؛ فقالوا: 
إن الله يخيل » و بد الله مقبوضة عنا فى العطاء؛ فالآية خاصة فى بِعضّهم . وقيل :لما قال قوم 
هذا ول نكر الباقول صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا . وقال الحسن :المعنى يد الله مقبوضة عن 
عذانا ٠.‏ وقيل لمي لما رأوا النى صل الله عليه وس فى فقر وقلة مال وسمعوا «د من ذَا اذى 
انا ترا ءوزانا اذاي عن اعائي رجز يدانا سين جر ف الات الوا 
إن إله مهد فقير» وربما قالوا : بخيل هد : « يد الله موه » فهو على القثبل 
كقوله ولا مل َك م إل ميك » ٠‏ ويقال للبخيل : جعد الأنامل» ومقبوض 
الكف » وو الأصابع » ومغلول اليد؛ قال الشاعى : 

كانت ترابان أرما د عا * وك باب مر اغليرات مفتوح 
اسئدلك سده حمذا آثامله غ٠‏ كأتما وجهه ل منضوح 
واليد فى كلام العرب تكون لمارحة كقوا. تال رحد دك ضكْتًا » وهذا محال عل الله 
تعالى. وتكون للنعمة؛ تقول العرب :كيد لي عند فلان» أىكك من نعمة لى قد أسديته له 


وتكون للوّة ؛ قال الله عن وجل (١‏ واذ ؟ عبدنا دأود ا دء أى ذا القوّة وتكون لللك 


0 ل -- َّ 2 


تعالى 101011101111109ظص قال اق موي ساد 
أى الذى له عقدة التكاح . وتكون بمعنى التأييد والنصرة » ومنه قوله عليه السلام ٠:‏ ” بد الله 
مع القاضى حتّى يقضى والقاسم حتى يقمم 7 . ٠‏ وتكون لإضافة الفعل إلى الخير عنه تسر يفا له 


2) 


عاص ار ب على 


تك بما؛ قال الله تعالى : « با ) بليس ما منعك أن تسجد ل) خلقت ببدى”» فلا يجوز أن 
تمل عل الحارحة ؛ لأن البارى جل" وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض» ولا على القوّة والملك 


60 0070 (5) راحم ب عاص 5800 62 04؟. (م) راحم ١٠ص‏ و4؟. 
(:) راحم ها ص 5١5‏ 6م16 6هه6.م]؟. زه( راحع ب ؛ ص ٠ ١١١‏ 
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والنعمة والصلةء لأن الاشتراك يقع حيتئذ بين وليه آدم وعدؤه ليس » وسبطل ماذ كر 
من تفضيله عليه ؛ لبطلان معنى التخصيص ؛ فلم بق إلا أن مل على صفتين تعلقما فاق 
آدم تشريفا له دون خاق اليس تعلق القدرة بالمقدور » لامن طرق الائرة ولا من حيتت 
الماسة؛ ومثله ماروى أنه [عن سمه و قال علذة وعدة أنه] كتب التوراة بيده» وغرس 
دار الكامة [ بيده ] لأهل اخنة» وغير ذلك تعاق الصفة بمقتضاها . 


7ه 2ه م سائر بي 


قوله تعالى : (غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا) حذفت / اضمة من اباء اثقلها ؛ 
أى لت فى الآخعرة » ويجوزأن يكون دماء مهم وكذا « ومنو ما الوا » والمقصود 


ص2 لتر ' شاجى © - 


تعليمنا كا قال : « مدخن المْسدَ الحسرام إن َأء لم ؛ عامنا الاستثناءجا عأمنا الدعاء 
عل أبى لحب يقوله : ديت يدا أن لحب » وقيسل : امراد أنسم أبمل الملق ؛ فلاترى 
يهوديا غير لثم . وفى الكلام على هذا القول [صمار الواو؛ أى قالوا : يد الله مغلولة وفلت 
أيدمهم ٠‏ واللعن الإبعاد » وقد تقدّم . [ 

قوله تعالى : (بل بذأة مبسوطتان ) ابتداء وخير؛ أى بل نعمته مبسوطةع فاليد 
بمعنى النعمة . قال بعضهم : هذا غلطع لقوله : دبل يداه مبسوطتَان» فنع الله تعالى أ كثر 
من أن تحصى فكيف تكون نل تتنمتأة مبسوطتان؟ وأجيب بأنه يحو ز أن يكون هذا تثنية 
جنس لا تثنية واحد مفرد ؛ فيكون مثل قوله عليه السلام : ” ميل امنا فق كالشاة العائرة ف 
الغنمين » . فأحد االحنسين نعمة الدنيا » والثانى نغمة الاخرة ٠‏ فقيل : نعمتا الدنيا النعمة 
الظاهرة والتعمة الباطنةع م قال : : «وأسيغ صل نسمة طَاهيءٌ وباطنةه دورو او عاض 

عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال فيه : ” النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك » والباطنة 
ظ ماس عليك من سىء عملك  ٠‏ وقيل : نعمتاه المطر والنبات التنان النعمة بهما ومنهما . 
وقبل : إنَ التعمة للبالغةء كقول العرب: : ”لبيك وسعديك“وليس يريد الاقتصار على هس تين ؟ 
وقد يقول القائل :.مالى بهذا الأعس بد أى قّة. قال السدى”؛معنى قوله «يداه» قوبّاه بالنواب 
)١(‏ كتاف الأصولإلافىب» ز : صملا . ولارجه لتثنية هنا . (]) منز. ‏ (م) منع. 
(4) راجع 1١‏ ص م5 . (0) راحم ١٠٠ص‏ 584 . (1) اعايرة بين الفسين : 


أى الممردّدة بين قطيعين » لا تدرى أهما تبع ٠‏ (0) راحم ب وار ص  ”70«#‏ (4) لك عيارة 
الأسول» أو صوابها ما فى المصاص : إن التثنية للبالغة فى صفة النعمة كقولك انل ٠‏ راجع بم ١‏ ص 48 6 . 
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اصع رو ور : إن بده مقبوضة عن عذامهم ٠‏ و صبيح مسلم عن أبى 
هر عن النهى صلل القه عليه وسلم قال : ” إت اله تعالى قال لى أنفق أثفق عليك » . وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مين ل لذ ايسا الل وانهارأراي ماأنفق 
مذ حَلق السموات والأرضٌ فإنه لم يفض مافى يمينه ‏ قال وعرشه على المساء و بيده 
الأخرى بض رفع و نحفض». «السح | اعبت الكثير. ٠و‏ بغيض ينقص ؛ ونظير هذا الحديث 
قوله جل ذ كره يه 1 هذه الآ فى قراءة أبن 2121111 


غ20 2 م وه ب 


نسْطَان » حكاه الأخفش » وقال يقال ايند مطل 8 أ تلزن ةجتوبظة (٠‏ ينفق كيف 
دنّاء) أى يرزق كا يريد . ويحوز أن ن تكون اليد فى هذه الأية بمعنى القدرة؛ أى قدرته شاملة) 
فإن شاء وسع و إن شاء قتر (١‏ ليزي كا مهم ) لام قم. (ما ا نزِل لِك من ربك ) 


أى بالذى أنزِل إليك. (طفياناً وكفرا) أى إذا نزل نثىء من القرآن فكفروا ام 
( لمي ينم ) قال مجاهد: : أى , بين اليهود والنصارى ؛ لأنه قال قبل هذا « لَاكذُوا الممود 


والنساركة أولياء» ٠‏ وقيل : أى ألقينا ببن طوائف المود» يا قال : سيم ين ويم 


فيدبتا نشزة غير متفقين ؛ فهم أبغض خاق الله إلى الناس , (٠‏ كما أوقدوا نارا لنحرب) 
بريد المود . و «كلما» ظرف؛ أى كلما جمعوا وأعدّوا شتت الله جمعهم . وقيل : إن اللبود 
ل أفسدوا وخالفوا كاب الله التوراة ‏ أرسل الله عليهم يحتنصر» ثم أفسدوا فأرسل 
علمهم بطرس الرومى" ثم أفسدوا فأرسل علمهم الحوس» ثم أفسدوا فبعث فبعث الله عليهم المسامين؟ 

فكانوا كك استقام مهم شتهم الله ؛ فكاما أوقدوا نارا أى أهاجوا شرا » وأجمعوا أحس هم 
على حرب النبى صل الله عليه وسل ( اطاها الله وقهرهم ووهن أمره, فذّكرالنار مستعار . 
قال قتادة : أذلم الله جل وعن ؛ فلقد بعث الله النى صلى الله عليه وسلم وهم نحت أبادى ظ 
() ”اليل والثهار»»قال التورى. : هو ,لصب الل والنهار ورفمهما ؛ النصب على الظرف » والرفع على الفاعل ٠‏ 
قال فى هامش مسل : لكن على تقدير النصب ماذا يكون الفاعل فى « لا يغيضما »م يذ كه » ولوكاتت الرواية «لايغيضها 
ج اليل والنهار » بالإضافة لبان الفاعل كا فى رواية زهير بن حرب ”” لا يفيضا شىء ** )١( <٠‏ الفيض : ضبطوه 


( بالفاء والياء ) ومعناه الإحسات ؛ و ( بالقاف والياء ) ومعناه المسوت . )0( راجع ب م ص 807 ٠‏ 
(:) كنا فى البحروق الشواذ لابن خالوية : سطان ٠‏ بضمالسين ٠‏ () باب دماص م. 


المائدة ] 00 تفسيرالقرطبى ١‏ 


الحوس» ثم قال جل وععن : و تسعون في الأرْض فسَادًا) أى لسعون فى إبطال الإسلام ) 
وذلك من أعظم الفساد»ء واألله أعلم ٠‏ وقل : المراد بالنارهنا نار الغفضب » أى كلما أوقدوا نار 
الغضب ف أتفسهم وتففيوا | بأبدانهم وقوة النفوس منهسم باحتدام نار الغضب أطفأها الله 
حتى يضعفواء ا ليو مر 


قوله تعالى : ولو أذ أَهْلّ كني #أمنوا وأنقوا لَكَمَرْنَا ا 

معام داهم جد جَنْدتِ العم (ن ولو أنمم : اموا اتورئة 
مه لهم س8 سلئر 

لانيل ومآ أنل. لبهم من رَيهمْ لأكلُوا من قَوقهمْ ومن تحت 


٠‏ دمر ذه ص و صر ور سى*ر وى سمه نح ل لنيز 


لهم نكم أنه مفصدة وكتز يهُمْ ساء ممعم جه 

قوله تعالى : ( وَل أن أَهلَ الْكّابٍ ) « أنَ» فى موضع رفع» وكذا ه ولو أنهم ب. أقَاموا 
التوراة» ٠‏ (1منوا) صدقوا . ٠‏ ( واقوا ) أى الشرك والمعاصى (٠‏ لكفرنا عنم ) اللام 
حواب ولو » ٠‏ وكفرنا غطينا؛ بحم ٠‏ وإقامة التوراة والإنجيل العمل يمقتضاهما وعدم 
تحريفهما؛ وقد تقدم هذا امعنى فى « البقرة » مستوى ٠‏ ( دما أنزل نهم من رهم ) 
أى القرآن . وقبل : كتب أنيائهم ٠‏ ( لآ كلوا من فوقهم ومن تحت أَرجلهم ) قال آبن 
عباس وغيره : يعنى المطر والنبات ؛ وهذا يدل على أنهم كانوا فى جدب . و الى 
لوسعنا عليهم فى أرزاقهم وأكلوا كلا متواصلا؛ وذكر فوق وتحت للبالغة فيا يفتح 
ن اليم وت هذه لآب ومن يق لبس َه مون يت لا ِب » 
ه ون لو استقاموا عل الطريقة نيام نا قد ور أن أهْلّ القرى آمنوا وآتقوا 
لفتحنا علهم بركات من السماء وَالأرض » فصل تعالى اب من أسباب الرزق فى هذه 
الآنات» ووعد بالمزيد لمن شك فقال : « قن مام ريدت » ثم أخبرتمالى أن مهم . 
مقتصدا - وه المؤمنون منهم كالنجاشئى” وسأمارن وعبد الله بن ملام اقتصدوا فلم 


ل 1 


١و‎ + (؟) راحم جما ض وها. (©) رواحم‎ ٠. راجع بر ص “امع مما بمدها‎ )١( 
. "89 ه )4( راحع + 7 ض 707 . )6( راجع ج وص‎ ١56 ص‎ 
)50--( ْ 
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يقولوا فى عيسى وعد عليبما الصلاة والسلام إلا ما يليق بهما . وقبل : أراد بالأقتصاد قوما لم 
يؤمنوا» ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين ) والله أعلم ٠‏ والآقتصاد الآعتدال فى العمل ؛ 
وهو من القصدء والقصد إتيان الثىء؛ تقول : : قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى ٠‏ 
(ماء ما يعملون ) أى نس شىء عملوه ؛ كذبوا الرسل» وحزفوا الكتب وأكلوا البحت ٠‏ 
قوله تمالى : ينأمها الول بلَعْ مآ انز | ليك من رَبك إن ل 


ع رو ا ص لح ا للضم 


تفعل قا بلَغْتَ رسالته, لّهْ صم من نايس إن أل لا يني 

القَوْم الكنفرِينَ جه 

فيه مسئتارر : 

الأول - قوله تعالى : (مأبما الرسول بلع ما أنرل إِلِكَ منْ رَيْكَ ) ٠‏ قيل : معناه 
أظهر التبليغ ؛ لأنه كان فى أقل الإسلام يخفيه خوفا من المشركين» ثم أمى بإظهاره فى هذه 
الآية» وأعلمه الله أنه يعصمه من الناس ٠‏ وكان عمر رضى الله عنه أقل من أظهر إسلامه 
وقال : لا تعبد الله سرا ؛ وفى ذلك نزلت : « يَأميَا الى حَسبكَ له ومن أمبَْكَ من 
المُوّمنِينَ » فدلت الآبة عق رد قول من قال : إن الى صل الله عليه ومسل كثم شيئا من 
أ الدين تقيسةء وعل بطلاته » وهم الرافضة , ودلت على أنه صل الله عليه ووس لم اسم 
إلى أحد شيئا من أم اندي ؛ لأن المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهر! » ولولا هذا ما كان 
فى قوله عن وجل : ( و إِنَ لم تفعل قا بلغت رمالَته ) فائدة ٠‏ وقيل : بلغ ما أنزل إليك 
مر ربك فى أمى زنب بنت حش الأسسدية [ رضى اله عنها ] ٠‏ وقبل غير هذاء 
والصحيح القول بالعموم ؛ قال ابن عاص : المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ر بك » 
فإن كتمت شيئا منه فا بلغت رسالته ؟ وهذا تأديب للنبى صل الله عليه وسلم » وتاديب 
خملة العام من أ متسه ألا يكتموا شيئا من آم شريعته » وقد عل الله تعالى من أمي نبيسه 
أنه لايكتم شيئا من وحبه؛ وفى سحيح مس عن مسروق عن مائّشة أنها قالت : : من حدثك 


)١(‏ كذافى وك وع. (؟) راحم م ص 0ه ٠.‏ 2 «(9) منع. 


المائدة ) تفسير القرطى 01 


أن مهدا صل الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحى فقد كذب ؛ والله تمالى يقول : « يان 
الول بل ما أل إلَيكَ من ربك و إن لم تفمل قا بلقت رمَالتهُ » وقبح الله الروافض 
حيث قالوا : إنه صل الله عليه وسلم كم شيثا ما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه . 
لثانية ‏ قوله تعالى : ( واللّه يمصمكَ من اناس ) دليل على نبوته ؛لآن الله عن وجل 
أخير أنه معصوم» ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا جوز أن يكون قد ترك شيا نما أمسه 
٠ 00‏ وسبب زول هذه الآية أن النبى صل الله عليه وسم كان نازلا تحت ششبحرة بفاء أعس ابىء 
اخترط سيفه وقالللبى صل لق عليه وس : من بمنعك منى ؟ فقال : #الله “ ؛ فذعرت يد 
الأعرانى وسقط السيف من ,بده» وضرب برأسه الشجرة حتى آنتثر دماغه ؛ ذ كره المهدوى”. 
وذ كره القاضى عياض فى كاب الشفاء قال : وقد رويت هذه القصة فى الصحيح » وأن غورث 
أبن الحارث صاحب القصة» وأن النى صلى الله عليه وسلم عفا عنه؛ فرجع إلى قومه وقال : 
جاع نري عند غير النال.. وقد تقدم الكلام فى هذا المعنى فى هذه السورة عند قوله : 
ذم قوم أن يبسطوا لبط يديم » مستوق» وف « النساء » أيضا فى ذ كر صلاة االحوف. 
وى صبيح مسلم عن جابرين عبد الله قال : غزونا مع يسول الله صلل الله عليه ويسم غزوة 
قبل تجد فادرا رسول افامل قط ور فى ود كثير العضاه فل رسول الله صل اله 
عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بفصن من أغصائهاء قال : وتفرق الناس فى الوادى دستظلون 
بالشجر» قال فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ” إن رجلا أتاتى وأنا نائم فأخذ السيف 
فأستيقظت وهو قائم على رأمى فلم أشعر إلا والسيف صن ى قال ل هن يمنعك ينى 
قال قلت الله ثم قال فى الثانية من بمنعك منى ‏ قال - قلت الله قال فشام السيق 
فها هو ذا جالس“ ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال بن عباس قال النبى- 
صل الله عليه وسلم : ” لما بعثنى الله برسالته ضقت بها ذَرْعا وعرفت أن من الناس من يكذيى 


)١(‏ أخترط سيفه : آسئله . 0( راجع ص ١١١‏ من هذا ألزء . ويه ص # ام 

() العضاه : شجرعظم له شوك » وقيل : أعظٍ الشجر- (4) صلنا : أى جردا منغمده ٠‏ وق ك : صلت. 

(©) شام السيف . أى غمده وردّه فى غمده ؟ يقال : شام السيف إذا سله و إذا أغمده؛ فهو من الأضداد» 
والمراد هنا أغمده . 
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فأنزل الله هذه الآية “ وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ٠‏ 
من بق هاشم يحرسونه حى نزل : « ولله يْصمكَ من الناس » فقال النى صل الله عليه وسلم: 
* ياعماه إن الله قد تمى من لحن والإنس فلا أحتاج إلى من تحرسنى » قلت : وهذا يقنضى 
أن ذلك كان بمكة» وأن الآية مكبة ولس كذلك» وقد نقدّم أنّ هذه السورة مدنية بإحماع؛ 
ومما يدل على أن هذه الآبة مدنية ما رواه مسلم فى الصحيح عن عانّسة قالت : سير رسول الله 
مزاة ول شو للد لد عل : ”ليت رجلا صا حا من أصحابى رست الليلة » 
قالت : فبينا نحن كزلك سمعنا خشخشة سلاح ؛ فقال :”من هذا»“؟ قال: سعد بن أبى وقاص 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما جاء بك » ؟ فقأل : وقع فى نفسى خوف 
ولواب واي وار انرود 
ثم نام ٠‏ وفى غير الصحيح قالت : فيييا نحن كذلك سمعت صوت السلاح؛ فقال : من 
هذا » ؟ فقالوا : سعد وحدّيفة جثنا تحرسك ؛ فنام صلى الله عليه وسام حتى سممت .غطيطه 
ونزلت هذه الآية؛ فارج رسول الله صل الله عليه وسلم رأسه من قبْة أدم وقال :”آنصرفوا 


أها الناس فقد عصمنى اله » 


وقرأ أهل المدينة : « رسالاته » على المع . وأبو عمرو وأهل الكوفة :د رسالته » 
مل التوحيد؛ قال النحاس : والقراءتان حستتان والمع أبين؛ لأن رسول الله صلى الله عايسه 
وسلم كان ينزل عليه الوجى شيثا فشيئا ثم يدينه ؛ والإفراد يدل على الكثرة ؛ فهى كالمصدر 
0 سنا 

ممة الله لا تحصوها » ( إن انلا ييدى القوم الكافرين ) أى لا برشدهم وقد تقدم . 
ل : باغ أنت فاما الحداية فإلينا لقره ينا عل ا رحو إلا البلا » والله أعلم . 


٠ خشخشة سلاح : أى صوت سلاح صدم بعضه بعضأ‎ )٠١( من ك رع وج.‎ )١( 
#00 (ه) راجع ص‎ ٠. #50 رأجع ج و ص‎ )4( ٠ الغطبط : هو صوت الام المرتفع‎ )0( 
. من هذا الحزء‎ 


الماله] 0 تفسير القرطى م 


التورئة لانيل و ومآ ِل : من ا 50 058 


2 سس حل ار ىس الور 


مَآأنزِلٌ إليكَ من ربك طفين حنن قد تأي عل لق 
الكبفريتف © 

فيهثلاث مسائل : 

الأول قال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى البى صل الله عليه وسل فقالوا : 
ألست تقر أن التوراة حق من عند الله؟ قال : ديل“ . فقالوا : فإنا ثؤمن بها ولا فؤمن بم 
عداها ؛ فتزلت الآية ؛ أى لستم على بىء من الدين حتى تعملوا ما فى الككابين من الإيمان 
محمد عليه السلام» والعمل بمأ يوجبه ذلك منهما ؛ وقال أبو مل" : ويجوز أن يكون ذلك 
قبل التسخ | . ظ 

اثانيسة ‏ قوله تعالى :( ولب يدن كيرا مهم ما أل لِك من رَبك فيا وَكفْرًا) 
أى يكفرون به فيزدادون كفرا على كفرهم ٠ ٠‏ والطفيان تجاوز الحد فى الظلم والغلؤ فبه.وذلك 
أن الظلم منه صغيرة ومنه كبيرة » فن تجاوز متزلة الصغيرة فقد طفى ٠‏ ومنه قوله تعالى « كلا 
إن الإنسَانَ لبطفى » أى تجاوز الحد فى الحروج عن الحق . 

الثالفة - قوله تعالى : ( قلا ناس عل الْقَوْم الْكافرِين ) أى لاتحزن عامهم ١‏ أسى 
أل اع ذا نالل 

» وأتحلبث عيناه من قرط الأمى * 

وعد ده لني سيل انهه وبعل » وين حي عن الزن زه عدر كله ولعنه 
٠‏ تسلية ونبى عن التعرض للفزن وله نوها القن العو ار ده سوق 


() راحم ب.٠٠اصضصا. <١‏ () ا 
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قوله تعالى : إِنَّ دين #امنوا ودين هادوا والصعون والتصدرئ 
من امن بِلله واليوم الآخر وحمل صللا قلا خحوف ليم ولا هم 
حورت جه 

تقدم الكلام فى هذا كله فلا معنى لإعادته . ( وَالدِينَ ههادوا ) معطوف » وكا 
(والصابئُونَ) معطوف على المفضمر فى «دهَادوا» فى قول الكسائى والأخفش .قال النحاس : 
سمعت الزجاج يقول ‏ وقد ذ كر له قول الأخفش والكسائى" : هذا خطأ مرن جيهتين؟ ‏ 
إحداهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف علية حتّى ي كد . والحهة الأنخرى أن المعطوف 
شريك المعطوفى عليه فيصير المعنى أن الصائين قد دخلوا فى النهودية وهذا محال ٠‏ وقال 
الفرّاء : إنما جاز الرفم ف دوالصا بسُونَ» لأن «إنّ» ضعيفة فلا تؤثر إلا ف الآأسم دون الخير؛ 
و» الَذِين » هنا لا بتبين فيه الإعراب بفرى على جهة واحدة الأمران ؛ بفاز رفم الصابئين 
رجوعا إلى أصل الكلام . قال الزتّجاج: وسيل ما .ثبين فيه الإعر اب ومالايتبين فيه الإعراب 
واعد: وقال الخليل وسيبو يه : الرفع مول على التقديم والتأخير؛ والتقدير: إن الذي نآمنواوالذين 
هادوا من آمن بالله دلبوم الاخروعمل صا لكا فلا خوف علهم ولا مم محزنورر والصائون 
والنصازى كزلك ا سيبو يه وهو نظيره : 

وإلا فآعلموا آنا وأتم » باه ما بقينا فى شقَاق 
وقال صَابى” البريجمى” : 0 
فن بك أمسى بالمدسة راه .ب« 00 2 هأ 200 

وقيل : « إنّ» بمعنى دم » فالصابئون صرتفم بالابتداء» وحذف احبر لدلالة الثانى عليه 
فالعطف يكون على هذا اتتقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم والخبر. وقال قيس الرقيات : 
)لعن ماران » ألا ترى أن جاز رفع الصاءئين انل . 

(؟) البيت لبشرين أنى حازم ٠‏ والبغاة : جمع باغ وهوالساعى بالفساد . والشقاق . الملاف ٠‏ 
(6) قيار : قيل اسم مل ضاف » وقيل : اسم فرسه ٠‏ يقول : من كان بالمديشة بيته ومنزله » فلست منبا 

لا اسل 


المائدة ] تقسي القرطي ‏ لم 





َم واذِلٌ فى الصبا #« ع ىن 5-8 0 
ويقأنَ كَيْبْ قد ملا 4# كَ وقد كيرت فقلت إنه 
قال الأخفش : : إن » بمنى ه « نعم » » وهذه « الحاء » أدخلت للسكت ٠‏ 


مقو ىس وا ص سمه ه رو 


قوله تعالى اه بن إسر”عهل « علد , اله 


2 2 م 22 - 2 م 1 ورم - -- 
001 - و ل 
لوت © 


قوله 'تمالى : ٠‏ (قتذ لقن ميق ف إنرئيل كيم يشل ا 
فى « البقرة » معنى الميثاق وهو ألا يعبذوا إلا الله» وما تتصل به ٠‏ والمعنى فى هذه [ الآية ] 
لا تأس على القوم الكافرين فإنا قد أعذرنا إليهم» وأرسلنا الرسل فنقضوا العهود . وكل هذا 
3 ىم افتتحت به السورة وهو قوله. + دأرقوا المترداء اك ججامهم ) أى اليهود 
سول ا لا تبوى أَنفسهم ) لا يوافق هواهم ( ريا كذبوا وقرِيقا يلون ) أى كذبوا 
فر يتا وقتلوا فريقا؛ فن كذبوه ميسى ومن مث له من الأنبياء» وقتلوا زكريا ويحى وخيرهما 

من الأنبياء . وإنما قال : ه يقتلون » لمراعاة رأس الآية قل : أراد فريقا كذبوا » 
وفريقا قتلواء وفريقا يكذبون وفريقا يقتلون» فهذا دأبهم وعادتهم فاختضر ٠ ٠‏ وقبل : فريقا. 
2-7 واي لم0 0 


.ب 6ه 2 عم : 


ررى ‏ ال الريى سار عرص يك هر صخر ص / م وس بر م 


نيم عا وتوا كيذ م وك يي جا .يعملون دي 
قوله تعالى : ( وحسبوا أل تون فلنة) . المعنى؟ ظن هؤؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق 
أنه لا يقع من الله عن وجل ابتلاء واختبار بالشدائد» اغترارا بقولم : نحن أبناء الله وأحباره» 
وإنما اغتروا بطول الإمهال ٠.‏ وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسانى” « ون « بالرفم ؛ ونصب 


)0( راجع ب ١‏ ص 1١45‏ وما يمدها ٠.‏ ْ (؟) من جوع و كوه. 


4 االجزء السادس | سورة 
البافون؛ فالرفع على أن حسب بعنى علم وتيقن . و« أَنْ» محفقة من الثقيلة ودخول «لا» 
عوض من التخفيف » وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يليها الفعل وليس من حككها أن تدخل 
عليه؛ ففصاوا بينهما + .لا » ٠‏ ومن نصب جمل « أنَ» ناصبة للفعل» و بق سسب طى ‏ 
بابه من الشك وغيره ٠‏ قال سيبويه : حسبت ألا يقولٌ ذلك ؛ أى حسبت أنه قال ذلك . 
و إن شئت نصبت؛ قال النحاس : والرفع عند النحويين فى حسب وأخواتها أجود ما قال : 
ألا زعمث سباسة اليوم أنتى ف كبرت وألا شبد الهو أمئالى 

و ]فا صار القع اجود ؛ لأن حسب وأخواتها بمقزلة لمم لل ثىء نابت ٠‏ 

قوله تعالى : ( موا ) أى عن الحدى . (( موا ) أى عن سماع الحق؛ لأنهم لم 
ينتفعوا نما رأوه ولا سمعوه ٠‏ ( ثم ناب اله لم ) فى الكلام [ضمار» أى أوقمت بهم الفتنة 
فتابوا فتاب الله علهم بكشف القحط» أو بإرسال مهد صلى الله عليه وسلم خبرهم بأن الله يتوب 
علهم إن آمنواء فهذا بيان « تاب الهم » أى يتوب ملهم إن آمنوا وصدقوا لا أنهم تابوا 
عل الحقيقة . (٠٠‏ عموا وصموا كثير مهم ) أى بى كثير هنهم وحم بعد تبين الحق لهم محمد 
عليه الصلاة والسلام ؛ قارئة نفع « كثير» على البدل من الواو . وقال الأخفش سعيد َك 
تقول رأيت قومك ثلثم وأ شثت كان عل إتمار مت أى العم العم كد نجي 
وإن شئت كان تقد الممى والصم منيم كير . ٠‏ وجواب رابع أن يكون على لغة من قال : 

« أكلون البراغيتٌ » وعليه قول الشاعى : 
ولكرن دياق أبوه وأمه يحوران يمصرن السليط أقاربه 

ومن هذا المعنى قوله : « وأسروا النجوى ادي لدواه ف وكسوق قن القر ار 

« كثيرا » بالنصبب يكون نمتا لممدر محذوف . 





(1) البيت لامرئ القيس و يروى ف ديوانه ( ألا يحسن اللهو) ٠‏ وسباسة اميأة من بنى أسد . 
(0) فى مع : أله ٠‏ (") البيت للفرزدق يهجو عمرو ين عفراء ٠‏ ودياف قرية بالشام ؛ وقيل : 
الحزيرة ؛ وأهلها نبط الشام ٠‏ والسليط : الزيت . (4) راحم ب ا1اص58؟ . 


المالادة] - . تفسير القرطى 44" 
قوله تعالى : لَقَد كَمر الْذينَ كَالُوا إن اله هر التبيخ ابن سم 


ير اس 


وقَالَ المح يلبق إن اويل اغبدوأ ار 2 من شرك 
جرس بت ١.‏ سحي بي فين ا ال 0 ل ال غ2 

بل فد حرم لله عَيه ةمه روما اين من أنصَار جه 
قوله تصالى : ( لَقذ كفر الذي قالوا لمت اله هو المسبح بن ميم ) . هذا قول 

ليمقويية فرة أقه لييسم ذاك بسبة قاطمة ما يتؤون به فقال : ( وقال المسبح يا ني 


100 


إسرائيل أعبدوا لله رق ورب ) أى إذا كانالمسيح يقول : يارب ويا ألله فكف بذعو 
نفسه أم كيف يسالما ؟ هذا محال ٠‏ ( إِنْه من يرك لَه ) قيل له 
وقيل : ابداءكلام من الله تعالمى . والإشرا اك أن يعتقد معه موجدا . وقد مضى فى (آلعمران ) 


م 60© كوس 


القول فى اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته . ٠‏ ( وما الظايمين ين أنصاي) . 


اخ ب ين خم ين 


قوله دا : لقد كفر لذن الوا إن آله الت ثلثة وما من إلله 
ع بر سس سمس مات 2 ص رص صتر ه 3 
ل إلنه 3 عن ل نبوا ىَّ يقولون يمسن ألذين كفروا منهم 
ص صصوصهىا وك ص رع سير ديت “وو 
عذّابُ ألم جه أن وير ِل ألله و يستخفرونه, وألله غفور رحبم 07 
قوله تعالى : ( لد كفر الذينَ وام الث ثلانة ) . أى أحد ثلاثة . 
ولا يجوز فبه التنوين؟؛ عن الزجاج وغيره . وفيه للعرب مذهب آخر؛ يقولون : رابع ثلاثة؛ 
فعلى هذا يجوز أبكر والتصب ) لأن معناه الذى صير الثلاثة 3 أربعة . ٠‏ وكزلك 
إذا قلت : ثالث أثنين؛ جار التو د قزل ارق النصارى من المذكية وال معلور بة 
واليعقوبية ؛ لأنهم يقولون أب وآبن وروح القدس إله واحد ؛ ولا يقولون ثلاثة آلمة 
وهو معنى مذهبهم» و إنما يمتنعون من العبارة وهى لازمة لمم ووناتكان هكذا سم أن 
)١(‏ راحم ب 4 ص 8م وما بعدها . 0( فى ع : ثالث انين بالتنوين ٠‏ 
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يحي بالعبارة اللازمة ؟ وذلك م يتولون : إن الآبن إله والأب له الدع القدس إله . 
وقد نهم القول فى هذا فى «النساء» نأ كفرهم الله بقولم هذاء [وقال] : (وما من إله إلا 
َاد) أى أت الإ لا بتعدد دهم بزمهم الول بثلاة آلحةم تقام » وإن لم يصرحوا 
بذاك لفظاء وقد مضى فى « البقرة » معنى الواحد . ٠‏ وهس » زائدة ٠‏ و موز فى غير 
القرآن د إلا واحدا » على الاستثناء . وأجاز الكسائى” االفض على البدل . 


و موسوسر 


قوله تعالى: ( دإف م ينتهوا) أى يكفوا عن القول بالتثليث بمسنهم عذاب ألم فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ ( أَما يبون ) تقرير وتو بيخ» أى فلتو بوا إليه وليسألوه ستر ذنو بهم؛ والمراد. 
الكفرة منْهم . و إتما خص الكفرة بالذ كر لأنهم القائلون بذلك دون المومنين . 


ور مرج عرص 


قوله تعالى ال" مم إلا رَسولُ كذ حَلَثْ من قَبَله 


#رعم 4ج عق انا ص هي فر روو الآينت 


الرسل وامهر صديقةُ كنا يَأ لان العام أنظر كيف نبي طم 


ثم أنظز يحون جه 0 

قوله تعالى : (ما لسيح بنتم لارََوٌ قذ خَث ين قبل اسل ) ابنداء وخهرء أى 
ما لسيح إن ظهرت الآيات عل بدي فا جا ياك جامت با ازسمل؛ فانكان إا يكن 
كل زسول إما ؛ فهذا رد لقوهم واحتجاج لبهم » ثم بالغ فى الجة فقال : ( امه صديفةم . 
انتداء وخر( كأنا لان العام ) أى أنه مولود مس بوب» ومن ولدته النساء وكان يأ كل 
الطعام مخلوق محدث كسائر الخلوقين ؛ولم يدفم هذا أحد منهم » فتى يصلع المرسوميةلآن كرون 
ربا؟ ! وفولم : كان اده لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط » ولا بتصور 
اختلاط إله بغير إله ؛ ولو جاز اختلاط القدبم بالحدث لاز أن يصير القديم محدثا » ولو سم 
هذا فى حق عبسى لصح فى حق غيره <تى يقال : اللاهوت مخالط لكل محدث . وقال بعض 
المفسرين فى قوله : د كنا بأ لان العام » إنه تكاية عن الغائط والبول . وفى هذا دلالة 





6 رام ص 7 وء! بعدها من هذا المزء . 0( ال 
(ع) راحم عاص ١6١‏ . (4) فىع : يأ كل الطعام . الم . 





المائدة | ظ / تفير القرطبى 5 


عل أنهما بشران ٠‏ وقد استدل من قال : إن مريم مها السلام لم تكن نبية بقوله تصالى + 


أُقء 5-٠‏ 
« وأمه صديقة » 9 


قلت : وفيه نظر» فإنه يجوز أن تكون صدّيقة مع كونما نبية كإدريس عليه السلام؛ 
وقد مضى فى « آل عمرأن » ما يدل على هذا . والله أعلم ٠‏ وإنما قيل لها صديقة لكثرة 
توا بآيات ربها وتصديقها ولدها فيا أخيرها به؛ عن الحسن وغيره . والله أعلم : 

قوله تعالى : ( انز كيقبي مليتِ) لىالدلالات ٠‏ (م انظران يُؤْفكونَ) 
أى كيف يصرفون عن اق بعد هذا البيان؛ يقال : أفكه يأفككه إذا صرفه . وفى هذا رد 
صل القدّرية والمعتزلة . ظ 


اااع 


الى اس 


لكر ضر 


ةا 


خسم وبر سم 7 


قوله تعالى : قل اتعبدون مر دون آله ما ل 


آّ 
١‏ 

بذذة 
0 


7 ع مر سيئر رس 


ولا نفعا وآلله هو السميع للم © 0 


قوله تعالى : لل أبن ين لمالا بك را ولا نفعا) زيادة فى السان 
و إقامة حجة [ طلم ] ؛ أى أنتم مقرون أن عيبى كان جنينا فى بطن أمه» لا يملك لأحد ضرا 
ولا نفعاء) و إذ أقررتم أن ميمى كان فى حال من الأحوال لا يمسمع ولا ببصر ولا يعم ولا ينقع 
ولاايضر» فكيف اتخذتموه إلا ؟ ٠‏ ( الله هو السميع الملم ) أى لم م يزل سميعا علها يماك 
الضر والنفع » ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة واه امل . - 

وه تسالى : قل يكأهلَ الكت ل توا في ديك خَيرَ لحي 
سس ماس بر وى ِ. سه ماة سوير سخ شا ىك ا حر عنس م 
ولا تنيعوا اهوآة قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وصَلُوا عن 
وآ السبيل 4 


)0( راجع ب غ صن 8م وما بعدها . (0) من عوك. 
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ه عو 


قوله تعالى : (قل أل الاب لانتو ني يط مير الحَق) لى لا تفرطوا ما أفرطت 
الود والنصارى فى عسى»؛ عْلْوَ المود قوم فى عيسى » ليس وله فده وغلو النصارى 


قوم : إنه إله ٠‏ اللو يجاوزة الحد؛ وقد نع قرو النساد م مان ٠‏ 
99 
قوله انعا لى : ( ولا عو أهوَاء قوم ) الأهواء “تمع فوع وقد تقدّم ف « البقرة » . 


0 
2 

به اوعس الور وو 
من بعد؛ والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا ها من رؤصاء المبود والنصارى . 

0 و | ص سم اس مابير س مل 0 7 عن قر بحل 

قوله تعالى : لمن دين كفروا من بى إسسر 'ويل عل لسان داودد 
ام ٠‏ 1-0 ساصاه د لا ىسارك اس 
ىآ م ىم ذلك 5 عصوا وكانوا يعتدون ري 

قوله تعالى : ( لمن الذي كفروا مِنْ بنى إسرائيل عل لسان داود وعيسى بن مرج ) 
فبه مسئلة واحدة : : وهى جواز لعن الكافرين و إن كانوا من أولاد الأ نبياء» وأن شرف النسب 
لا يمنع إطلاق اللعنة فى حقهم ٠‏ ومعنى (( عل لسان داود وعيسى بن ميتم ) أى لعنوأ فى الزبور 
والإمجيل؛ فإن الزبور لسان داود» والإنجيل لسان عيسى أى لعنهم الله فى الككابين ٠.‏ وقد 
تقدّم اشتقاقهما . قال يجاهد وقتادة وغيرهم| ٠‏ لعنهم مسخهم قردة وخنازير . قال أبومالك : 
الذين لعنوا على لسان داود مسخوا قردة» والذين لعنوا على لسان عبسى مسخوا خنازير. وقال 
أبن عباس : الذين لعنوا على لسان داود أصعاب السبتث» والذين لعنوا على لسان عيسى الذين 
كفروا بالمائدة بعد نزوطا . و روى نحوه عن النتى صل الله عليه وسلم . وقيل: لمن الأسلا 
والأخلاف ممن كفر تحمد صل الله عليه وس على اسان داود وعيسى ؛ لأنهما أملبا أن نهدا 
صل الله عليه وسلم نى مبعوث فلعنا من يكفر به . 


)0( ولد رشسدة ( بكسر الراء وقد تفتح ) 0 أى ولد نكاح ٠.‏ 0( راحم ص 5" من هذأ الحزء . 
(؟) راجيع ج م ص ع ١‏ وما بعدها . 


٠‏ المائدة | #فسير القرطى ِ ا 


قوله تعالى : ( ذَلك بما عصوا) . ذلك فى موضع رفع بالابتداء أى ذلك اللعن 
ما عصوا؛ أى بعصيانهم ٠‏ ويجوز أن يكون على إسمار مبتد! ؛ أى الأعس ذلك ٠‏ ويجوز 
أن يكون فى موضع نصب أى فعلنا ذلك بهم لعصياتهم واءةدائهم . 

قوله تعالى : كانوا لا يلُناهون عر متك وه ليس م كو 
يَفْعَلونَ © 

قوله تعالى : ( كانوا لا يشاهون عن مك فعلوه ) . فيه مسكاتان : 

الأولى - قوله نمالى : ( عأنوا لا بتتاهوْنَ ) أى لا ينبى بعضهم بعضا : ( لبنس 
ما كانوا بِمعلُونَ ) ذم لتركهم النهى» وكذا من بعده, ذم من فمسل فعلهم . خبرّج أبو داود 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن أول ما دخل التقص 
على بى إسسرائي لكات الرجل أول ما يلق الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه 
لايحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أ كله وشيريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب 
له قلوب بعضهم ببعض ثم قال : « لعن الدِينَ كفروا من بن إسرائيل على لسان داود 
وعيسى بن حر ذلك با عصوا وكانوا يسَدونَ » إلى قوله « فَاسمّوثُ » ثم قال : “ كلا والله 
تام 3 بالمزوف: اهوت عن المنك؟ ولتأخدْتَ على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق ولتقصرنه 
عل الحق قصرا أوليضرينٌ يّ الله بقلوب اب والني 
أيضا ٠‏ ومعى لتأطرنه لتردنه ٠‏ [ 

لثانية : قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النبى عن المتكرفرض لمن أطاقه وامن 
الترر عل :تقينهتومل السلنيق + فآن اق قنع بقاسة و ينج ذا المكزؤلة يخالطة:+.وقال 
حذاق أهل العم : وليس من شرط الناهى أن يكون سلما عن معصية بل ينهى.العصاة بعضهم 
ا فال مدن الأ عو انان 2 ترط يل لدنم نا لزن الكترين نا وى تسوه نا 
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ل 0 هم ره 


واستدلوا مهذه الآية ؛ قالوا : لأن قوله : كوا لا هون عن منك فعَلوه » يقتضى 
اشتراكهم فى الفعل وذمهم على ترك التناهى ٠‏ وفى الآية دثيل على النبى عن مجالسة المحرمين 
وأمى بتركهم وج انهم و كد ذلك بقوله فى الإنكار على الهود : : « ترى كثيرأ منهم بتولون 
الذي كقروا » « وما » من قوله : : «ما كانوا » يجوز أن تكون فى موضع نصب وما بعدها 


نعت لها ؛ التقدير لبئس شيئا كانوا فعلونه . أدتكون فى موضع رفع وهى بعمنى الذى . 


قوله تعالى : ترك كيرا مهم يلون لين كقروا ينس ما قَدَمَثٌ 


22ى 2 برريرى ع 


انفسهم أن نط الله علبهم وفى فى الْعدّابِ هم دون ( 

قوله تعالى : (( ترى كثيرا منْهم ) أى من المبود ؛ قيل : كعب بن الأشرف وأصحايه . 
وقال مجاهد : يعنى المنافقين ( يسَولونَ الذِينَ كفروا ) أى المشركين ؟ وليسوا على ديهم . 
لس ماقدمت لمم أنفسهم ) أى سولت وزينت ٠‏ وقيل : المعنى لبنس ما قدموا لأنفسهم 
ومعادهم ٠‏ ( أن فط له ليم ) أن » فى موضع رفع على [ضمار مبتدأ كقولك : ,بس رجلا 
زيد. وقيل: بدل من « ما » فى [قوله] ه لبنس » على أن تكون و ما » بكة فتكون رفا أبضاء 
ويحوز أن تكون فى موضع نصب بمعنى لأن خط الله عليهم : ( وف الْصَدَابٍ هم حَالدُونَ ) 
اتداء وخير . ظ آ ظ 

و يان + و كوا مونو َس ول وما أ 1ل ما مذو 


و وثرى 


أوليّآء ولكن ير منهم فَلسقونٌ 8 
قوله تعالى : ( وأو كانوا ؛ يؤْمنُونَ الله والنى” وما زل إليه م دوم أوإياء) يدل 
وتاعل انين جاتر وليا فلس عؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أفعاله . (٠‏ ولكن كثيرا 
مم َاسقُونَ ) أى خارجون عن الإيمان بنبيهم لتحريفهم . ٠‏ أوعن الإمان محمد صل الله 
عليه وس لنفاقهم . 


٠. منع‎ )١( 


المائدة | يفي از طَى [ 5 


كا 0-5 م 200 5 
0 قولة تعالل تمعد لاس عذاوة الذين > امنوا يي وألذين 
اس 
عى سبي | صصص صا ا 0 ص لس 
2 أشركوا وعدن ريم مود لين ) #امنوا لين تآلوا إنا : نصلارئ 
7 ى اج على 22 ل“ 110 000 س اروس 
ذلك 3 مهم ناسين ورهبا نا واتهم لا كرون 002 


قوله 1 هده أَمَد اناس عداوة لين آمنوا ليود ) اللام لام قسم ودخات 
النون على قول الخليل وسيبويه فرقا بين امال والمستقبل ٠‏ « عداوة » نصب عل البيان وكذا 
( وَلتَحِدَنٌ أيهم مط لدينَ آمنوا الذينَ قالوا ا تصارى ) وهذه الآية نزلت فى النجاثى" 
وأصحابه لما قدم عليهم الم.لمون فى المجرة الأول حسب ما هو مشهور ف سيرة أبن إتحاق 
وغيره ‏ خونا من المشركين وفتئتهم ل ثم هار رسول اه صل الله عليه 
وس إلى لمدينة بعد ذلك قم يدرو ع الوصول ليه ء حالت ينهم وبين رسول الله صل ال 
عليه وسلم الحرب ٠‏ . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فها صناديد الكفار» قال كفار قريش : 
إن تأر بأرض المبشة» فاهدوأ إلى النجائى ؤ * وابعثوا إليه رجلين من ذوى رأيك لعله يعطيم 
من عنده فتقتلونهم من كل متك ببدرء فبعث كفاز قويش عمرو بن العاص وعبد الله بن 
بى بيعه بدا » فسمع الى صل الله يه سم بذاك » فبعث رسول لله صل أ عليه 
وسلم عمرو بن َم لضم وكتب معه إلى النجائى © الدوفل الجاقي ؟» نقرأ كاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم دعا جعفر بن أبى طالب وامهاجرين» و وأدسل إلى اهبا ظ 
والقسيسين بفمعهم م أمى جعفر أن يقرأ علهم القرآن فقرأ سورة د مسيم » فقاموا تفيض 
عاني من الدمع » فه الذين أنزل الله فيهم « ولتجدل أفر مهم مودة لين آمنو لين قاُوا 
نا ١‏ عار نوفا ه إلى الشاهدين » رواه أبو داود ٠‏ قال : حدّثنا حمد بن سلمة المرادى" . 
قال حدّئنا ابن وهب قال أخبرنى يونس عن أبن شهاب عن أبى بكرين عبد الرحمن بن الحرث 
ابن هشام » وعن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير » أن الحجرة الأولى مجرة المسامين 
إلى أرض الحبشة » وساق الحديث بطوله . وذر البييق عن أبن إسمق قال : قدم على الت . 
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صلى الله عليه وسلم عشرون رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك» من النصارى حين ظهر خيره 
من الحبشة» نوها المدد فكلموه وسألوه» ورجال من قرش فى أنديتهم حول الكعبة 
فلسا فرغوا من مسئلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا» دعاهم رسول الله صلى الله 
عليسه وسلم إلى الله عمن وجل » وتلا عليهم القرآن » فلس) جمعوه فاضت أعينهم من الدمع» 
ال رم ري لوس بوب ل دكار بن أعرور 
فلما قاموا من عنده اعترد ضهم أبوجهل فى نفر من قريش فقالوا : حينم الله من ركب ! يمت 
من ورأءكم من أهل ديتم ترتادون للم فتأتوتهم بخير: الرجل طور عالت مسد عق 
ارمجع ومتضرييها لالع ناعر رركا اعو بسع سار قال.نم فقالوا : 
سلام عليم لا تجاهلم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » لا تالوا أتفسنا خيرا ٠‏ فيقال : إن النغر 


- هم 


النصارى من أهل تحران » ويقال : إن فهم ولت هؤلاء الايات اين تنم اتاب 


. قله 2 )0 


سن قبله هم به ونون » إلى قوله : « لا تَِتَنى الحَاهلينَ » وقيل : إن جعفرا وأصحايه 
قدم على النى صلى الله عليه وسلم فى سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف » فيهم اثنان وستون 


(5) )0 
بن اليه رامن أهل الشام [ وهم ] بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وتمامة 


م 


وقمم ودر يد 00 فقرأ علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة « يس » إلى آنحرها ؛ 
فبكوا حين معوا القرآن وآمنواء وقالوا : . ١‏ تداعا سا كاند :زول عل عمى ارات تههم 
« لَتجِدن أَشَدْ الّاس عداوة لين آمنوا المبود والذين أشركوا ولتسجدن أفرسهم مودة للذينَ 
آمنوا الذي قَالوا إن تصارى » يعنى ود النجائئى” وكانوا أصحاب الصوامع ٠‏ وقال سعيد. 
ابن جبير ا د الذين آتيتاهم المَاب من قبله هم به يؤْمُونَ » إلى قوله 
ولك يون أَحْم مين » إلى آخر الآية ٠‏ وقال مقاتل والكلبى” : كانوا أر بعين رجلا 

من أهل تحران من بى الحرث بن كعب: واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية وستون من 


)0( فىجء ك» هء ع : فى النجاس . 0( قع : تطل ٠‏ 69 راحم ١‏ ص 5و5 . 
)( عن ( البحر ) ( وروح المعانى ) . زه ( حير «الراهب : كأهير مدودا وق رواية بالالف المقضورة ٠‏ 
)3( الأصول محرفة فى ذ؟ الأسماء وصو بتع ن ( البح بحر ) و( روح المعانى ) 2 كبع: مام: نم 


بدل أرهة وقم ٠‏ 
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أهل الشام ٠.‏ وقال قنَادة : نزلت فى ناس مر أهل اللثخاب كانوا على شريعة من الحق 
داري 0 برعو را 
قوله تعالى : (ذَِكَ ينهم فسيسين ورخبانا) واحد « القسيسين » فس وقسيس » 
قاله قطرب ٠‏ والقسيس العالم ؛ وأصله من قس إذا : نقبع الثىء فطله ؛ قال الراجين : 
و يصبحن عن قس الأذى غوافلا # 
ونفسست أصواتهم بالليل تسمعتها . والقس القيمة ٠‏ والقس أيضا رئيس من رؤساء 
التصارى فى الين والمل » و ممه قسوس ‏ وكذاك القسبس مثل الث والرير القسيسون 
هم الذين يتبعون العلماء والعباد . ٠‏ ويقال فى جمع قسيس مكسرا: ير 
السينين واوا وقساوسةأيضا كهالبة. والأصل قساسسة فأبدلوا إحدى السينات واوا لكثرتها. 
ولفظ القسيس إما أن يكون ع بياء و إما أن يكون بلغة الروم ولكن خلطته العرب بكلامهم 
فصار من لفتهم إذ ليس ف الكتاب ما ليس من لغة العرب”ك تقدّم . وقال أبو بكرالا نبارى” 
حدّثنا أبى حدّثنا نصر بن داود حدثنا أبو عبيد» قال : حدثت عن معاوية بن هشام عن نصير 
الطاثى- عن الصلت عن حامية بن ر بات قال : قلت لسامان « بن منهم قسيسين ورهبانً » 
فقال : افع التسيبين و الصراج والمحراب أقرأنيها رسول له صلى الله عليه وسلم « يأ مهم 
صديقينَ ورهيائً » ٠‏ وقال عروة بن الزبير : : ضيعت النصارى الإنجيل ») نوسلين 
منه ؟نوكانوا أر بعة مولن دوه لرقاس وس ارس ردن وتقيوس اواق لين 
على الحق وعل الاستقامة » ف نكان على دينه وهديه فهو قسيس . 


راوس م 


قوله تعالى : إ( ورهبانا ) الرهبان جمع راهب كر كان وراكب ٠‏ قال الناهة : 
5 الرجزارية بن العجاج ,صف ساء عفيفات لا يتتبعن القاتثم ٠‏ 
(؟) كذا فى الأصول وهو موافق ل فى (القاموس) و بها يظهر قوله بعد : « أبدل من إحدى السينين راو »». 
وفى ( الآسان ) : قساقسة على مثال مهالية ٠‏ و يؤوخذ من شرح ( القاموس ) أن فيه اممين . 
(0) كذافى الأصول» وف ابن كثير : جائمة بن رئاب ٠‏ (4) كذافى كل الأصول: ولعل الصواب: 
متيوس ٠‏ وهو مى ٠‏ لأن أنا جيلهم المعتمدة أربعة لكل من لوفا ومرقص و يوحنا ومى إنجيل . 


(/1؟-؟) 
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لوأنباء 6 الأشمط راهب 5 مسج الإ له صرورة متعبد 
روشا ومين عدف ...ولاه رمهدا وإنل رشيد 
والفعل منه رهب اله هبه أى خافه رهبا ويا ورَمْبة ٠‏ والزهبانية والترهب التعبد 
فى صومعة ؛ قال أبو عبيد : وقد يكون « رهْبان » للواحد والمع ؛ قال الفراء : و سجمع 
« رَهبان » إذا كان للفرد رهاينة ورهابين كقربان وقرابين ؛ قال جريرفى المع : 
اه 000 لورأوك دلوا ًَ والعصم من شعف العقول القادر 
القادر المسن من الوغول ٠‏ ويقال : العظىم » » وكذلك القدور وأجمع قدر وفدور وموضعها 
المفدرة ؛ قاله االموهرى . وقال آنحرف التوحيد : 
لو أإبصرت ر رهبان : دير فى الحبل » لاتحدر الزهبان السعى وريصل 
من الصلاة ٠‏ والرهاية على وزن السحابة عملم فى الصدر مشيرف على البطن مثل اللسان . وهذأ 
اللدح لمن آمن منهم محمد صل الله عليه وسلم دون من أصر على كفره ولهذا قال : دانم 
سكيوت ) أى عن الانقاد ا : 


سلا م ع عئرس2 ى سا و 
قوله تعالى : ذا تيعو 2 نل إل نعود ترئ اعينهم تفيضص 


وجب عر السام و لروس لي لل 


منّ الدذمع مما ع فوا مر م لق يقولون رننَآ امنا قا كتبنا مع 


الشلهدين هج 
فوله تعألى : (وإذا سمعوأ ما نَل إل الرسول” ترى ان ع ار الدمع )) 
أى بالدمع وهو فى موضع الال ؛ كذا ( يقولونَ ) . وقال أمرؤ القس : 
ففاضت دموع العين منى صبابة * على التخر حنى بل دمعى 2 
سمط ذا كتربر ار مسن الاء الكت فرعته أعواق الملجاء يكن 
لقره هارو ون مسحو مواقا رنوة ولا عزقون و ا قال تنا هيات ل 


٠ الصرورة : الذى لم يأت النساء كانه أصر على تركهن » وفى الحديث ”” لا صرورة فى الإسلام “' وهو النبئل‎ )١( 
٠ المحمل ( كرجل ) علاقة السيف‎ )١( 
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احسن الحديث نايا مثانى م د الدين فون ديم م ين . جأود هر 
لوجم آل ذعاللهء وقال : دنا المؤمئوت. الدينَ إذَا دي الله ولت قلويهم » 
وفى « الأنفال » يأتى بيان هذا الممنى إن شاء الله تمالى . وبين الله سبحائه فى هذه الآيات 
أن أشد الكفار تمردا وعتوّا وعداوة للسامين اليبود» و يضاههم المشركون» وبين أن أقربهم 
ظ مودّة النصارى 0 

قوله تعالى : (فا كتبنا مع الشاهدين ) أى مع أمة مهد صل الله عليه وسلم الذين شهدون 
بالحق من قوله عمز وجل ا 0 
ابن عباس وابن ريم . ٠‏ وقال الحسن : الذين شهدون بالإإمان ٠‏ وقال أبوطل" : | 
دشهدون بتصديق نبيك وكابك. ومعى دفا كتينا» آجعلناء فيكون بمنزلة 0 


0 اللا اام 
قوله تصالى 0 لا نؤمن بِآللّه وما جآ الاءن الل رلك 
و ا م 

أن -- نايا ؛ 0 دب 0 

الحال 0 0 ع اق )امن نج ملان بس 

وا ا درلل دس» على ف م ع 

دفى » بمعنى « مع » تقول : كنت فيمن أى الأمير ؛ أى مع من لق الأمير ٠ ٠‏ والطمع يكون 

محخففا وغثر محفف ؛ يقال ا 00 
قله تعالى : فاكلبهم الله بمَا كَالُوا جَنْدت بجت تجرى من تحبا الأتمار 


خدلدين ا وذَّلك حا آلْمحسنِينَ 4 َأ كو رك ظ 
اينما أوكتبكَ أحتبت الجحم © 4 


. 88068 راجع جهواصم4؟. (؟) راجع با ص‎ )١( 
. راحم 5 ص م5١1. (4) راجم باص ه84‎ )0( 
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قوله تعالى : : (فأنمهم الهم قالُوا جنَات) دليل على إخلاص انهم وصدق مقائم؛ 
فأجاب الله سؤاطم وحفق طمعهم ‏ وهكذا من خَلّص إيمأنه وصدق يقينه يكون ثواءه 
الحنة. 6 : (والدينَ كفروا) من اليهود والنصارى ومن المشيركين ([ وكدبوا ينانا 
وليك حاب الححيم) وأ بحم النار الشديدة الانقاد ٠‏ قال: : بحم فلانالنار إذا شتّد إيقادها. 
ويقال أيضا لعين الأسد : محمة ؛ لشدّة اتقادها . ا ل 

5 لابق لما ء» حمها الخيل له 
ِ 5 َ ِ 000 
00 11 تت ع مام 
قوله تصالى : يتامها الْذَين زا يت 121 ا 


م خرى عرص 00 رس ابر وس اص 


لكر ولا تعتدوا إن لَه لا يحب الْمعتدينَ 7 


2 2 ب ب تت 


قوله تصالى : ( بايا الذي أمنوا لا تحرموا طيَات مأل كم بلاتقتر) . 
فيه مس مسائل : 
الأول - أسند الطبرى- إلى ابن عباس أن الآية نزلت يسبب رجل أتى النى صل الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله إلى إذا أصبت من اللجم ااتشرت وأخذتق شهونى -فرمت 
الم ؛ فأنزل الله هذه الآية ٠.‏ وقيل : إنها نزلت بسبب بجماعة من أصحاب رسول الله صل الله 
علية وسلم متهم أبو بكر وعل» وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبوذز الغفارى- وسالم مول أنى 
عدّيفة والمْداد بن الأسود وسأمان الفارسى” ومعقل بن مقن رضى الله عنهم» اجتمعوا 
. فى دار عئان بن مظعون » والمكرا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على 
الفرش » ولا يأ كلوا الم ولا الودلك ولا يقربوا النساء والطيب» ويلبسوا المسوح و برفضوا. 
الدنييا ويسيحوا فى الأرض» و يترهبوا ويجبوا المذا كير ؛ فانزل الله تعالى هذه الآية . 
والأخبار بهذا المعنى كثيرة و إن لم يكن فيها ذ كر النزول وهى : 


)١(‏ فىع : لاتبق ٠‏ المزاح . )١(‏ و الحافر صلب . () الودك : الد 
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لثانية ‏ نرج مسلم عن أنس أن نفرا من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج 
انبى صل الله عليه وسلم عن عمله فى السر؛ فقال بعضهم : لا أتزج النساء؛ وقال بعضهم : 
لآ كل الم ؛ وقال بعضهم : لا أنام على الفراش ؛ -فمد الله وأثنى عليه فقال : ”ما بال 
أفوام الوا كذ وكذا لكنى صل وأنام وأصوم وأفطرواتزفج النساء فن ريغب عن سنت فليس 
منى * ولحتجه البخارى” عن أنس أيضا ولفظه قال : جاء ثلاثة رهط إلى سورت ؛ أزواج النى 
صل الله عليه وسلم يسألون عن عبادته؛ فلما أُخْيروا كأنهم اوها ققالوا : وأين نحن من 
البومل لط ود ا لداغراة دين توما قم ونا ل ٠‏ فقال أحدهم : : [أما] أنا 
فإتى أصلٍ الليل أ بدا ٠.‏ وقال آخر : : أماأنا فاصوم الدهى ولا أقطر ٠‏ وقال آحر : أما أنا فأمتزل 
النساء ولا أتزوج أبدا اربوك امل افمل ول قل : ” أتم الذين قلمكذا وكذا 
اده او لراك 40 لكتى أصوم وأفطر وأصل وأرقد وأتزؤج النساء فن رغب 
فو سق لين عل 4 وخرجا عن سعد بن أبى وقاص قال : أراد عهان بن مظعون أن يتبتل. 
باه النى صل الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لآختصينا . وتبرج الإمام أ-مد بن حنبل 
رضى الله عنه فى مسنده قال حدّئنا أبوالمغيرة قال حدّثنا معان بن رفاعة » قال حدّثفى عل بن بزيد 
عن القاسم عن أبى أمامة الباهل” رضى الله عنه » قال : حرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى ميرية من سراياه ؛ قال : فز رجل بغار فيه ثثىء من الماء خدّث نفسه بأن يقي فى ذلك 
الغار.فيقوته ما كان فيه من ماء» و ريصيب ما حوله مر البقّل » و نتخل عن الدنيا؛ قال : 
لو أنى أنيت إلى النى" صلى الله عليه وسلم فذ كرت له ذلك» فإن أذن لى فعملت وإلالم أفمل ؛ 
فأناه فقال : يا نى الله إنى ميرت بغار فيه ما يقوتنى من الماء والبقّل » فدثتنى نفسى بان 
أقم فيه وأتحخلى عن الدنيا ؟ قال الال الى عل قوسل إلى 1 سد البرقيه 
ولا التصرانية ولكنى بعثت بالحنيفية السمْحة والذى نفس عد بيده لقَذوة أو روحة فى سبيل اق 
خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدم فى الصف خير من صلانه ستين سنة » 


. من كردوع. (0) فى ب وع وك : أتم القائئون‎ )١( 
٠ (؟) الغدوة المرة من الغدثر » وهو سير أل الهار » نقيض الرواح‎ 


و الحزء السادس ُ سورة 


الثالقفة - قال علماؤنا رحمة الله علبم فى هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة 
فى معناها رد على غلاة المتزهدين» وعلى أهل البطَالة من المتصوفين ؛ إذ كل فريق منهسم قد 
عدل عن طر يقه» وحاد عن تحقيقه ؛ قال الطبرى” : لا يجوز لأحد من المسامين تحريم شىء 
مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاع, والملابس والمنا بج إذا خاف على نفسه 
بإحلال ذلك بها بعض العنت والمشقة ؛ ولذلك رد النبى صل الله عليه وسلم التبتل على ابن مظعون 
فثبت أنه لا فضل فى ترك شىء مما أحله الله لعراده» وأن الفضل وال إما) هو فى فعل ما ندب 
عباده إليه» وعمل به رسول الله صل الله عليه وسلم» وسنه لأمته» واتبعه على منهاجه الأنمة' 
ل(اشدون» إذ كان خير اهدي هذى نبينا مهد صلى الله عليه وسا» فإذا كان كذلك تبين خطأ 
من آثر لباس الشّعر والصوف عل لباس القطن والككان إذا قدرعلى لباس ذلك من حله » وآثر 
أكل الحشن من الطعام وترك اللمر وغيره حَذّرا من عارض الخحاجة إلى النساء ٠‏ قال الطيرى- : 
لإنظلة لاق نذا درق قالع فنا لتنا لئاس انلدي وا لدم قهز القن وسفن 
ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ ؛ وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح 
نفسه وعونه لما على طاعة ر بها » ولا شنىء أضر لجسم من المطاع, الرديئة لأنها مفسدة لعقله 
ومضعفة لأدواته الى جعلها الله سببا إلى طاعته . وقد جاء رجل إلى الحسن البصرى ؛ فقال : 
إن لى جارا لا بأ كل الفالوذج فقال : ولم ؟ قال : يقول لا يؤدَى شكره ؛ فقال الحسن : 
أفنشرب الماء البارد ؟ فقال : نعم ٠.‏ فقال : إن جارك جاهل » فإن نعمة الله عليه فى الماء 
البارد | كثر من نعمته عليه فى الفالوذج ٠‏ قال ابن العربى قال علماؤنا : هذا إذا كان الدين 
قوَاماء ولم يكن امال حراما ‏ فآما إذا فسد الدذّين عند الناس و الحرام فالتبتل أفضل» وتررك 
اللذات أولى» و إذا وجد الحلال فال الننى صل الله عليه وسلم أفضل وأعلى ٠‏ قال المهلب : . 
إن نهى صل الله عليه وسلم عن التبتل والترهب من أجل أنه مكائر بأمته الأمم يوم القيامة» 
وأنه فى الدنيا مفاتل بهم طو ائف الكفار » وفى آخخر الزمان يقاتلون التجال ؛ فاراد الننى 
صل الله عليه وس أن يكثر النسل . 

(1) فى وك : الفضل ٠‏ 


المائدة ] تفسير القرطبى | يلض 





اللابمة - قوله تعالى : ( ولا تعَدوا ) قيل : : العنى لا تعتدوا فتسلوا ما حرم لق 
فالنهيان عل هذا تضمنا الطلرفين؟ أى لا تشدّدوا فتحزموا حلالاء ولا تترخصوا فتحلوا حرام 
قاله الحسن البصرى”. وقبل : معناه التأ كيد لقوله : «حزموا» ؛ قاله السدى” وعكرمة وغيرهما؛ 
أى لا نحزموا ما أحل الله وشرع . والأقل أولى . واقه أعلم . 

اللامسة من حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو أمَة له » أوشبا ما أعل ا 
فلا ثىء عليه» ولا كفارة فى ثىء من ذلك عند مالك ؛ إلا أنه إن نوى تحريم الأمة عتقها 
صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد [ بعد مها ] ٠‏ وكذلك إذا قال لامسأنه 
أنت على" حرام فإنه تطلق عليه ثلاثا وذلك أن الله تعالى قد أباح له أن يحم مس أنه عليه 
بالطلاق صريحا وكاية » وحرام مر كايات الطلاق ٠.‏ وسيأبى ما للعاماء فيه فى سورة 
د التحريم » إن شاء الله تعالى . وقال أبو حنيفة : إن من حرم شيئا صار حزما عليه » و إذا 
تناوله لزمته الكفارة ‏ وهذا بعيد والآية ترد عليه . وقال سءيد بن جبير : لغو المين تحر ء 
الحلال . وهو معنى قول الشافعى على ما يأتى . [ 


2س سس تر ليع سصاص ‏ الور 0 


قوك ال وكلوا ثما رزفكر الله حلدلا طيبا وَأنَقُوا الله الذى 


أنتم , ايه مؤْمنونَ 09 
قوله تمالى : ( وكلوا ما رفح اله حلالا طَيبا ) فيه مسئلة واحدة : : الأكل فى هذه 

الآية عبارة عن المتع بالأ كل والشرب واللباس والركوب وحمو ذلك . وخص الأكل 
بالذ كر ء لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإفسان . وسياأنى بيان حم الأكل 
والشرب واللباس فى «الأعىاف» [إن شاء الله تعالى] ٠‏ وأما شهوة الأشياء الممذة » ومنازعة . 
اننفس إلى طلب الأنواع الشبية » فذاهب الناس فى تمكين النفس منها مختلفة ؛ فنهم من 

يرى صرف النفس عنبا وقهرها عن اتباع شهواتها أخرى ليذل له قيادها » ويهون عليه 
)١(‏ فيل : وتقتحموا . (0) من يدوك وع. (0) راحع م١‏ ص /الا١ ٠‏ 
)( راحع ب لاص ١86‏ : (0) من دوك وع. 


عنادها ب فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسيرشهواتهاء ومنقادا بانقيادها . حكى أن أبا حازم كان 
يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول : «وعدك امنة . وقال آخرون : تمكين النفس من لذاتما ' 
أولى لما فيه من ارتياحها ونشماطها بإدراك إرادتها ٠‏ وقال آخرون : بل النوسط فى ذلك 
أولى ؛ لأن فى إعطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جع بين الأمرين؛ وذاك النصف من غير 
ل ٠‏ وتقدّم معنى الاءعتداء والرزق فى « البقرة » والمد هه . 


قوله تعالى : ل احور أل الغو ١‏ ف أبمسكا وللكن يوالم 
مَا عفدم امن كنز إظهام عكرة سين يرن أسا 
١‏ رة أي كو أذ كوي أذ ترم َكبَة قن آ يد قصيام 
2355 ياه م ذلك كمرة ؛ تمت نا لثم احفر مت دك 


ا 0 مر ٠.2‏ > و رع م 


يبين ألله ل #ايلتهء لعذكر ون ل 
فيه سبع وأر بعون مسئلة : 


0 


الأول - قوله تالى : (إلا ادس اله ,وني مان ) تفده معنى اللغو فى « البقرة » 
.| 6ه لثره 
ومعنى « فى ايمانجم » أى من أمانكم» ا ٠‏ وقيل : و ؟ين قعيل من البمن وهو 
6 رع 

البركة) سماها الله تعالى بذلك ؛ لأنها تحفظ الحقوق ٠‏ و بمين تذكر وتؤنث وتجع أَعآن وأمن. 
قال زهير : 

: ف افر 2 

* + شع الإرنايي” # 

الذين حرموا طيبات ا والملابس والمناع مل أنقسهم » حافوا مل ذلك فلما نزات 


م ع 


« لا تحرموا طيبات ما أحل الله لم » قالوأ : كيف نصنم بأيماننا ؟5 فتزلت هذه الآية . 


60 راجع + ١‏ ص ١٠707‏ فى « الرزق » وص ؟ : < ف الاعتداء » من الحزء نفسه ٠‏ 
(؟) راحم ب م ص 5و وما بعدها ٠‏ (؟) محرالبيت : بمقسمة تمور بها الدماء . 


المائدة] تفسير القرطى ا 





والمعنى على هذا القول؛ إذا نيم بالهين ثم ألفيتموها - أى أسقطم حكها بالتكفير وكَفْرتم ‏ 
فلا بؤاخذ؟ اله بذلك ؛ وإنما يؤاخذ مما متم عليه فل َوه أى فلم تمكفروا ؟ فبان بهذا 
أن الحلف لا يحم شيئا . وهو دليل الشافعى على أن المين لا يتعلق بها تحريم الحلال» وأن 
تحري الحلال لفو » كا أن تحليل الحرام لذو مثل قول القسائل : استحلات شرب الخمر » 
فتقتضى الآية مل هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الملال فا فى أنه لا يمرم ؟ فقال : 
لَأبوَاحد 2 الله غوف مانم » أى بتحري الحلال ٠‏ وروى أن عبد الله بن رواحة كان 
له أيتام وضيف » فاتقلب من شغله بعد ساعة من الليل فقال : أعشيتم ضيفى ؟ فقالوا : 
انتتظرناك ؛ فقال : لا والله لا 1 كله الليلة؛ فقال ضيفه : وما أنا بالذى يأ كل ؛ وقال أبتامه : 
ونحن لا نأ كل؛ فاما رأى ذلك أكل وأكلوا .ثم أتى النى" صل الله عليه اكه 
” أطعث الوّحمن وعصيت الشيطان “ فنزات الآية . 

الثالة - الأّبمان فى الشر بعة على أر بعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة » وقسمان لا كفارة 
فيهما . رج الدَارقطى” فى سننه» حقثنا عبد الله بن مد بن عبد العزيزحقائنا خلف بن هشام 
حدّئنا عبر عن ليث عن حماد عن إبراهي عن عَلقَمة عن عبد الله . قال : الأيمان أر بعة» يمينان 
يكمّران و بمينان لا يكفران؛ فالمينان اللذان يكقران فالرجل الذى يحلف والله لا أفغمل 
كذا وكذا فنفعل» والرجل يقول والله لأفعانَ كذا وكذا فلا بفعل» والمينان الإذان لا يُكقّران 
فالرجل يحلف والله مافعط تكذا وكذا وقد فعل »"والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله . 
قال أبنعيد البر: وذ كر سفيان الثورى” فى «جامعه» »وذ كره لمرو زى” عنه أيضاء قال سفيأل : 
الأبمان أربعة؛ عينان يكفران وهو أن يقول الرجل والله لا أفمل فيفعل» أو يقول والله لأفعانٌ 
ثم لا يفعل؛ و بمينان لا يكفّران وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل» أو يقول والله 
لقد فعلت وما فعل ‏ قال لمرو زى” : أما المينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على 
ما قال فيان ؟ وأما البمينان الأتحريان ققد اختاف أهل العلم فيهما؛ فإن كان المالف حلف 
على أنه لم يفعل كذا وكزاء أ وأنه قد فعل كذا وكذا عند تفسة صادقا ' رى [لامل بها حاف طله 


كا الجزء السادس َ سورة 
احاح سح تح ع ع ير ب بتي بر ا ع يي أو ع ا رويد ان ل ا ا ااا 


فلا إثم عليه ولا كفارة عليه فى قول مالك وسفيان النورى- وأصحاب الرأى » وكذلك قال مد 
وأبو عبيد ؛ وقال الشافعى لا إثم عليه وعليه الكفارة . قال الَرْمَ زِى> : وليس قول الشافنى 
فى هذا بالقوى” . قال:وإن كان الخحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل متعمدا للكذب 
فهو آثم ولا كفارة عليه فى قول عامة العلماء؛ مالك وسفيان الثورى> وأصعاب الرأى وأحمد 
ابن حنبل وأبى ور وأبى عبيد ٠‏ وكان الشافقى يول يكفر؛ قال ا بعص 
انابمين مثل [ قول ] الشافى ٠‏ قال المروزى- : أميل إلى قول مالك وأحمد . قال : فأما 
بمين اللغو الذى اتفق عامة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل : لا والله» و بل والله» فى حديثه 
وكلامه غير منعقد لليمين ولا يدها . قال الشافهى : وذلك عند الماج والفضب والسبلة . 

ا(لإمة - قوله تعالى : ( وَلكن يوَاحدُ ابا عفدم الأَمَانَ ) عخفف القاف من 
العقد» والعقد على ضربين حمى كعقد الحبل » وحكى- كعفّد الببع ؛ قال الشاع : 

قوم إذا عقدوا عفدا لحارم ه_سَدوا العنتاج وشَدُوا فوقه امد 
فايمين المنعقدة منفعلة من العقد» وهى عقد القلب ف المستقبل ألا يفعل ففعل ؛ أو ليفعلنَ 
فلا يفعل كا تقّم ٠‏ فهذه التى يلها الاستثناء والكقارة على ماياتى . وقرئ «عَاقَدْم» للف 
بعد العين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلا من اثنين فى الأ كثر» وقد يكون الثانى من ملف 
لأجله فى كلام وقع معهء أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأبمان؛ لأن عاقد قريب من ممنى 
عأهد امدى بحرف أبثرء لمأ كان فى معنى عاهد » وعاهد يتعدى إلى مفعولين الناتى منهما 
حرف جحر؟ قال الله تعالى : ادك اليس ون 
بمعنى دعوت عدى” بإلى؟ قال الله تعالى : 76 0 يه 
اك قم عليه لمان خذف حرف الحر؛ فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدمموهع 
(0 فىبءكعع. )١(‏ البيت لممطيئة يمدح قوما عقدوا مارم عهدا فوفوا به ول يخفروه . وقد 


تقدّم شرحه مهامش ص 7 7 من هد ! ألحزهت. (م) راحم اا صبالام. ‏ (4) عي 
(0) راجع ج هص وهم ٠١‏ (5) كذافى الأصولإلاز» ففيه : فى قوله عاقدتم ... الح . 


المائدة ] تفسير القرطى ماسم 
ل #1220722 به 


ثم حذفت الحاءيا حذفت من قوله تعالى 7 ان نعل فق فل 
يا قال تعالى : :مهل ىنهم + وف نال فال فى كلام العرب من واحد بي منى 
دفاعات» كقولم : سافرت وظاهرت ٠‏ وقرئ « عقّذتم » تشديد القاف . قال مجاهد : 
معناه تعمدتم أى قصدتم . وروى عن ابن عمر أن النشديد يقتضى التكار فلا تجب عليه 
الكقّارة إلا إذا كور . وهذا بردُه ما روى أن النى صل الله عليه وس قال : ” إنى والله إن 
شاء الله لا أحلف عل مين قأرَى غيرها خيرا منها إلا أتِيتُ الذى هو خير وَكَهْرتَ عن يمينى » 
فذ ىر وجوب الكفارة فى المين التى لم لتكرر . قال أبو عبيد : التشديد يقتضى التك ير مرة 
بعل صرة © ولست آمن أن يلزم من قرأ سّلك القراءة ألا 9 علره كفارة فى المين الواحدة 
حتى يرددها مرارا . وهذا قول خلاف الإجماع . روى نافع أن ابن ركان إذا حنث 
من غير أن ي كد المين أ أطعر عشرة مسا كين » نإذا وكد المين أعتق رقبة ٠‏ قيل : لنافع 
ما معنى وكد ابمين ؟ قال : أن يحلف على الثىء مار ٠‏ 

اللامسة - اختلف ف المين الغموس هل هى يمين منقدة أم ل ؟ اذى عليه 
ا جهور أنبا بين مك وخديعة وكذب فلا نتعقد ولا كفارة فما . وقال الشافى : هى يمين 
منمقدة) لأنبا مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله تعالى ) وفيها الكفارة ٠‏ 
والصحبح الأؤل ٠‏ قال ان المنذر : وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المديئة» 
ويه قال الأوزاعى” ومن وافقه من أهل الشام » وهو قول الثورى” وأهل العراق» وبه قال 
أحمد وإسحق وأبو ثور وأبو عبيد» وأصحاب الحديث وأصعاب الرأى من أهل الكوفة ؛ قال 
أبو بكر : وقول اللنى صل الله عليه وسلم : ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت 
الذى هو خير وليكمّر عن بمينه “ وقوله : ” فليكفر عن بمينه ويأتى الذى هو خير » 
يدل على أن الكتفارة إنما تيجب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله » أو على 
فمل آلا بفعله فيا مستقيل فيفعله . وفى المسثلة قول ثان وهو أن يكف وإن أَم وتصد 
الحلف بالله كاذبا ؛ هذا قول الشافعى . قال أبو بكر : ولا نعلم خبرا يدل على هذا القول » 


(1) راحم ٠٠١‏ ص ٠.5١‏ ((؟) راحم جم ص ١١١١‏ 
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والكتاب والسنة دالان على القول الأول قال الله تعالى : « ولا تجملوا الله عررضة الامانط 
أن برقا وتوا وتصلحوا بن اناس » قال ابن عباس : هو الرجل يحلف ألا , صل قرابته 
بفعل الله له مخرجا فى التكفير » وأمىه ألا يضَل الله وليكفر عن بمينه . والأخبار دالة على 
أن ايمين التى يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراما هى أعفلم من أن يكفرها م يكفر المين . 
قال ابن العربى : الآبة وردت بقسمين : لغو ومنعقدة» وتحرجت عل الغالب فى أبمان الناس 
فدع ما بمدها يكون مان قسم فإنه لم تعلق عليه كثقارة . ا 0 
فلت : تحرج البخارى" عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعس ابى" إلى النى صلى الله عليه 
وسل فقال : يارسول الله ما الككائر؟ قال : ” الإشراك بالله “ قال : ثم ماذا ؟ قال : 
”عقوق الوالدين “قال : ثم ماذا ؟ قال : ” العين القموس “ قلت وما المين الُموس ؟ قال : 
” التى يقتطع بها هال آمرئ مس هو فيها كاذب “. ورج مسلم عن أبى أمامة أنَ رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” من أقتطع حق أعرىُ مسلم ,بمينه فقاد أوجب الله له النار وحَرْم 
عليه الحنة “ فقال رجل : و إن كان شيثا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : ” و إن كان قضيبا 
من أراك » ومن حديث عبد الله بن مسعود؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من حلف 
عل ين مر تطغ ا مال أمرئ مسلم هو فها فاجر لق الله وهو عليسه غضبان “ فنزات 
10 لذن ' رن بعهد الله وام لد » إلى آخخر الآية ولم بذ كر كفارة» فلو أوجبنا 
عليه كفارة اسقط حرمه» ولق الله وهو عنه راض» ولم دستحق الوعيد المتوعد عليه؛ وكيف 
لا ايكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب» واستحلال مال الغير» والاستتخفاف بالمين بالله 
تعالى» والتهاون بها وتعظع الدنيا ؟ فأهان ما عظمه الله» وعظ ماحقره الله وحسبك . وهذا 
قبل : إنما ميت المين القموس تَمُوسا لأنها تغمس صاحبها فى الثار . 
السادسة ‏ الخالفب ,اكد عل .تق بان لحرت ولو الكفارة 
لوجود الخالفة منه ؛ وكذلك إذا فال إن فعلت ٠‏ وإذا حلف بأن ليفعانْ فإنه فى الحال على 
حنث لوجود المخالفة» فإن فعل بر» وكذلك إن قال إن لم أفمل . 


)١(‏ راجع ++ ص 4ه 2٠١‏ (؟) اسمين الصيرالى ألزم بها وأكره طها ٠‏ والصير الإكراه ؛ بقال : : صبر 
الحا كم فلانا ملل يمين صيرا أى أ كزهه . 0( راحم ب غ ص ٠ 1١١1١9‏ 
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السابمة - قول احالف : لأفعان؛ و إن لم أفعل » بمنزلة الأمس . وقوله : لا أفمل» 
وإن فعلت» بمتزلة النهى ٠‏ ففى الأول لا يبر حتى يفعل مع الحلوف عليه : مثاله لآ كان 
هذا الرغيف فأ كل بعضه لا بيت حتى يأ كل جميعه : لأن كل بحزء منه حاوف عليه . فإن قال : 
الله لآ كان مطلقا ‏ فإنه بي بأقل حزء مما يقع عليه الاسم ؛ لإدخال ماهية الأ كل 
فى الوجود . وأما فى النبى فانه يحنث بأقل ما ينطاق عليه الاسم ؛ لأن مقتضاه ألا يدخل 
فرد من أفراد المنهبى” عنه فى الوجود؛ فإن حلف ألا يدخل دارا فأدخل إحدى رجليه حنث؛ 
والدليل طيه أن وجدن الشارع غلظ جهة التحريم بأل الاسم فى قوله تعاللى : د ولا تشْكحوا 
ما نكح آبا قم » ؛ فن عقد على امرأة ولم يدخل بها حردت على أبيه وابنه » ولم يكتف 
فى جهة التحليل بأل الاسم فقال : ”لا حتى تذوق سيت “ . 

الثامنة ب النحلوف به هو الله مسبحانه وأسمائره الحسنى ع كالرحمن والرحسم والسميع 
والعلم واخلب » ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا» كعزته وقدرته وعلمه وإرادته وكبريائه 
وعظمته وعهده وميثاقه وسائرضفات ذاته؛ لأنها يمين بقديم غير محلوق» فكان الحالف بها 
كالحالف بالذات . روى الترمذى” والنسائى وغيرهما أن جبريل مليه السلام لى) نظر إلى 
الحنة ورجع إلى الله تعالى قال : وعن تك لا لسمع بها أحد إلا دخلهاء وكذلك قال فى النار : 
وعمزتك لا سمع بها أحد فيدخلها . ونخرجا أيضا وغيرهما عن ابن عمر قال : كانت يمين 
الى صل الله عليه وسلم ” لا ومقلب القلوب * وفى رواية ” لا ومصرّف القلوب “ وأجمع 
أهل الملم على أن من حلف فقال : والله أو بالله أو تالله نث أت عليه الكفارة . قال 
ابن المنذر : وكان مالك والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وإسحق وأماب الرأى يقولون : 
من حلف باسم من أسماء الله وحنث فعليه الكفارة؛ و به تقول ولا أعلم فى ذلك خلافا . 

قلت : قد نقل « فى باب ذ كر الحلف بالقرآن » ؛ وقال يعقوب : من حلف بالرحمن 
لحنث فلا كفارة عليه . ظ 

قلت : والرحمن من أسمائه سبحانه ممع عليه ولا خلاف فيه . 


)000 راجع جه ص ١١#‏ . 
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لناسعة - واختلفوا فى وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعل الله وعم الله وآ الله؛ 
فقال مالك : كلها أبمان تحب فيها الكفارة . وقال الشافعى : فى وحق الله وجلال الله وعظمة 
الله وقدرة الله » بمين إن نوى بها المين» و إن رد انين فليست رين ؛ لأنه يحتمل وحق 
لله واجب وقدرته ماضية ٠‏ وقال فى أمانة الله : ليست يمين» ولعمرالله وآيم الله إن ل يرد 
بها المين فليست يمين . وقال أصحصاب الرأى إذا قال : وعظمة الله وعمزة الله وجلال الله 
وكبرياء الله وأمانة الله خنث فعليه الكفارة . وقال الحسن فى وحق الله : ليست ,مين 
ولاكفارة فيها؛ وهو قول أبى حنيفة حكاه عنه الزازى> . وكزلك عهد الله وميثاقه وأمانته 
ليست بيمين . وقال بعض أصحابه : هى بمين . وقال الطحاوى" : ليست بمين » وكذا إذا 
قال : وعلٍ الله لم يكن يمينا فى قول أبى حنيفة » وخالفه صاحبه أبو يوسف فقال : يكون 
يمينا ٠‏ قال ابن العربى : والذى أوقعه فى ذلك أن العلم قد ينطاق على المعلوم وهو الحدث 
فلا يكون يمينا . وذهل عن أن الفدرة تنطلق على المقدور» فك ل كلام له فى المقدور فهو 
حجتنا فى المعلوم ٠‏ قال ابن المنذر : وثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” وآ الله 
أنكان نخليقا للإمارة “ فى قصة زيد وابنه أسَامة . وكان ابن عباس يقول : وآم الله؛ 
وكذلك قال ابن عمر . وقال إسحق : إذا أراد بآ الله بميناكانت يمينا بالإرادة وعقد القلب . 

العاشرة - واختلفوا فى الحلف بالقرآن ؛ فقال ابن مسعود : عليه بكل آية يمين ؛ 
وبه فال الحسن البصرى" وابن المبارك . وقال أحمد : ما أعلم شيئا يدفعه . وقال أ بوعبيد : 
يكون بمينا واحدة . وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه ٠.‏ وكان قتادة : يحلف بالمصحف : 
وقال أحمد وإحق لا نىه ذلك . 

ظ الحادية عشرة - لا تنعقد المين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته . وقال أحمد بن حنبل : 
إذا حلف بالنتى صلى الله عليه وسلم انعقدت يمينه ؛ لأنه حلف بما لا تم الإيمان إلا به فتلزمه 
الكفارة كا لو حلف بالله . وهذا يرده ما 'نبت فى الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله صلى اله 
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يه وس ألا اهنا أن توا يبام فن كان سالا ييف يله أو يسمت > 0 
٠‏ وهذا حص رفى عدم الحنف بكل ثىء سوى الله تعالى وأسماثه وصفاته كا ذ كرنا . ومما يحقق 
ذلك مارواه أبو داود والنُسائى وغيرهما عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : 
”لا فوا بآباتكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالقه إلا وأنتم 
صادقون “ثم يننقض طيه يمن قال : ا 00 
لمان إلا به ١‏ ظ ظ ظ 
| الثانية عشرة روى الأئمة ولف ل عن 7 هس بر قال قال رسول لله عل الله 

عليه وسلم : , * من حلف متك فقأل فى حلفه باآلات فليقل لا إل إلا الله ومن قال لصاحبه 
نعال أقامرك فليتصدق “ ٠‏ ونرتج الُسائىة عن مضعب بن سعد عن أبيه قال : كا نذاى 
عض الأمس وأنا حديث عهد بالماهلة خلفت ,اللات والعزى» فقال لى بعض أحعحاب رسول 
اله صلى الله عليه وس لمات : وفى رواية قلت مرا فأتيت وسول الله صل الله . 
عليه ومسل فذكرت ذلك له فقسال ” قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الممد وهو على كل نشىء قديروانفث عن يسارك ثلائا وتعوذ الله من الشيطان ثم لا تعد ٠‏ 
َال العلماء : : فامى رسول الله صل الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله 
تكفيرا تلك اللفظة» وتذكيرا من الغفلة» و إتماما للنعمة . وخص اللات بالذكر لأنها أ كثر 
ماكانت تجرى على الستتهم » وحك خيرها من أسماء]لمتهم حكها إذ لا فرق بينهاء وكذا من 
قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق فالقو ل ف هكالقول فى اللات ؟؛ لأنهم كانو | اعتادوا 
ظ المقامرة وهى من أكل المال بالباطل ٠‏ 

8 الثالئة عشرة ‏ قال أبي يف الزبل يفول : هويهودى أو نصرائى أو برىء من 
الإسلام أومن النى أو من القرآرن أ أو اشرك بالله أو كفر الله : إنها بين علزم فيها 
٠‏ الكفارة» ولا علزم فيا | إذا قال واليهودية والنصرانية والنبي والكمبة و إن كانت عل صيخة [ 
. الأبمان . وستمسكه ما رواه ارظن عن أبى رافع أن مولاته أرادت أن تفزق بينه وبين 
امرأته ققالت : : هى يوما يهودية» ويوما نصرائية» وكل ممساوك لها حبر وكل مال للا 
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ف سبيل الله؛ وطيها مثى إلى بيت القه إن لم فزق بينبماء فسالت عائثنة وخفصة وان عر 
وأبن عباس وأم سامة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكونى مثل هاروت وماروت ؟ وأم وها 
أن تكفر عن بمينها وتخل بيتهما ٠‏ وخرج أيضا عنه قال : قالت مولانى لأفرقنّ ينك وبين 
أمأتك » وكل مال طا فى رتاج الكعية وهى وما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن 

لم أفرق بينك ورين امراتك؛ قال : فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سامة فقلت : إن مولوتى 
تربد أن تفرق ,يينى وبين امس أنى؛ فقالت آنطلق إلى مولاتك فقل لما : إن هذا لايحل اك 
أل : فرجعت |لها؛ قال ثم أتيت ابن عمر فأخيرته بفاء حتى اتتهى إلى الباب فقال : ها هنا 
هاروت وما روت؛ فقالت : إنى جعلت كل مال لى فى يتاج الكمبة . قال : ف تاكلين ؟ 
قالت : وقلت أنا يوما مهودية ويوما نصرانية ويوما مموسية؛ فقال : إن تهودت فتلت وإن 
تنصرت قتلت و إن تست قلت ؛ قالت : فا تأمنى ؟ قال : مكقرى عن مينك » 
وشجمعين بين فتك وفناتك ٠‏ وأبجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله أنبا بمين . 
واختلفوا إذا قال أقسم أ أشهد ليكونن كذا وكذا ولم يقل بالله فانها تكون أبمانا عند مالك 
إذا أراد بالله» وإن ل برد لله لم تكن أيماء نكر . وقال أبو حنيفة والأوزاعى” امسن 
والنْحَم - : هى أمان فى الموضعين ٠‏ وقال الشافعى” : لاتكون أمانا حتى يذ كر اسم 
الله تعالى ؟ هذه رواية المرَنى” عنه ٠‏ ودوى عنه الزبيع مثل قول مالك . 

الرابعة عشرة ‏ إذا قال : أقسمت عليك لتفعان ؛ فإن أراد سؤاله فلا كفارة ففِه 
وليست ,يمين؛ و إن أراد المين كان ما ذ ناه آنفا . 

الخامسة عشرة ‏ من حلف بمأ يضاف إلى الله تعالى مما لبس بصفة كقوله : وخلق 
لله ورزقه و بيت لا نثىء عليه؛ لأنها أيمان غير جائزة» ولف بغي الله تعالى . 

السادسة عشرة -- إذا انمقدت الهين حَلتها الكفارة أو الاستثناء . وقال ابن الماجسّون : 
الاستثتاء بدل عن الكفارة وليست حلا لليمين . قال ابن القامم : هى حل لليمين ؛ وقال 
ابن العربى : وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح ؛ وشرطه أن يكون متصلا منطوقا 
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به لفظاء ىا رواء الفسا: وأبو داود عن آبن مر عن الهى صل اله عليه ول قال : من 
حلف فأستثنى:فإن شاء مضى وإن شاء ترك عن غير حنع » إن تؤاه .من فبرنطق أو قاقد 
من غير عذر لم بنفعه . وقال حمد بن المؤاز : يكون الاستثناء مقترن مين اعتقادا ولو آخر 
حرف؛ قال : فإن فرغ منها واستثنى لم بنفعه ذلك ب لأن المين فرغت عارية من الاستثناء » 
فورودها بعده لا يؤثركالتراحجى ع وهذأ برده الحديث يث ” من حلف فاستلتى “ والفاء» للتعقيب 
وطيه جمهور أهل العل وا وأيضا فإن ذلك يؤدى إلى آلا نحل بمين ابتدئ عقذها وذلك باطل. 
وقال أبن خو يز متْدَاد : واختلف أصحابنا متى أستئتى فى نفسه تخصيص ما حلف مله ع 
فقال بعض أصعاءنا : : ينصح آأستئناؤه وقد ظلم المحلوف له ٠‏ وقال بعضهم : لا يصح حت سمع 
الحلوف له ٠‏ وقال بعضهم : نصح إذا حرك به لسانه وشفتيه وإن إن لم سمع الحلوف له ٠‏ قال 
أبن خو يزمنداد : وإما قلنا ريصح أستثناؤه فى نفسه» فلا“ن الأبمان تعتير بالئيات » و ]نما قلنا 
لا يح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه فان من لم يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكلراء 
والاستثناء من الكلام يقع بالكلام دود غيره ؛ وإنما قلنا لا يصح حال فلأن ذاك حق 
الحلوف له »و إما بقع على حسب مانستوفيه له الحا م» فلما لم تكن المين على اختيار الالف 
بل كانت مستوفاة منه ») وجب ألا.يكون له فها ح؟ ٠‏ وقال أبن عباس : يدرك الاستثناء 
مين بعد سنة ‏ وتابعه على ذلك أبوالعالية والسسن وتعلق بقوله تعالى : « وَالْذينَ له يعون 
لع الآية؛ فلما كان بعد عام نزل «إلا من تآبَّ» ٠‏ وقال مجاهد: من قال بعد 
سنتين إن شاء الله أحزأه . وقال سعيد بن جبير : إن أستثتى بعد أر بعة أشهر أبحرأه . وقال 
طاوس : له أن يستثتى ما دام فى مجلسه ٠‏ وقال قتادة : إن أستثقى قبل أن يقوم أو بتكل 
قله منآة ٠‏ وقال أحمد بن حنبل و إسحق ستاتى ماهم فى ذلك لأس ٠‏ وقال عطاء : له ذاك 
قدر حلب الناقة الغزيرة . 

السابعة عشرة - قال أبن ن ألعربى : أما ها تعلق به آ, بن عباس من الآبة فلا متعلق له 
. ع لان تكانتا متصتي ف عل الق تال وف لوحه » وإنا تأر نوها دكة عل ال 


) ا( رأجع ب ١‏ ص ون : 
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ذلك فبهاء آَم أنه يتركب عليها فرع حسن؛ وهو أن احالف إذا قال والله لا دخلت الدار » 
وأنت طالق إن دخلت الدار» وآستثتى فى بمينه الأؤل إن شاء الله فى قلبه » وآستثنى فى المين 
الثانية فى قلبه أيضا ما يصلح للاستثناء الذى يرفع المين لمدّة أو سبب أو مشيئة أحد»ولم يظهر 
شيا من الآسثناء إرهاا على انحلوف [ له | » فإن ذلك نفعه ولا تنعقد المينان عليه وهذا ‏ 
فى الطلاق ما لم تحضره الينة؛ فإن حضرته ين لم تقبل منه دعواه الآستثناء» و إما يكون 
ذلك نافعا له إذا جاء مستفتيا ٠ ٠‏ ظ 

قلت : وجه الآستثناء أن الله تعالى أظهر الآرة 5 الأول وأخفى الثانية» فالات 
إذا لف إرهاا وأخفى الآستثناء ٠‏ واقه ألم ٠ ٠‏ قال آبن العربى : وكان أبو الفضل المراغ 
بقرأ بمدينة السلام» وكانت الكتب تأتى إليه من بلده» فيضعها فى صندوق ولا يقرأ منبا 
واحدا مخافة أن يطلع فيها على مايزيجه و يقطع به عن طلبه؛ فلماكان بعد مسة أعوام وقضى 
غرضا من الطلب وعنزم على الرحيل» شة رحله وأبرزكتبه وأخرج تلك الرسائل » فقرأ 
فيا ما لو أت واحدا منها يقرؤه بعسد وصوله ما تمكن بعسده من تحصيل حرف من الع 
غمد اله وَل عل دابة َه وخوج إلى باب ال طرق خسان » وتقةمه الك 
الذاية وأقام هو عل اح بتاع منه سفرته» فبينا هو يحاول ذاك معه إذ سمعه يقول لقاىة 
آخر: أما سمعت العام يقول ‏ يعنى الواعظ ‏ أن آبن عباس يجوز الآستثئناء ولو بعد 
» لقد شتف بذلك بال منذ جه فقت فيه متفكاء واوكان ذاك صحيا لما قال 
الله تعألى لأيوب : د وَحْدُ بِسِدك ضغتا ل" بمنعه من أن 
يقول : قل إن شاء الله ! فلما سمعه يقول ذلك قال : بلك يكون فيه الفاميون بهذا المظ 
من العسل وهذه المرتبة أخعرج عنه إلى المراغة؟ لا أفعله أبدا ؛ وآقتفى أثر الكرى” وحَزّله من 


)0( الزيادة عن أبن العر بى 5 (١‏ ففيع: : النية فإن حضريه نية ل. )0( نسة إلى المراغة ؛ 
وى بلدة مشثهوره من بلاد أذر عبان . ( مدينة السلام بغدأد م وقيل : ميث بذلك لأن دحله يقال لما 


وأدى السلام ؟ وقيل : عماها المنصور بذاك تفائلا بالسلامة ٠‏ وتسمى أيضأ دار السلام على التشبيه بافنة (٠‏ معجم 
البدان) ٠‏ (0) الاش : ماع البيت )١( ٠‏ الكرى ؛ المستأجر. 2 )7١(‏ الفامى” مهنا باز 
0 السفرة : طعام ذه المسافر ٠‏ و6 راحع + ه١!‏ ص 51١١‏ 00-6 


المائدة ا تفسير القرطبى ١‏ يفف 


الثامنة عشرة ‏ الآستثناء إنما رفع العين بالله تعالمى إذ هى رخحصة من الله تعالى » ولاخلاف 
فى هذا . واختلفوا فى الآستثناء فى المين بغير الله ؟ فقال الشاففى وأبو حنيفة : الآستثناء بقع 
فى كل بمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كالمين باللّه تعالى ‏ قال أيو عمر : ما أجمعوا عليه 
فهو الحق » وإنما ورد التوقيف بالآستثناء فى المين 000000 غيرذلك . 

الناسعة عشرة ‏ قوله تصالى : (( فكفارته ) اختلف العاساء فى تقديم الكفارة على 
الحنث هل تجزئ أم لا ؟ ‏ بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم 
أول - عل ثلاثة أقوال : أحدها ‏ يحزئْ مطلقا وهو مذهب أر بعة عشر من الصحاية 
و جمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصصابه : لايجزىّ بوجه » 
وهى رواية أشهب عن مالك ؛ وجه الحواز ما رواه أبو موسى الأشعرى” قال قال رسول الله 
موه اضر 9 وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيرا منبا 
إلا كفْرتَ عن يمينى وأتيتٌ الذى هو خير“ نخرجه أبوداود ؛ ومن جهة المعنى أن المين سمبب 
الكفارة؛ لقوله تعالى : ددَاكَ كمَارة) انظ إذَا حلفم » فأضاف الكفار ة إلى المين والمعانى 
تضاف إلى أسبابهاء وأيضا فإن الكفارة بدل عن البنَ فيجوز تقدمها قبل الحنث . ووجه 
المنع ما روأه مسلم عن عدى” بن حاتم قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يقول : ” من 
حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليات الذى هو خير“ زاد النسانى ” وليكفر عن ينه“ 
ةلد ان الكفارة ما هى رفع الم ٠‏ ومالح يححمث لم يكن هناك ما يرفم فلا ممئى 
لفعلها؛ وكان معنى قوله تعالى : « إذا ل » أى إذا حاف وحتثم . وأيضا فإن كل عبادة 
ملك قل وعد بها لم تصح اعتبارا بالصلوات وسائرالعبادات . وقال الشافعى : تجحزئ بالإطعام 
والعتق والكسوة » ولا تمجزئ بالصوم ؛ لأن عمل البدن لا يقدّم قبل وقته ٠‏ ويجزئ فى غير 
ذلك تقديم الكفارة ؛ وهو القول الثالث . 

الموفية عشرين ‏ ذك الله سبحانه فى الكقارة الحلال الثلاث 'فير فا » وعقب عند 
عدمها بالصيام » و بدأ بالطعام لأنه كان الأفضل فى بلاد لجاز لغلية الماجة إليه وعدم شبعهم » 
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ولاخلاف فى أن كفارة المين عل التخببر؛ قال ان العربى” : والذى عندى أنها تكون بحسب 
الحال ؛ فإن عامت محتاجا فالطعام أفضل ؛ لأنك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم وزدت ممتاجا 
حادى عشر إلمهم » وكذلاك الكسوة تليه » ولم) عل الله الحاجة بدأ بالمقدّم المهم . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( إطعام عشرة مسا كين ) لا بد عندنا وعند الشاففى 
من ليك المسا كين مايخرج للم » وده يهم حتى يتلكوه و يتصرفوا فيه ؛ لقوله تعاالى : 
« وهو يظيم ولا مط »وف الحديث « أَظْممْ رسول الله صلى الله عليه وس ابد السدس»؛ 
ولأنه أحد نوعى الكفارة فلم يجز فيا إلا القليك ؛ أصله الكسوة . وقال أبو حنيفة : 
لو غداهم وعشاهم جاز ؟ وهو اختبار آبن الماجشّون من عامائن)؛ قال أبن الباعكرة: 
ال : « ويطعموث العام على حبه مسكينا بتي 


واسيرأ » فبأى وجه أطعمه دخل فى الآية . 


0 


الثانية والعشرون - قوله تعالى : : ( من أوسط ما تطعمون هليم ) قد تقدّم فى« البقرة » 
أن 0 معنى الأعلى والخيار» وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين طرفين ٠‏ ومنه 
2 خير الأمور أوسطها“ “ . ونحرج أبن ماجة ؛ حدّثنا مد بن يحبى » حدثنا عيد الرحمن 
ايب الع اا ب 
آن عباس قال : كان 55 أهله قونا فد سنهة ركان العل شوك أهله قوتا فبه 
شدّة؛ فنزلت : « من أوسط ما تطعمون أهي؟ ةل ل ان ارس مد 
ما كأن بين شيئين ٠‏ 
الثالة والعشرون - الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المسا كين العشرة » إن كان 
بمدينة النى صل الله عليه وسام؛ وبه قال الشافعى وأهل المدينة . قال سليان بن لسار : 
أذركت الناس وهم إذا لوا ق كفارة الين امظوا مذاادن عسطة المة الأصد»وراراذاك 
يحزئًا عنهم ؛ وهو قول ابن حمر وآبن عباس وزيد بن ثابت و به قال عطاء بنأبى ر باح . وآختلف 


. ١١ه راجم ص 845 من هذا الحزء . (؟) راحم وراص‎ )١ 
ون حُ‎ 
. وما بعدها‎ ١6" (م) راحم + م ص‎ 





المائدة ] تفسيرالقرطى - الا 


إذا كأن بغيرها ؟ فقال آبن القاسم : يحزئه المدّ بكل مكان . وقال بن المواز : أفتى آبن وهب 
عصر يمد ونصف » ؛ وأشهب بمدّ وثلث ؛ قال : وإنّ مدا وثلثا لوسط من عيش الأمصار 
فى الغداء والعشاء ٠‏ وقال أبو حنيفة : يخرج من اليرت نصف صاع» ومن الغر والشعير ضاعاءٍ 
مل حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: قام رسول الله صل الله عليه وسلم خطيبا فأمس 
بصدقة الفطر صاع من مر » أو أو صاع من شعير عن كل رأس» أو صاع بين آثنين ٠‏ ويه 
أخذ سفيان وآن المبارك» وروى عن عل" وعمر وآبن عمر وعالشّة» [رضى الله عب | زبنة قال 
سعيك بن المسيب » وهو قول عامة فقهاء العراق ؛ لى) رواه آبن عباس قال : كفر رسول 
لله صل الله عليه وس بصاع من تمر وأ الئاس بذلك؛ فن لم يد فنصف صاع من ب 
[ من أوسط ما تطعمون أهلك؟ ] ؛ ترجه آبن ماجه فى سننه ٠‏ 

ارابعة والعشرون - لايحوز أن بطم غنيا ولاذا رحم تلزمه نفقته » و إن كان من لا تلزمه 
نفقته فقد قال مالك : لا يعجبنى أن يطعمه » ولكن إن فعل وكان فقيرا أجزأه ؛ فإن أطعم 
غنيا جاهلا بغناه ففى « المدوّنة » وغي ركاب لايجزى » وف « الأسدية » أنه جزئ ٠‏ 

الخامسة والعشرون ‏ ويخرج الرجل ما يأ كل قال آبن العر بى : وقد رَنْت هنا ماعة 
بن النلناء تقالو + | إنه إذا كان ب كل الشعير و يأ كل الناس لبر فليخرج ما يأ كل الناس ء وهذا 
سبو بين ؛ فإن المكفر إذا لم ستطع فى خاصة نفسه إلا الشعيرلم يكلف أن يعطى لنييه سواه؛ [ 
وقد-قال صل الله عليه وس ”سانا من طعاع صامًا من شمر» ففصل ذ كها ليخرج كل 
أحد فرضه مما يأ كل ؛ وهذا ممأ لا خفاء فيه . 

السادسة والعشرون - قال مالك : إن عد عشرة مسا كين وعشاهم أ<زأه . وقال 
الشافعى : لايجوز أن يطعمهم +ملة واحدة ؛ لأنهم يختلفون فى الأ كل » ولكن يعطى كل 
مسكين مدا ٠.‏ وروى عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه : لايجحزى إطعام العشرة وجبة 
واحدة ؛ يعنى غداء دون عشاء » أو عشاء دون غداء » حتى يغدّيهم و يعشيهم ؛ قال أهو عمر: 
وهو قول أثمة الفتوى بالأمصار . 


٠ منع . (١؟) هذه الزيادة غير موجودة فى ابن ماجه فى هذا الحديث‎ )١( 
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السابعة والعشرون - قال ابن حبيب : ولاجزئ اللي زكفارا بل بسطى معه إدامه زمَا 
[ وكشا أ ساعن أو ما تيسرع قال ابن العربى : هذه زيادة ما أراها واجبة أما أنه تحب 
له أن يطعم مع بز السك نعم والهى » وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه ؛ لأن 
اللفظ لا تضمنه . 

قلت : نزول الآية فى الوسط يقتضى ايز والزيت أو اَل وماكان فى معناه من اين 
والكشّك؟ قال أبن حبيب . والله أعلم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” نعم الإدام 
الخل “وقال الحسن البصرى : إن أطعمهم خبزا وما » أو خبزا وزيتا مرّة واحدة فى اليوم 
حتى شسبعوا أجزأه ؟ وهو قول أبن سيرين وجابربن ز يد ومكحول » وروى ذلك عن أنس 
ابن مالك . ظ 
لثامنة والعشرون ‏ لا يحوز عندة دفع الكقارة إلى مسكين واحدء وبه قال الشافى . 
وأصحاب أبى حنيفة بمنعون صرف الميع إلى واحد دفعة واحدة » ويختلفون فها إذا صرف 
الجميع فى يبوم وأحد بدفعات ممختلفة ؟ فنهم من أجاز ذلك » وأنه إذا تعدّد الفعل حسن أن 
بقال فى الفعل الشانى لا جمتع من الذى دفعت إليه أؤلا ؟ فإن آمم المسكين ,تناوله . وقال 
آخرون : يحوز دفع ذلك إليه فى أيام » و إن تعدّد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين . وقال 
أبوحنيفة : يزه ذلك ؛ لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما مم » فلودفع ذلك القدر 
لواعد ااه ٠‏ ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول عنهم» وأيضا فإن فيه إحياء 
جماعة من المسلمين وكفايتهم بوما واحداء فيتفرغون فيه لعبادة الله تيارك وتعالى ولدعائه » 
يغفر الكفر سبب ذلك . والله أعلم . ظ 

الناسعة والعشرون - قوله تعالى : « فكقارته » الضمير 1 الصناعة النحوية عائد على 
«ما» ويحتمل فى هذا الموضع أن تكون بمعنى الذى» ويحتمل أن تكون مصدرية ٠‏ أو يعود 
على إنم الحنث و إن لم يحرله ذ كر صريح ولكن المعنى بقتضيه . 


1( خزهفار : غير مأدوم » مأ خوذ من البلد الذى لاثىء فيه . 2( الكاع : نوع من الأدم ؛ معرب ٠‏ 
)0 قاع وك 3 لطعمهم 0 1 





المائدة ] تفسير القرطى أهف 


الموفية ثلانين - قوله تعالى : ه ملي مومع أهل على السلامة وزكر حقد 
ابن مد الصادق : « أَهالِ؟؟ » وهذا 8 ل ؛ قال أبو الفتح : أهال ةلال واحدها 
أهلات وليلات؛ والعرب تقول :أل وأهْلة . قال الشاعى : 

وأهلد ود ود قد درت , وهم * وأبليتهم فى الحهد حمدى ونائل 

. تقول : تعزضت لودهمء قاله ابن السكيت ٠‏ 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( اكسمم ) قرئ بكس الكاف وضنها هما لغتان 
مثل إسوة اي ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير ومد بن السميقع المالى : « أو كاسوتيم ١‏ 
كاسوة أهلك ٠‏ والكسوة فى حق الرجال الاوب الواحد السائر يديم ابلسسد؛ فأما فى حق 
النساء فأقل ما يجين فيه الصلاة» وهو الذرع والخمار» وهكذا حكم الصغار . قال آبن القاسم 
فى « العتبية » : تمكمبى الصغيرة كسوة كبيرة» والصغي ركسو ة كبير؛ قياسا على الطعام . وقال 
الشاففى وأبو حنيفة والثورى” والأوزاعى" : أقل ما يقع عليه الاسم وذلك ثوب واحد ؛ 
وفى رواية أبى الفرج عن مالك» وبه قال إبراهي التخعى” ومغيرة : مانستر ميع البدن؛ بناء 
عل أن الصلاة لاتجزئ فى قل من ذلك ٠‏ وروى عن سامان رضى الله عنه أنه قال : نعم 
نوب الن؛ أسنده الطبرى” . وقال اميم بن عتيبة تجزى عمامة يلف بها رأسه» وهو قول 
الثورى” ٠‏ قال آبن العربى : وما كان أحرصنى على أن يقال : إنه لا يز إلا كسوة نستر 
عن أَذَى الحر والبرد يا أن عليه طعاما يشّمبعه من ابلموع فاقول به» وأما القول بمدرر واحد 
فلا أدر يه ؛ والله يفتتح لى ولك فى المعرفة بعونه . 

قلت : قد راعى قوم معهود 8 والكيوه المتعارفة؛ فقال بعضهم : لا يجحزئْ النوب 
الواحد إلا إذا كان جامعا مما قد 00 به كالكساء واللحفة ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحايه : 
الكسوة فى كفارة المين لكل مسكين وب و إزار » أو رداء أو ققيص أو قباء أ وكساء . 


(1) هو أبوالطحان القينى ؛ يقول : رب مر# هو أهل للود قد تمرضت له » و بذلت له فى ذلك طاقى من 
ناثل . فى التاج : بذلى ونا ئلى ٠‏ وفى اللسان : فى الحمد جهدى ونائلى . 2 التبان ( بالضم والتشديد) : 
سراو يل صغير مقدار شبر» ستر العورة المنلظة . 0( فىج : يتردى به وفع : يؤتزريه . 


وروى عن ألى موسى الأشعرى” أنه أمس أن يكبى عنه نو ببن مونل الحمسن 
وأبن سيرين وهذا معنى ما آختاره آبن العربى . والله أعلم ٠‏ 

الثانية والثلاثون - لا مجزئ القيمة عن الطعام والكسوة ؛ وبه قال الشاففى" . وقال 
أبوحنيفة : تحزئ؛ وهو يقول : تحر القيمة فى الزكاة فكيف فى الكفارة ! قال أبن العربى- 
وحمدته أن الفرض سد اللحلة» ورفع الحاجة ؛ فالقيمة نحزىُ فيه ٠‏ قلنا : إن نظرتم إلى سد 
الحلة فأن العبادة؟ [دأين ] نص القرآن على الأعيان الشلاثة » والآنتقال بالبيان من نوع 
إلى نوع ؟ ! ظ 

لثالثة والثلاثون ‏ إذا دفم الكسوة إلى ذمى” أو إلى عبد لم يحزه ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
يجزئه » لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة » واشتمل عليه عموم الآية . قلنا : هذا يخصه 
بأن يقول حزْء من المال يحب إنخراجه للساكين فلا يحوز دفمه للكافر؛ أصله الزكاة ب وقد 
آتفقنا دلى أنه لاايجوز دفعه للرتد؛ فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا فى الذمى" . والعبد 
ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدقع ليه كالفتى . 

الرابعة والثلاثون - قوله تعالى : ( أو تحر يررقبة ) التحريرالإنخراج من الرق) ولستعمل 


فى الأسر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها ٠‏ ومنهةه قول أم مريم ,ا إن درت لك ماف بعلن 
أرق 
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خررا ها انمق سويت[ النانيا وها : ومن ذلك قول الفرزدق بن غالب : 
أبى غدانة إنقى حررئكم » فوهك لعطية بن جمَالٍ 
أى عرزك من الحهاء .-وتخص الرقية من الإقفناق» ]ذهو الفضو الذى يكون فيه امل والتؤيق 
غالبا من الميوان» فهو موضع الملك فاضيف التحرير إليها . 
الخامسة والثلاثون ‏ لايحوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة لبس فبها شرك لغيره» 
ولا عنّاقة بعضهاء ولا عتق إلى أجل» ولا كابة ولا تدبير » ولا تكون أم ولد ولا من يعتق 
عليه إذا ملكه» ولا يكون بها من الهرم والزمانة مايضربها فى الآ كتساب» سليمة غير معيبة؛ 


)00( أى ثو بان لكل مسكين ٠‏ 00( الزيادة عن ابن العر بى ٠‏ 0( راجه ج ؛ ص 56 





خلافا لداود فى تجو يزه إعتاق المعيبة . وقال أبو حنيفة : يجوز عتق الكافرة؛ لأن مطلق اللفظ 
يقتضما . ودليلنا أنما ريه وانسيةا فاه يكون الكافر محلا لما كالزكاة ؛ وأيضا فكل مطلق 
ف افآ من هذا فهو واجع إلى اللقيد ف عتق الرقبة فى القتل االحطأ ٠.‏ وإنما قلنا : لا يكون 
فيها شرك » لقوله تعالى : « فتحرير رقبة » وبعض الرقبة لبس بقبة ٠‏ وإنما قلنا لايكون 
فبها عقاد عتق ؛ لأن التحرير يقتضى آبتداء عتق دون نجيز عق مقدّم . وإنماقلنا : سليمة؛ 
لقوله تصالى : « فتحرير رقبة » والإطلاق يقتضى تحرير رقبة كاملة والعمياء ناقصة . 
وفى الصحبح عن النبى" صلى الله عليه وسلم ” ما من مسلٍ يعتق آهسء! مساما إلا كان فكا كه من 
النار كل عضو منه بعضو منها حى الفرج بالفرج “ وهذا نص . وقد روى فى الأعور قولان 
فى المذهبي ؛ وكذلك فى الأصم واللخصى . ظ 

السادسة والثلاثون ‏ من أخرج مالا ليعتق رقبة فى كفارة فتلف كانت الكفارة باقية 
عليه » بخلاف مرج امال فى الركاة ليدفعه إلى الفقراء » أو ليشترى به رقبة فللف» ل يكن 
عليه غيره لامتثال الأعس . 

السابعة والثلاثون . اختلفوا فى الكفارة إذا مات الحالف ؛ فقال الشافعى وأبوثور : 
كفارات الأمان حرج من رأس مال الميت . وقال أبو حنيفة : تكون فى الثلث ؛ وكزلك 
قال مالك إن أوصى مما . 

الثامنة والثلاثون ‏ من حلف وهو ور يكرح أ عسرء أو حنث عر 
فلم ا أو حنث وهوعبد فل اكنرية عن فالمراعاة فى ذلك كله بوقت 
التكفير لا وقت الحنث . 

ساو - و سل ع أ شري نل ل وول دس له سل 
“واه أن يلج أحد ينه فى أهله آتم له عند الله من أن يعطى كفارته النى فرض الله الهاج 

ف الفين :هو المفى عل متنا و إن لزم من ذلك حرج ومشقة» وترك ما فيه منفعة عاجلد 


(1) ”فى أعل “ : أى فى قطيتهم كاحلف عل ألا يكالهم ؛ ؟ وذكر الأهل فى هذا المقام لبالقة ٠‏ راجعع شرح 
الحديث فى هامش ص مسل ط الآستانة + م ص 8م , 


عم - 
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ري 0 
لل أكثر خيرا ٠.‏ 

الموفية أر بعين ‏ روى مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”المين على نية الممتحلف “قال العاماء : معناه أنَ من وجبت عليه بمين فى حق وجب عليه 
خلف وهو ينوى غيره لم تنفعه نبنه » ولا يخرج ببا عن إثم تلك المين » وهو معنى قوله 
فى الحديث الآخعر: ”بمينك على ما يصدقك عليه صاحبك “ . وروى ” يصدّقك به صاحبك » 
رجه مسلم أأيضا . قال مالك : من حلف لطالبه فى حق له عليه » وآستثتى فى يمينه» أو حك 
لسانه أوشفتيه » أو تكلى به » لم ينفعه آستثناؤه ذلك ؛ لأن النية نية امحاوف له ؛ لأن المين 
حق له » وإنما تقع على حسب مايستوفيه له الحا كم لاعلى آختيار الحالف ؛ لأنها مستوفاة 
منه . هذا تحصيل مذهيه وقوله . 

الحادية والأربعون - قوله تمالى 1110101118[ 
لثلاثة؛ من الإطعام أوالكسوة أو عتق الرقبة بإجماع؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام ٠‏ 
والعدم يكون بوجهين إنا فيب المأل [ عنه ] أوعدمه ؛ فالأل أن يكون ف بلد غير بلده فإن 
وجد من لسلفه ل يجزه الصوم » وإن ل يحد من نسلفه فقد ا ختلف فيه؛ فقيل : بنتظرإلى بلده» 
قال بن العر بى : وذلك لايلزمه بل يكفر بالصيام ؟لأن الو جوب قد تقزر فى الذمة [والشرط من ] 
العدم قد تحقق فلا وجه لتأخير الأعى ؛ فليكفر مكانه لعجزه عرس الأنواع الثلاثة ؟ لقوله 
تعالى : « قن ل يد » . وقيل : من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذى يعيش به فهو الذى 
ميحد . وقيل : هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته » وليس عنده فضل بطعمه ؛ و به 
قال الشافبى وآختاره الطبرى”؛ وهو مذهب مالك وأصحابه ٠‏ وروى عن آبن القاسم أن من 
تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم ؛ قال آبن القاسم فى كاب أبن مزين : إنه إن كان للحانث 


)000( راحع ب م ص 0و ٠‏ 0( من ب واه راع وك 0 0( الز يادة عن أبن العربى ٠‏ 
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فضل عن قُوت يومه أطمم إلا أن يخاف الموع» أو يكون فى بلد لا ملف عليه فيه . وقال 
أو حشفة : إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد . وقال أحمد و إسحمق : إذا كان عنده 
قوت يوم وليلة أطم ما فضل عنه . وقال أبوعبيد : إذا كان عنده قوت يومه وليلته وعياله 
وكسوة تكون لكفايتهم » ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد . قال 
آبن المنذر : ء 

الثانية والأربعون ‏ قوله تعالى : ( قصيام ئلاثة أيام ) قرأها آبن مسعود «متتابعات» 
فيقيد بها المطلق ؛ و به قال أبو حنيفة والثورى”» وهو أحد قولى الشافعى” واختاره لمر قياسا 
على الصوم فى كفارة الظهار» واعتبارا بقراءة عبد الله . وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر : 
يحزئه التفريق ؛ لأن التتابم صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدما . 

الثالئة والأربعون ‏ من أفطرفى يوم من أيام الصيام ناسيا فقال مالك : عليه القضاء؛ 
وقال الشافعى : لاقضاء عليه؛ على ما تقدم بيانه فى الصيام فى « البقرة » . 

الرابعة والأر بعون - هذه الكقّارة الى نص الله علمما لازمة شر المسل باتفاق . واختلقوا 
فيا يحب منها على العبد إذا حنث ؛ فكان سفيان الثورى” والشافمى” وأصحاب الرأى يقولون : 
لبس عليه إلا الوم » لايجزئه غيرذلك ‏ واختلف فيه قول مالك » لشكى عنه ابن نافم 
أنه قال : لا يكمّر العبد بالعتق ؛ لأنه لا يكون له الولاء » ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له 
سيده ؛ وأصوب ذلك أن يصوم ٠‏ 
وح أن القاسم عنه أن قال : إن أطمم أوكسا بإذن السيد فا هو بالبين» و قلبى 
مله سُىء ٠ ٠‏ 

الخامسة والأربعون - قوله تصالى : ( ذَلكَ كمارة مان ) أى تغطية أبمانك؛ 
وكفرت الثىء غطيته وسترته وقد تقدّم . ولا خلاف أن هذه الكقارة فى المين بالقه تعالى» 
وقد ذعب يعض التابعيين إلى أن كقارة البين فعل اللمير الذي حلف على ركه . 


)00( رأحع - 7 ص 88 *» وما بعدها , 
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وترجم آبن ماجه فى سننه « من قال كفارتها تركها » عتغا عادخ مد متكا عيذ اقدين عبر 
عن حارثة بن أبى الرجال عن تَمْرة عن عائّشّة قالت ل رمل شمل الاسهرسم" 
”من حلف فى قطيعة رحم أو فيا لا بصلح فيره أل بم على ذلك “ وأستد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه أن النى" براق ط ويم قال.. ين جلف عل من فراى خرها شرا 
منها فليتركها فإنَ تركها كفارتما ُ. 

قلت : و يعتضد هذا بققصة الصدّيق رضى الله عنه حين حلف ألا يطعم الطعام» وحلفت 
ص أته ألا تطعمه حتى يطعمه » وحلف الضيف - أوالأضياف ‏ ألا بطعمه أولا بطعموه 
حتى يطعمه » فقال أبو بكر : كان هذا من الشيطان ؛ فدعا بالطعام فأ كل وأكلوا . خرجه 
البخارى> اووس يد ال ل 0 فقال بأرسول الله 
رراوحلتة؟ قال وقح قال 0 أنت أبرهم أيهم “ قال و تيل كقارة: 

السادسة والأربعون - واختلفوا فى كفارة غير المين بالله عن وجل؛ فقال مالك : من 
حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه . وقال الشافبى : عليه كفارة بمين؛ وبه قال إسسحق وأبو نور» 
وروى عن عمر وعااشة رضى الله عنهما ٠‏ وقال الشعبى" وعطاء وطاوس : لا ثبىء عليه 
وأما المين بالمثى إلى مكة فعليه أن يفى به عند مالك وألى حنيفة . وتحزئه كفارة بمين عند 
الشافى” وأحمد بن حنبل وأبى ثور . وقال ابن المسيب والقاسم بن مد : لا ثىء عليه؛ قال 
ابن عبد البر : أ كثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون فى اممين بالمثى إلى مكة كفارة مثل 
كفارة ابمين بالله عمن وجل؟ وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين و جمهور فقهاء المسامين . 
وقد أفتى به ابن القاسم ابنّه عبد الصمد » وذكر له أنه قول الليث بن سعد . والمشهور عن 
ابن القاسم أنه لا كفارة عنده فى المثى إلى مكة إلا بالمثى لمن قدر عليه ؛ وهو قول مالك . 
وأما الحالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه فى قول مالك والشافعى وغيرهما . وروى 


)1( ظاهره أنه البر شرعا فلاحاجة معه إلى كفارة أخرى » لكن الأحاديث المشبورة تندل على ويدوب الكلفارة ؛ 
والحديث إن سم عمل على أنه بمنزلة البر فى كونه «طلوبا شرعا ٠‏ ( هامش أبن ماجة ) . 





المائدة | تفسير القرطى (6م؟ 


عن ال عتووا رن ,عناس روا نتسنة انه مكدر كقازة: تفرع :ول رازية النقق مت بوقال معطا : 
بتصدق سشّىء . قال المهدوى” : وأجمع من يعتمد عل قوله من العلماء على أن الطلاق لازم 
من علف به وحنث ٠‏ ؤ ظ 
السابعة والأربعون - قوله تصالى : ( وأحفظوا أَمَانَكْ ) أى باليار إلى ما زيم 
من الكفارة إذا حثتم ٠‏ وقيل : أى بترك الخلف؛ فإنكم إذا لم تحلفوا لم لتوجه علي هذه 
سس رع اه فرك اس )2 
التكليفات . (( لعل دسكرون ) تقدّم معنى « الشكر» و« لعل » فى « البقرة » واحمد لله . 
8 شه م ا > 0 اه وسور سر وماهى بر مره ع سا وي 
قوله تعالى : يثايها الذين 2امنوا إ ما اللحمر والميسر وآلاً نصاب 
ده 2.6 ير . قور سا أت هه ا وص < .يرام ملام وى ل" - 1 
والازلام رجس مر1ن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكر تفلحون 
0 ع اير توس فر ٌ و 27 ا عرو عع د نه لصا ص ْ ومه 
إنما يريد الشيطان أن يوفع بينكر العداوة والبغضاء فى الجمر 
سي وصاه ساس خاي ,ره اس .5 ساس ا مه 2 2 سير ٍ- 
وألميسر وويصدكر عن ذ كر آلله وعن الصلؤة فهل انتم منتبون 430 
را جٌ بير - مع عي ير اص 000 - لس نا وى سا سلس ليس ساسم 
واطيعوا آللّه واطيعوا ألرسول وآحذروا فإن توليتم فآعلوا انما على 
0 - اس ار 1 6ع2ر ير 
رَسولِمًا الْبلَعْ آلْمَِينَ © 
فيه سبع عشرة مسثلة ٠:‏ [ 


الأول -- قوله تعالى : ( اها اين آمتوام خطاب لميع المؤمنين بترك هذه الأشياء؛ 
إذ كانت شهوات وعادات تلبسوا بها فى الحاهلية وغلبت عل التفوس )ع نكان ننى منها 
فى تفوس كثير من المؤمنين . قال ابن عطية : ومن هذا القبيل هوى الزحر بالطير » وأخذ 
الفأل فى الكتب ونحوه ثم يصنعه الناس اليوم ٠‏ وأما الخمر فكانت لم حرم بعدء و إما نزل 


َ َ اعم 500 
تحريمها فى سنة ثلاث بعد وقعة احد» وكانت وقعة أحد فى شوّال سنة ثلاث من المجرة ٠‏ 


(1) راجع  ١‏ ص 585 وما يعدها فى « لعل »> و ص 8417 وما بعدها فى « الشكر » . 
(6) فى : بقية . 
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وقلهم اأشهاما تموانابو امسر لقن طق ل« العر؟ #القوك تسف هرانا الأ نات . 
فقيل : هى الأصنام ٠‏ وقيل : حى ارد والشطريج ؛ ويأنى بيانهما فى سورة « يونس » عند 
قوله تعالى : « اذا بعد الحق إلا الالال » ٠‏ وأما الأزلام فهى القداح؛ وقد مضى فى أوّل 
السورة القول فها . و يال : كانت فى البيت مسد يواد لاما يأبى 
ايمل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيثا؛ إن كار عليه أمنى دبى نعرج إلى حاجته على 
ما أحب أو كه . 
الثاننية ‏ محري اخمر كان بتدر يح ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولمين دشربهاء وأول 
مانؤل فى شأنها د ساو عن عر ايقل فيمًا م كير نايع لناس» أى فتجارتهم » 
فلما نزلت هذه الاية تركها بعض الناس وقالوا : لا حاجة لنا فمافيه ثم كبير» ولم يتركها بعض 
الناس وقالوا : تأخذ منفعتها ونترك إتمها فنزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وم ار 
فتركها بعض الناس وقالوا : لا حاجة لنا فها شغلنا عن الصلاة» وشربها بعض الناس فى غير 
أوقات الصلاة حتىنزلت : «يانها الذي آمنوا ما اللممر والميسر والانصاب والْارلام رجس» 
الآية ‏ فصارت حراما علمهم حتّى صار يقول بعضهم : ماحرم الله شيئا أشدّ من المر . 
فال ا لمر الك سه ريخ المطاب ؛ انه ذكرللنتى صلى الله عليه وسلم عيوب 
المر»وما ينزل بالناس من أجلها » ودعا الله فى تحر يمها وقال : آللهم بين لناى امممر سانا شافيا 
ترك هذه الاك ثتال غير أكيا أحيا »وريدن وب الف #و و الا 0 
وروى أبو داود عن أبن عباس قال : « 3 لين آمنوا لا تقر بو| الصلاة ونم 1-6 «( 
وه يسألوتك عن الخحسر والميسيرقل فبيما إَْثم كبير ماهم للنّاس» فسختها التى والمائدة م إن 
الرو ل ولاضات » ٠‏ وف صحبح مسل عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : نزلت فى"أبات 
من القرآن؛ وفيه قال : وأييت عل تفر من الأنصار؛ فقالوا : تَعالّ تطعمك ونسقيك تمراء 


. ١و راحم ج١+ ص (زه- 8ه. ع( راجع م ص ه مم . م( راجع بده ص‎ )١( 
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وذلك قبل أن حرم الخمر ؛ قال : “اينهم فى حش - والمش البستان - فإذا رأس 0 
مشوىة [ عندهم ] وق من تمرء قال ؛ +“قاكلت وعترءت مده قال : فذكرت الأنصار 
والمهاحرين عندهم فقات : المهابجرون خير مم الأنصار؛ قال : فأخذ رجل لل مل 
ال رو ا يي ا فأييت رسول الله 
ا 00000 - ين نه شن لمر د إما المر 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » 

الثالئفة - هذه الأحاديث مدل على أن شرب المر كان إذ ذاك مباحا معمولا به 
معروفا عندحم بحبيث لا ين ولا يخي وأ الى صل ته عليه وس أفر عليه وهذا مالا خلاف 
فيه بدل ليه آة لنماء « لا ربوا الصلاة وأثم سكارى » على ما قم ٠ ٠‏ وهل كان يباح 
لم شرب ادر الذى يسك ؟ حدديث حمزة ظاهى فيه حين بقسر خواصر ناقتى على" رضى الله 
عنهما وجب أسفتهماء فأخير على بذلك النى صلى اله عليه وسلم» بفاء إلى حمزة فصدر عن 
حمزة للنى- صل الله عليه وسلم من القول اماف انخائف ل) يجب عليه من احترام النىء صل الله 
عليه وسلم وتوقيره وتعزيره» مايدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما سكم ولذلك قال 
الراوى” : فعرف رسول الله صل الله عليه وسلم أنه َل ثم إن النتى . صل الله عليه وس لم يتكر 
على حمزة ولا عتفه» لافى حال سكره ولا بعد ذلك» بل رجع لكا قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد 
لأنى عل عقبيه القهقرى وتعرج عنه . وهذا جلاف ما قاله الأصوليون وحكوه ا 
إن السكر حرام فى كل شر بعة؛ لأن الشرائع مصالل العباد لا مفاسده, » وأصل المصاط العقل) 
كا أن أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل مايذهبه أو سُوشه» إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه . والله أعلم ٠‏ ظ 

مدب ور شان ررس )فال امات تعدو اوور بوسر 
وقد يقال للنئن والعذرة والأقذار دن : ارح بالزاى العذاب لا غير » والركس العذرة 


)0( الزيادة عن « حي مسلم » ٠‏ 1 0( فزره : شمّه ٠.‏ 
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لاغر . والرجس يقال للاأمرين ٠‏ ومعتى ( من عمل الشيطان ) أى مله عليه وتزيينه . 
وقيل : هو الذى كان عمل ميادئ هذه الأمور بنفسه حتى أقتدى به فبها . 
الماسسة - قوله تصالى : ([ فآجتذبوه ) بريد أبعدوه وآجعلوه ناحية؛ فأمى الله تعالى 
باجتناب هذه الأمور» وآقترنت بصيغة الأمس مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة» فصل 
الاجتناب فى جهة جهة التحريم ) فبذا حرّمت المر ٠.‏ ولا خلاف بين عاماء المسلمين أن سورة 
« المائدة » نزلت ,تحر المر» وهى مدنية من آنحر ما نزل » وورد التحريم فى الميتة والدم 
ولم المتريرفى قوله تعالى : « قل لاجد » وغيرها من الآى خبراء وف الثمر هيا وزبراء 
وهو أقوى التحريم وأوكده ٠.‏ روى أبن عباس قال كس حرم المر) على حاب 
رسول ألله صل الله عليه وسلم بعضهم إلى + بعض » وقالوا رت المر») وجعلت عدلا للشرك؛ 
يمنى أنه قرنها بالذب للا نصاب وذلك شرك . ثم علق ( ملي تفْلحَوتَ ) فعلق الفلاح بالأمس » 
وذلك يدل على تأ كيد الوجوب . والله أعلم : 
السادسة - فَهم الجمهور من تحري الخمر» واستخباث الشرع لماء وإطلاق الرجس 
علمباء والأعس باجتنامهاء الحم بنحاستها ٠.‏ وخالفهم فى ذلك ر بعة والليث وعد وامرق ' 
صاحب الشافنى» و بعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة » وأن المحرم 
إما هو شر.ا . وقد آأستدل سعيد بن الحداد القروى” على طهارتها سفكها فى طرق المدينة ؛ 
قال : ولو كانت نجسة ل) فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم » ولنهى رسول الله صلى الله 
عليه وس عنه جا نبى عن التخل فى الطرق . والحواب ؛ أن الصحابة فعلت ذلك ؛ 
اقم ل رب افيا فهاء إذ لين إعرام نموم يكن هم كتف 
فى سيوتهم ٠‏ وقالت عاشة رضى الله عنها إنهم كانوا يتقدرون من اتخاذ الكنتف فى الببوت» 
ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة» و يلزم منه تأخير ماوجب على الفور . وأيضا فانه 
يمكن التحرز منها فإن طرق المدينة كانت وأسعة» ولم تكن لمر من الكثرة بحيث تصير هرأ 


010 راجع ب لا ص ١ ١١‏ . 00( مدل ه امثل ونظير + م( السرب : حفيرة تحت الأرض ٠‏ 
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يم الطريق كلها ب نا رت فى مواضع يسية يمك التحز عن هذا مع ما يحصل 
فى ذاك مر غائدة شهرة إراقها ى طرق المدينة» ليشيع العمل عل مقتضى تحريجها من 
تلافهاء وأنه لا تفع بها » ونتابع الناس وتوافقوا على ذلك . لله أعل . فآن قيل : التيييس | 
حم شرع ولا نص فيه » ولا يلزم م نكون الثىء ء حدما أن يكون نجسا ؛ فم من محزم 
فى الشرع ليس يخس ؟ قلنا: قوله تعالى: ا يدل على نجاستها؛ فإن الؤّجس ف اللسان. 
النبامة »ثم لوزن العم نم إلا حت نجد ني نا نعطلت الشريعة ‏ فإن التموص 
فهبا قليلة ؛ فى نص بوجدعلى تنجيس البول والعذرة ة والذموالميتّةوغير ذلك؟ و إنم) هى الظواهس - 
والعمومات والأقيسة . وسيأتى فى سورة أ » ما يوصخ هذا المعئى ااه تعالى ١‏ 
السابهة 5 د ا يقتضى الاجتناب المطلق الذى لا ينتفع معه بتىء 
وعدن اجون لااترب ولابيع ولاتخليسل ولامداواة ولاغيرذلك ٠‏ وص هذا تدل 
الأحاديث لواردة فى الباب ٠‏ روى مسام عن أبن ن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صل ألله 
عليه وس راوية شمر » قال له وسول الله صل الله عليه وس : ”هل عامت أن الله حرّمها “ 
قال : لاء قال : فار رجلا فقال إه رسول الله صل الله عليه وس : بم سأررته “قال : أصرته 
ديعها ‏ فقال : ” إن الذى سرام شر يها حرم بيعها “فال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها ؛ 
فهذا حديث يدل على ما ذ كزناه ؛ | ذ لو كان فيه متفعة من المنافع الحائزة لبينه رسول الله 
صل الله ليه وسل »كا قال فى شا ميئة "ملا أخذتم إهابا فدبفتموه فنتفعم ‏ به #الحديث . 
الثأمنة أجمع المسلمون على تحريم ' يع ألثمر والدم » وفى ذلك دليل على تحريم بيع 
العذرات وسائرالنسباسات ومالايحل | كله ؛ ولذلك - والله أملم كره مالك بيع ز بل 
١‏ الدواب » ورخص فيه أبن ن القاسم لم فيه من المنفعة ؛ والقياس ما قاله مالك؛ وهو مذعب 
الشافى ». وهذا الحديث ث شاهد بصحة ذلك ٠‏ 
0 : طر بق * (0) راحم ؟١‏ ص *#ه 022٠١‏ (©) الراوية:القرية 


الى فما أخمر ١‏ تاها م ة براو نه ومرة بمزادة وثما بمعى ٠‏ ور بماقالوا مرّاد بير ( هاء) م وقع فى بعض النسخ 2 
(؛) فىسوعمك: إضانا . 


:0 هلي 


1 7 ظ الحز السادس | صورة 





التاسعة - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الم رلا يحوز تخليلها لأحد » ولو جاز تخليلها 
ما كان رسول الله صل الله عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب مافيها ؛ لأن 
الخل مال وقد نهى عن إضاءة المال » ولايقول أحد فيمن أراق مرا على مسلٍ أنه أتلف , 
له مالا . وقد أراق عمان بن أبى العاص ترا لينم » وآستؤذن صل الله عليه وسلم فى تخليلها 
فقال : ” لا “ ونهى عن ذلك ٠‏ ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأى » 
وإليه مال نون بن سعيد «وقال اخرون: لاعن تخايل المر ولا بأس بأ كل ما تخلل منها 
معالحة آدى أو غيرها ؛ وهو قول الثورى”- ا والليث بن سعد والكوفيين . وقال 
أبوحنيفة : إن طرح فيها المسك والملح فصارت مب وتحولت عن حال اممر جاز . وخالفه 
مد بن الحسن ف المربى وقال : لاتعابل اخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده ٠‏ قال أبو عمر : 
أحتج العراقيون فى تخليل المر بأبى الدرداء ؛ وهو يروى عن أبى إدرس اللمولانى" عن 
أبى الدرداء من وجه ليس بالقوى” أنه كان يأ كل المربى منه» ويقول : دبغته الشمس والملح . 
وخالفه تمر بن الحطاب وعهان بن أبى العاص فى تخليل اممر؛ وليس فى رأى أحد حجة مع 
السنة ٠‏ وبالله التوفيق . وقد يحتمل أن يكون المنع من تحليلها كان فى بدء الإسلام عند نزول 
تحر يمها؛ لثلا نستدام حبسها لقرب العهد بشربها » إرادة لقطع العادة فى ذلك . وإذا كان كذاك 
لم يكن فى النبى عن تحليلها حينئذ » والأعصس بإراقتها ما بمنسع من أكلها إذا خللت ٠‏ وروى 
أشهب عن مالك قال : إذا خلل النصرانى” مرا فلا بأس إأكله ؛ وكذلك إن خَالها مسلم 
وآستغفرالله ؛ وهذه الروابة ذكرها آبن عبد الى فى كابه ٠‏ والصحبح ما قاله مالك فى رواية 
آن بن القامم وآبن وهب أنه لاايحل لمسلم أن يعابم الخمر حتى يجعلها حلا ولا يبيعها » ولكن 
لمريقها . 
العاشرة - لم يختلف قول مالك وأحابه أن الممر إذا تلات بذاتها أن أ كل ذلك 
امل حلال . وهو قول عمرين اللحطاب وقييصة وآبن شهاب وربيعة وأحد قولى الشافعى» ' 
وهو تحصيل مذهبه عند أ كثر أححايه . 


. فى ب : المزادتين يا . )1( أى بمارسة آدى وعمله‎ )١( 
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الحادية عشرة ‏ ذ كر بن خو يزِمنداد أنها ملك » ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال بها 
الغصص » و يطفا بها حريق؛ وهذا تقل لا يعرف لمالك بل يخرْجٍ هذا عل قول من يرى أنها 
طاهرة . ولو جاز ملكها ىا أمى النبى صلل الله عليه وسل بإراقتها ٠‏ وأيضا فإن الملك نوع 
نفع وقد بطل براقتها . والحمد لله . 

الثانية عشرة ‏ هذه الآية ندل على تحريم اللعب بالترد والشطريج قارا أوفر قار؛ لأن 
الله تعاللى لى) حرم المر أخبر بالمعنى الذى فيه فقال : «يايها الذي آمثوا ما اللحمر والمبسر» 
اآآنة . ثم قال : « ما بريد الشيطان أن يوقع بينم المداوة و والِعْضَاءً » الآية ٠‏ فكل لهو 
دما قليله إلى كثير» وأوقع المداوة والبغضاء بين العاكفين عليه ؛ وص عن ذ كر الله وعن 
الصلاة فهو كشرب الخمر» وأوجب أن يكون حراما مثله ٠‏ فإن قيل: إن شرب الخمر يورث 
السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس ف اللعب بالثَرد والشُطَرِيم هذا المعنى ؛ قيل له : 
قد حمع الله تعالى بين مر والميسرف التحر بم » ووصفهما حميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء 
بين الناس » و يصِدّان عن ذكرالله وعن الصلاة ؛ ومعلوم أن اللمرإن أسكوت فالميس رلا سكي 
ثم لم يكن عند الله آفتراقهما فى ذلك بمنع من النسو ية بينهما فى التحريم لأجل ما آشتركا فيه 
من المعانى . وأيضا فإن قليل امممرلا نسكر م أن اللمب بِالثْرد اشر لا هسك ثم كان 
حراما مشل الكثير » فلا سك أن يكون اللعب بالنرد والشظريج حراما مثل الجمر وإن كان 
لا سك . وأيضا فإن آتداء اللعب يورث الغفلة » فتقوم تلك الغفلة المستولية مل القلب 
مكان السك ؛ فإن كانت الخمر إنس حدمت لأنها تسكرفتصة بالإسكار عن الصلاة» فلبحرم 
للعب بالرد والشطري لأنه يغفل ويلهى فيصة بذلك عن الصلاة ٠‏ والله أعطم . . 

الثالثة عشرة ‏ مهدى لراوية يدل على أنه كان لم ببلغه النا عع ث وكان معسكا بالإباحة 
المتقدّمة » فكان ذلك دليلا على أن الهم لايرتفع بوجود الناسخ كا يقوله بعض الأصوليين ‏ 

بل ببلوغهما دل عليه هذا الحديث» وهو الصحبح ؛ لأن الننى صل الله عليه وسلٍ لم يو مه » 


.٠ فى جوعءوك : مقام . 3 0 :هله ازراب يدل‎ )١( 
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بل بين له الك ؛ ولأنه مخاطب بالعمل بالأّل بحيث لو تركه عمى بلا خلاف » و إنكان 
الناحخ قد حصل فى الوجود» وذلك كا وقع لهل قباء ؛ إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس 
إلى أن أتاهم الآنى فاخبرهم الاج الى نحو الكعبة. وقد تقذم فسورة «البقرة» والحمد لله؛ 
وتقدّم فيها ذاكر انمر واشتقاقها ار ٠‏ وقد مغضى فى صدر هذه السورة اقول فى الأ ا 
والأزلام . والمد لله . 


لي ل 2 0م 


الرابعة عشرة - قوله تعالى : (إلما بريد الشيطان أن يوقع ين العداوة والبغضاء 
فى مر والميسر). الآية. ٠‏ أعل الله تعالى عباده أن الشيطان إما يريد أن يوقم المداوة والبغضاء 
سننا دسبب المر وغيره» خَدذّرنا منها» ونهانا عنها ٠.‏ روى أن قبيلتين ٠ن‏ الأنصار شربوا اللمر 
وآنتنشواء فعبث بعضهم ببعض» فلما موا رأى بعضهم فى وجه بعض آثار ما فعلواء وكانوا 
خو ليس فى قلوهم ضفائن» بفعل بعضهم يقول . لوكان أخى بى رحها ما فعل بى هذاء 


ل اجن سار ار بج ساسا م ص سوه 


| لخدت بينهم الضغائن؛ فأنزل الله : :مما يريد الشيِطانُ أن بوقع بين العداوة والخضاء» الآية . 


سس لتر 26خ 


الخامسة عشرة - قوله تعالى : ( ويسم عل ذر الله ومن الصلاة) يقول : 
اذا سوم ل لد رم اوم تصلواء و إن صليتم خلط علج كافعل بعلى"» وروى : بعبد الرحمن 
يا تقدم فى ه النساء » ٠‏ وقال عبيد الله بن حمر : سثل القاسم بن مد عن السُطرِيج أهى 
ميسر؟ وعن النرد أهو ميسر ؟ فقال : كل ما صد عن ذ, الله وعن الصلاة فهو ميسر . 
قال أبوعبيد : تأؤل قوله تعالى : « ويصد ؤ عن ذثر الله ون الصلاة » . 

الناضة مخرة جافولة هال (تهل ١نم‏ منتبون) ل) علم عمر رضى الله عنه أن هذا 
وعيد شديد زائد على معنى أنتهوا قال.: آتهينا . وأمس النىء د 
ينادى فى سككك المدينة» ألا إن الثمر قد حرمت ؛ فكسرت الدئان » وأريقت اممر حتى 

حرت فى سكك المدينة . 
)١( ٌْ‏ قباءقرية على بعد ميلين من المديئة ٠‏ (؟) راجع جم ص 8غ ١‏ وما بعدها . 


(5) راجع جم ص ١ه‏ وما بعدها . (4) راحم ص لاه وما بعدها من هذا لزه . 
(ه) فى دوك : بينا . )١(‏ فى جوع : الرجل ٠.‏ 000 راجع جه ص ٠٠١‏ : 


المائدة ْ تفسير القر طَى وب 


السابعة عشرة - قوله تعالى : ( وأطيعوا لله وأطيعوا ارسول وآحَذْروا 6 تاكبد . 
التحريم » وتتمديد فى الوعيد » وآمتثال الأأمى » وكف عن المنبى عنه » وحسن عطف 
د وأطيمُوا لَه » ىا كان فى الكلام المتقدّم ممنى آتتهوا ٠‏ وكرره وأطيعوا » فى ذكر الرسول 
أ كيدا ؛ ثم حذر فى عالفة الأض» وتومد من تولى بعذاب الآخرة؛ فقال : (فإِنَ ويم 


أى خا ( َم صل رسولنا ابلاغ الميين ) فى تحريم ما أمى تحر يمه ول المرسل أن يعاقب 
ظ أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع . 


رص وو 


قوله تعالى : ليس عّ لين ا وعملوا وآ ا لصنلحات جناح 
فيما طعموا ذا ما أنَقّوا و#امنوا موا الصاليحت 20 هوا وكامنوا 
ثم ا نَقَيا ا وله يحب ا لْمحسنينَ 02 

فيه فسع مسائل : 

الأولى ‏ قال أبن عباض والبراء بن مازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمسر 
قال قوم من الصحابة : كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأ كل الميسر؟ ‏ ونحو هذا 
فنزلت الآية ٠‏ روى البخارى” عن أنس قال :كنت ساق القوم فى منزل أبى طلحة فتزل تحريم 
الخمر» قامس مناديا بنادى » فقال أبو طلحة انوع الارطاهنا لوت ! قال : لفرجت 
فقات ‏ : هذا مناد ينادى ألا مر قد رم ت؛ فقال : أذهب فأهرقها ‏ وكان اغممر هن 
لضي - قال : بغرت فى سكك المدينة ؛ فقال بعض القوم : قل قوم وه فى بطونم 
فأنزل الله عن وجل : ( لَبى عل لين آمنوا وتوا الات جاح فيا مُوا) الآية . 

الثانية ‏ هذه الايد وهذا الحددث نظير سؤاهم من مات إلى القبلة الأولى فنتزات 

«وماكان له ليضيع مانم » . ومن فعل ما أ ببح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه 


1غ( أى النى" صل الله عليه وس ٠‏ 
0( الفضيخ : شراب يذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن ' كسرهة التار ؟ ات ا 
(0) راحم ب ماص ٠1607‏ 
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ثىء ؛ لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أحرولا مدح ؛ لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة 
إلى الشرع ؛ وعلى هذا فا كان يذبغى أن وف ولا نسأل عن حال من مات وامر فى بطنه 
وقت أباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل خفل عن دايل الإباحة فل ينطر له ؛ أو يكون اغلية 
خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه المؤمنين توم مؤاخذة ومماقبة لأجل شرب اثمر 
المتقدم ؛ فرفع الله ذلك التوهم قوله : « ليس عل الْدينَ 1 منوا وعملوا الصالحات جنا 
فيا طعموا » الآية . 
الثالئة هذا الحديث فى نزول الآية فيه دليل واحح على أن نبيذ المر إذا أسك تمر 

قو تعن بولا غرف لاعت ان اله أن الصحابة [ رحمهم لق ] هم أهل اللسانء وقد عقلوا ؤ 
أن شرابهم ذلك مر إذ لم يكن لم شراب ذلك الوقت ت بالمدينة غيره ؛ وقد قال الحكى” : 

لنا تمر وليست “مركم » ولكن من نناج الباسقات 

كرام فى المهاء ذهين علولا ٠‏ وفات ثمارها أيدى الحناة 
ومن الدليل الواضم على ذلك ما رواه الُْسائى : أخبرنا القاسم بن زكريا » أخبرنا عبيد الله عن 
شيبان عن الأحمش عن مارب بن دثار عن جابرعن النبى: صل الله عليه وسلم قال : ”الزيب 
والقرهو المر“ . ونبت بالنقل الصحيح أن عمر بن االحطاب رضى الله عنه ‏ وحسبك به 
عالمى) باللسان والشرع ‏ خطب على منبر النى” صل الله عليه وسل فقال : يأيها الناس ؛ أل إنه 
قد نزل محريم الخمر يوم نزل » وهى من حمسة : من العنب والمر والعسل والحنطة والشعير؛ 
والخمر ما خامص العقل . وهذا أبين ما يكون فى معنى الخمر ؛ يخطب به عمر بالمدينة على المنبر 
بحضرجماعة الصحابة» وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الثمر إلا ما ذكرناه . و إذا ثبت هذا 
بطل مذهب أبى حنيفة والكوفيين القائلين بأن انم لا تكون إلا من العنب » وما كان من 
غيره لا نسمى مرا ولا ,تناوله آسم آغخمرء وإنما يسمى تبيذاء وقال الشاعي : ' 

تركت الإيسذ لأهل ال نيذه وصرت حليقًا لم ابه 

تراب يدس عرض 0 * ويفم الشر أبوابه 


. من ب وجوك‎ )١( 


2-8 
0 


المائدة 1 تفسير القرطى ظ ا 


.. الرابمة ‏ قال الإمام أبو عبد الله المازرى": ذهب جمهور العلماء من السلف وفيرهم 
إلى أنّ كل ما نسكر نوعه حرم ششربه» قليلا كان أو كثيرا نيئا »كان أو مطبوخا » ولا فرق بين 
المستخرج من العنب أو غيره» وأ من شرب شيا من ذلك حد ؛ فاما المستخرج من العنب 
المسكر التىء فهو الذى آنعقد الإجماع على تحري قليله وكثيره ولو نقطة منه . وأما ما مدا ذلك 
فالمهور على تحر يمه ٠.‏ وخالف الكوفيون ف القليل مما عدا ماذ كرء وهو الذى لا يبلغ الإسكارة 
وفى المطبوخ المستخرج من العنب ؛ فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير 
العنب » وتفيع اليب الثىء؛ فآما المطبوخ منهماء واللىء والمطبوخ مما سواهما -فلال مالم يقع 
الإسكار . وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب على 
تفصيل ؛ فيرى أن سلاف العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى بنقص ثلثاها » وأما 
تقيع الزييب والقر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار مسا قليلا من غير آعتبار بحدّ؛ٍ وأما البىء 
منه خرام » ولكنه مع حر يمه إياه لا يوجب اللحدّ فيه وهذا كله مالم يقع الإسكارء فإن وقع 
الإسكار آستوى الميع . قال شيخنا الفقيه الإمام أبوالعياس [ أحمد ] رضى الله عنه : العجب من 
الخالفين فى هذه المسكلة ؛ فإنهم قالوا : إن القليل من الخمر المتصر من العنب حرام ككثيره » 
وهو جمع عليه ؛فإذا قبل لم : فلم حرم القليل من الخمر وليس مذهبا للعقل؟ فلا بدّ أن يقال :لأنه 
داعية إلى الكثير » أوللتعبد ؛ فينئذ يقال له : كل ما قدرتموه فى قليل الخمر هو بعينه موجود 
فى قليل النبيذ فبحرم أيضا » إذ لا فارق بينهما إلا ممرد الآسم إذا سلم ذلك . وهذا القياس 
هو أرفع أنواع القياس » لأن الفرع فيه مساو للأصل فى حميع أوصافه ؛ وهذا ما يقوله فى قياس 
الأمة على العبد فى سزاية المتق . ثم العجب من أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله ! فإنهم يتوغلون 
فى القياس و ير جمحونه عل أخبار الآحاد» و معذلك فقد تركوا هذا القياس الى" المعضود بالكمّاب 
والسنة و ماع صدور الأمة »لأحاديث لايصح ثىء منها على ما قد بين عللها الحدّئون فى كتمهم » 

وليس ف الصحاح شىء منها ٠‏ وسيآتى فى سورة «د التحل » تمام هذه المسثلة إن شاء الله تعالى . 


٠ءا١١ ص‎ ٠١ من كك . (؟) راجع‎ )١( 
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المامسة - قوله تعالى : ( طَمِموا ) أصل هذه اللفظة فى الأكل ؛ يقال : َي 
العام وشمرب الشراب » لكن قد تجوز فى ذلك فيقال : لم أطعم حُبزا ولا ماء ولا نوما ؛ قال 
الشاعى : 
عانا 7 ار * ٠‏ دلا تطم السوم إلا ميان 


)20 ل 


وقد تقذم القول فى « البقرة » فى قوله تعالى : « ومن ل يطعمة » : ما فيه الكفاية . 


راج داهس 


السادسة ع قال أبن خو يزمنداد : لصسمنت هذه الآية تناول المباح والشبوات م( 
والآنتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومشكح و إن بولغ فيه وتنوهى فى ثمنه ٠‏ وهذه الآية 


ظير قوله تمالى : « لا تحرموا يات ما حل للم » ونظير قوله : « قل من حرم زينة 
لله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » . 

السابمة - قوله تصالى : (إذّا ماأتقوا وآمنوا وعملو الصالمات ثم اتقوا وآمنوا 
ثم هوا وأحسنوا لله يبحب الحمسنين) ٠‏ فيه أربعة أقوال : الأول أنه لبس فى ذ كر التقوى 
تار ؛ والمعنى أنقوا شربها » وآمنوا بتحر يمها؛ والعنى الثانى دام أتقاؤهم وإيمانهم ؛ والثالث 
على معنى الإحسان إلى الآتقاء . والثانى - أتقوا قبل التحريم فى فيرها م[ امحزمات » 
ثم آتقوا بعد تحر بمها شريها » ثم أنقوا فيا يق من أعماطم » وأحسنوا العمل . القالثك مس 
أتقوا الشرك وآمنوا الله ورسوله » والمعتى الشانى ثم أتقوا الكائر» وآزدادوا إيماناء ومعنى 
الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أى فوا ٠‏ وقال حمد بن حرير : : الآتاء الأول هو الاتقاء 
سَلق أم الله بالقبول» والتتصديق والدينونة به والعمل » والاتقاء النانى الاتقاء بالثبات على 

التصديق » والثالث الآتقاء بالإحسان . » والتقزب بالنوافل . 


)١(‏ وجرة: موضع بين م5 والبصرة ؛ يقول الشاعس هى مائمة مه لاتطسمه 6 وروى فى اللسان ( لا تلم 
الما ) وقالى + وذقك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطعمه ٠‏ وقيله : 


فأما شو طام بالنسار * غداة لقونا فكانوا نماما 
0( راع + ؟ ص 05 . )0( راجع ب لا ص 6و١‏ . 
(١‏ فع : أعمارهم ٠‏ (0) امل قول ابن وير هوالرابم . 


المائدة 1 تفسير القر طى 52641 
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الثامنة ‏ قوله تعالى : (م هوا وأحسنوا وَلله بحب امْحسنِينَ) دليل على أن المنق 
الحسن أفضل من المق المؤمن ن الذى عمل الصاحات ؛ فضله باحر الإحسان . 

الناسعة - قد تأول هذه الآية قدامة بن مظمون الى من الصحابة رضى الله عنهم » 
2 ماجر إلى أرص الحبشة مع أخويه عنهان وعبد الله » ثم هاحر إلى المديئة وشهد درا 
وتمر . وكان ختن عمر بن اللحطاب» خال عبد الله وحفصة » وولاه مر ين اللنطاب عل 
البحرين» ثم عرزله بشهادة اهارود. سيد عبد القيس عليه بشرب اخمر. روى الدارقطن - 
قال حدّئنا أبو الحسن عل بن حمد المصرى” حدثنا يحى بن أيوب الملاف حدق سعيد 
بن طقبد حذئى يبي بن قلح بن سليان فال حةثى نود بن ريد عن بومة عن أبن عباس : 
أن الشواب كانوا ؛ يضربون فى عهد رسول لله صل الله عليه وسلم بالأأيدى والنعال والعصى- 
حتى توف رسول اله صل القه عليه وسلم» فكانوا فى خلافة أبى بكر| كثرمنهم فى عهد رسولاته 
صمل الله عليه وس » فكان أبو بك يجلدهم أربعين حت توق » ثم كان عمر من بعده يجادهم 
كذلك أربعين حتى أتى برجل من المهاحرين الأوؤلين وقد شرب نأمس به أن يجلد؛ فقال 
لم تجلدنى؟ بيبى ويينك كاب الله ! فقال عمر : ارقا لابن عاد ادك فال 4 
إن الله تعالى قول فى كابه :هه ليس عل الذينَ آمنوا وعماُوا الصامَات جتاح فيا طعمواء الآية. 
من لذن نوا ومسلو لصالمات» م نوا ونوا م توا واحمسنواغ شهدت مع 
دسول اق صل اق عي وس برا ادا امدق ولشاهد [ كلها قال عم . : ال تردون عليه 
ما يقول؛ فقال ابن عباس : إنّ هؤلاء الآآيات أنزلن عذرا لمن غير وحجة على الناس بلأن الله 
تعالى يقول : « يام ا الذينَ آمنوا وما امم والميسر» الآية؛ ثم قرأ حتّى أنفذ الآية الأعرى ؛ 
فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصا مات » الآآية ؛ فإن الله قد نهاه أن شرب المر» فقالعمر: 
صدقت ماذا ترون ؟ فقال على" رضى الله عنه : إنه إذا شرب سك و إذا سك هَذَّى » وإذا 


)0( عر : عاش زمانا طو يلا 
0( المتن ( بالتحر يك ) ا أدكل كن من ف الا كلاب ولخ 0( من ع ٠‏ 
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هذى افترى» وطل المفترى ثمانون جلدة ؛ فاص به عمر باد ثمانين جلدة . وذ الجيدى . 
عن أبى بك لعن أبن عباس قال : لى) قدم الحارود من البحرين قال : يا أمير المؤمنين 
إن قدامة بن مظعون قذ شرب مسكا » وإنى إذا رت حقا من حقوق الله حق على أن 
أرفعه إليك فقال عمر : من نشهد عل ماتقول ؟ فقال : أبو هريرة؛ فدعا عمر أبا هريرة فقال : 

علام تشهد يا أبا همريرة ؟ فقال : / أره حين شرب» ورأيته سكران يقء » فقال مر : : لقد 
تلت فى الشبادة؛ ثمكتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأميه بالقدؤم عليه» فلما قدم 
قدامة والخارود بالمدينة كلم المارود عمر؛ فقال : : م على هذا كاب الله؛ فقال عمر لجارود : 

أشهيد أنت آم 27 ؟ فقال الحارود : أنا شهيد؛ قال : قدكنت أدت الشهادة ؟ ثم ثم قال 
لمن : إنى أنْشّدك الله ! فقال عمر : آما واللهكقلكن لساتك أو لأسوءنك ؛ فقال امارود : 

أما والله ما ذلك بالحق» أن شرب أبن ن عمك ونسوءنى ! فأوعده عمر؛ فقال أبو هريرة وهو 
جالس : يا أمير المؤمنين إنكنت فى شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة أبن مظعون» 
فأرسل عمر إلى هند بنُشدها ,الله » فأقاست هند عل زوجها الشبادة؛ فقال عمر : با قدامة 
إنى جالدك؛ فقال قدامة : واقه لو شرت - ا يقولون' ‏ ما كان لك أن تجلدنى يا عمر . 

قال : :ويا قدامة؟ قال : : لأن الله سبحانة يقول : ليس عل الْذ ين أمنوا وعملُا الما ات 
متاح فيا طعموا » الآية إلى « الْمْسنِينَ » . فقال عمر : أخطات التأويل , قتامة ؛ 
إذا اتيت القه أجتنبت ما حرم الله ثم أقبل عمر عل القوم فقال : ما ترون فى جلد قدامة ؟ 
فقال القوم : لاني انب تمده ادام جما ء فسكت مر عن جلده ثم أصبح بوم فقال 
لأصحابه : ما ترون فى جلد قدامة ؟ فقال القوم : لا نرى أن تجلده مادام وجعاغ فقال عمر : 
إنه والقه لأن يلق الله تحت السوط» أحب إلى أن ألق الله وهو فيعنق ! والله لأجلدنه ؟آلتونى 
برل لاسبولاة ل بمو ردق صعي لخدم ابر مولومل : أخذتك 


(0 


دقرارة أهلك ؛ آتتونى سوط غير هداء قال : لخاءه أسلم سوط تام ؟ فأ عمر بقدامة لخلد ؟ 


)١(‏ البرقانى (بفتح الموحدة وسكون الراء ) : هذه النسبة إلى قرية كانت ,بنواحى خوارزم وخريت ؛ وصارث 
مزرعة ٠‏ (الأنساب ) للسمعانى . (؟) انطع فى الكلام : تعمق وغالى . (6) وحم : عيض ٠‏ 

(4) الدقرارة ( واحدة الدقارير) : وهى الأباطيل وعادات السوء؛ أراد أن عادة السوءالى هى عادة قومك » 
وهي المدول عن الت والعمل بالباطل قد نزعتك » وعر,ضت لك فعملت بها ؟ وكان:أسل عبدا يجار يا ٠‏ 


المالدة] تفسسير القرطى 4 
ظ وال 
فناضب قدامة عمر ونجره ؛ خا وقدامة مهاج لممر حتى ققلوا عن حجهم ونزل عمر بلي 
ونام بها فلما استيقظ عمر قال : مجلوا عل بقدامة» آنطلقوا فاتونى به» فوالله لأرى فى النوم . 
أنه جاءنى أت فقال : سالم قدامة فإنه أخوك © فلما جاعوا قدامة أبى أن بأتيه » فأمس عمر 
بقدامة أن يمر إليه يرا حتّى كمه عمر وآستغفرله » فكان أؤل صلحهما . قال أيوب 
ابن أبى تميمة : ل يحدّ أحد من أهل بدر فى المر غيره. قال آبن العربى": فهذا يدلك على 
تأويل الآية» وما ذكر فيه عن أبن عباس من حديث الدارقطنى>؛ وعمر فى حديث البرقانى 
وهو صصح ؛ ولسطه أنه لو كان من شرب الثمر واتق الله فى غيره ما حمدّ على الثمر أحد؛ 
فكان هذا من أفسد تأو يل وقد خنى على قدامة؛ وعرفه من وفقه الله كعمر ؤابن عياس 
رضى الله عنهما؛ قال الشاعى : ؤ ظ [ 
وإِنّحراما لا أرى الدهى با كا » على 0 إلا 0 
وروى عن عل [ رضى الله عنه ] أن قوما شريو بالشام وقالوا : هى لنا حلال وتأولوا هذه 
الآية» ا أن ستنابواء إن تابوا وإلا قتلوا ؟ ذ ره الك الطبرى ١‏ 
قود تصالى : يكيب آلَِينَ #امنوا لَيبأونكر الله بتَىءِ من الصيد 


ص جه عر مر 


تتَالهب أ يديك ورماح ليع آله من ياف لمي قن آعْتَدئ 


عب عر 1 


بعد ذلك قله عَدَابٌ ألم © 
فيه تمان مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( لَمبلودماللَه) أى ليختبرنكم» والابتلاء الاختبار. وكان الصيد 
اعد كناش الغزب الناريةء وشائعا عند الجيع منهم» مستعملا جداء فابتلاهم الله فيه هم 
الإحرام والحرم »كا ابتلى بى إسرائيل فى ألا يعتدوا فى السبت ٠‏ وقيل : إنما نزلت عام 
الحديبية؛ أحرم بعض الناس مع النى صلٍ.الله عليه وسلرولم يحرم بعضهم » فكان إذا عرض 


(1) السقيا (بالخم) : موطع بين المديئة ووادى الصفراء ٠‏ )0( الشجو : الم والحزن ٠‏ 
(0) منع٠‏ 
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8 اختلف فيه أحوالم وأفعالهم » وآشتبيت أحكامه طبهم » فانزل الله هذه الآية بياة 
لأحكام أحوالم وأضالمم» وعظورات حجهم وتمرتهم ٠‏ 

الثانية - اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنهم امأون ؟ 
قاله مالك . الشانى ‏ أنهم المحرمون قاله ابن عباس ؛ وتعلق بقوله تعالى : « يلوتم » 
فإن تكليف الامتناع 0< هو مع الإحرام . قال ابن العربى : وهذا 
لا زم ؛ فإن التكليف يتحقق فى امحل بما شرط له من أمور الصيدء وما شرع له من وصفه 
فىكيفية الاصطياد . والصحبح أن االخطاب فى الآية جميع اناس مهم وتحرمهم ؛ لقوله 
تعاى. : «ليباونة للّه» أى ليكلفنج ) والتكليف كله ابتلاء و إن تفاضل فى الكثرة والقله » 
وتباين فى الضعف والشدّة . 

لثائفة - قوله تعالى : ( َي من اليد م يريد ببعض الصيد » فن للتبعيض » 
وهو صيد البر خاصة؛ ولم يمر الصيد كله لأن للبحر صيداء قاله الطبرى” وغيره. وأراد بالصيد 
المصيد؛ لقوله : ه اله ادي ٠.6‏ 0 

ازااسهة - قوله تعالى : ( تناه يديك وماحم ) بيان لمكم صغار الصيد وكاره ٠‏ 

وقرأ أبن وثاب والتْحَمى : « يناله » بالياء منقوطة من تحت . قال مجاهد : الأيدى 
تتال الفراخ والبيض وما لا دستطيع أن يفر» والزماح تنال كار الصيد . وقال آبن وهب قال 
مالك قال الله تعالى : « يأمها الذين آمنوا يلوه الله نتَى' من الصيد تثاله يدي ورماحظم» 
وكل ثىء اله الإنسان بده أو برمحه أو دنّىء من سلاحه فقتله فهو صيدم قال الله تعالى . 

الماسة - خص اله تعالى الأيدى بالذكر لأنها ملم لنصرف فى الأصطياد ؛ 
وفيها تدخل الجوارح والحبالات » وما عمل باليد من فاخ وشباك ؛ وخص الزماح بالذ كر 
لأنها عَظم ما يجرح به الصيد » وفيها يدخل السهم ونحوه ؛ وقد مضى القول فيا يصاد به من 
الجوارح والسهام فى أول السورة بما فيه الكفاية والممد لله ٠‏ 


. أى معظمه . (؟) راجع ص 0+ فا بعد من هذا ابخزء‎ )١( 
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السادسة - ما ا وقع فى الفخ والخبالة قار 6 زان أله الصيد ايسا مد ولولاها 
لم يتهيا له أخذه فربها فيه شر يكد ٠‏ وما وقع ف ايح النصوب ف اميل من ذباب التمل 
فهوكالحبالة والفن» وحمام الأبرجة ترد على أر بابها إن آستطيع ذلك » وكذلك نحل اللباح ؛ . 
وقد روى عن مالك . وقال بض أصحابه : إنه ليس على من حصل المام أو انتمل عنده 
أن بردّه . ولو ألحأت الكلاب صيدا فدخل فى بيت أحد أو داره فهو للصائد مرسل 
الكلاب دون صاحب البيت » ولودخل فى البيت من غير ضطرار الكلاب له فهو ارب الببت ٠‏ 

السابعة ‏ احتج بعض الناس عل أن الصيد الآخذ لا للثير بهذه الآية ؛ لأن المثير 
م تل يده ولا ربحه بعد شيثا ء وهو قول أبى حنيفة ٠‏ 


تزع كوم 


الثامنة - كره مالك صيد أهل الككّاب ولم يحرمه » نوه تعالى : دثثاله يديك 
ورم حك » يمنى أهل الإبمان» لقوله تعالى فى صدر الآية : « يأيها الذي آمنوا » تفرج 
عنهم أهل الكتاب . وخالفه جمهور أهل العم » لقوله تعالى : « وَطَعام الذِينَ أوتو الْكاب - 
حل ليم » وهو عندهم مثل ذبائحهم . وأجاب علماؤنا أن الآآية إنما تضمنت ! كل طعامهم» .. 
والصيد باب آتحر فلا يدخل فى حموم الطعام » ولا تناوله مطلق لفظه ٠‏ [ 
قلت :هذا بناء على أن الصيد ليس مششروما عنده لا يكون من طعامهم » فيسقط 
عنا هذا الإلزام ؛ فأما إن كان مشروعا عنده, فى دينهم فيلزمنا كاه لتناول اللفظ له» فإنه من 
طعامهم ٠‏ والله أعلم ' 
ّ 
وس صخ بعى ا اترئر وو عاص 
قوله تعالى يتأ دين اموا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن 
عه سر و خش عصان م به 5 / ٠‏ 
قتله , من متعمذا بكرا ؛ مث ما كَكلَ منّ نّمم يك يدء ذَوَا ذل 


الى ضاي صم م سات .م هه عر عن القور.. عر عن 


منكز هديا بلع الكعبة أو كُقرة هُ عام مسلكينَ أو عذل ذَلِكَ 


0 ح ( جيم مثلئة وموحدة سا كنة ) #غلة العييل » وتجمع على ( أ بحبح وبجحبوح وجباح ) : 
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ا ليذوق ‏ لا ان ا عاد فينتقم اله 


مر 


لير م وو بر 


ع 
منه وَل عَِيرٌ ذو أنتقام جع 
فِهثلاثون مسألة : 
الأول -- قوله تعالى : : ( يم لذن آمنوا ) هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وتىء 


وهذا النبى هو الآبتلاء المذكور فى قوله تعالى : « يِأيها اد بن آمنوا لونم له بن من 
الصيد « الآية ٠‏ وروى أن أ البسر وأسوه جمروبن مالك الأنصارء- كأن محرما عام 


بج وس للأوره ررل 


الحدببية بعمرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه « لا تفتلوا اليد وأنم حرم » : 

الثانية - قوله تعالى : ( لا تَقتَلُوا الصيْدَ ) القتل هوكل فمل يفيت الروح » 
و<و أنواع : منها النحر والذبح والحنق والرضخ وشبهه؛ -فرم الله تصالى على حرم فى الصيد 
كل فمل يكون مفيتا للروح ٠‏ ظ 

النالقة - من قتل مسيفا أو ذنحه 50000 حزاء واحد لقتله دون أ كله ؛ 
وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : عليه حزاء ما أ كل ؛ يعتى قيمته » وخالفه صاحباه فقالا : 
لا ثىء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كا لو تناول ميتة أخرى؛ ولذا لو كلها 
محرم آخعر لا يلزمه إلا الآستغفار . وحجة أبى حنيفة أنه تناول محظور إحرامه ؛ لأن قتله كان 
من محظورات الإحرام» ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول » فإذا كان ما توصل به 
إلى المقصود - محظور إحرامه ‏ موجبا عليه الحزاء فا هو المقصود كان أولى ٠‏ ظ 

الاإمة - لايجحوزعندنا ذب الحرم للصيد » لنهى الله سبحانه نحرم عن قتله ؛ 
وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافى : ذيح المحرم للصيد ذكاة؛ وتعاق بأنه ذيح صدر من أهله 
وهو المسلم» مضاف إلى محله وهو الأنعام؛ فأفاد مقصوده من حل الأ كل؛ أصله ذيح 
الحلال . قلنا : قولكم ذيم صدر من أهله فاحرم ليس بأهل لذب الصيد؛ إذ الأهلية لا نستفاد 


. كذا بالأصل » واسمه فى « التهذيب » وغيره : كمب بن عمرو ... الل‎ )١( 
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عقلاء و إنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه فى الذي أو بنفيها وذلك بنهيه عن الذيح» وانحرم 
منبى” عن ذيح الصيد؛ لقوله : « لا تفتلوا الصيد » فقد 6نتفت الأهلية بالنهى . وقولكم أفاد 
مقصوده فقد اتفقنا على أن ا حرم إذا ذيح الصيد لا يحل له أكله » و ]نمأ يأ كل منه غيره 
عندك ؛ فإذا كان الذبح لا يفيد الل للذاج فأولى وأخرى ألا يفيده لفيره » لأن الفرع 
تبع للاأصل فى أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت له ما لا يثبت لأصله ٠‏ 

المامسة - قوله تعالى : «الصيد» مصدر عومل معاملة الأسماء» فأوقع على الميوان 
اميد وافلا العيداها عام ف كل صصيد برع و حرى” حتى جاء قوله تعالل ع 


طيح صيد الب مادم حرم » » فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتى بيانه فى الآية بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 


السادسة ب أختلق اللناءاق روج لاع مو لبي لتر وض يتا ننه قال 
مالك : كل شثىء لا يعدو من السباع مثل المرّ والتعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله الحرم » 
وإن قتله فداه ٠‏ قال : وصغار الذثاب لا أرى أن يقتلها امحرم» ذإن قتلها قدَاها وهى مثل 
فراخ الغربان . ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس فى الأغلب ؛ مثل الأسد والذئب والفر 
والفهد؛ وكذلك لابأس عليه بقتل الميات والعقارب والفأرة والغراب والحدأة . قال إسمعيل : 
إنما ذلك لقوله عليه السلام : ”تنس قواسق يتأن ف امل وار المديث و فسماهق سانا 
ووصفهن بأفعالحن ؛ لأن الفاسق فاعل [ للفسق 1 اعفاد فمل لمن » ووصف الكلب 
بالعقور وأولاده لا تعقر؛ فلا تدخل فى هذا النعت . ٠‏ قال [القاضى] [سمعيل : الكلب العقور ثما 
ا ٠‏ قال : ومن ذلك الية والعقرب ؛ لأنه يخاف منهماء وكذلك الحدأة 
لغراب ؟ لأنجما لازام بن إلى 7" اناس ٠‏ قال ابن بكير : “تنا ادقن فل امقر 
ل ٠‏ وق القرا 


. من لك . 0( الحة : السم أو الإبرة تضرب بها العقرب والإزنيور ونحو ذلك‎ )١( 
السقاء : القرية . ظ‎ )( 
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لوقوعه عل الظهر به عن مومهو وقد روى عن مالك أنه قال : لا .يقتل الغراب ولا الحدأة 
إلاأنت يضرا ٠‏ قال[ القاضى ]عمل : واختلف ف الزنبور ؛ فشبهه بعضهم بالحية 
والعقرب» قال : ولولا أن الزتبور لابتدئٌ لكان أفلظ عل الناس من ا حية والعقرب » ولكنه 
ليس فى طبعه من المدَاء ما فى الحية والعقرب » وإنما تى الزنبور إذا أوذى ٠‏ قال : 
فإذا عرض ازور لأحد فدفمه عن نفسه لم يكن عليه شىء فى قتله ؛ وأنبت عن 
عمر بن الحطاب إباحة قتل الرثبور . وقال مالك : بطيم قاتله شيئا؛ وكذلك قال مالك فيمن 
قتل المرغوث والذباب والقّْل ونحوه ٠‏ وقال أصحاب الرأى : لاثىء على قاتل هذه كلها . 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل امحرم من السباع إلا الكلب العقور والذئب خاصة » سواء آبتدأه 
أوآبتدأهما؛ و إن قتل غيره من السباع فداه . قال : فإن ابتدأه فيرهما من السباع فقتله 
فلا ثىء عليه قال : ولا شىء عليه فى قتل الحية والعقرب والغراب والحدأة» هذه حملة قول 
أبى حنيفة وأصصابه إلا زقر ؛ وبه قال الأوزاعى” والثورى” والحسن ؛ وآحتجوا بأن النى 
صل الله عليه وسلم خص 'دواب بأعيانها وأرخص للحرم فى قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه 
أن يزاد علها إلا أن معوا على شىء فيدخل فى معناها . 

قات : العجب من أبى حنيفة رحمه الله همل التراب عل الي بعلة الكل » ولا سمل 
السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر» م فمل مالك والشافعى رحمهما الله [وقال زفر 
آبن المَدّيل : لا يقتل إلا الذئب وحده» ومن قتل غيره وهو ممرم فعليه الفدية» سواء بتدأه 
أولم يبتدئه؛ لأنه مجماء فكان فعله هدرا ‏ وهذا ردّ للحديث وعخالفة له . وقال الشافى : 
كل مالا يوكل له فللمحرم أن يقتله ؛ وصغار ذلك وكاره مسواء؛ إلا السمع وهو المتولد 

بين الذمُب والضبع » قال : : وليس ف الرتمة والخنافس والفردان والحل وما لا بؤكل مه شىء؟ 


ع ارام ره وى اه ولر ألر ماد وثرم ررس 


لأن هذا ليس من الصبد» لقوله تعالى : « وحزم عليحم صيد ألبر مادمثم حزما » فدل أن الصيد 


٠ الظهر : الإبل الى مل علها و يركب‎ )١( 
: وقيل‎ ٠ + من ك . (0) الحل - بالتحر يك ح يل الله ) وى درن دان‎ )0( 


الضتم منها ٠‏ 
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الذى حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا ؛ حكى عنه هذه الملة المرَنَى” والوبيع ؛ فإن 
قيل : فم تفدى القملهة وهى تؤذى ولا تؤكل ؟ قيل له : ليس تقدى إلا عل ما يقدى به 
الشّعر والظفر لبس ما ليس له لَيْسه؛ لأن فى طرح الفملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت 
فى رأسه ولبته::فكأنه أماط يعض شعره ؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذى . وقول 
أبى ثورفى هذا الباب كقول الشاففى؛ قاله أبو عمر . 

السابسة - روى الأثمة عن آبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ”تمس 
مم الدواب ليس عل الحرم فى قتلهِنْ جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب 
قور“ . اللفظ البخارى”؛ وبه قال أحمد و إسعق . وفى كاب مسلم عن عائشة عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” 0 فواسق يقن فى الحل والحرم الحية والغراب الابقع 
وآلفارة والكلب العقور وآلحَديا “ . وبه قالت طائفة من أهل الع قالوا : لا يقتل من 
الغربان إلا الأبقع خاصة ؛ لأنه تقييد مطلق . وفى كاب أبى داود عن أبى سعيد المدرى: 
عن الننى” صل الله عليه وس :”و يربى الغراب ولا يقتله “ . و به قال مجاهد. و بجمهور العلماء 
على القول بحديث آبن عمر » والله أعلم ٠‏ وعند أبى داود والترمذى” : والسبع العادى ؛ 
وهذا تنبيه على العلة ٠‏ 

لثامنة - قوله تعالى : ( َنم حرم ) عام فى النومين من الرجال والنساء» الأحرار 
والعبية؛ يقال : رجل حرام وآمس أة حرام » وجمع ذلك رم و كقولم : قَذَال وقدّل. وأحرم 
الرجلٌ دخل فى الحم ؛ كا يقال : أسهل دخل فى السهل . وهذا اللفظ ,تناول الزمان والمكان 
وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم ٠‏ يقال : رجل حرام إذا دخل ف الأشهر السرم 
أوفى الخَرم» أو تلبس بالإحرام ‏ إلا أن تحريم الزمان تحرج بالإماع عن أن يكون معتبرا» 
وبق تحر المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف ؛ قاله ابن العربى . 

الاسعة ‏ حَرَم المكان حرمان» حرم المدينة وحم مكة ‏ وزاد الشافعى الطائف» 
فلا يجوز عنده قطع شجره» ولا صيد صيده» ومث فعل ذلك فلا بحزاء عليه - فأما حرم ظ 


0-١ 
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المديئة فلا يحوز فيه الأصطباد لأحد ولا قطع الشجر كرم مكةء فإن فعل أثم ولا بحزاء عليه 
عند مالك والشافعى وأصحاهما . وقال ا, بن أبى ذئب : عليه الحزاء ٠.‏ وقال سعد : حزاؤ 5 
سلبه» وروى عن الشافعى” ٠‏ وقال أبو حنيفة : صيد المديئة غير حزم » وكذلك قطع شجرها . 
وآحتج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبى وقاص عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ”من وجدتموه يصيد فى حدود المدينة أو يقطع شجرها نفذوا سلبه“ . وأخذ سعد 
سلب هن فعل ذلك . قال : وقد آتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد ف المدينة» 
فدل ذلك على أنه منسوخ . ٠‏ وآحتج لم الطحاوى أيضا بحديث أنس - ما فعل لتقي فلم يتكر 
صيده وإمسا كه وهذاككله لا حجة فيه . أما الحديث الأول فليس بالقوى”» ولوسم لم يكن 
فى فسخ أخذ السب ما سقط ماصع من تحري المدينة » فك من حزم ليس عليسه عقوبة 
فى الدنيا . وأما الحديث الثانى فيجوز أن يكون صيد فى غير الحرم ٠‏ وكذلك حديث عااشة؛ 
أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وش فإذا رج آمب وآشتد وأقبل وأديره فإذا أحس 
برسول الله صل الله عليه وسلم ر بض » فلم يترم م كراهية أن يؤذيه ٠‏ ودليلن) عليهم ما رواه 
مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسدب أن أبا هس يرة قال : لو رأيت الفلبا ترتع بامدينة 
ما ذُعرتها» قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : “ما بين لاما حرام “ فقول أبى هسيرة 
مأ حرا دليل على أنه لايحوز ترويع الصيد فى حرم المدينة» م لا يجوز ترويعهفى حرم 
كذ د وكذلك نزم ريدي فابك لبن ,عا ون وظائر ب نمق يد ريل بن نط كان 
صاده بالمدينة ؟ دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله صل الله عليه وسلم فى تحريم 
صيد المدينة» فلم يجيزوا فيها الآصطياد ولا تملك ما بصطاد ٠‏ ومتعلق آبن أبى ذئب قوله 
# ا م : #اللهم إن إبراهم حرم مكةوإفى أحم امدينة ثل ماحم به 
مك ومثله ال عر ماك يد نا ولا فر صيذها.» ولأنه ع الآأصطياد 
نه نان اللزاوه عنم 2+ قال لانن عند ارهاب ونوهة اقول أفدن هكلت 


٠ لابتا المدينة هما حرتان يكتفانها‎ )١( ٠ أى سكن وم خحرك‎ )١( 
. الحل : النبات الرقيق ما دام رطبا ؟ ويحختل : بقطع‎ (0 
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على أصولن) » لا سها أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة » وأن الصلاة فيها أفضل من . 
امصلاة فى المسجد الحرام ٠‏ ومن حجة مالك والشاففى فى ألا 5 علديحزاء ولا أخذ ‏ 
ملب - فى المشهور من قول لشاف حاحي حرام رح وام 

«المدينة رن رن اعت نت أو آدى محدنا فعليه لعنة اله والملائ5ة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عذلا “فارسل صل الله عليه ومسل 
الوعيد الشديد ول يذ كر كفارة . وأما ما ذك عن سعد فذاك مذهب له مخصوص به ؛ 
لما روى عنه فى الصحيح أنه ركب إلى قصره بالعقيق » فوجد عبدا يقطع ترا 
أو يخبطه فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكاموه أن يرد على غلامهم أو طبهم 
ما أخذ من غلامهم ؛ فقال : معاذ الله أن أردٌ شيا تقلنيه رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وأبى أن يرد عليهم؛ فقوله : « تقلنيه » ظاهره االخصوص ٠‏ والله أعلم . 

العاشرة - قوله تعالى : (( ومن قثله منم متعمدًا 6 ذكرالله سبحانه المتعمد 
ولم يذكرانمخطئ والناسى ؛ والمتعمد هنا هو القاصد للثئىء مع العلم بالإحرام . والمخطئ هو الذى 
يقصد شيئا فيصيب صيدا » والنأسى هو الذى تعمد الصيد ولا يذ كر إحرامه ٠.‏ واختلف 
العاماء فى ذلك على مسة أقوال : الأؤل - ما أسنده الدارفطني> عن ابن عباس قال : 
إنما التكفير فى العمدء وإنما غلظوا فى الخطأ لثلا يعودوا . الثانى ‏ أن قوله : « متَعمّدًا » 
حرج على الغالب » فالحق به النادر كأصول الشريعة . النالث - أنه لا ثبىء على المخطئ 
. والناسى؛ وبه قال الطيرى- وأحمد بن حنبل فى إحدى روايقيه » وروى عن ابن عباس وسعيد 
آبن جبير » وبه قال طاوس وأبو ثور » وهو قول داود . وتعاق أمد بأن قال : لما خص 
لله سبحانه المتعمد بالذ كرء دل على أن غيره بحخلافه . وزاد بأن قال : الأصل براة الذمة فن 

)١(‏ عير جيل بناحية المدينة » أما نور فيرى بعض أهل الحديث أن ذكره هنا وهم من الراوى ]عا فوس 
بمكة » والصحيح « مر عير إلى أحد » وهى رواية قليلة ٠‏ وقدر بعض : حرم المدينة مقدار ما بين عيروثور ٠‏ . 
وفى « النووى »> قال القاضى : أ كثر الرواة فى كاب البخارى ذكروا عبرا وأما ورفهم من كتى عنه بكذأ » ومنهم 


من ترك مكانه بياضا لأ: نهم اعتقدوا ذ كا تورها خطأ . )0( لا يقبل منه صرف ولا عدل : 
الصرف التووية » 2008 ٠‏ وقيل : الصرف النافله »© والعدل الفريضة ٠‏ وقيل : غير ذلك . 
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أدى شغلها فعليه الدليل الرابع ‏ أنه يحم عليه فى العمد واتخطأ واانسيان؟ قاله آبن عياس» 
وروى عن مر وطاوس والحسن وإبراهىم والزهرى- » ويه قال مالك والشافى وأبو حنيفة 
وأصابيم . قال الزهرى- : وجب الحزاء فى العمد القران» وى الحطأ والنسان بالسنة؛ قال 
ابن العر بى : إذكات بريد بالسنة الآثار التى وردت عن ابن عباس وعمر فنعا هى » 
وها أخستنا اوه ل أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا يا لإحرامه ‏ وهو قول ماهد 
لقوله تعالى بعد ذلك : « وه ون عاد فيكم اله منّه » . قال : ول وكان ذا كرا لإحرامه لوجبت 
عليه العقو بة لأؤل همرة» قال : فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه ؛ قال مجاهد : 
فإن كان ذاكرا لإحرامه فقد حل ولا ج له لارتكابه محظور إحرامه » فبطل عليه ما لو تكلم . 
فى الصلاة» أو أحدث فا قال : ومن أخطأ فذلك الذى يحرئُه . ودليلن) على مجاهد أن 
الله سبحانه أوجب اهزاء ولم يذ كر الفساد» ولا فرق بين أن يكون ذا كرا للإحرام أوناسيا له 
ولا إصح أعتبار الح:بالصلاة فإنهما مختلفان؛ وقد روى عنه أنه لاحم عليه فى قتله متعمداء 
وس تغفرالله » وججه تام وبه قال ابن زيد . ودليلنا على داود أن الننى صلى الله عليه 
وس سثل عن المع فقال : #هى صيد” وجعل فيها إذا أصابها الحرم كبشاء ولم يقل عمدا 
ولاخطأ . وقال آبن بكير من عامائنا : قوله سبحانه: «متّعمدا» لم يرد به التجاوز عن اللخطأ» . 
وإنما أراد د متعمدا» ليبين أنه لبس كابن آدم الذى لم يحل فى قتله متعمدا كفارة». وأن 
الصيد فيه كقارة » ول يرد به إسقاط الحزاء فى قتل اللخطا . والله أملم ٠‏ 
الحادية عشرة ‏ فإن قتله فى إحرامه همرة بعد مرة نحم علي كلما قتله فى قول مالك 


وه للؤد ره 


والشافى” وأنى عسوا رادم تعالى . 1 لام تسلو الصيد وانم 
0 د22 بت حم مه 


تي قله ان زاء لأجل ذلك لازم له 00000 ن عباس قال اي 
فى الإسلام » ولا يحم عليه | إلا مرة واحدة » إن عا ثانية فلا يحم عليه » ويقال له ؛ يلقم 


ع عم وج ص 


الله منك؟ لقوله تعالى : دوهن عاد فَيْتَق اله منه » ٠‏ ويه قال الحسن و إبراهى ومجاهد 
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وشريح ٠‏ وديا لهم ما ذه مر تتَادى التحري ف الإحرام » وتوجه الطاب عليه 
فى دين الإسلام ٠‏ 

القانية عشرة - قوله تعالى : ( برا مث ما قتل + من الم ) فيه أربع قراءات ؛ 
« بقَرَاء ميل » برفع بحزاء وتنوينه » و« مِثْلُ » على الصفة » والخبر مضمر» التقدير فعليه 
بعزاء مماثل واجب أو لازم من النعم ٠‏ وهذه القراءة تقتضى أن يكون المثل هو اللخحزاء بعينه ٠‏ 
اده رفع غير منون وه مفلي » بالإضافة أى فعيه زا مل ما قتل » و « مل » 
مقحمة كقولك أنا أكزم مثلك» وأنت تقصد أنا أ كرمك ٠‏ وتظير هذا قوله كال ارين 
كان ميا فأحيدناه وجعلنا له ورا َي به الي كنم لات » اندر كن هو 
فى الظلمات ؛ وقوله ولتي كل ل اى لض هوي ٠‏ وهذه القراءة تقتضى أن 
يكون المزاء غير المثل ؛ إذ الثىء لا بضاف إلى نفسه ٠‏ وقال أبو على : إنما يحب عليه 
جعزاء المقتول» لا حزاء مشل المقتول » والإضافة توجب بخزاء ادل لا .حزاء المقتول ٠.‏ وهو 
قول الشافعى عل ما ياتى ٠‏ وقوله : « من النَصَمِ » صفة الحزاء على القراءتين جميعا ٠‏ وقرأ 
الحسن « من النعم » بإسكان العين وهى لغة ٠.‏ وقرأ عبد الرحمن وفراءة بالرفم والتنوين 
« مثْلَ » بالنصب ؟ قال أبو الفتح : « مثل » منصوبة بنفس اللحزاء ؛ والمعنى أن يمزى 
مثل ماقتل ٠‏ وقرأ ابن مسعود والأعمش « بفزاؤه مشل » بإظهار « هاء» ؛ ويحتمل أن 
يعود على الصيد أو عل الصائد القاتل . 

الثالفة عشرة ‏ ابلزاء إنما يحب بقتل الصيد لا بنفس أخذه ؟! قال تصالى . 
وفى «المدونة » : من آصطاد طائرا فنتف ر شه ثم حبسه حتّى نسل ر شه فطار» قال : لا حزاء 
عليه ٠‏ [قال] وكذاك لوقطع يد صيد أو رجله أو : شيئا من أعضائه وسامت نفسه وم ولحق 
بالصيد فلا ثىء عليه ٠‏ وقيل ل ٠‏ ولو ذهب ول يدر ما فمل 
عليه مزاؤة + ولو رين اليد و1 يللحق بالفسيةا» ]42 عمونا طليه ليه زا كابلا + 


)١(‏ راحم لاضصهلا. (؟) راحم باص ٠.0‏ (©) من ب أى وسقطت المله 
مع الآية من ب » ك » ه » ع » ز » وفى] » و »ل : ليس هوكثىء ٠‏ (4) من ك ٠‏ 
)2( من ع »© ك . وفى ج » ! : محوفا ٠‏ 
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الرابمة عشرة - مايحرَى من الصيد شيئارس : دواب وطير؛ فيجرّى ما كان من 
الدواب بنظيره فى الحلقة والصورة » فنى النعامة بدنة » وفى حمار الوحش و بقرة الوحش 
بقرة » وفى الظى شاة؛ و به قال الشاففى . وأقل ما يحزى عند مالك ما استيسر من المدى 
وكان أضحية ؛ وذلك كا َدّع من الضأن الى مما سواه» وما لم يبلغ جحزاؤه ذلك ففيه إطعام 
أو صيام . وق المام كله قيمته إلا حمام مكدَ؛ٍ فإن فى المامة منه شاة آتباعا للسلف فى ذلك . 
و ا والفواخت والقَمُرى” وذوات الأطوا قكله حمام . وحى آبن عبد امَك عن مالك أن 
فى حمام مكة وفراخها شاة؛ قال : وكذلك حمام الحرم؛ قال : وفى حمام الحل حكومة . وقال 
أبوحنيفة : إنما يعتبرالمثل ف القيمة دون الحلقة » فيقم الصيد دراه فى المكان الذى قتله فيه 
أوفى أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد فى موضع قله ؟ فيشترى بتلك القيمة هديا 
إن شاءء أو شترى بها طعاما و بطم المسا كين كل مسكين نصف صاع من بر» أو صاعا من 
شعير» أو صاعا من تمر ٠‏ وأما الشافى فإنه يرى المثل من النعم ثم يقنم المثل كا فى المتلقات 
يقوّم المثل» وتؤخذ قيمة المثل كقيمة الثىء ؛ فإن المثل هو الأصل فى الوجوب ؛ وهذا بين 
وعليه تخرج قراءة الأضافة « بَرَاء مثل » . آحتج أبو حنيفة فقال : لوكان الشبه من طريق 
المثقة معتبرا » فى النعامة بِدنَة » وفى الجمار بقرة » وفى الظى شاة » لما أوقفه على عدلين 
كان به ؛ لأن ذلك قد عل فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ و ما يفتقر إلى العدول والنظر 
ماتشكل الحال فيه» و يضطرب وجه النظر عليه ٠.‏ ودليلنا عليه قول الله تعالى : : «يقزاء مل 
ماقتل من النعم ». الآبة ٠‏ فالمثل يقتضى يظاهره المثل اللحلّق الصورى” دون المعنى؛ ثم قال : 
«من النعم» فبين جنس المثل ؛ ثم قال : ديح به ذَوا عذل مذك» وهذا ضمير راجع إلى مثل 
من النعر » لأنه لم يتقدم ذ كر لسواه برجع الضمير عليه ثم قال : هديا بالغ الكعبة» والدى , 
بتصور فيه المدى مثل المقتول من النعم» فأما القيمة فلا سَصوّر أن تكون هدياء ولا حرى 
لا ذك فى نفس الآية ؛ فصح ما ذ كرناه . والمدلله ٠‏ وقوطى : لو كان الشبه معتيرا للاأوقفه 
على عدلين ؛ فاالحواب أن آعتبار العدلين إنما وجب للنظر فى حال الصيد من صغر وكير » 

وما لاجنس له ما له جنس » و الاق مالم يقع عليه نص بما وقع عليه النص . 
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اللامسة عشرة صن عر 2 لقان انب رحد عل رع خا بات مي 
فى كل فرخ شاة . ا : وفى صغار الصصيد مثل مافى كاره؛ وهو قول عطاء ٠‏ ولا : فدَى 
عند مالك ثىء سَاقٍ ولا جفرة؛ قال مالك : وذلك مثل الدية» الصخير والكبير فيها سواه . 
ظ فى الس عنده والدبوع قيمتهما طعا : ومن أهل المدينة من يغالفه فى صفار الصيد » 
وفى آعتبار الجذع والثبى- » ويقول بقول عمر : فى الأرنب عناق وفى البربوع جفرة؛ رواه 
مالك موقوفا ٠.‏ وروى أبو الزبيرعن جابر عن النى صل الله عليه وس قال : ” فى الضيع 
إذا أصابه الحرم كبش وف الظبى شاة وفى الأرنب عناق وف الي بوع جفرة “ قال : وابلحفرة 
التى قد أرتعتٌ . وق طريق آآخر قلت لأبى الزيير : وما اَمّرة ؟ قال : التى قد فطمت 
ورت . رجه الدَارقْظن” . وقال الشافعى : فى النعامة بدنة» وفى فرخها قصيل » وفى حمار 
الوحش بقرة » وفى له جل ؛ لأب اله تعالى حك بالمثلية فى الحلقة » والمصغر والكبر 
متفاوتان فيجب أعتبار الصغير فيه والكبي ركسائر المتلقات . قال آبن العربى” : وهذا ميح 
وهو آختبار عاماثنا ‏ قالوا : ولو كان الصيد أعور أو أعمرج أو كسيرا لكان المثل على صفته 
لستحقق المثلية» فلا يازم المثلف فوق ما أتلف . ودليلنا قوله تعالى : « بقَرَاء مل ما قل من 
النعم » ولم يفصل بين صغير وكيير . وقوله : « هَذياً » يقتضى ما .يتساوله آمم الهدى لمق 
الإطلاق . وذلك يقتضى الحدى التام . والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ فى بيض النعامة عشْر تمن البدنة عند مالك . وفى بيض المامة 
المكية عنده عشّرئمن الشاة ٠‏ قال آبن القاسم : وسواءكان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل 
الفرخ بعد الكسرء فإن آستهل فعليه الحزاء كاملا بكزاء الكبير من ذلك الطير . قال آبن المواز : 
يحكومة عدلين . وأكثر العلماء يرون فى بيض كل طائر القيمة ٠‏ روى عكرمة عن آبن عباس 
عن كعب بن سرة أن النبى صل لله عليه وسلم قضى فى بيض نغام أصابه عمرم بقدر ثمنه ؛ 
حرجه الدارقط - نك عن أ يقل قل رسو ل سا ددس : ”فى كل سيضة 
نعام صيام يوم أو إطعام مسكين “» 


)00( العناق : الأنق من أولاد المعز - 0( البر بوع : ٠‏ درية فوق الفار. 0( فى كل الأصول : مغل ٠‏ 
والسخل ود الضأن والمز. أ ما ولدحمارالوحش فهو ابحش والنبر والدو بل والقلوواللكع ٠‏ (؛) كذاؤب»بعع. 
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السابعة شرة - وأناا لال مائو وايلة نقد لمن هم الطا ‏ 
ظ عون ما اد 41م ن الأغراض ؛ لأن المراتى فيا له نكل وعوى :يله الإن عدم اليا 
فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره . ولأن الناس قائلان ‏ أى مل مذهبين ‏ معتبر للقيمة 
فى جميع الصيد ؛ ومقتصر بها على ما لا مشل له من النعم؛ فقسد تضمن ذلك الإ+صاع على 
أعتبار القيمة فيا لا مثل له . وأما الفيل فقيل : فيه بدنة من المجان العظام الي لما سنامان؛ 
وهى بيض خراسانية » فإذا لم يوجد ثىء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاما » فيكون ‏ 
. عليه ذلك ؛ والعهلل فيه أن يجعل الفيل فى مكب » و ينظر إلى منتهى ما يتزل المركب 
فى الماء» ثم يحرج الفيل ويجعل فى المركب طعام حتّى يتزل إلى الحد الذى نزل والفيل فبه» 
وهذا عدله من الطعام «واناأن ببظلر ال يخ نهو كرة 4 من عظم لأجل عظامه وأنيابه 
فيكثر الطعام وذلك ضرر . ا 

الثامنة عشرة ‏ قوله تمالى : ( يحي به ذا عذل مدي ) روى مالك عن عبد الملك 
آبن قريب عن جمد بن مسيرين أن رجلا جاء إلى مسر بن الحطاب فقسال : إنى أحريت 
ألاوصاحب فى فرسين تستيق إلى كثرة نّة » فاصنا غلبيا وحن عرمان اذا ترب + فقال 
عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتّى أحكم أنا وأنت ؛ لفك عليه بعنز؛ فولى الرجل وهو يقول : 
هذا أمير المؤمنين لايستطيع أن يحم فى ظبى حبّى دعا رجلا يحم معه؛ فسمع عمرين اللخطاب 
قول الرجل فدعاه فسأله ؛ هل تقرأ سورة «المائدة» ؟ فقال : لا ؛ قال : هل تعرف 
الزجل الذى حك معى ؟ فقال : لا ؛ فقال عمر رضى الله عنه : لو أخيرتق أنك تقرأ سورة 
« المائدة » لأوجمتك ضربا » ثم قال : إن الله سبحانه يقول فى تابه « يحم به ذَوَا عَذْلٍ 
من هَذيًا بام الْكمبّة » وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

التاسعة عشرة ‏ إذا أتفق االحكان إزم الحم ؛ و به قال الحسن والشافعى . و إن آخبتلفا 
نظرق غيرهما. وقال مد بن المواز : لا يأخذ بأرفع من قوليهما؛ لأنه عمل بغير تحكم . وكذلك 


. فىى : الأغراض» بمعجمة . و باق الأصول بمهملة 2 (؟) الثنية : كل عقبة مسلوكة فى ابلبل‎ )١( 
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لا تقل عن المثل انق إذا حكا به إلى الطعام ؛ لأنه أعس قد ازم ؟ قاله آبن شعبان ٠‏ وقال 
آبن القاسم : إن أمسهما أن يحكا بالمزاء من المثل ففعلا » فاراد أن يشقل إلى الطعام جاز . 
وقال آن وهب رحه الله فى « العتبية » : من السنة أن يخير المكان من أصاب الصيد » 
يا خيره الله فى أن يخرج مهدي بال لكعبة أو كقارة طعام مسا كين أو عَدُلُ ذلك صياماء 
فإن آختار المدى حا عليه بم بريانه نظيرا لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عذل ذلك 
شاة لأنها أدنى المدى ب ومالم يلغ شاة حك فيه بالطعام ثم ير فى أن يطعمه » أو يصوم مكان 
كل مد يوما ؛ وكذلك قال مالك فى « المدونة » . 

الموفية عشرين - ويستانف الحك فى كل ما مضت فيه حكومة أولم تمض » ولو آجرأ 
بحكومة الصحابة رضى الله عنهم فيا حكوا به من حزاء الصيدكان حسنا . وقد روى عن 
مالك أنه ماعدا مام مَكْه وحمار الوحش والظى والنعامة لا بدّ فيه من الحكومة » وصمأ 
فى هذه الأربعة بحكومة من مضى من السلف رضى الله عنهم ٠‏ 

الحادية والمشرون - لايجوز أن يكون المانى أحد الحككين ؛ ووبه قال أبو حنيفة . 
وقال الشافى فى أحد قوليه : يكون الحانى أخد المكين ؟ وهذا تسا منه ؛ فإن ظاهى الآية 
يقتضى جانيا وحكين فذف بعض العدد إسقاط للظاهى » وإفساد للعنى ؛ لأن حك المرء 
انفسه لا يموز» ولوكان ذلك جائزا لآستغنى بنفسه عن غيره ؛ لأنه حكم بينه وبين الله تعالى 
فزيادة ثان إليه دليل على آستئناف الحك برجلين . 

اثانية والمشرون -- إذا آشترك بماعة محرمون فى قتل صيد فقال مالك وأبوحنيفة : على 
كل واحد حزاءكامل . وقال الشافنى : عله مكلهم كفارة واحدة لقضاءمر وعبدالرحن ٠و‏ روى 
الدارقط: - أن موالى لآبن الزيير أحرموا إذ مرت بهم ضبع اذوه بعصيهم فأصابوها » فوقع 
فى أنفسهم » فانوا أبن عمر فذ كر وا له فقال : عي كلم كبش ب قالوا دل للراحة ظ 
منا كبش قال منااكيش »قال : انم عر بم » » عليم كلكم كبش ٠‏ قال اللغويون : لمر بم أى لمشد . 


)١(‏ الحذف : 00 اماتبدارقة 0( كان الموالى قد سألوا قبل آبن عمر رشى الله عنه ‏ صابيا فأص 
ْ لكل واحد مهم بكفارة 6 ثم سألوا آبن عمر » وأخبروه بفتيا الذى أفناهم 3 فقال َ إنك لمعزز بحم ... 23 
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عليم ٠‏ وروى عن أبن عباس فى قوم أصابوا. ضبعا قال : علهم كبش ,#ارجحونه ينهم . 
ودليلنا قول الله سبحانه : « ومن قله مم متعمدًا بَرَاءُ مكل ما كيل من الم » وهذا 
خطاب لكل قاتل . ٠‏ وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفسا على الام والكال» بدليل قثل 
ماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم التفصاص » وقد قلنا بوجو به إجماءا منا ومنهم ؛ 
فثبت ماقلناه . 


الثالثة والعشرون - قال أبو حنيفة : ذا كل بعامة صيداق المرم وي لين لي 

جزاء واحد» لاف ما لو قنلهالمحرمون فى امل والمرم؛ فإن ذلك لاحتلف ٠‏ وقال مالك ؛ 
على كل واحد منهم بحزاء كامل » بناء على أن الرجل يكون محرما بدخوله الحرم » كا يكون 
محرما بتليبته بالإحرام » وكل واحد من الفعلين قد | كسبه صفة تعلق بها همى ؛ فهو هاتك لما 
فى الحالتين ٠‏ وحجة أبى حنيفة ما ذ كره القاضى أبو ز يد الدبوسئ قال : الس فيه أن اللحناية 
لل أرتكب كل واحد منهسم محظور إحرامه ٠‏ وإذا قتل الحأون 
[صيدا ] فى الحرم فاما أتلفوا دابة محزمة بمنزلة ما لو أتلف بماعة داية؛ فإن كل واحد منهم 
قاتل دابة » ويستركون فى القيمة ٠‏ قال أيه بن العربى : وأبوحنيفة أقوى منا » وهذا الدايل 
نستهين به عاماؤنا وهو عسير الآنفصال علينا . 


الرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( هديا بالِعَ الكعبة ) المعنى أنهما إذا حكا بالمدى 
انه يفصل به ما يفل بالحدى من الإشضماد واتقيد » ويُيسل من اليل إلى مك3 » بتر 
وتصدق به فما؛ لقوله : : « هديا بالغ الكمية » ولم يرد الكمبة بعينها فان الحدى 
لا يبلغهاء إذهى فى المسجد» و إنما أراد الحرم ولا خلاف فى هذا . ٠‏ وقال الشإففى : لايحتاج 
الهدى إلى الحل بناء على أن الصغير من المدى يجب فى الصغير من الصيد» فإنه / ببتاع فى الحرم 


ومهدى قيه . 





)١(‏ يحارج معنى يخرج كل واحد مهم نصيه من نمه ٠‏ (8) منع. 
م( الزيادة عن ابن العربى 3 
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المامسة والمشرون -- قوله تعالى (أوعقاة عا مسَاِينَ ) الكفارة نما هى عن 
الصيد لا عن المدى . قال آبن وهب قال مالك : أحسن ما سمعت فى الذى يقل الصيد 
فيح عليه فيه» أنه يفوم الصيد الذى أصاب» فينظ رك تمنه من الطعام » فيط, لكل مسكين 
. مدا » أو يصوم مكان كل مد يوما ٠‏ وقال بن القاسم عنه : إن قوم الصيد دراهم ثم قؤمها 
طماما أحزأه؛ والصواب الأول . وقال عبد الله بن عبد الحك مثله ؛ قال عنه : وهو فى هذه 
الثلاثة بالميارء أي ذلك فعل أحزأه موسرا كان أو مصسرا. و به قال عطاء وجمهور الفقهاء؛ 
لأن « أو » للتخمير . قال مالك : كل ثىء كاب القه فى الكقّارا تكذا أو كذا فصاحبه 
عير فى ذلك » أي ذلك أحب أن يفعل فعل . وروى عن أبن عباس أنه قال : إذا قتل 
حرم ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذيح مك ؛ فإنلم يد فإطعام ستة مسا كين » فإن لم يجسد. 
هليه صيام ثلاثة أيام؛ وإن قعل ألا أو نحوه فيه بقرة» فإن ل يد أطعم عش رين مسكنا» 
نيحد صام عشرين بوماء وإ فتل نامة أوحارا ضيه بن إن ل يمد فإطمام ملاثين 
محا عد هوا اتن يه ٠‏ والطعام مدّ مدّ لشبعهم . ٠‏ وقاله إبراهم النتخعى” 
وحماد بن سامة » قالوا : والمعنى « أو كفَارة طَمام » إن لم يحد المذى . وحكى الطيرى” عن 
آبن عباس أنه قال : إذا أصاب الحرم الصيد حك عليه يجزائه » فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق 
به »و إن لم يكن عنده جزاؤه ه ْم بحزاؤه بدراه » ثم قؤمت الدراهم جنطة» ثم صام مكان كل 
نصفت صاع يوما؛ وقال : ما ريد العام تبيين أمى الصيام» فن لم يجد طماماء فإنه يجد 
حزاءه . وأسنده أيضا عن السدى” . ويعترض هذا القول بظاهى الآية فإنه ينافره ٠‏ [ 

السادسة والمشرون - آختلف العاماء فى الوقت الذى يستير فيه المتلف ؛ فقال قوم : 
يوم الإنلاف . وقال آخرون : يوم القتضاء . وقال آخرون : يازم المتلف أ كثر القيمتين » 
من يوم الإإنلاف إلى يوم الحك . قال آبن العربى : وآختلف عاماؤنا كاختلافهم » والصحيح 
أنه تلزمه القيمة يوم الإنلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجودكان حقا للدلف عليه » فإذا 
أعدمه المتلف ازمه إيجاده بمثله » وذاك فى وقت العدم . 


(1) الإيل قيل : هو( مثلث الممزة ) والوجه الكسر » وهو الذكر من الأوعال ٠‏ 
)٠(‏ فىع ولكدوى : فمليه بدله من الطعام ثلاثين مسكينا ٠‏ 
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السابعة والمشرون ‏ أما المدى فلا خلا أنه لاب له من مكة ؛ لقوله تعالى : 
ظ هديا بالخ الكعبة » . وأما الإطعام فأختلف نه قول مالك هل يكون بمكة أو وضع 
الإصاءة ؛ وإلى كونه بمكة ذهب الشافى ٠‏ وقال عطاء : ما كان من دم أو طعام فبمكة 
ويصوم حيث يثماء ؛ وهو قول مالك فى المسوم » ولاخلاف فبه . قال القاضى أبو مد 
عبد الوهاب : ولا يحوز إخراج ثنىء من بحزاء المسيد بغير الحرم إلا الصيام ٠‏ وقال حماد 
امسن يكفر بموضع الإصابة مطلقا ٠‏ وقال الطبرى” : يكفر حيث شاء مطلقااء 
فأما قول أبى حنيفة فلا وجه له فى النظر » ولا أثرفيه . وأما من قال يصوم حيث شاء ؛ فلن 
الصوم عبادة تختص بالصائم فتكون فى كل موضع كصيام سائر الكفارات وفيرها . وأما وجه 
القول بأن الطعام يكون مك3 فلأنه بدل عن المدى أو نظيرله» والحدى حق لمساكين مكل » 
فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره ٠‏ وأما من قال إنه يكون بكل موضع ؛ فأعتبار يكل طعام 
وفدية » فإنها تجوز بكل موضع . والقه أعل . ظ 
لثامنة والمشرون - قوله تعالى : ( أو مدل ذَلكَ صما ) المدل والمدل يفتح المين 
وكسرها لغتان وهما المشل.؟ قاله الكسانى" . وقال الفرّاء : عذل الشىء بكسر العين مثله من 
جنسه » و يفتتح العين مثله من غير جنسه » و يؤثر هذا القول عن الكسائى” » تقول : عندى 
عدل دراهمك من الدراهم » وعندى مدل دراهمك من التياب ب والصحيح عن الكسائى- آنا 
لغتان » وهو قول البصريين . ٠‏ ولا يصح أن بمائل الصيام الطعام فى وجه أقرب من العدد . 
قال مالك : بصوم عن كل مد يوما » و إن زاد على شبرين أو ثلاثة ؛ وبه قال الشافعى- . 
وقال يحي بن عمر من أصحابنا : إما يقالم من رجيل شبع من هذا الصيد فيعرف العدد » 
ثم يقال كك من الطعام لسبع هذا العدد ؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعام » وإن شاء صام عدد 
أمداده ٠‏ وهذا قول حسن أحتاط فيه ؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة » فبهذا 
النظر يكثر الإطعام ٠‏ ومن أهل العلم من لا يرى أن بتحاوز فى صيام الهزاء شهر ين ؟ قالوا : 
لأنما أعلى الكفارات . وآختاره أبن العربي” . وقال أبو حنيفة رحمه الله : بصوم عن كل 
مدّين يوما أعتبارا بفدية الأذى . 
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التاسعة والعشرون - قوله 0 : ( ليدوق وبال أنه ) الذوق ها مستعار كقوله 
07 


تعالى : : وذق إنك أَنتَ لم الوم ء ٠‏ وقال 24 نافيا الله لباس الجوع والحوف» . ٠‏ 
وحقيقة الذوق إما هى فى حاسة اللسان» وهى فى هذا كله مستعارة ٠‏ . ومنه |الحهدث ث ” ذاق . 


علم لمان من رضى بلق ريأ “ اتيك والو يال صر !لاك ٠‏ والمرعى الو بيل هو الذى 
يتأذى به بمد أكله ريل ]لاد ال 
* عقيل ش شيخ كاأو بيل يلد 0# 
وعبر بأمره عن جميع حاله ٠‏ 
الموفية ثلائين ‏ قوله تعالى : (عَما لل عما سف ) يعنى فى جاهليتم من قتلم الصيد؛ 
قاله عطاء بن أبى رباح وحماعة معه . وقيل : قبل نزول الكفارة ٠‏ ( ومن عاد )) يعنى 


لنبى ( ْنَم اله مه ) أى بالكقارة ٠‏ وقيل : المعنى « ابح اذكه يعبى فى الآخحرة 
إن كان مستحلا ؟ ويكفر فى ظاهى الحم ٠‏ وقال شريح وسعيد بن جبير : : حك عليه فى أل 
مرة» فإذا عادلم يحم عليه » وقيل له : أذهب ينتقم الله منك ؛ أى ذنبك أعظم من أن يكفر» 
ميا أن البمين الفاحرة لاكقارة لها عند أكثر أهل العلم لعظ إثمها . والمتوزعون يتقون النقمة 
بالتكفير . وقد روى عن أبن عباس : بلا ظهره سوطا حتى يموت ٠‏ وروى عن زيد 
ان أن المُمَلٌ :أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم فتجوز عنه» ثم عاد فانزل الله عن وجل ثارا 
عن النياة تأحقته ؛ وهذه مرةالمة وك العتدين عن العصية ٠‏ 

قوله سبحانه ( مانام ) م َيُ» أى مزع فى ملك » ولا نع عليه 
ما يريده . « ذُوانْيَقَام » من عصاه إن شاء ٠‏ 1 
قو تعالى 0 1 0-9 وللسيا 


ال ساس عاصرى الزن ءاه ان 


0 


» الشعر لطرقه‎ )*( . ١١8 ص‎ ٠١ راجع بد‎ ( ٠١٠١١ ص‎ ١١ راجع‎ )١( 
٠ وصدرالبيت : شرت كهاة ذات خيف جلالة 23 )( اليلندد : الشديد اللخصومة‎ 
٠ كذانىه » ع : وفى + أى : للهى‎ (2) 
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الأولى - قوله تعالى : ( أل لم صَيْدَ ابحرم هذا 57 تحليل صيد البخر» وهو كل 
ما صيد من حيتانه ٠‏ والصيد هنا راد به المصيد» وأضيف إلى البحرلىاكان منه يسبب . 
وفند مشى القول فى البحسرفى « القرة » والمد قه ٠‏ وه متاءا » نصب على المعصدر 
أى متعتم به متاعا . 


الثانية - قوله تمالل :ل( َأ )العم لفظ مشترك يطلق على كل ما يم 
ويطلق على مطعوم خاص كالماء وحده» وألر وغ والعن وضدة + واللين وحده ) وقد 
يعاق على النوم 5 تقدّم ؛ وهو هنا عبارة ما قذف به البحر وطفا عليه ؛ أسند الدارقطء 
عن ابن عباس فى قول الله عن وجل : « أل لم سيد لخر وطعامة متأم ب وإليارة » 
- الآ - مسيده بيد واه مان[ ٠]‏ ووو عن إى هرية مله 
وهوقول حماعة كثيرة مر.#. الصحابة والتابعين ٠‏ وروى عن ابن عباس طعامه ميته ؛ 
وهوفى ذلك المعنى ٠‏ وروى عنه أنه قال : طعامه ما ملح منه و بق ؛ وقاله معه حماعة . وقال 
قوم : طعامه ملحه الذى ينعقد من هائه وسائرما فيه من نبات وغيره . 
الثائسة - قال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك الطافى » و يو كل ما سواه من السمك» 
ولا بؤكل ثثىء من حيوان البحر إلا السمك؛ وهو قول الثورى فى رواية أنى إسحق القرّارى 
عنه ٠‏ وكره المسن أ كل الطلق من السمك ٠‏ وروى عن عل" بن أبى طالب [رضى اله | 
أنه كزهه» وروى عنه أيضا أنه كه أكل الحرى” الت رصم ذه 
عبد الرزاق عن الثورى” عن جعفر بن حمد عن عل قال : الحراد والميتان ذَكى) فم - ملف 
عنه فى أ كل الطافى من السمك » ولم يختلف عن جاب ر أنه كرهه » وهو قول طاوص و جمد 
ابن سيرين وجابر بن ز بد » وأحتجوأ بعموم قوله تعالى : « حرمت علي المبنة ٠6‏ ومارواه 
(1) راحم ب راص ممم . (؟) الريادة عن « الدارقطى » فى رواية ابن عباس . 


(١‏ عن 5 ( الخرى : ضرب من السمك فى ظهره طول » وق فه سعةٌ »> وليس له عفل 
إلا عفلم الليين والسلسلة ٠‏ )00( ور 
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أبوداود والْدارقطنى> عن جابر بن عبد الله عن النبى صل الله عليه وسلم قال : كلو ع 
البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق ال ماء فلا ما كلوه “ . قال الدارقطن" : تفرد به 
عبد العز يزين عييد الله» عن وهب بن كيسان عن جابر» وعبد العزيز ضعيف لايحتج به . 

وروى سفيان الثورى” عن أبى الزبير عن جاب عن . النى صل الله عليه وسلم نحوه؛ قال 
الدأرتطي” : لم دسنده عن الثورى" غير أبى أحمد الزورى- وخالفه وكيع والعدنيان وعيد الرزاق 
وغل وأبو عاصم وغيره ؟ رووه عن الثورى” موقوفا وهو الصواب . وكذلك رواه أيوب 
السختيانى » وغييد الله بن عمر وابن حريح » وزهير وحماد بن سآمة وغيرهم عن أبى الزيير 
موقوفا ؛ قال أبو داود : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبى ذنْب عن 
ألى الز بير عن جابرعن النبى صل الله عليه وسل قال الدأرقظنى” : وروى عن إسمعيل بن أمية 
وابن أبى ذنُب عن أنى الزيير مرفوعا » ولا يصح رفعه» رفعه يحي بن سام عن امعيل 
ابن أمية ووقفه غيره ٠‏ وقال مالك والشافنى وآبن أبى ليل والأوزاعى" والثورى” فى رواية 
الأتضى” : يؤكل كل مافى البحر من السمك والذواب» وسائرما فى البحر من الحيوان» 
وسواء أصطيد أو وجد ميتا ؛ وأحتج مالك ومن تابعه يقوله عليه الصلاة والسلام فى الي : 
”هو الظظهور مازه الحل ميته “ . وأصم ما فى هدا الباب من جهة الإسناد حديث جابر 
فى الحوت الذى يقال له : « المنير» وهو من أثبت الأحاديث تحرجه الصحيحان . وففه : 
فلما قدمنا المدينة أأنينا رسول الله صل الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : ” هو رزق 
أخرجه الله ل فهل معك من للمه ثىء فتطعمونا “ فأرسلنا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم منه فأكله ؛ لفظ مسلم ٠‏ وأمند الدارفظنى” عن أبن عباس أنه قال أشهد عل أبى بكر 
أنه قال : السمكة الطافية حلال لم أراد أكلها . وأسند عنه أبضا أنه قال : أشهد 
على أبى بكر أنه أكل السمك الطافى مل الماء ٠.‏ وأسند عن أبى أيوب أنه ركب البحر 
فى رهط من أصخايه » فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال : أطيبة هى ل لتغير ؟ 


(1) حسر وتضب وجزر يمعنى . (؟) كذا فى الأمول عدا : ل ٠‏ فقد سقط مها - 
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قالوا : نعم ؛ قال : فكلوها وآرفعوا نصيى منها ؛ وكان صائًا . واسند عن جبلة بن عطبة 
أن أصحاب أنى طلحة أصابوا سمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال : آهمدوها إلى" . 
وقال مر بن الحطاب : الحوت ذكّ والحراد ذكّ كله؛ رواه عنه الكارقطني" . فهذه 
الآثار ترد قول من كه ذلك وتخصص عموم الآية » وهو حجبة مجمهور؛ إلا أن مالكا كان 
يك ختزيرالماءمن جهة سمه وم يحزمه وفال : أتم تقولون ختزيرا وفال الشاففى : لا بأس 
ختريرالماء ٠‏ وقال الليث : لبس بميتة البحر بأس» قال : وكذلك كلب ا 
قال :ولا يؤكل إفمان الماءولا غير الماء . 20000000 
ازاإسة - اختلف العاماء فى الحيوان الذى يكون فى البر والبحر هل محل صيده 

للحرم أم لا ؟ فقال الك وأبو يل وعطاء ومسعيد بن جبير وفيهم : كل ٠١‏ يعيش ف البر. 
وله فه حياة فهو صيد البر» إن قتله ال حرم وداه؛ وزاد أبو يازى ذلك الضفادع والسلاحف 
والسرطان . الضفادع وأجناسها حرام عند أبى حنيفة » ولا خلاف عن الشافعى فى أنه 
لايجوز أ كل الضَفدع » وأختلف قوله فيا له شبه فى البر مما لا يق كل كانلمتزير والكلب 
وغير ذلك ٠‏ والصحبنح أ كل ذلك كله ؛ لأنه نص على الخنزير فى جواز أكله » وهوله شبه 
فى البرمما لا يؤكل . ولا يؤكل عنده القساح ولا القسرش واللفين ؛ وكل ما له ناب لتهية 
عليه السلام عن أ كل كل ذى ناب ٠‏ قال آبن عطية : ومن هذه أنواع لازوال لها من اماه 
فهى لا محالة من صيد البحر» وعلى هذا حرج حواب مالك فى الضفادع ف « المدؤنة » فإنه 
قال : الضفادع من صيد البحر ٠‏ وروى عن علناء بن أبى رباح خلاف ما ذكناه » 
وهو أنه براعى أكثرعيش الحيوان ؛ سئل عن ابن الماء أصيد برهو أم صيد بحر؟ فقال : 
حيث يكون أكثر فهو منه » وحيث يفرخ فهو منه ؛ وهو قول ألى حنيفة ٠‏ والصواب 

فى ابن الماء أنه صيد بريرى ويأكل الحب ٠‏ قال آبرن العربى : الصحبح فى الحيوان 
ظ الذى يكون فى البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان» دليل تحليل ودليل ايان 
دليل التحريم احتياطا . والله أعلم ٠‏ 

(1) القرش : دابة مفترسة ءندواب الحرالملح ٠‏ والدلفين بالضمدابة بحر ية تنجى الغرريق » والعامة تقول : الدرفيل ٠‏ 
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انفامسة - قوله تعالى : ( وللسيارة ) فيه قولان : أحدهما لقم والمسافره جاء 
فى حديث أبى عبيدة أنهم أكلوه وهر مسافرون » وأ كل النى صل الله عليه وسلم وهو مقيم » 
فبين الله تعاللى أنه حلال لمن أقام »كا أحله لمن سافر . الثن- أن السيارة هم الذين يركبونه » 
يا جاء فى حديث مالك والنّسائى” : أن رجلا سال النى صل الله عليه وسلم فقال : إنا تركب 
البحر وضمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا أفتوضا بماء البحر؟ فقال النىة ‏ 
صل الله عليه وسلم هق الغلورر مافه الحل ميته “ قال اين العر بى” قال علماؤنا : فلوقال له 
الى صل الله عليه وسلم « نعم » لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش ؛ لأن المواب 
مرتبط بالسؤال» فكان يكون محالا عليه » ولكن النى صل الله عليه وسلم ابتدأ تأسيس 
القامدة» و بيان الشرع فقال : ”هو الطهور مازه الحل ميتته » . 
فلت : وكان يكون المواب مقصورا عليهسم لا يتعصدى لغيرهم» ولا نقرر من حك 
الوسوي بي دوسي ا 
فى العناق : # حم بها ولن جز عن أحد غَيرك “ . 


ل ركاه عمسا هتروع سس 


السادسة - قوله تعالى : (وحرم ليج صيد مادم يم انحرم لبس صفة 
الأعيان» وإنما يتعلق بالأفعال؛ فعى قوله : «وحرم علي صيد البر» أى فمل الصيد» 
وهو المنع من الآصطياد» أو يكون الصيد بمعنى المصيد » على معتى تسمية المفعول بالفعل 
يا نقتم » وهو الأظهر ؛ لإماع العاماء على أنه لا يجوز للحرم قبول صيد وهب له» 
ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه » ولا خلاف يبن 
عاماء المسلمين فى ذلك ؛ لعموم قوله تعالى : «وحرم عليع صيد ابر ما دمم حرما» ؛ ولحديث 
الصعب بن جثامة على ما ياتى ٠‏ 
[ السابعة - اختلف العلماء فيا يأ كله ا حرم من الصيد ٠‏ فقال مالك والشافم - 
وأصحاءمما وأمد ؛ وروى عن إسحق » وهو الصحيح عن عمان بن عفان : إنه لا بأس 
بأكل المحرم اليد إذا لم يُصَد له » ولا من أجله ؛ لى) رواه الترمذى” والنسائى" والدارقطى” 


)5-1١( 
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عن جابر » أنتف النبى صل الله عليه وسلم قال : ” صيد الب لك حلال ما لم تصيدوه 
ا يصد لك“ قال أبو عيسى : هذا أحسن حديث فى الباب؛ وقال النسائى: مروين أبىتمرو 
ليس بالقوى" فى الحديث» و إن كان قد روى عنه مالك . فإن أ كل من صيد صيد من أجله 
فداه ٠‏ وبه قال الحسن بن صا والأوزا" » واختلف قول مالك فيا صيد حرم بعينه ٠‏ 
والمشهور من همذهبه عند أصحابه أن الحرم لا يأ كل مما صيد حرم معين أو غير معين » ول يأخذ 
اا جراعم أ عر بيغي يلار دوعيس أنه 
وبه قالت طائفة من أهل المدينة» وروى عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه : أ كل الصيد 
للحرم جائزعلى كل حال إذا اصطاده الملال » سواء صيد من أجله أولم يصد اهس 
قوله تعالى انل رسع رفة مل ارين دون اامضاته 
غيرهم ١‏ واحتجوا بحديث الميزى 5 وأسممه زيد بن كعب - عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى حمار الوحش العقير أنه أمس أبا بكرفقسمه فى الّفاق؛ من حديث مالك وغيره . و بحديث 
أبى قتادة عن النبى صل الله عليه وسلم وفيه ” إنما هى طعمة أطعمكوه الله “ . وهو قول 
عمر ين االحطاب وعهان بن عفان فى رواية عنه» وأبى هسريرة والزبير بن العام ومجاهد وعطاء 
وسعيد بن جبير ٠‏ وروى عن عل" بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للحرم 
أ كل هدهل حال بن الأعرالة سواء صيد من أجله أول يصد ؛ لعموم قوله تعألى : 
دوحرم طبحم صيد اليرما دم حزما .قال ابن عباس : هى ميهمة» وبه قال طاوس وجابر 
اين زيد أبو الشعثاء» وروى ذلك عن الثورى”» وبه قال إحق . واحتجوا بحديث الصبي 
ابن جَنّامة الليع -» أنه أهدى إلى سول الله صل الله عليه وسلم حمارا وحشياء وهو بالأيواء 
أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وس ؛ قال : فلما أن رأى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ما فى وجهى قال : ” إنا لم نرده عل عليك إلا 1ن حرم” “ خرجه الأئمة واللفظ لمالك . 
قال أبو عمر : وروى ابن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس عنه» أن 


الصعُب بن جثامة أهدى لرسول الله صلل الله عليه وس لم حمار وحسش ؛ وقال سعيد بن جبير 
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فى حديثه : كج زحمار وح لامتطردنا تاخروي اق ذال لوانت و وقل يسم فطاع 
رجل حار وحش ٠‏ وقال عطاء فى حد يه : أهدى له عضد صيد فلم بقبله وقال ان 


(0) ْ 


وقال طاوس فى حددلئه :دا من لم صيد » قث به عمل عن ملحن الميقة ؛ عن 


يحى بن سعيد » عن أبن حر يم : ؛ عن الحسن بن مس » عن طاوس ٠‏ ه عن أن عباس » إلا أن 
منهم من يجمله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم ٠‏ قال إسمميل : ممعت سليان بن حرب 
يتأؤل هذا الحديث على أنه صيد من أجل الننى صل الله عليه وسلم » واولا ذاك لكان أكله 
جائرا ‏ قال سلوان : وبما يدل على أنه صيد من أجل النبى صل الله عليه وسلم قولمم فى الحديث : 
فردّه يقطر دما كأنه صيد فى ذلك الوقت . قال إسمعيل : إنما تأقل سليان هذا الحديث ؛ 
لأنه يحتاج إلى تأويل ؟ فأما روأية مالك فلا محتاج إلى التأويل ؟ لأن ا حرم لا يجوز له أن ْ 
بسك صيدا حبا ولا يذكيه ؛ قال إسمعيل : وعلى تأويل سليان بن حرب تكون الأحاديث 
المرفوعة كلها غير مختلفة [ فهها ] إن شاء الله تعالى . 
الثامنة ‏ إذا أحرم و بيده صدأوق بنته عند أهله فقال مالك : إن كأن فى بده 

فعليه إرساله » و إن كان فى أهله فليس عليه إرساله ٠.‏ وهو قول أبى نحنيفة وأحمد بن حنبل . 
وقال الشافى فى أحد قوليه : سواء كان فى يده أو فى ببته ليس عليه أن يرسله . وبه قال 
أبو ثور» [ ودوى ]عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله » وروى عن مالك . وقال أبن أبى ليل 
والثورى” والشافعى فى القول الآخر : عليه أن يرسله » سواء كان فى ببيته أو فى بده؛ فإن لم رسله 
7 من ٠‏ وجه القول بإرساله قوله تصالى : « وحرم ء ب صيد العرما دم 5 » وهذا عام 

فى الملك والتصر ف كله ٠‏ ووجه القول بإمسا كه ل لت 

من استدامة ملكه ؛ أصله النكاح . 

التاسعة - فإن صاده الحلال فى الحل فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع 

من ذيحه » وأ كل لمه . وقال أبوحيفة : لايجوز . ودليلنا أنه مم يفعل فى الصيد لماز 

فى الحرم لحلال » كالإمساك والشراء ولا خلاف فا . 
(1) هذه التسية إلى مدينة الرسول صل الله طبه وس كان امل مها وترل عل البصرة ٠‏ « الأناب » . 
(9) منزى <٠‏ () منع. 


6م المزء السادس [سورة 


العاشرة ‏ إذا دل المحرم حلا على صيد فقتله الحلال اختلف فيه ؛ فقال مالك 
والشافى وأبو ثور : لاثىء عليه وهوقول ا والتاسوة ٠‏ وقأل الكوفيون وأحمد و إسحق 
و حماعة من الصحابة والتابعين : عليه الحزاء؛ لأن الحرم التَزم بإحزامه ترك التعّض ؛ فيضمن 
بالدلالة كالمودع إذا دل سارقا على سسرقة . 

الزادنة مدر ند واختاتو اق ارم :إذا ذال عريها رن اذهب الك فرق وأخنييب :دن 
أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما حزاء ٠.‏ وقال مالك والشافعى وأبوثور: الحزاء على امحرم 
القاتل ‏ لقوله تعالى : « ومن قله منج متَعمدا » فعلق وجوب الحزاء بالقتل » فدل على انتفائه 
بغيره؛ ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غم »م لو دل الحلال فى الحرم على صيد فى الحرم ٠‏ 
وتعلق الكوفيون وأشهيب بقوله عليه السلام فى حديث أبى قتادة : ”هل أشرتم أو أعتم ا 
وهذا يدل على وجوب الحزاء . والأقل أحم . والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ إذا كانت شجرة نابمّة فى الحل وفرعها فى الحرم فأصيب ما عليه من الصيد 
ففيه الحزاء؛ لأنه أخذ فى اللحرم ٠‏ و إن كان أصلها فى الحرم وفرعها فى الحل فاختلف عاماؤنا 
فيا أذ عليه على قولين : الحزاء نظرا إلى الأصل» ونفيه نظرا إلى الفرع . 

لالئة عشيرة - قوله تعالى : ( وآتقوا الله الْذى لبه نَسَرِونَ ) تشديد وتنبيه عقب 
هذا التحليل والتحريم » ثم ذكر بأمس الحشر والقيامة مبالغة فى التحذير . والله أعلم ٠‏ 


جمد جه سر هنر صر 


فوله تصالى ٠‏ بعل الله لكب بيت الحرَام قيّلمًا ناس وَآلشَّهرَ 
4 ِ“ 21 


١‏ حمس سحل ١.‏ سيل“ تي لت لي ار 


لس عير له صر سر لس ص ال سس صلل صر ص يي حر ص 
الحرام والهدى والمَلتيد ذلك لتعلموا ان الله بعل ما فى السملوات 
م لال وه 1 0 7 0 ِِ. سه 5 ١‏ ّ 
وما فى الارض وان ألله يكل شىء علم 80 

٠‏ الأولى ‏ قوله تعالى : ( جعل اله ألْكمبة ) جعل هنا بمعنى خاق وقد تقدّم . وقد 
كيت الكعبة كعبة؛ لأنها مر بعة وأكثر بيوت العرب مدؤرة. وقيل: إنما ميت كعبة لتنوئها 


المائدة | تفسير القرطى لاق 





وبروزهاء فكل الى بارز كعب »6 مستديرا كان أو غير مستدير . ومنه كصب القدم كبرو 
القناة ٠‏ وكعب ثدى المرأة إذا ظهر فى صدرها . والبيت مى بذلك لأنها ذات سقف وجدار» 
وهى حقيقة البينية وإن لم يكن بها ساكن . وسماه سبحانه حراما .تحر يمه إياه؛ قال الننى” 
صلى الله عليه وسلم : ” إن مك3 حرمها الله ولم يحرمها الناس » وقد تقدم أكثر هذا مستوى 
والمد لله . ؤ ؤ اا 

لثانية - قوله تصالى : ( فيا ناس ) أى صلاحا ومعاشاء لأمن الناص يهام . 
وعل هذا يكون « قيامًا » بمعنى يقومون بها . وقيل : « قياما» أى يقومون بشرائعها . 

وقرأ ابن عامس وعاصم « قبأ » وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها . 
وقد قيل : « قوام » . قال العاماء : والمكة فى جعل اقه تعالى هذه الأشياء قياما للناس» 
أن الله سبحانه خاق االحلق عل سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر» والسلب 
والغارة والقتل والثأر» فل يكن بد فى االحكة الإنهية © والمشيئة الأولية من كاف 00 
الخال ووازع جمد ممه المآل ٠‏ قال الله تعالى : داق جَالٌ ف رض حَلية » » فأمهم 
له بحانه بالحلافة » وجعل أمورهم إلى واحد 0 عن التنازع » و يملهم على النآلف 
من التقاطع » ورد الظالم عن المظلوم » ويقرر كل يد على ما قستولى عليه ٠‏ روى آبن القاسم 
قال حدّثنا مالك أن عّان بن عفان رضى الله عنه كان يقول : ما برّع الإمام أكثر مما يرع 
القرآن؛ ذ.كزه أبو عمر رحمه الله ٠‏ وجورالسلطان عاما واحدا أقل أذاية من كون الناس فوضى 
لمظلة واعدة انها الله سبحانه الحليفة لحذه الفائدة». لتجرى عل رأيه الأمور» ويكف اله به 
عاذية المهور ؛ غلم لله سبحانه فى قلوبهم الييت المرام » وأوقع فى قوسم هيبته » ومطَم 
بينهم حرمته » فكان من .لحا إليه معصوما به » وكان من آضطهد عميا بالكون فيه ٠‏ قال 
الله تعالى : « ألم يروا آنا جعلنا حرما آنا نطف اللأس من حولهم » . قال العلماء : 
فلما كان موضعا مخصوصا لا يدركه كل مظلوم» ولا يناله كل خائف جعل الله الشهر الحرام 
ملجأ آخروهى : 


٠ راحم جا صالا؟. (0) ىك : جرم‎ )١( فىب؟» 62ب وع:.م.‎ )١( 
0 0 ف الأصول : الأمور‎ )4( 


ل ١‏ الحزء السادس |[ سصورة 


الثالفة - وهو آسم جنسء والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب » فقرر الله 
فى قلوهم حرمتها » فكانوا لا يرقعون فيا سسربا ‏ أى نفسا ‏ ولا يطلبون فيها دما » 
ولا يتوقعون فهها ثأراء حتى كان الرجل يلق قائل أسه وآبنه وأخيه فلا يؤذيه . وآقتطعوافها ' 
ثلث الزمان» ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحة ومجالا للسياحة فى الأمن والآستراحة» 
وجعلوا منها واحدا منغردا فى نصف العام درك للاترام » وهو شهررجب الأصم ويسمى مضر» 
و إنما قبل له : [ وجب ] الأمم ؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوت الحديد؛ ويسمى منصل 
الأسنة ؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسنة من الرماح ظ وهو شهر قريش »؛ وله تقول عوف 
آبن الأحوص : 

وكبريك أملة ينانا به [ذا يفك شرا الدناء 

وسماه النبى صل الله عليه وصم شمر الله أى شه ر آل الله وكان يقال لأهل الحرم : آل الله . 
ويحتمل أن بريد شهر ألله ؟ أن انم وشتده إذ كان كني من العرب لا برأه ٠.‏ وسيأنى 


0غ)ظ 


فى « براءة » أسماء الشهور إن شاء الله . ٠‏ ثم لسرم الإلمامء وشمرع على ألسنة الرسل الكام 
المدى والقلائد» وهى 

ل لي ا 
بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدم بيانه أل السورة - لم يرقعه أحد حيث لقيه » وكان 
فيصل بينه وبين من طلبه أو ظامه؛ حتى جاء الله بالإسلام وبين المق بحمد عليه السلام» 
انظ الدين فى كه » وعاد التق إلى نصابه» فأسندت الأمامةٌ إلي» وآننى وجو بها عل 


حرص 0 ع ه مور 4 


االحلق عليه وهو قوله سبحانه ٠‏ « وعد الله لذ بن أمنوا مشي وعَملُوا الصاحات لَيستخْلفهم 
)0 
فى لاض » الآية ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » أحكام الأمامة فلا ممنى لإعادتها . 
االخامسة - قوله تمالى : (ذَلكَ لتعاموا) « ذلك » إشارة إلى جعل الله هذه اللأمور 
قياما ؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعاموا أن الله يعم تفاصيل أمور السموات والأرض ء و يعم 
مصا مم أيها الناس قبل و بعدء فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم ٠‏ 


 هوكوسبو كا الأصول»وصوابه :الأربعة. (8) من بوجو كوردهورع. () فى ب‎ )١( 
فا بمدها . (6) فى ب وج وك وه وز: أوشرعا.‎ ١51 وزر: سلنهء 08 راجع + م ص‎ 
رأجحعب روصم فابمدها.‎ )7( ٠ أى سر إهاما أو شرعا . اللمى. (1) راجع ا ص7 و5‎ 


المائدة | ظ | تفسير القرطبى بم 
ااه ا سس 


قوله تعالى : اموا أن له ديد الما ون لل َُور رحم ( ظ 


قوله تعالى : (أعاموا أن اه ميد مقاب ) تغويف ( وَل ) نعي 
وقد تقدّم هذا المعنى ٠‏ 


عر روا وي 


قوله تعمالى : ا عل سيول لا لبك وألله ا ما تبلدوت 
وما نَكتَمونٌ © 

قوله تسالى : (( ماعل الرسُولٍ إلا ل 
وإنما عليه البلاغ . وفى هذا رد على القدرية يا تقدّم ٠‏ وأصل البلاغ البلوغ » وهو الوصول ٠‏ 
بلغ بلغ بلوغاء وأبلغه إبلاغاء تب ا وله مبالفة» ونه ميغاء ومنه لبلافة) لأنبا 
إيصال المعنى إلى انفس فى حسن صورة من اللفظط ٠‏ تباغ الرجل إذا تماعلى البلاغة وليس 

بيغ » وى هذ لاع أى كفاية لأنه يبلغ مقدار الحاجة . (٠‏ وال يعم مانبدونَ) أى تظهرونه 
يقال : بدا السر وأيداه صاحبه ببديه ٠‏ ( وما تَكتمُونَ ) أى ما تسرونه وتخفونه فى قلويم 

من الكفر والتفاق ٠‏ 

وود تعالى : قل لا ىا اليب ولو أَيحبَكَ كارة 
5 فَأَنْقُوا الله يكأولى الألبب َعلَّكْ تفلحون ج©» 

قوق تال ( قل لاينستوى المييث والطيب ) ٠ ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال الحسن : « اللحييث وَالطيبٌ » الحلال والحرام ٠‏ . وقال السّدى”: المؤمن 
والكافر . وقيل : المطيع والعاصى ٠‏ وقيل : الردىء والميد ؛ وهذا عل ضرب المشال ٠‏ 
والصحيح أن اللفظ عام فى جميع الأمور» : تصورف المكاسب والأعمال» والناس» والمعارف 

من العلوم وفيرهاء فامييث من هذا كله لا بلح ولا بنب » ولا تحسن له عاقبة و إن كثر ء 


تي الارتر 0 .م 5-0 


والطيب وإن قل افع ميل العاقية ٠‏ قال الله تعالى : « والند الطيب يحرج تنه د بإذن ر به 


(1) فى ب : نافع حيد جيل ٠ ٠ ١‏ 


ام الحزء السادس أ سورة 





واأذى حخبث لا يرج إلا 5 والرحت الآره قله تعالى . « أم تجعل لين آمنوا 


د دوا 


وتملوا الصامات كالمفْسدين فى الأرض أمْ تجمل مين كأجارء وقوله : « أم حسب 
لذن اجترحوا السيئّات ت أن تجملهم لذن آمنوا و وعملوا الصالحات »؛ فاالحبيث لا لساوى 
الطيب مقدارا ولا إنفاقا » ولا مكانا ولا ذَمَابا » فالطيب يأخذ جهة المين » والحبيث بأخذ 
جهة الشهال ( والطيب فى الحنة» واالحسيث ف النار ٠.‏ وهذا سن ٠‏ وحقيقة الاستواء الاسعرار 
فى حهة واحدة ؛ ومثله الآستقامة وضدها الآعوجاج . لما كان هذا وهى : 
لثانيية - قال بعض علمائنا : إن البيع الفاسد يفسخ ولا بمى بحوالة سوق » 
ولا بتغير بدن» فيستوى فى إمضائه مع البيع الصحيح» بل يفْسخ أبداء برق القن على المبتاع 
أن كان قبضه» وإن تلف فى يده تمن ؟ لأنه لم يقبضه على الأمنة» وما قبضه بشبهة عقد. 
وقيل : لاايفسخ نظرا إلى أن البيع إذا فسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر وتَْن صل البائع» 
فتكون السلعة نساوى مائة وتردٌ عليه وهى نساوى عشرين» ولاعقوية فى الأموال . والأقّل 
0 ”من عمل ملا لبس عليه أمرنا فهو رد “ . 
: وإذا نع هذا المعنى فى عدم الآستواء فى مسائل الفقه تعذدت وكثرت » فن 
ذاك الغاصب وهى : ظ 
الناائة - إذا بئى فى البقعة المغصو بة أو عمس فإنه يازمه فلم ذلك البناء والغرس ؟ 
لأنه خبنث » وردها ؟ ا : لا .يقلع ويأخذ صاحبها القيمة ٠.‏ وهذا 
رده قوله عليه السلام : ” ليس لعرق ظالم حق » ٠‏ قال هشام : العرق الظالم أن يغرس 
الزجل فى أرض غيره ليستحقها بذلك ٠‏ قال مالك : العرق الظالم كل ها أخذ وآحتفر 
ونس فى غيرحق ٠‏ قال مالك : من عَصب أرضا فزرعها » أو أ كراها » أو دارا فسكنها 
)00 راع ا : )١(‏ راجعج ةرص اودء (م) راشع +راص56(. 
(:) فى ب وجوك وهوع:حرمة. (0) الرواية « لمرق » بالننوين» وهو على حعذف مضاف. 
أى لذى عرق ظالم » بفمل العرق نفسه ظالما والحق لصاحيه » أو يكون الظالم من صفة صاحب المرق ٠‏ و إن روى 
« عرق » بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والح للعرق وهو أحد عربوق الشجرة ٠‏ ( غاية الهاية ) . 


المائدة | 02 نفسو القرطى اوعس 





أو أ كراهاء ثم استحقها ربها أن على الناصب كراء ما سكن ورد ما أخذ فى الكاء . واختلف 
قوله إذالم اسكنها أولم يزع الأرض وعطلها لبور ين طاعية لاس طبه ينه ظ 
شىء؛ وقد روى عنه أنه عليه كراء ذلك كله ٠‏ واختاره الوكار » وهو مذهب الشاففى ؛ لقوله 
عليه السلام : ” ليس لعرق ظالم حق “ وروى أبو داود عن أبى الزبير أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله صل الله عليه وس : عمس أحدهما نملا فى أرض الآخر» فقضى لصاحب 
الأرض بأرضه» وأص صاحب النخل أن 0 منهاء قال : فلقد رأيتهاء و أنه لتضرب 
أصوها بالأفؤس حتّى حرجت منها وإنما لنخل عم اص ٠‏ قال ابن حبيب : والحك فيه 
أن يكون صاحب الأرض محرا على الظالم » إن شاء حبس ذلك فى أرضه بقيمته مقلوما ظ 
و إن شاء زمه من أرضه؛ وأجر النزع على الغاصب ٠.‏ وروى الدارقط- عن عانشة قالت 
قال رسول الله صل الله طيه وسل : ”من بف فى ب بأع قوم بإذنهم فله القيمة ومن بفى بغير إذنهم 
فله النقض ” . قال علمازنا : إنما مكون له القيمة؛ لأنه بنى فى موضع بملك منفعته ٠‏ وذلك 
كن ب أو غرس إسمبة فله حق؟ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قئما » و إن أبى 
قبل للذى بى أو غرس : دع ليه قيمة أضه براسا؛ فإن أبى كانا شريكين . قال 
آبن الماجشون: وتفسير أشترا كهما أن تقوم الأرض ' براحاء ثم ' تقوم بمارتها فا زادت قيمتها 
بالمارة عل قيمته داع ان النامل هرا زت الأرش فاه إن أسا كنا اد عيسنا فال 
بن 0 : فإذا دفم رب الأرض قيمة المارة وأخذ أرضه كان له كراؤها فيا مضى من 
السنين ٠.‏ وفد روى عن ابن القأسم وغيره أنه إذا بى رجل فى أرض رجل بإذنه ثم وجب 
له إخعراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا . والأقل أحم لقوله عليه السلام : ” فله القيمة “ 
وطيه أ كثر الفقهاء . [ 

الابسمة. قوله تعالى : ( ولو أَحبكَ كثْرة الحبيث ) قيل : الخطاب للنى صل الله 
عليه وسلم والمراد أمته؛ فإن النى صل الله عليه وسلم لا يعجبه الحييث . وقيل : المراد به لني 

(1) هو زكرياء بن يحي المصرى ٠‏ (6)0 عم : أى نامة ٠‏ فى طوا والتفافها ؛ واحدتها حميمة وأصلها عم 


فسكن وأدخم ٠‏ 0( رباع ( حمع ربع ) رع الل )0( ابراح : ( بالفتح ) : المتسع من الأرض 
لازرع فيه ولاجمر. ١‏ (04) فىك : أبواللحهم. [ [ 


ادا الجزء السادس [ سورة 


صل الله 5 نقفسة ©) وإحجابه له أنه اا ان الكفار والمأل 


تقدم معناه ٠‏ 


قوله تصالى : يكايها آلْينَ #امنوا لا كوا عن أغْيَاءَ إن تبد لكر 
سا وإن تسكَلوا عنما حين يرل لقان بد يز عَنَا أله عنبا 


وو 1 م ةع رص جريع وير سس ْ 2 2 


لله فور حَلِيم و» قد مها قوم بن كبلكز ثم اضبحوا يبا 
كلف رِينَ 0 

فيه عشر مسائل : ظ 

الأول - روى البخارى” ومسلم وغيرهما - واللفظ للبخارى" ‏ عن أنس قال قال 
رجل يانى" له من أبى ؟ قال : ”أبوك فلان “ [ قال ] فتزلت (يأيها لذن آمو اموا 
عن َي إن تبدَ َم كوم ) الآية . وشعرج أيضا عن أنس عن الى صل لله عليه وسل وفيه: 
” فوالله لا تسألونى عن شىء إلا أخيرنم به مادمت فى مقاى هذا “ فقام إليه رجل فقال : 
أين مدخلى يارصول الله ؟ قال : ” النار » . فقام عبد الله بن حذافة فقال : من أبى يارسول الله 
فقال : ” أبوك حذافة “ وذ الحديث قال ابن عبد الير اعد عنام قدماء 
وهاحر إلى أرض الحبشة المجرة الثانية» وشهد بدرا وكانت فيه وعاية» وكان رسول رسول الله . 
صل الله عليه وسل ؟ أرسله إلى كسرى يكاب رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وما قال 
من أبى يا رسول الله؛ قال : ” أبوك حذافة “قالت له أمه : ما سمعتٌ بابن أعق منك آمنت 
أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الماهلية فتفضحها على أعين الناس ! . فقال : والله 
لو الحقنى بعبد أسود لتحقت به ٠.‏ وروى الترمذى- والذارفطنى> عن عل رضى الله عنه قال : 

لما نزلت هذه الآية « وله مل الناس جع تسن استماع ول ميلا » فوا : بارسول الله 

أفى كل عام ؟ فسكت» فقالوا : : أفى كل عام؟ قال : ”لا ولو قلت نعم لوجَبت جبت " فأنزل الله تعالى : 


)00( من واب ودورع ٠.‏ )1( من ب وجدورهوع. (؟) الدعاية : المزاح ٠‏ 
(4) راحم جع ص 110 . 


المائدة ] تفسير القرطى ١‏ سدم 


هم وم 


«يأيها الذي آمنوا لا تسألوا عن أشياء إِنْ تبد لم تسوك » إلى آخر الآية . واللفظ للدارقطنى 
سثل البخارى” عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن إلا أنه مرسل ؛ أبو البخترى لم 
يدرك علياء واسمه سعيد . وأخرجه الدَارقطوى” أيضا عن أبى عياض عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يأها الناس كتب علي ال “ فقام رجل فقال : فى كل عام 
رعولا ؟ فأ عرض عنهثم عاد فقال : فى كل عام يارسول الله ؟ فقال : ”ومن القائل ‏ ؟ 
قالوا : فلان ؛ قال : ” والذى تفبى بيده لو قلت عم اوجيت ولو وجبت ما أطقتموها 
ولولم تطيقوها لكفرتم “ فانزل اله تعالى « يها الي آمنوا اتسألوا عن أَغْياء إن مد لع 
نسو » الآية . وقال الحسن البصرى فى هذه الآية : سألوا النبى صل الله عليه وسلم عن 
أمور الماهلية التى عفا الله عنهاء ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنه . وروى مجاهد عن ابن عياس 
أنها 0 2 
ولا وصيلة لام : 

قلت : وفى الصحيح والمسند كفاية . ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا لمجميع » فيكون 
السؤال قربا بعضه من بعض . والله أعلم . و « أشياء » وزنه أفعال؛ ولم يصرف لأنه مشبه 
حراء؛ قاله الكسائى . وقيل : وزنه أفعلاء؛ كقولك : هين وأخوناء؛ عن الفزاء والأخفش 
ومترفقان؟ !تاب فال لكايه عن أن مدر تداك ا عدر أعلقام ل اموه 
صديقات وق المذ 5 صديقون . 

الثانية - قال ابن عون : سالت نافعا عن قوله تسالى لاعن ن أشاء إن 
بد لَمْ تسَؤامَ ) فقال : لم تزل المسائل منذ قط نكره . روى مس عن المغيرة بن شعبة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إت الله حرّم عليم عقوقٌ الأمهات ووأد البنات وَمَْمَ 
وهات وكه لك ثلاثا قبل وقال وكثرة السؤال و إضاعة امال . قال كثير من الملماء : المراد 


. فى ك : جاعة‎ )١( ٠ بحذف همزة الاستفهام فى هذه الرواية كا فى الدارقطنى‎ )١( 
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000 ن السؤال فى المسائل الفقهية تنطما » وتكلفا فيا لم يتزل » 
والأغلوطات وشسقيق المولدات» وقد كان السلف هون ذلك وبرونه من التكليف» 
ويقولون : إذا ا المسثولٌ لها . قال مالك : أدركت أهل هذا البلد وما عندهم 
علم غير الاب والسنة» فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لما من حضر من العاماء ف) اتفقوا عليه 
أنفذه» وأتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صل الله عليه وسلم . وقيل : المراد بكثرة 
المسائل كثرة سؤال الناس الأموال والحوا يم إالهاحا وآستككارا و وقاله أأيضا مالك . وقيل : المراد 
بكثرة المسائل السؤال عما لا يعنى من أحوال الناس بحيث يؤدّى ذلك إلى كشف عوراتهم 


03 


ع قي لل ا كام 


والأطلاع على مساوءئهم . وهذا مثل قوله تعالى : د ولا تجمسسوا ولا يتب بنضع بعضا 
قال أبن يز سداد : ولذلك قال[ بمض ] أصحابنا متى دم إليه طعام لم ا 
هذا أوعرض يه ثىء بشتريه لم يسأل من أين هوء وحمل أمور المسامين على السلامة والصحة. 
قلت : والوجه حمل الحديث عل عمومه فيتناول جميع تلك الوجوه كلها . واقه أعلم . 
الثائفة - قال ابن العربى : اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى تقع 
تعلقا مهذه الآية ولس كذلك ؛ لأن هذه الآبة مصرحة بأن السؤال المنهى” عنه إإما كان 
فيا تقع المساءة فى جوابه » ولا مساءة فى جواب نوازل الوقت فافترقا . 
قلت قوله : اعتقد قوم من الغافلين فيه قبح» وإنما كان الأولى به أن يقول : ذهب 
قوم إلى نحريم أسئلة النوازل» لكنه ,حرى على عادته» وإنما قلنا كان أولى به ؛ لأنه قد كان 
قوم من السلف يكرهها . وكان عمر بن االحطاب رضى الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن ؛ 
ذكه الدارمى" فى مسنده؛ وذكر عن الزهرى قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصارى” كان 
يقول إذا سثل عن الأمس : أكان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد كان حدث فيه بالذى يعلم» و إن 
قالوا : ل يكن قال فذروه حتى يكون . وأسند عن مار بن ياسر وقد سئل عن مسئلة فقال : 
)0( أى لا يجب إلا ببيان ؛ قال ابن العربى قوله تعالى : « و إن تسألوا عنها حين يرل القرآن تبد لم » سبد 
لكونها من باب التكليف الذى لا يبينه إلا تزول القرآن» وجعل نزول القرآن سببا لوجوب الحواب ٠‏ 


(0) راجع وص .مم ٠.‏ (م) من ع.٠‏ (4) وجدفىى سند عن الشبخة شبدة بنت أبى فصر 
الدينورى لهادثة تركاه لوروده فى + ١٠١‏ ص ٠26‏ 


المالاة] 0000 تفنسير القرطى يران 





هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا ؛ قال : دعونا حتى يكون » فإذا كان تجشّمناها لكم . قال 
الداربى" : حدثنا عبد الله بن حمد بن أبى شيبة» قال حدّثنا ابن فضيل عن عطاء عن ابن عباس 
قال : مارأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » ما سألوه إلا عن 
ث عشرة مسئلة حتى قيض » كلهن فى اقرآن ؛ منن « باون ال الحوام »» 
د وسالونك عن المحيض » [ وشيب ] ماكانوا مسألون إلا ما بنفعهم . 

الاإسة - قال ابن عبد البر : السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحايل 
من أجله » فن سأل مستفهما راغيا فى العم وتفى الحهل عن نفسه » باحثا عن معى يحب 
الوقوف فى الديائة عله » فلا بأس به » فشفاء الع" السؤال ؛ ومن سأل متعننا غير متفقه 
ولا متعم فهو الذى لايل قلبل سؤاله ولا كثيره ؛ قال ابن العربى : الذى ينبغى للعالم أن 
شتغل به هو بسط الأدلة» و إيضاح سبل النظر» رقميل نيلات الآجتهاد» و إمداد الآلد 
المعينة على الاسمداد ؛ فإذا عرفت نازلة أنيت من باب ؛ وشدت ق متلانها » والله يفتح 
فى صوابها ٠‏ 

االماسسة - قوله تمالى : (إذ اين مل )يه فوضء 
ظ وذلك أن ف أل الآية النبى عن السؤال»ثم قال : : دو إن كسألوا عنها حين بزل القرآ سبد لكا » 
تأباحه لم ؟ فقيل : : المعنى وإن تسالوا عن غيرها فيا مست الماجة إليه » ذف المضاف » 
ولا يصح حمله على غير الحذف ٠ ٠‏ قال الحمرجانى- : الككاية فى « عنها » ترجع إلى أشياء أخرم 
ل تعالى : ه وَلقَد حَلَفنا اسان من سلالة مِنْ طين » يعنى آدم» ثم قال : : « ثم جعلناه 

نطفة » أى آ. بن آدم؛ لأن آدم لم يجمل نطفة فى قرار مكين » لكن ىا ذكر الإنسان وهو آدم 
دل عل إنسان مثله » ورف ذلك بقربنة الخال ؟ فالمنى وإن تسالوا عن أشباء حين يتل 
. القرآن من تحليل أوتحريم أو شتع» أو مت حاجتك إلى التفسير» فإذا سألم -فينئذ بد لكم؛ 
ققد أباح هذا النوع من السؤال : ومثاله أنه بين عِدَة المطلقة والمتوقى عنها زوجها وامامل» 


٠. الى : الحهل‎ )+( ٠. راجمع م ص .»وص ١م. (0) من ك‎ )١( 
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ول يحرذ كرد التى ليست بذات قر ولا حامل » فسألوا عنها فقزل « وَاللانى ‏ سن من 
المع ٠‏ فالنهى إذا فى شثىء م يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه ؛ فأما ما مست الحاجة 
الليهفلا . 

السادسة - قوله تعالى انها أى عن المسعلة اق علقت حبب : 
وقبل : عن الأشياء التى سألوا عنها من أمور الاهلية وما حرى مجراها . وقيل : العفو بمعنى 
الترك؛ أى تركها ولم بعرف بها فى حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تيحثوا عنه فلعله إن 
ظهر ل حكه ساء 5 . وكان عبيد بن مير يقول : إن الله أحل وحم » فف) أحل فاستحلوه» 
وما حرم فاجتنبوه » وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمهاء فذلك عفو من الله» ثم يتلو 
هذه الآية ٠‏ ونرتج الدَارقْطى” عن أبى تعلبة الحتّنى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إت الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرّم حرمات فلا تنتبكوها وحَدّد حدودا 
فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تيحثوا عنها “ والكلام على هذا التقدير فيه 
تقديم وتأخير أى لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لم نس كم» أى أمسك عن ذ كرها 
ل يوجب فه م ٠‏ قبل : ليس فيه تقد ولا اخ » بل النى قد عفا ل عن مستت 
التى سلفت » وإن كرهها الننى صل الله عليه وسلم » فلا تعودوا لأمثالا ٠.‏ فقوله : « عنها » 
أى عن المسئلة » أو عن السؤالات كا ذ كرناه . 

الناة حاقوله قال : (قد سانا قوم ين قم ثم أُسبحُوا ييا كافينَ ) أخبر 
تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلهاء فلما أعطوها وقرضت لبهم كفروا بهاء وقالوا + 
ليست من عند الله ؛ وذلك كسؤال قوم صا الناقة » وأحاب عيسى المائدة ؛ وهذا تحذير 
مما وقع فيه من سبق من الأثم . والله أعلم ٠‏ 
الثامنة - إن قال قائل: ما ذ كرتم من كراهية السؤال والنبى عنه» يعارضه قوله تعالى : 
د تاسأنوا أهل الذي إن دع لاتعمون » فالحواب » أرن هذا الذى أم الله به عباده 


٠١ راحم بم ص ؟١١ا. (0) فى ك : وقد فرطت . (6) راحم ب‎ )١( 
ص لم١٠ا رج ااص !0؟.‎ 


المائدة 1 تفسير القر طلَى ! م0 





هو ما تقزر وثبت وجوبه مما يحب علهم العمل به» والذى جاء فيه النبى هو مالم يتعيد الله 
عباده به ؛ ول يذكره فى ابه . والله أعل 1 

التاسسعة - روى مسلم عن عامس بن مسعد عن أبيه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ”أت أعفم امسلمين فى المسلمين جما من سأل عن شىء ل يسوم على المسامين 
فسرم عليهم من أجل مسئثته " ٠‏ قال القشيرى- أبو نصر : ولو لم نسأل المجلانى" عن الزى 
لما ثبت اللعان . ٠‏ قال أبو الفرج الدوزى- : هذا مول على من سأل عن الشىء عنا وعبغا 
فعوقب سوء قصده ,تحريم ما سأل عنه ؛ والتحريم يعر . 

الماشرة ‏ قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية بهذا الحديث فى أن الله تعالى يفعل شيا 
من أجل شىء و لسببه » تعالى الله عن ذلك ؛ فإنَ الله على كل ثىء قدير » وهو بكل شىء علم ‏ 
بل السبب والداعى فعل من أفعاله » لكن سبق القضاء والقدر أن يحرم الثىء المسئول عنه 
ا 
86 رده .كال 


بفعل وهم ! سالون » . 


عم صر 


قوله تعالى :ما جل الله ين ججمة وساي ولا وسيل ولا حر 


سمه تي اوتية ا جح ص ص لير مه صر ص عرص 


وللكن الذين كفروا يمترون على لله اكب و كم ا يَعْقَلونَ طخ( 
فيه سبع مسائل : 
الأولى -- قوله تمالى : (ما جمل اللّه) ل لا 
دنا جسلناه فرك عيبا » أى سميناه . والمعنى فى هذه الآية مامت الله» ولا سَنْ ذلك 
عزن بأو وميه و ووو 
خالق كل شىء من خير وشر » ونفع وضر » وطاعة ومعصية 
الشانية ‏ قوله تعالى يي بس لاتاية) دين لزاه ٠‏ والبيميرة فميلة بمعنى 
مفعولة» وهى على وزن التليحة والأريحة . :ون اسع عن معدن السب : البديرة 
هى التى يمنع درها للطواغيت » فلا يحتليها أحد من الناس . ٠‏ وأما السائبة فهى الى كانوا 


.5١ راجم ب راص ملا؟ . (؟) راجمع دكا ص‎ )١( 
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يونا لآلحتهم . وقيل : الببحيرة لغة هى الناقة المشقوقة الأذن ؛ يقال : بحرت أذن الناقة 
أى شققما شقا وأسعاء والناقة بحيرة وهبحورة ) ون الببغر علامة التخلية . قال ابن سيده : 
يقال البحيرة هى التى ميت بلا راع» ويقال للنافة الفزبرة بحيرة . قال ابن إصق : : البحيرة ْ 
هى انة السائبة » والسائبة هى الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بِينهنْ ذكز» 5 0 
ظهرها ولم ير وبرهاء ول شرب لبها إلا ضيف» فا قبت بعد ذلك من أنق قت أذنها» 
وى سبيلها مع أمها » فل يكب ظهرها ول مجر وبرها » ولم شرب لبنها إلا ضيف كا قل 
أمه) ؛ فهى البحيرة ابنة السائبة . وقال الشافعى : إذا “تهت الناقة مسة أبطن إناثا 
يحرت أذئها -خرمت؛ قال : 
عسزمة لايطم الناس حمها ٠‏ ولا نحن فى شىء كناك البعائيى 0 

وقال ابن : ع بز : البحيرة الناقة إذا' أتجت نمسة أبطن فإذا كان ماضن ذكا رو 
. فأكله الرجال والنساء » وإنكان الخامس أنق بحروا أذنها ‏ أى شقره وكانت حراما 
عل النساء لمها ولبتها ‏ وقاله عكرمة ‏ فإذا مانت حلت للنساء . والسائية البعير سيب 
بنذر يكون على الرجل إن سأمه الله من مرض » أو بلّفه منزله أن يفعل ذلك » فلا تبس 
عن رعى ولاماء » ولا بركها أحد ؛ وقال به أبو عبيد ؛ قال الشاعس : ْ 

وسائبة لله عكر * إن لَه عافى عام! أو تماشعا . 

وقد نسيبون غير الناقة » وكانوا إذا سيبوا العبد ل يكن عليه ولاء ٠.‏ وقيل : السائبة هى. 
لخلا لاقيد عليها » ولا راع لها فاعل بمعنى مفعول » نحو « عيشة رأضية » أى مرضية ٠‏ ٌْ 
من ساءت الحية وانساءت ؛ قال الشاعى : 

عقرتم ناقة كانت لربى » وسائبة فقوموا للعقاب 

وأما الوصيلة والحام ؛ فقال اءن وهب قال مالك : كان أهل الحاهلية يعتقون الإبل والغم 
تُسنبونها وفاتا اهام فن الإبل ؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس 
)١(‏ قال ان عطية : أرى أن البحيرة تصلح وتسمن و يغزر لبها قنشبه الغزيرات بالبحر . 

69 كذا فى + و ! وك ٠‏ ولمله أبو بكر ممد بن عزيز سك بير السجستانى صاحب غريب القرآارت 
وصحصح بأنه عزير بزاء وراء مهمسلة » كا فى ى و ب و ز » والتاج مادة عزز وفيه عزا هذا التعريف لابن عرقة 
عن الأزهرى ٠‏ (0) كذاف الأصول . والأذن مؤئثة . (4) نمت الناقة سمنت ٠‏ 
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وسيبوه ؛ وأما الوصيلة فن الغ إذا ولدت أنق بعد أن سببوها . وقال ابن عمزيز : الوصيلة 
فى الغنم ؛ قال : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا ؛ فإن كان السابع ذكرا ذبع وأكل 
منه الرجال والنساء» و إن كان أنق تركت فى الغنم » و إن كان ذ كا وأنق قالوا وصلت أخاها 
لذي لمكانبا » وكان للمها حراما على النساء » ولبن الأ حراما على النساء إلا أن يموت 
مهما ثبىء فيأكله الرجال والنساء . والمائى الفحل إذا ركب ولد ولده . قال : 


حماها أبو قابوس فى عن ملكه ء كاقد حى أولاد أولاده التعر 

ويقال: إذا 3 مج من صلب عشمرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء. 
وقال اءن إسحق : الوصملة الشاة إذا أَنَامَتْ عشر إناث متتابعات فى مسة أ بطن ليس بيهن 
ذ ك » قالوا : وصلت ؛ فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث » إلا أن يموت 
شىء منها فيشترك فى أكله ذ كورهم وإنائهم ٠‏ 

الثالئنة ‏ روى مسلم عن ألى هسيرة قال قال رسول مويه 
رأيت عمرو بن عاص الجزاعى" يمر قصبه فى النار وكان أل من سيب السوائب” وفى روايه 
د و بن َى” بن قّعة بن خنْدف أخا بخ ىكعب هؤلاء يجز قصّبه فى النار » ٠‏ وروى 
أبو هريرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لأكثم بن امون : ”رأيت عمرو . 
ابن لحى” بن قعة بن خندف يجز قصب فى النار فا رأت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك “ 
فقال أكثم : أخشى ان يضرنى شبهه يا رسول الله؛ قال : ”لا إنك مؤمن وهوكافر إنه أل 
من غير دين [جمعيل وبر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحاجى» وف رواية #رأبته رجلا قصيرا 
اقعلة رده عن تن 3 النار“» ٠‏ وفى رواية ابن القاسم وقزوهة يالك عن زيد ين أسم 
عن عطاء بن نسار عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”إنه يؤذى أهل النار بريحه” . م سل 
ذكره اين العر بى. وقيل : إن أقّل من ابتدع ذلك جنادة بن عوف ٠.‏ والله أعلم ٠‏ وفى الصحبح 
كفاية ٠‏ وروى اين [سححق : أن سبب نصب الأوئان» وتغيير دين إبراهم - عليه السلام ‏ 

(1) القصب : المعى )١( ٠‏ الوفرة : شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن ٠‏ (م) فىك : الأصنام . 
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عمرو بن لَى” رج من مك إلى الشام © فلمسأ قدم ل البلقاء » وهأ بومئد 
الماليق أولاد عمليق - ويقال جحملاق - بن لاوذ بن سام بن نوح » رآهم يعبدون الأصنام 
فقال للم : ما هذه الأصنام الى أرا كك تعيدون؟ قالوا: هذه أصنام فستمطر بها فنمطر» ونستنصر 
بها فننصر؟ فقال طم : أفلا تعطوتى منها ضما أسير به إلى أرض العرب فيعيدونه ؟ فأعطوه 
صهًا يقال له : «هبل» فقدم به مكة فنصبه » وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه ؛ فلما بعث الله 
هدا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه (إما جعل الله من بحبرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام ). 
(ولَكنْ الذينَ كفروا ) يعنى من قريش وخزاعة ومشرك العرب ( يِْتَرُونَ عل الله كدب ) - 
بقوم : إن الله أمس تحر بمها» ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضا رمهم فى طاعة الله» وطاعة الله 
ما تعلم من قوله » ولم يكن عنده, من الله بذلك قول » فكان ذلك مما يفترونه على الله . 
وقالوا : « مافي بطون هذه الأتعام خالصة لد كورنا » يعنى من الولد والألبان « ورم عل 
زاجنا وَإِنْ يكن مده يسنى إن وضعته ميتا اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قوله عن وجل : 
« نهم فد كه جيم وهم » أى يكم العذاب ف الآخرة له 
أى بالتحريم والتحليل . وأنزل عليه : قل ديم ما عرزل اله كم من وق بقعم بنه حا 
وحلال 3 أذن لي آم على الله ونه وأزل علي : لاتمانية الواح الآية » وأنزل عليه : 
, ا لا يِذ رون آسم , الله عليها أفتراء عليه » الآية . 
الرضينة تاق أررحتيفة رط لقاع ق منعه الاتعاض وردد الأوقاف؟ بأن الله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعل من تسيب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسها عنها ء وقاس عل البحيرة 
والتنافة و بوالقرق نولو لوول الل ضيعة لفقل + عند تكن يهاه لا م ماه 
ولا زرع أرضها » ولا ينتفع منها بنفع » لاز أن شبه هذا بالبحيرة والسائية ٠‏ وقد قال 
علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء : ما تريد إلى ثىء كان من عمل أهل الهاهلية وقد ذهب ٠.‏ 
وقال نحوه ابن ز ريد . و حمهور العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ماعدا أبا حنيقة 


)1( مآب ( بهمزة مفتوحة بعدها ألف ) : مدينة فى طرف الشام من نواحى البلقاء ٠‏ (مسجم ياقوت ) ٠‏ 
(؟) راجع لاص هو . (؟) راحم هم ص هه" . 
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وأبا يوسف وزقر؛ وهو قول شري إلا أن أب! وسف رجع عن قول أبى حنيفة فى ذلك 
لا حدّثه ابن علنية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله صل الله عليه 
واوا ا 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” آحبس الأصل 
وسبل الغرة *.وبه يحنج كل من أجاز الأحباس ؛ وهو حديث صحيح قاله أبوجمر . وأيضا 
فإن المسئلة إ ماع من الصحابة وذلك أن أبا بكووعمر وعيْان وعليا وعائسة وفاطمة وعمرو 
ابن العاص وابن الز بير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف» وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة. 
وروى أن أنا يومف قال لمالك بحضرة الرشيد : إن الحبس لايحوز ؛ فقال له مالك : 
هذه الأحباس أحباس رسول الله صل الله عليه وسلم ير وفدك وأحباس أصحابه . 
وأما ماآحتج به أبو خنيفة من الآية فلا حجة فيه ؛ لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم ان تصرفوأ 
عقول بغير شرع توه إليهم » أو تكليف فرض عليهم فى قطع طريق الآنتفاع » وإذهاب 
نعمة اللهتعالى» و إزالة المصلحة التى للعباد فى تلك الإبل . بهذا فارقت هذه الأمور الأحباس 
والأوقاف . وما احتج به أبوحنيفة وزفرما رواء عطاء عن ابن المسيب قال الت قينا ظ 
ف وجل جل داز سيا عل رين زاب تفال : لاحبس عن فرائض الله؛ قالوا فهذا شري 
قاضى عمر وعهان وعل> الحلفاء الراشدين حك بذلك. واحتج أيضا بما روا ه أبن طيعة عن أخيه 
عيسى » عن عكرمة عن أبن عباس » قال معت الننى صل الله عليه وسلم يقول بعدما أنزلت سورة 
« النساء » وأنزل الله فها الفرائض : ينبى عن الحبس ٠.‏ قال الطبرى” : الصدقة الى بمضما 
المنصتق فى حياته على ما أذن الله به على لسان نبيه وعمل به الأثمة الراشدون رضى الله عنهم 
ليس من الحبس عن فرائض الله؛ ولا حجة فى قول شري ولا فى قول أحد يالف السنة» وعمل 
الصحابة الذن هم ا مجة على جميع |الحلق ؛ وأما حديث أبن عباس فرواه أن شيعة »وهو 
رجل اختلط عقله فى آخر عمره » وأخوه غير معروف فلا حجة فيه ؛ قاله أبن القصار ٠‏ 

فإن قيل : كيف يجوز أن تحرج الأرض بالوقف عن ملك أر باءها لا إلى ملك مالك ؟ 
قال الطحاوى" يقال لم : وما نك من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها 


(1) أى اجملها وقفا : وأي ثمرتها لمن وقفتها عليه . (؟) فىك : الآخرين ٠‏ 


6م الحزء السادس [ سورة 


صاحبها مسجدا للسامين » ويخل بينهم وبينها » وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير مالك » 
ولكن إلى الله تعالى ؛ وكذلك السقايات والحسور والقناطر » فا ألزمت مخالفك فى حجتك عليه 
يلزمك فى هذا كله . والله أعلم ْ 

المامسة - اختلف الحيزون للمبس فيا للحبس من التصرف؟؛ فقال الشافعى : و يحرم 
على الموقف ملكه م يحرم عليه ملك رقبة العبد » إلا أنه جائزله أن يتولى صدقته » وتكون 
بيده ليفرقها ويسبلها فيا أحرجها فيه ؛ لأن عمر بن االخطاب - رضى الله عنه ‏ لم يزل بل 
صدقته ‏ فما بلغنا - حبّى قبضه الله عن وجل . قال : وكذلك عل وفاطمة رضى الله عنهما كانا . 
يليان صدقاتهما ؛ و به قال أبو بوسف . وقال مالك : من حبس أرضا أو محلا أودارا مل المسا كين 
وكانت بيده يقوم بها وريكريها و يقسمها فى امسا كين حتى مات والحيس فق يديه » أنه لينن 
عي نال حون عرو وهر ميات عروالد نموا رافلا وار رضن الاعف سوسا ولا 
حوزها» حتى بتولاه غيرمن حبسه » بخلاف الحيل والسلاح؛ هذا محصل مذهبه عند جماعة 
أصحايه ؛ ويه قال آبن أبى ليل . ظ 

السادسة - لايجوز للواقف أن تفع بوقفه ؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه » 
اتا ىد ذه جرع ل سدع ورإعيا عوره الاصتا إوقرط بااكدق الرقيبا 
ارا » أوورثته فبجوز لم الأكل منه ٠‏ ذ ك أبن حبيب عن مالك قال : 
من حبس أصلا تجرى ذلته على المسا كين فإن ولده يعطون منه إذا أفتقروا كانوا يوم حبس 
أغنياء أو فقراء ‏ غير أ: نهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس » ولكن يبق منه 
سهم للسا كين ليبق عليه آسم حرس وو كت عل الوا كاب انهم !ها يمتاون يناما أخطوا 
ا ل 

السابعة - عق السائبة جائز؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوى العتق » 
أو يقول : أعتقتك سائبة ؛ فالمشهور من مذهب مالك عند حماعة أحابه أن ولاءه لمساعة 

المسلمين » وعتقه نافذ ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشبب وفيرهم » ويه - 

. الربع : محل القرم رمنزهم 2 (؟) فىك : عند جماعة من ...الم (؟) فى > : لحبس‎ )١( 
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قال ابن وهب ؛ و روى ابن وهب عن مالك قال : لا يعتق أحد مائبة ؛ لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نجى عن بيع الولاء 00 
ذهب مذهبه » ما هو مول على كراهة عتق لسائبة لا فير؛ فإن وقع نفذ وكان الحم فيه 
ما ذ كرناه . وروى ابن وهب أيضا وابن مويب سويد 
وأنهى عنه؛ فإن وقع نفذ وكان ميرانا لماعة المسلمين» وعقله يهم . وقال أصبغ : لا بأس 
عتق السائبة ابتداءو ذهب إلى المشهور من مذهب مالك ؛ وله احتج إسمميل [ القاضى ] 
ل ولا ا ٠‏ ومن حجته فى ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا يتكره عالم » 
وأن عبد الله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة ٠‏ وروى عن أبن شهاب ور بيعة ة وأبى الناد 
وهو قول عمر بن عبد العزيز و أبى العالية وعطاء وجمرو بن دينار وغيرهم ٠‏ 

قلت : أبو العالية الرياحى البصرى” اق -رضى الله عنه ممن أعتق سائبة ؛ أعتفته 
مولاة له من بنى رياح سائبة لوجه الله تعالى » وطافت به على حلق المسجد » وأسمه رفيع بن 
مهران» وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم فى الإسلام» ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له ؛و به 
قال الشافعى وأبو حنيفة وابن الماجشون» ومال إليه ابن العربى”؛ واحتجوا بقوله صل الله 
عليه وسلم : ” من أعتق سائبة فولائؤه له “ و بقوله : ” إنما الولاء لمن اعتق ٠“‏ فنفى أن يكون 
الولاء لغير معتق ؛ واحتجوا بقوله تعالى : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة » و بالهديث 
”لا ضائبة فى الإسلام “ وما رواه أبو قيس عن هيل بن شَمحيل قال قال رجل لعبد الله: 
إنى أعتقت فلاما لى سائبة فاذا ترى فيه ؟ فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا نسيبون » 
نما كانت تسيب الاهلية؛ أنت وارثه وولى” نعمته . 


قوله تمالى : وَإِذًا قبل لم تَعَالَوا إل مآ أَنرَلَ آله وإِلّ الرسول 


حّ 
الا 0 فا وسانا عليه 5 ار كان ابآؤهم ل, مون 


لب كر امل ١‏ سر راصي 


شيعا ولا مبتدوند 0:9 
)١(‏ من ك٠‏ (6) و الأمول: البى: + والشراب :هاا 
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0 مللرىو صضيامة أ نا سا مودصم اللر سا سا | #تخر ساكئر سج رس سا ساس هوس 
قوله تعالى : ( وإذا قيل للهى تعالوا إلى ما اتزل 7 وإك الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباءنا ١‏ الآية ا" معناها 3 - فى ه ابقرة » فلا 0 


مرصن لزه مم و سس 

إذا 1 إل لله ا جميعا 5-0 ها كنم لق 40 

فيه أربع مسائل : 

الأول قال عاماؤنا وجه أتصال هذه الآية بم قبلها التحدبرثما جب أن يحذر منه ) 
وهو حال من تقدّمت صفته ممن ركن فى دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه ٠‏ وظاهى هذه الآية 
يدل عل أن الأس بالمعروف والنهى عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا آستقام الإنسان » 
وأنه لا يؤاخذ أ بذنب غيره » لولا ما ورد من تفسيرهاأ فى السنة وأقاو يل الصحاية والنابعين 
مل ما نذ كزه يحول الله تعالى . 


اللاانة ‏ قوله تعالى حل ) معاء احفلوا أنفسيم من العام ؛ تقول 
عليك زيدا بمعنى الزم زيدا ؛ ولا يجحوز عليه زيدا » بل إما يجرى هذا فى امخاطبة فى ثلاثة 


زف 
لقالا كلتك 3 ينا أى هذ زيها + وعيدك اما ألى بخ له ودوتك زيقا أل / 527 


منك ؛ وأشد : 
و 
* يأمها المايج دلوى دونكا ٠‏ 
وأما قوله : عليه رجلا ليسنى » فشاذ . 


الثالقنة ‏ روى أبو داود والترمدى” وفيرهما عن قيس قال : : خطبنا أبو بك الصديق 
ل الى ساس ور 
00 فقال: : إن تقرءون هذه الآية ولتأولونها عل غير تأو يلها هاا الذين آمنوا عي 
م سثرة 
سم لا يضرم من صل إذَا تدم » و إفى سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : 
)1( راجع جم ص ١١‏ ,رمايعمدها. ‏ (؟) كذا فى الأصول ٠‏ والمتبادر أن هذا إغراء» أى خذه ٠‏ 
() المان : هو الذى ينزل إلى قرار البثْر إذا قل مازها فيملا" الدلو ٠‏ وتمامه : 
* إفى رأت الئاس دونك » 





المائدة] تفسير القرطى قا 


” إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن بعمهم الله بعذاب من عنده ». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح ؛ قال إحق بن إبراهم سمعت عمرو بن عل> قول 
معت وكيعا يقول : لا يصح عن أبى بكرعن النى صل الله عليه وسم ولا حديث واحد» 
قلت : ولا إسمعيل عن قبس » قال : إن إسمعيل روى عن قبس موقوفا ٠‏ قال النقاش : 
وهذا إفراط من وكيع ؛ رواه شعبة عن سفيان وإسسحق عن [سمعيل مرفوعا؛ وروى أبو داود 
ولترمذى وفيرهس) عن أبى أمية الشعبانىة قال أنيت | ثلبة المشى” ققلت له : كف 
تصنع بهذه الآية ؟ فقال : أية آية ؟ قلت قوله تعالى : « يامها الذين آمنوا علبي انفسظ 
لا يضري من ضَلّ إذا هري ” » قال أما الله لقد سألت عنها خبيرا» سألتُ عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال : “[ 1 ] ثقروا بالمعروف وتناهوا عن المتكر حتى إذا رأبت ها 

مطاعا وهوى منّبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك 
أمس العاتقة فإ من ورائكم أياما الصبرفيينْ مثل القبض علىالمر للعامل فين مثل أبحر حمسين 
رجلا بعملون مشل عملكم “ وفى رواية قبل : يا رسول الله أحر حمسين منا أو منهم ؟ قال : 
*” بل أجحر مسين منكم “ قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غربب . قال ابن عبد البر قوله : 
بل متم “هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذ كرهاء وقد تقدم .و روى الترمذى- 
عن أبى همربرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” إن فى زمان من ترك منكم عشر ما أمس 
به هلك ثم يأنى زمان من عمل منهم رما أم به يجا * قال : هذا حديث غىب.وروى 
عن ابن مسعود أنه قال : ليس هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا الحق ما قبل متك ؛ فإذا رد 
ملم فعليكم أنفسكم . وقيل لآبن عمرفى بعض أوقات الفتن : لو تركت القول فى هذه الأيام 
فلم تأمس وم أنه ؟ فقال إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لنا : ” ليبلغ الشاهد الغائت » 
ون شيدنا نينا آن للك » وسياق زدات إذا فل به للق ل بخبل »بق زؤانة عن أبن 
عمر بعد قوله : ” ليبلغ الشاهد الغائب » فكنا نحن الشهود وأتم الع نولك هده اله 


(1) فى ك : ابن راهويه ٠‏ وهواين إبراهيم )١( ٠‏ الزيادةعن الترمذى . 
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لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا » لم يقبل متهم . وقال ابن المبارك قوله تعالى : « عليخخ 
لسك » خطاب ميع المؤمنين» أى عليكم أهل ديك ؛ كقوله تعالى : « ولا تقتاوا نفس » 
فكأنه قال : أ بعضكم بعضاء ولينه بعضك بعضاء فهو دليل على وجوب الأس بالمعروف 
والهى عن المنكر » ولا إبضرك ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكحّاب ؛ وهذا لأن الأمس 
.بالمعروف يجرى مع المسامين من أهل العصيان كا تقدّم ؛ وروى معنى هذا عن سعيد بن 
جبير. وقال سعيد بن المسيب : معنى الآية لا يضرم من ضل إذا أهتد يتم بعد الأمى بالمعروف 
والنبى عن المنكر . وقال ابن خُو بزِمتدَاد : تضمنت الآية اشتغال الإفسان بخاصة نفسه» وتركه 
ما ع م 
وهذا كقوله تعالى : « دق نفس > ما كسبت رهينة »» « ولا تزروازرة وزر اخرى » ٠.‏ 
وقول النى صل الله عليه وسلم : ل بيتك وعليك مخاصة نفسك “ . و يجوز أن 
يكون أريد به الزمان الذى بتعذر فيه الأمس بالمعروف والنبى عن المنكرع فينكر بقلبه» و يشتغل 
بإصلاح نفسه ٠‏ 

قلت + قنك جاء عاديث قزريت روآه ان لبمة اقل عدا يكن بوادة اذاف عن 
عقبة بن عامى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” | إذا كان رأس مائتين فلا تأمص 
بمعروف ولا تنه عن متك وعليك مخاصة نفسك “ قال علماؤنا : إنما قال عليه السلام ذلك 
لتغير الزمان» وفساد الأحوال» وقلة المعينين . وقال جابر بن زيد : معنى الآاية ؛ يأها الذين 
آمنوا من أشاء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب ؛ علي أنفسك فى الآستقامة 
دل الذين» لا يضرك ضلال الأسلاف إذا اهتديتم ؛ قال : وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار 
سفهت آباءك وضللتهم وفعلت وفعلت ؟ فأنزل الله الآية بسبب ذلك . وقيل : الآية فى أهل 
الأهواء الذين لا بنفعهم الوعظ ؛فإذا اه يقبلون» بل ستخفون و يظهرون 
فاسكت عنهم ٠‏ وقل : نزلت فى الأسارى الذين عذ هم المشركون حتى آرتد بعضهم» فقيل 
من بق على الإسلام : علي أنفسكم لا يضرم ارتداد أا بم . وقال : سعيد بن جبير : هى 


٠.١١90 (؟) راجم حلاص‎ ٠. راحم دوا ص هوم‎ )١( 
, فى ب »ع »ه : حلس بالمهملة : وهو ساط ف البيت » وحلس ببته إذالم يبرح مكانه‎ )+١( 
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فى أهل الكقاب ‏ وقال مجاهد : فى اليهود والنصارى ومن كان مثلهم ؛ يذهبان إلى أن 
المعنى لا يضرم كفر أهل الكتّاب إذا أدّوا ف ٠‏ وقيل : هى منسوخة بالأمس بالمعروف 
والنهى عن المنكر م قاله المهدوى” . قال ابن عطية : وهذا ضعيف ولا يعلم قائله ٠‏ 

فلت : قد جاء عن أبى عبيد القاسم بن سلام أنه قال : ليس فى كاب الله تعالى آبة 
معت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية ٠‏ قال غيره : الناسخ منها قوله : «إذا ديم 6 
والحدى هنا هو الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر» والله أعلم ٠‏ 

الإسسة - الأض بالسروف والنبى عن المتك متعين.مق ربى القبولٌ + أو رب رة 
الظالم ولو بعنف » مال ينف الآمّ ضرا يلحقه فى خاصته » أو فتنة يدخلها عل المسامين ؛ 
إما شق عصا » وإما بضرر يلحق طائفة من الناس ؛ فإذا خيف هذا فممليم الفسخ» 
م واجب أن يوقف عنده ٠‏ ولايشترط فى الناهى أن يكون عذلا ما تقدّم ؛ ومل هذا 
جماعة أعل العم تأعامه . ظ 0 


ل كه سر ع لل 


قوله تعألى : يكايها الذين >امنوا َم اه ينكد إذَا حضر ادك 


اوت حِينَ ألوصية أثْنان دوا عدل ملك أو اران مر ٠‏ برك 
هى 2# برى صسصمءو ئلم رعام مم ثر م داس ير سلس © صمو 


إن انتم صَرِبتمٌ فى ا لأرض فَأَصديفم مصيبة ا موت ا 


0 


الصازة فيفُسمَان بألل إن ارتم لا مَشْتَرى بوه تمنا ا ولو كان ذَا قر 


ص 


لص سا اه رعو سه سه ص صا 0 و لص عو - ووس سس وس 

ولا نكتم شبندة ألله إِنا إذا لمن الأ مين و فإِن عير علخ انهما 
سر سر ىا اس عايج على 8 ه #وصس 

استحًا عا فعا تحران يقُومان مَقَامهمَا من لذبن استَحَقٌ عليهم الوكين 


| ص ساعحرصل ا صلا 


فَُسمَان لله لتملدتنا أحن من شبندتهما وما أعتديمًآ إنّا إذا لعن 


دس ص 


200 عه (0) فيك : من أهل المل ٠‏ 
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2 - ميم هس 8 سؤر عماس له م 5ه سيم ارلا 
الظدليين ذلك ادق ان ياتوا ار ة عل وجهها او يحافوا 


راج وس لرث سرىم وص عرس صر وا وسار 


أن ترد ايملن بعد 2 وَأنَقوا أل ل وله لابدى لوم 
لْفْسةَينْ 2 

اليا 

الأول - قال م>- رحسه الله : هذه الآيات الثلاث عند أهل الممانى من 


17 


أشكل مافى القرآن إعمرابا ومعنى وحكا ؛ قال ابن عطية : هذا كلام هرس لم يقع له الثلج 
فى تفسيرها ؟ وذلك بين من ابه رحمه الله . 

قلت : ماذ كه مي 55 لله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضاء ولا أعلم خلافا 
أن هذه الآيات نزلت السبب ميم الدارى” وعدى” بن بدّاء. روى البخارى” والدارقطنى>وغيرهما 
عن آبن عياس قال كان تم الدايى” وعدى” [ بن بذ ] لفان إلى مكة» نفرج معهما فى 
من بق سسهم فتوى بأرض ليس بها مسل» فأوصى إليهما؛ فدفعا تركته إلى أهله وحبسا سما من 
فضة مخوصا بالذهب» فاستحلفهما رسول الله صلل الله عليه وسلل ”ما كتمتّا ولا طلمتّا “ثم 
وجد امام بمكة فقالوا : اشتريناه من عدى وكيم » لخاء رجلان من ورثة السهمى" فلفا أن 
هذا الحام للسهمى”» ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما آعتدينا؛ قال : فأخذوا الحام» - 
نزات هذه الآية ٠‏ لفظ الدارقطن - ٠‏ وروى اللرمذى” عَنَ بم الدارى” فى هذه الآية د يأمما 
ذِينَ آمنوا شهادة بينم » برئ منها الناس غيرى وغير عدى” بن بذاء. وكانا نصرانيين يختلفان 
إلى الشام قبل الإسلام ) فأتي الشام ,تحارتهما » وقدم علهما مول لبنى سمهم يقال له : حك 
ابن أبى مريم بتحارة » وه جاء مق افلقلة بريد به كلك + وهو عفل تجارته» فرض فأوصى 
إلمهماءوأمهما أن يبلغا ما ترك أهله وقال تم فلما مات أخذنا ذلك الحام فبعناه بالف درهم ثم 


٠ ثلجت النفس بالثىء ثلجا اشتفت به واطمأنت إليه ؟ وقيل : عر فته وسرت به‎ )١( 
. الام إناء من فضة 6 وجام مخوص أى عليه صفاح الذهب مثل خوص النخل‎ )5( <١ منع‎ )0( 


المائدة | تفسير القرطبى ظ م 





اقتسمناها أ وعدى” بن بتاء» فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا اللحام فسألونا 
عنه فقلنا: ما ترك غير هذا » وما دفع إلينا خيره قال بم : فاما أسلمت بعد قدوم رسول اله 
صل الله عليه وسم المدينة تأشمت من ذلك » فأنيت أهله وأخبرتهم السير» وأدت إلهم 
سمسهامة درهم » وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلها»ذأتوابه إلى رسول الله صل اله ليه وسم فسأمم 
لبينة فم يجدوا لاتيم أن استطاتو »ا بطع به عل أهل دينه» قلف فانزل لقه عن وجل 
هيمها الذي آمنوا شهادة بينم » إلى قوله ه بعد ايانم » ققام عمرو.بن الساص 
ورجل آخرمنهم ذافا فتزعت المسيائة من يدى عدىه بن بتاء. قال أبو ميسى : هذا حديث 
غريب وليس إسناده بصحبح . وذك الواقدى" أن الآيات الثلاث نزلت فى تمم وأخيه مدى”» 
وكانا نصرانين » وكان متجرهما إلى مكد» فلما هاحر النبى> صل الله عليه وس إلى المديئة قدم 
أبن أبى مر مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاحرا » فرج مع م وأخيه عدى”؛ 
وذكر الحديتٌ . وذ النقاش قال : نزلت فى يديل بن أنى ميم مولى الساص بن وائل 
السهمى ؛ كان نعرج مسافراافى البحر إلى أرض النجائى” ؛ ومعه رجلان نصرائيان أحدهما 
السعى تمي وكان من للم وعدى بن بدّاء» فات بديل وهم فى السفينة فرمى به فى البحر» وكان 
كتب وصبته ثم جعلها فى المتاع فقال : أبلغا هذا المتاع أهلى » فلما مات بديل قبضا المال» 
فأخذا منه ما أعجبما فكان فيا أخذا إناء من فضة فيه ثلثائة مثقال » منقوشًا مموها بالذهب ؛ 
وذكر الحديث . وذكره سَذِيد وقال : فلما قدموا الشام مرض بديل ركان مساماء الحديث ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( شهادة ينه ) ورد « شهد » فى كاب الله تعالى إأنواع 
مختلفة : منها قوله تعالى : «واسنَشْبدوا تهيدين من رجالة» قيل : معناه أحضر وأ ٠‏ ومنها 
تيد بنى قضى أى أعلع قله أبرعيدة) كقول تا : «شَهدا كلإ موه ومن 
«اشهد» ععنى أفز» كقوله تال : : «والملاتكة ا ونا «شهد» بمعنى حك ب قال الله 
تعالى و افد ون قلي « ٠.‏ ومنها « شبد » معنى حلف ؟ كا فى اللعان ٠‏ « وشهد » 
)١(‏ بطم ديعم .0 (؟) فع :مشا الذهب ٠‏ (©) أرادمان. 


2( رأحع + + ص ٠ 4١‏ )0( راحع + ؟ ص ٠ ١56‏ )03 راحم ب وص 8 ا( ٠.‏ 
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[ عدن وصىع كقوة دن أمنوا تهادة نكا » ٠‏ وقيل : معناها هنا 
الحضور للوصية؛ يقال : شهدت وصية فلان أى حضرتها ٠‏ وذهب الطبرى” إلى أن الشهادة 
بمعنى المين ؟ فيكون ل أن يحلف آثنان ؛ واستدل على أن ذلك غير الشهادة 
النى تؤقى للشهود له بأنه ايسا له حك يحب فيه على الشاهد يمن . واختار هذا القول 
القفال . وسميت المين شهادة؛ لأنه يثبت بها الحم كا يثبت بالشهادة ٠‏ واختار ابن عطية 
ظ أن الشهادة هنا هى الشهادة التى محفظ فيؤدى» وضعف كونها مد نوو والمين 5 
الثااقة ‏ قوله تعالى : ( بين ) قبل : معناه ما بيد اقذفف ونا » وأضيفت 
الشهادة إلى الظرف » وآستعمل آسما على الحقيقة » وهو المسمى عند النحو بين بالمفعول 
عل السمقو كم قال  :‏ 
»ل ويوما شهدا سل وعاصرا 5 
أراد شهدنا فيه ٠.‏ وقال تعالى ميل مكاي ماَار» لى مكر فيا ٠‏ وألشد : 
نصاغ من لاقيتٌ لى ذا عداوة 5 صفاحا وعى ين عييّك وى 
أراد ما بين عينيك لغخذفب ومنه قوله تعالى : « هَذًا قراقٌ بن ديك » أ مابنى وينك. 
الإهة . - قوله تعالى :(إذا حدر ) مناء إذااقارب امور وإلا لإذا حت 
الذث ل شييه . وهذا كقوله تال «٠‏ فإدَاقراتَ اران فَاستعذ بلله» ٠‏ وكقوله : 
ذا لقالا مطلفُوهنَ » ومثله كثير . والعامل فى « إذَا » المصدر الذى هو « تهادةٌ ». 
اعلا بينة بف قولة تفال : (حين الوصية آنْنَان ) «« حين » ظرف زمان والعامل 
فيه ه حضر» . وقوله : « آننَان » يقتضى بمطلقه شخصين» و يحتمل رجلين » إلا أنه الى 
قال بعد ذلك : « ذوا عدل » بين أنه أراد رجلين ؛ لأنه لفظ لا يصلح إلا للذكرء م أن 
ه ذوانا » لا يصلح إلا للؤنت ٠‏ وارتفع « آثنان » على أنه خبر المبتدأ الذى هو « شبادة » ؛ 


* هذا صدر بت لرجل من ب عام ؟؛ وممامه : * قليل سوى الطمن الهال نوافله‎ )١( 
. (؟) راحع با ص 8.م‎ ٠ وسلم وعاصص قبيلنان من قيس عيلات‎ 

)0( راجع ج ١اص‏ 88 ٠.‏ (#4) فى ك :ليت ٠.‏ )( راحع ب ٠١‏ ص ٠ ١74‏ 

(1) راحم ماص م١1.٠ )8١(‏ رأجع جا ص8١ ٠‏ 


المائدة ] تفسير القرطى ظ ا 





قال أبو ع : د تمهاد « رفع بالآتداء واللير فى قوله : : وآثتان» ) التقدير شهادة بينم 
ف وصايا كم 7 اعت ؛ خذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ ا قال تعالى : 


دس كوس نار فرك 


د وازواجه أمهاتهم 1 مثل أمهاتهم ٠‏ ويحوز أن يرنفع د آثنان » ب « سشهادة » ؛ التقدير وفيا 
أنزل عليم أو ليكن منكم أن شبد اثنان » أد ليف الشهادة اثنان . 
السادسة - قوله تعالى بالك و رزلا ريون فر : «اثنان» 
وبدمنم» صفة بعد صفة . وقوله : ( أو آخران من عبر ) أى أو شهادة ريغن غير ؛ 
فن غيرك صفة لآخرين . وهذا الفصل هو المشكل فى هذه الآية » والتحقيق فيه أن يقال : 
اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال  :‏ 
الأؤل - أن الكاف والمم فى قوله : « مدمٌ » ضمير للسلمين « و آخران من عيرم » 
للكافرين ؛ فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصية» 
وهو الأشبه سياق الآية » مع ما تقزر من الأحاديث . وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين 
شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعرى”» وعبد الله بن قبس» وعبد الله بن عباس ؛ ففعنى الآية 
من أؤلم) إلى آخخرها على هذا القول ؛ أن الله تعالى أخير أن حكه فى الشهادة عل الموصى إذا 
ْ حضرالموت أن تكون شهادة عدلين ؛ فإن كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض» وم كن 
معه أحد من المؤمنين » فليشهد شاهدين من حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادة 
على وصيته حلفا بعد الصلاة أنمما ما كذبا وما بدّلاء وأن ما شهدأ ب حق» ما كنّا فيه شهادة 
وحكر بشبادتهما ؟ فإن ثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا » ونحو هذا تمأ هو إثم حلف 
رجلان من أولياء الموصى ف السفر » وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما ٠.‏ هذا معنى الآية على 
متعب أى مون الأحمرفة». وسعيدين الممديب "وي بن عط وستعيه ين جير وأ ىن 
مجر و إبراهي وشريح وعبيدة السلمانى”؛ وآبن سيرين ومجاهد وقتادة والسدى” وابن عياس 
وغيرهم ٠‏ وقال به من الفقهاء سفيان الثورى”؟؛ ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من 
قال به . وآختاره أحمد بن حنبل وقال : شبادة أهل الذمة جائزة على المسامين فى السفر 


)١(‏ شغى بناء الفعل للجهول . 1 ا 00000 () كذاف الأصولء 
5( كذافى ب © ب ع > ك »>« » ز وف ! : الشبادة ٠‏ 
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عند عدم المسامين ؛ كلهم يقولون « منج » من المؤمنين ومعنى « من غيرك » يعنى الكفار. 
قال بعضهم : وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمديئة؛ وكانوا نسافرون بالتجارة صصحبة أهل 
الاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة. والآية محكة على مذهب أبى موسى وشُرَيْم وفيرهما. 

القول الثانى- أن قوله سبحانه: «او آرآنِ من غير » منسوخ؛ هذا قول زيد بن أسل 
والنخعى” ومالك ؛ والشافم - وأى حنيفة وغيرهم من الفقهاء؛ إلا أن أنا حنيفة خالفهم فقال: 
جوز شهادة الكفار عضوم على بعض ؛ ولا محوز على المسامين ؛ واعتيوا بقوله تمالى : 
د من رصيون سن شهدا » وقوله : : « وأشهدوا 5 ذوى عدل 0 ؛ فهؤلاء زعموا أن 
آبة الدين من آخرما نزل؛ وأن فها «يمنترْضَونَ من الشجدّاء» فهو ناخ لذلك ؛ وم يكن الإسلام 
يومئذ إلا بالمدينة؛ بفازت شهادة أهل الكمَاب؛ وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة 
الكفار؛ وقد أجمع المسامون على أن شهادة الفساق لاتجوز؛ والكفار فساق فلاتجوز شهادتهم 

قلت : ماذ كرموه صمح إلا أنا نققول بعوجبه؛ وأن ذلك جائزفى شهادة أهل الذمة على 
المسامين فى الوصية فى السفر خاصة للضرورة بحيث لايوجد مسلم؟ وأما مع وجود مسلم فلا؛ 
ولم بأت ها أدعيتموه من من النسسخ عن أحد ممن شهد التزيل؛ وقد قال بالأؤل نلالة مر 
الصحابة وليس ذلك فى غيره ؛ وعخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العم ٠‏ ويقوّى 
هذا أن سورة « المائدة » من آخر القرآن نزولا حتى قال آبن عباس والحسن وغيرهما : إنه 
لامنسوخ فها . وما أدعوه من النسخ لا .يصح؛ فإن النسخ لا بد فيه من إثبات النا حم 
على وجه يتنافى المع بينهما مع تراخى الناتغء ف) ذكروه لايصح أن يكون نامتاء فانه فى قصة 
غير قصة الوصية لمكان ا حاجة والضرورة؛ ولا يمتنع اختلاف الحم عند الضرورات ؛ ولأنه 
رما كان الكافر ثقة عند المسلم و يرتضيه عند الضرورة ؛ فليس فيا قالوه ناسحخ . 

القول الثالث - أن الاية لا نسخ فيها ؛ قاله الزهرى والحسن وعكمة ؛ ويكون 
نم را : « مني » أى من عشيرتم وقرابتم ؛ لأنهم أحفظ وأضيط وأبعد عن النسيان. 


) 6 المتبادر أن العبارة : إن الآية نزلت فى حادثة ولا مؤمن ن أخمء 
(؟) راجمع وص موم أ)رص لاهج مو. (0) فى ك : عن المئآن . 
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ومعنى قوله : « أو آران من عَمرك » أى من غير القرابة والعشيرة ؛ قال النساس : وهذا 
نبنى على معنى غامض ف العربية ؛ وذلك أن معنى « آآخر» فى العربية من جنس الأؤل ؛ 
تقول : همرت بكيم وكريم آخحر؛ فقوله « آخر» يدل عل أنه من جنس الأؤل؛ ولا يحوز 
عند أهل العربية مىرت بكيم وخسيس آخر؛ ولاممرت برجل وحمار آخر؛ فوجب من 
هذا أن يكون معنى قوله : « أو1 تان مِنْ َيْرمُ » أى عدلان؛ والكفار لا يكونون مدولا 
فيصح على هذا قول من قال « من عَيرِكْ» من غير عشيرتم من المسامين . وهذا معنى حسن 
من جهة اللسان؛ وقد يحت به مالك ومن قال بقوله ؛ لأن ا 
قبيلتم ؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنّ فى أوَل الآية د يأسبا لين آمتوا» الفوطب 
اللماعة من المؤمنين . 

السابعة - آستدل أبو حنيفة بهذه الآبة على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيا 
بينهم ؛ قال : ومعنى د أو آخران من 2 أى هن غير أهل ديم ؟ فدل على جواز شهادة 
بعضهم عل يعضء فيقال له أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية ؟ لأنها نزلت فى قبول شهادة 
أهل الذمة عل المسلمين وأنت لا تقول ا ؟ فلا يصح احتجاجك بها ٠‏ الث قبل : هذه 
الآبة دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسامين من طريق النطق ؛ ودلت على 
قبول شهادتهم على أهل الذمة من طر بق التنبيه ؛ وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على المسلمين 
فلأن تقبل على أهل الذمة أولى ؛ ثم دلّ الدليل على بطلان شهادتهم على المسامين ؛ فبيق 
شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه وهذا ليس بشىء ؛ لأن قبول شهادة أهل الذمة 
على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسامين؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسامين وهى 
الأصل فلان تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهى فرعها أحرى وأولى . والله أعلم ٠‏ 

اللامنة ‏ قوله تعالى : ( إن نتم صَربم فى الأرض ) أى سافرتم؛ وف الكلام 
حذف تقديره إن أ ثم ضر بم فى الأرض ( فَأَصابُم مصبية المت ) فاوصيم إلى آثنين مدلين 
فى ظنح ؛ ودفعتم إليهما مامعم من المال» ثم مم ودهبا إلى ورثتح بالتركة فارتابوا فى أحس هما ؟ 
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. وادّعوا عليهما خيانة ؛ فاح أن تحبسوههما من بعد الصلاة؛ أى تستوثقوا منهما؛ وسعى الله 
تعالى الموت فى هذه الآية مصيبة ؛ قال علماؤنا : والموت وإن كان مصيبة عظمى ؛ ورزية 
لبي تح مه البملدض ووزوا رع تر عن زو تورك ارق و ورك التدل زه 
و إن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر ؛ وفكرة لمن نفك . ٠‏ وروى عن النبى صل الله عليه وسل [ أنه قال : 
”لو أن اليهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلم منها سمينا» . و يروى أنأعس ابيا كان دسير على 
حمل له ؛ نفر امل ميتا فنزل الأعمرابى” عنه ؛ وجعل يطوف به ويتفكرفيه ويقول : مالك - 
لاتقوم ؟ ! مالك لا تنبعث ؟ ! هذه أعضاؤك كاملة ؛ وجوارحك مالمة ؛ ما شأنك ؟ ! 
ما الذى كان ملك ؟ ! ما الذى كان ببعثك ؟ ! ما الذى صرعك ؟ ! ها الذى عن الحركد 
منعك ؟ ! ثم تركه وانصرف متفكرا فى شأنه ؛ متعجبا من أمره . 

لداعو ضاق ع ور فال سمل يناه مقة لم انهات: 
واعترض بين الصفة والموصوف بقوله : «إنْأَنْم» . وهذه الآبة أصل فى حبس من وجب 
عله بحق 4 واللقوق عل اقسمين : مها م يصلح استيفاؤه مسجلا؛ ومنها ما لا يكن استيفازه 
إلا مؤجلا؛ إن حلى من عليه [الحق ] غاب واختفى و بطل المق وتوى فلم يكن بد من التوئق 
من ؛قانا بعوض عن الحق وهو المسمى رهنا ؛ وإما شخص “وب مناه فى المطالية والذمة 
وهو الميل؛ وهو دون الأول ؛ لأنه يجوز أن غيب كغيبه و ستعذر وجوده كتعذره؛ ولكن 
لا يمكن أ كثر من هذا ؛ فإن تعذرا جميعا لم ببق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية 
لما كان عليه من حق ؟ أو نبين عسرته . 

. العاشرة ‏ فإ نكان الحق بدنيا لايقبل البدل كالحدود والقصاص ول يتفق استيفافه 
معجلا ؛ لم يكن فيه إلا التوئق يسجنه ؛ ولأجل هذه الحكة شرع السجن ؛ روى أبو داود 
والترمذى” وغيرهما عن مز بن حك عن أبيه عن جده أن النى صل الله عليه وسلم حبس رجلا 
فى تهمة ٠‏ وروى أبو داود عن عمرو بن الثيريد عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 


لامع 2« (6) ثري امال بحم ريع (0) ففعوك:يه. 
(:) اليل : الكفيل . (ه) فىك :لميمكن . 
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قال : ”لى الواجد يحل عرضّه وعقوبتّه “ . قال آبن المببارك يحل عرضه يلظ له » 
وعقوبّه يحميس له ٠‏ قال الحطابى": المبس عل ضر بين ؛ حبس عقو بة) وحبس أستظهار» 
فالعقوية لا تكون إلا فى واجب » وأما ما كان فى ” تهمة فإما يستظهر بذاك ليستكشف به 
ما وراءه ؛ وقد روى أنه حبس رجلا فى تهمة ساعة من بار ثم خيل عنه ٠وروى‏ معمرعن 
أيوب عن آبن سيرين قال : كان شري إذا قضض على رجل بحق أمى بحبسه فى المسحد 
إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه و إلا أه به إلى السجن . 
<٠‏ الحادية عشرة ‏ قوله تصالى : ( من بَسْد الصّلاة ) يريد صلاة العصر؛ قاله الاكثر 
من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت و .تجنبون فيه الكذب والمين الكاذبة . 
وقال الحسن : صلاة الظهر . وقيل : أى صلاة كانت . وقيل : من بعد صلاتهما على 
أنهما كاف أن ؛ قاله السدى” . وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيا للوقت» و إرهابا 
بل اعرد لاد داك الريك )رن السيع ' ”من حلف على بمين كاذبة بعد العصرلق 
الله وهو عليه غضبان ” ٠‏ 
لثائية عشرة ‏ هذه الآية أصل ف التغليظ فى الأمان » والتغليظ يكون بأربعة أشياء : 
أحدها - الزمانما ذكرنا . الشانى ‏ المكان كالمسجد والمبر» خلافا لأبى حنيفة وأصحابه 
حيث يقولون : لا يحب استحلاف أحد عند مير النى صل الله عليه وسل» ولا بين الركن 
والمقام لافى قليل الأشياء ولا كثيرهاء وإلى هذا القول ذهب البخارى” ‏ رحه الله 
بو اع و او 
» . وقال مالك والشافنى : ويجلب فى أيمان القسامة إلى مكة من كان من أعمالها» 
با ويجاب إلى المدينة من كان من أعماها » فيحلف عند المنير. 
الثالك - الحال؛ روى مطرف وابن الماجشون وبعض أصحاب الشافعى أنه يحلف قائما 
مستقبل القبلة ؟ ودنك أن وال رارع ٠‏ وقال ابن كانة : يحالف جالسا ؛ قال. 
ابن العربىء ٠‏ والذى عندى أنه يلف كيم طيه بها إن كان قم فقا إن جالسا فالس 
إذ ل ينبت فى أثرولا نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس . 


. منى‎ )١( ٠ فئفع : كانا كافر بن‎ )١( 
)»- رم‎ 
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قلت : قد استذبط بعض العلماء من فوله فى حديث علقمة بن وائل عن أبيه : « فانطلق 
املف » القيام ‏ والله أعلم - أتخرجه مس . الرابم ‏ التغليظ باللفظ ؛ فذهبت و 
إلى الحلف بالله لا يزيد عليه ب لقوله تعالى : « فيقسمان له » وقوله : « قل إنى وربى » 
وقال د راء زا كَذد اما م وقزام عه انام : ” مر.#1 كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليِصِمت “2 ' ٠‏ وقول الرجل : والله لا أزيد علمنّ . وقال مالك : يحلف لله الذى لا إله 
إلا هو ما له عندى حق» وما آدّعاه عل باطل؛ والجة له مارواه أبو داود حدّثنا مسدّد قال 
حدّثنا أبو الأحوص فال حدّئنا عطاء بن السائب عن أبى يحى عن ابن عباس أن النى صل 
الله عليه وسلم قال : - يعنى لرجل حلفه ‏ ” آحلف بالله الذى لا إله إلا هو ماله عندك 
ثنىء» يعنى للدّى ؛ قال أبوداود : أبويحى اسمه زياد كو ثقة تيت . وقال الكوفيون : . 
يحلف بالله لا غير» فإن اتهمه القاضى غلظ عليه المين؛ فيحلفه بالله الذى لا إله إلا هو الم 
لغيب والشهادة الرحمن الرحم الذى يعلم من السرما يعلم من العلانية» الذى يعلم خائنة الأعين 
وما نحفى الصدور. وزاد أصحاب الشافعى” التغليظ بالمصحف . قال ابن العربى : وهو بدعة 
31 كها عد اقل من يبه دم الشافع” أنه وأى ابن مازن قاضى صنماء يحلف 
بالمصحف و يمس أصحابه بذلك [ و يرو يه ] عن ابن عباس » ولم يصح . 

فلت : وفى كاب « المهسذب » وإن حلف بالمصحف وما فيسه من القرآن فقد حك 
اشافنى عن مطرف أن ابن الزيركان يحاف على المصحف » قال وراك بن سيا 
يلف عل لصحف : : قال الشافعى” : وهو حَسَن .قال ابن المنذر : وأجمعوا مل أنه لابنبغى 
مهام أن ستحلف بالطلاق والعتاق الفح - 

قلت : قد تقدم فى الأيمان : وكان قتادة يحلف بالمصحف . وقال أحمد وإسحق : 
لا يكره ذلك ؛ حكاه عنهما ابن المنذر . 


)000( راجع جم ص ١ه )١(‏ راحم جا اص )١( ١95‏ هوأبريحى زياد الأعرج مولى 
الأنضصار ٠‏ أ( من الأضول ٠‏ وق أ. بن العربى وابأ” ثر أصصايه ذلك عن أبن عباس . 
(8) لوعو رع ونه يسيك (1) فى باورعرهرى أذ الس 
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الثالئة عشرة - آختلف مالك والشافعى من هذا الباب فى قدر امال الذى يلف 
به فى مقطع المق ؛ فقال مالك :لا تكون البين فى مقطع الحق فى أقل من ثلاثة دراهم فياما 
على القطم » وكلُ مال تقطع فيه اد وتسقط به حرمة المَضُو فهو عظم . وقال الشافعى” : 
لا تكون المين فى ذلك فى أفلٌ مر عشرين دينارا قياسا على الزكاة » وكذلك عند منبر 
كل مسجد ٠.‏ 0 
الرابعة عشرة - قوله تصالى : ( تَيفْسَان الله ) الفاء فى دقان » عاطفة جملة على 
حملة» أوجواب بزاء؛ لأن «تبسوئْهما» معناه احبسوهماء أى لليمين؛ فهو جواب الأمس 
او د : إذا حبستموهما أقسما؛ فال قو الي ” 
وإنسانٌ عينى يمحسر الماء مرة ُ فِيدوا مادم نس 

تقديره عندهم : : إذا حسر بدأ ٠‏ [ 

المامسة عشرة ‏ واختلف من المراد بقوله : « فيقسمان» ؟ فقيل : الوصيان إذا 
آرتيب فى قولما . وقيل : الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولما الهاكم حلفهما. قال 
آن العر بيه مبطلا لهذا القول : والذى معت - وهو بدعة ‏ عن ابن أبى ليلى أنه يحلف 
الطالب مع شاهديه أن الذى شهدا به حت ؛ وحينئذ يفْضَى له بالحق؛ وتاويل هذا عندى إذا 
ارتاب الى بالقبض فيحلف إنه لباق » وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه ؛ هذا فى المدعى 
نكيف يحبس الشاهد أو يلّ؟ ! هذا مالا بلتفت إليه.. 

قلت : وقد تقدّم من قول الطبرى” فى أنه لا يمل لله حك يحب فبه على الشاهد يمين. ‏ 
وقد قيل : إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مدع عليهماء حيث ]دع الورثة أنهما 
خانا فى المال . 0 

السادسة عشرة - قوله تعالى ( إن أربي شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به» 
ومتى لم يقع رَيْبّ ولا اختلاف فلا يمين . قال ابن عطية : أما أنه يظهر من حك أبى موسى 


)00( يم : يكثرفيه الماء . 
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فى تحليف الذميين أنه بالبمين نكل شهاد دنهما وتنفذ الوصية لأهلها؛ روى أبو داود عن الشبى 5 
أن رجلا من المسلمين جضريه الوفاة 00 واي ا 
سهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكاب» فقدما الكوفة فاتيا الأشعرى” فأخيراه + 
وقدما بتركته ووصيته ؛ فقال الأشعرى” : هذا أ لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فأحلفهما بعد العصر ؛ د بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولاكيّا ولا يرا 
وإنها لوصية الرجل وتركته » فأمضى شهادتهما . قال ابن عطية : وهذه الريبة عند من لابرى 
الآية منسوخة تترتب فى اللحيانة» وف الآتهام بالميل إلى بعض الموصى لمم دون بعض » وتقع 
مع ذلك أيمين عنده ؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا يق تحليف إلا أن يكون الارتياب 
فى خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدى ؛ فيكون التحليف عنده بحسب الدعوى على متكر 
لاعلى أنه تكيل للشهادة ٠‏ قال ابن العربى” : بمين الريبة والتبمة على قسمين : أحدهما ‏ 
ماتقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه الدعوى فلا خلاف فى وجوب الىين . الشانى ‏ 
لتهمة المطلقة فى الحقوق والحدود» وله تفصيل بيائه ف كتب الفروع؛ وقد تحققت هاهنا 
الدعوى وقوبت حسهما ذ كرف الروايات . 

السابعة عشرة ‏ الششرط فى قوله : « إن آرم » يتعلق بقوله : « تحيسَوتيما » لا بقوله 
د فيقممان » لأن هذا المبس سيب القسم . 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ل اشترى بوتا ولوعَان نامرج ) لى يقولان 
ف بمينهما لا نسترى بفسمنا عوضا تأخذه بدلا مما أوصى بهء ولا ندفعه إلى أحد ولو كان 
الى لقعم .دا تبوربى ما . وإمار القول كثير» كقوله 0 
يمن كل باب ٠‏ مَلَام يم » أى يفواون سلام عليك ٠‏ والآشتراء ها هنا ليس بمعنى 
البيع » بل هو التحص 


)00( دقوقاء ( يفي أله وضم ثائيه و بعسد :الوا و قاف أخرى وألف مدرده ور مداسسة بين إر بل و بغداد 
معروقة » لا ذكر فى الأخبار والفتوح» كان بها وقعة لخواري . (٠‏ معجر البلدان ) . )٠(‏ كذافى الأصول . 
و سد وأن فيه سقطا فليتأمل . (؟) فاب وجو ك دىرعوه. )4( راحم و ص ١١م‏ 
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التاسعة عشرة ‏ اللام فى قوله : « لا تََتَرى » جواب لفوله : ه فيقممان » لأن 
أقسم يلتق بما يلتق به القسم ؛ وهو « لا» و « ما» ف النفى» « و إن » واللام فى الإيجاب . 
والحاء فى « به » عائد على ] سم الله تعالى » وهو أقرب مذ كور ؛ المعنى : لا نبيع حظنا من 
اله تمالى بهذا العرض ٠‏ ويحتمل أن يعود على الشجادة وذ كت على معنى القول ؛ كا قال 
صل الله عليه وسلم :” وآتق دعوة المظلوم فإنه لبس ينها وبين الله جاب » فاعاد [ المي ] 


030 


على معنى الدعوة الذى هو الدعاء » ؤقد تقدّم فى سورة « النساء » . 
الموفية عشرين - قوله تعالى : « ثمنا » قال الكوفيون : المنى ذا ثمن أى سلعة ذا ثمن» 
خذف المضاف وأقمٍ المضاف إليه مقامه . وعندنا وعند كثير من العلماء أن القن قد يكون هو 
و يكون السلعة ؛ فإن الوّن عندنا مشترى م أن المشمون مشترى ؛ فكل واحد من المبيعين ثمنا 
وممونا كان البيع دائرا على عرض ونفد» أو على عرضين» أو على نفدين ؛ وعلى هذا الأصل . 
تنينى مسئلة : إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به ؟ قال أبو حنيفة : لايكون 
أولى به ؟ وبناه على هذا الأصل »؛ وقال : يكون صاحبها أسوة الغرماء ٠.‏ ؤقال مالك : 
هو أحق بها فى القلّس دون الموت ٠‏ وقال الشافعى : صاحيها أحق ب فى الفلس والموت ٠‏ 
تمسك أبو حنيفة بما ذكرنا » وبان الأصل الكلى” أن الديّن فى ذمة المفلس والميت » 
وما بأيدجما محل للوفاء ؛ فيشترك . ميع الغرماء فيسه بقدر رءوس أمواطم » ولا فرق فى ذلك 
سن أن تكون أعيان اسم موجودة أولا ؛ إذ قد حرجت عن ملك بائعها ووجبت أثمائبا 
لهم فى الذمة بالإجماع » فلا يكون لم إلا أثمانها أو ما وجد منها ٠.‏ وخَصّص مالك والشافعئ 
هذه القافةة اخار روت هذا لباب رواها الكمة أبوداود وغرة : ئ 


خلسم مم ها رار مص 


الاي والمشرود قوله تعالى : ( ولا نكم شبادة الله أى ما أعامنا الله من 
الشهادة ٠‏ وفمبأ س قراءات») من أرادها وحدها ف 2 ااتحصل « وغبره ٠‏ 


)00 فق لك 6 + ( راحع ب ه ص . ه ففها : « فإنه ليس ببينه » وهو الشاهد . والأصول بميعا : 
« ينها » فلا شاهد  .‏ (م) وهو تحصيل المنافم على كاب الدرر اللوامع ٠‏ فى قراءة نافع . 
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الثائية والعشرون - قوله تعالى : ( فَإنْ عثر عل ألما آسْتحَهًا نما ) قال عمر : هذه 
الآية أعضل ما فى هذه السورة مر الأحكام . وقال الزجاج : أصعب ما فى القرآن من 
وساي مق شن 2 لزنن ٠‏ عثر على كذا أى أطام عليه ؛ يقال : 
يه أى أطلعت » وأعثرت غيرى عليه» ومنه قوله تعالى : « وكزلك ع 
٠ 0‏ لأنهم كانوا يطلبونهم 00ظ2 وأصل العثور الوفوع والسقوط 

على الثىء؛ ومنه قوطم : عثر الرجل بعمثر عثورا إذا وفعت إصبعه سّىء صدمته » وعثرت 
أصبع فلان 0 إذا صدمته فأصابته ووقعت عليه .“وعثر الفرص عثارا ؛ قال الأعثشى 

بذات لوث عفرناة إذا عثرثت +* فالتعس أذ لما من أن أقول لعا 

والعثير الغبار الساطع ؛ لأنه بقع على الوجه » والعثشر الأثراالحهى- لأنه .يوقع عليه من خفاء . 
والضمير ف « أْهما » يعود على الوصيين للدي ذا فى قوله عن وجل : أن » عن سعيد 
ان جبير ٠‏ وقيل : عل الشاهدين؛ عن ابن عباس . و هاستحقا » أى استوجبا « إثما » يسنى 
بالحمانة » وأخذعما ما ليس لماء أو بالبمين الكاذية أو بالشهادة الباطلة ٠‏ وقال أبو على : الإثم 
هنا أسم الثىء المأخوذ ) لأن آخذه عن 1 ؟ فسمى إنما مها سمى ما يؤخذ بغر حق مظلمة ٠‏ 
وقال سيبويه : المظلمةآسم ما أخذ منك؛ فكذلك سمى هذا المأخوذ آسم المصدر وهو اجام . 

الثالنة والعمشرون - قوله تعالى : ( فآ خران يقومان مقامهما ) يعنى فى الأمان 
أو فى الشهادة ؛ وقال « آخران » بحسب أن الورثة كانا آثثنين . وآرتفع « آخران » بفعل 
مضمر ٠‏ «يقومان» فى موضع نعت . «مقامهما» مصدر» وتقديره : مقاما مثل مقامهماء 
ثم أقم النعت مقام المنعوت» والمضاف مقام المضاف إليه ٠‏ 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى : (منّ اذ ن سق عم لآ قال ان النرىه . 

المعنى استحق عليهم الإيصاء ؛ قال النحاس وغ ذ اي عن ااال انق لانه ال حمل 


)١(‏ راحم ٠١‏ ص 2078 (؟) ناقة ذات لوث أى قوة ؛ وكذا عفرناة؛ والمعنى أنما لا تمثر لقوّتها ؟ 
فلوعترت لقلت نعست ٠‏ وقوله : ( بذات لوث ) متعلق ب ( -كلفت ) فى ,يبت قبله وهو : 
كلفت مجهرلما تمى وشايمنى * همى علباإذا ما آلهالمما ( اللسان ) 
0( قراءة نافع بالبناء للفعول » وهى قراءة المهور ٠‏ 
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حرف بدلا من حرف؟ وآختاره ابن العر بى ؛ وأيضا فإن التفسير عليه ؛ لأن المعنى عند أهل 
التفسير : من الذين استحقت طليهم الوصية . و« الْأَوْيَانَ » بدل من قوله : « فَآعران » 
قاله ابن السرى” » واختاره النساس » وهو بدل المعرفة من التكرة و |بدال المعرفة من الذكرة 
ال تقل : التكرة إذا تقدّم ذ كرها ثم أعيد ذكرها صارت معرفة؛ كقوله تعالى : «كشكة 
يا يصباح» ثم ال . : « المصباح فى زجاجة » ثم قال و الحاحة هموقل« :هويتل 
من الضمير فى « يقومان » كأنه قال : فيقوم الأوليان» أو خبرآبتداء محذوف؟؛ التقدير: 
فقآحران يقومان مقامهما هما الأوليان ٠‏ وقال أبن عيسى. » الأوليَان ور استحق » 
على حذف المضاف؟ أى أستحق فيهم و بسبتهم إثم الأوليف » فعلييم بمعنى فيهم » مثل 
دمل ملك سآن » أى فى ملك ملمان ٠‏ وقال الشاعى  :‏ 2 
م ما تتكروها تعرفوها ه على أقطارها علق نقيت 
أى فى أقطارها . وقرأ يحى بن واب والأحمش وحمزة « الاين مع أؤل ا بدل من 
الذنَ » أومن لطا الم ى « علوم » سن » بفتح الناء والحاء » 
وروى عن أبى” بن كعب ؟ وفاعله م الأوليان » والمفعول محذوف » والتقدير : من الذين 
آستحق عليهم الأوليان بالمبت وصيته التى أوصى بها ٠‏ وقيل يق علهم الأوليان رد 
الأيمان. وروى عن الحسن : : « الأؤلان » ٠‏ وعن ابن سيرين: الأزلين » ؛ قال النساس : 
والقراءتان لمن ؟ لا يقال فى مثئى : مثنآن» غير أنه قد روى عن الحسن « لان » ٠.‏ 
الخامسة والعشرون - قوله تعالى :( فيقسمان بالله) أئ يحلفان الآخران اللذان يقومان 
مقام الشاهدين « أن الذى قال صاحبنا فى وصبته حق » وأن المال الذى وصى :به إليك 
كان ا ناا به» وأن هذا 000 سا ياي 


عه م سار 8 > 


( ١ 
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سي خسم ه شومر 


د الشهادة قد تنكون بمعنى المين » ومنه قوله تمالى : « فشهادة أحدهم أربع 
شهادات » ٠‏ وقد روى معمر عن أيوب عن أبن سيرين عن عبيدة قال : :قام رجلان من أولياء 
الييت -فلفا . « لَسَمَادئنًا أحق » ابتداء وخبر . وقوله : ( وما نينا ) أى تجاوزنا الحق 
فى قسمنا ٠‏ ( إنا إِذًا لمن الظالمين ) أى إن كا حلفنا على باطل» وأخذنا ما ليس لنا ٠.‏ ' 
السادسة والعشرون - قوله تعالى ٠‏ (ذاكَ أذى ) ابنسداء وب ٠‏ ( أن فى موضع 
نصب ٠‏ (ببأنوا) نصب يمان » أو يافوا) علف ماينه ٠‏ ( أن ترد) ف موضع 
كه (٠‏ أَمانَ بعد مانم ) فيل : الضمير فى «يائوا» و «يِعافُوا» راجم إلى 
الموصى إليهما ؛ وهو الأليق بمساق الآية ٠.‏ وقيل : المراد به الناس » أى أحرى أن يحذر 
الناس اللحيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة فى ردّ البمين على المعى » والله أعلم ٠‏ 
السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : ( وآ فوا الله وآممغوا ) أمس» ولذلك حذفت منه 
النون » أى أسمعوا ما يقال لي.» قابلين له » منبعين أغ الله فيه . (٠‏ داقه لا بيدى الوم 
ان ) سق يق ويس إذا بج من اط إلى السمية » وقد تذم» وق أ 


صوص من مار 


قره تعال 7 يوم يمع أن الرسلٌ فَيقول مادا ا قالوا لا علم 
0 نك أنتَ ع ألغيوب م 


قوله تعالى : ( يوم جع الله الملل ) يقال : ما وجه آنصال هذه الآية بما قبلها ؟ 
فالمواب ‏ أنه أتصال الزحرعن الإظهار خلاف الإبطان فى وصية أو غيرها مما ينىء أن 
الحازى عليه عالميهء و «ريوم» ظرف زمان والعامل فيه «دواسمعؤا» أى واسمعوا خبريوم . وقيل : 
التقدير وا نقوا يوم جع الله المسل ؛ عن الزجاج ٠‏ وقيل : التقديرآذكروا أو أحذروا يوم 
القيامة حين يمع الله اسل» والمعنى متقارب ؛ والمراد التبديد والتخويف ٠‏ ( فقول مادا 

ا ) أى ما الذى أجابتم به أتم؟؟ وما الذى رد عليجم قومكم حين دعوتموهم إلى 


)١(‏ راحم ب ١١‏ ص م١‏ (؟) راحم + ١ص‏ ه8584 
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توحيدى ؟ . ( قالوا ) أى فيقولون : ( لاع لا) ٠‏ واختلف أهل التأويل فى المعنى 
المراد بقولهم : د لآعم لنا » فقيل : معناه لاع لنا بباطن ها أجاب به أممنا ‏ لأن ذلك 
هو الذى يقم عليه المزاء ؛ وهذا مروى” عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المعنى لاعلم 
نا إلا ما عامتنا ؛ هذف ؛ عن أبن عباس ومجاهد بخلاف ٠‏ وقال أنن عباس أيضا : معناه 
مز ذا اج اك أطر يج مناء ولق وام بقار من هو ذاك ويفزمون من الحواب ؛ 
ثم يجيبون بعد ما تثؤب إلمهم عقوم فيقولون : « لآعل لنا » ؛ قاله الحسن ومجاهد والسدى . 
قال النخحاس : وهذا لا يصح ؛ لأن الرسل صلوات الله علييم لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ٠‏ 

قلت : هذا فى أ كثر مواطن الفيامة ؛ فنى الحبر «إن جه إذا حمء بأ زفرت زفرة 
فلا بيق نبى” ولا صديق إلا جنا لركينيه» وقال رسول الله صل الله عليه وسل : ”خوففنى جبريل 
يوم القيامة حتى أ بكانى فقلت يا جبريل ألم يغفر لى ما تقدّم من ذنى وما تأخر؟ فقال لى يا مد 
لنشهدت من هَوّل ذلك اليوم ما يسيك المغفرة " . 

فلت : فإن كان السؤال عند زفرة جهنم كا قاله بعضهم -- فقول مجاهد والحسن 
صحيح ؛ والله أعلم . قال النحاس : والصحيح فى هذا أن المعنى : ماذا أحبتم فى السر والعلانية 
ليكون هذا تويخا الكفار؛ فيقولون : لاعام لنا ؛ فيكون هذا تكذيبا لمن أتخذ المسيح إها . 
وقال أبن ريح : معنى قوله : « مادا أحِبم » ماذا عملوا بعدم ؟ فالوا : « لأعلم لا نك الت 
َم ليوب » ٠‏ قال أبوعبيد : و يشيه هذا حديث الننى صل الله عليه وس أنه قال : « يرد 
د أقواء] لوس كدان وأقوق أن تقال إ نلك لا تدر ما ا عدفوا علالة".. ركثير 
الذين [من الغيوب] حمزة [ والكساءى ] وأبو بكر» وضم الباقون . قال الىاوردى” فإن قبل : 
فلم سألم عما هو أعلم به منهم ؟ فعنه جوابان : أحدهما ‏ أنه سألم ليعامهم مالم يعلموا من 
كفر أتمهم ونفاقهم وكذبهم علييم من بعدهم + القناى حت أنه أراذ أن يفضحهم بذلك 

عل رءوس الأشهاد ليكون ذلك نوعا من العقو بة لم ٠‏ 


٠ فىب وجدورهرعرى: عن. (*) أى يجنذبون ويفنطمون‎ )0( ٠ فى ك : يرهبون‎ )١( 
٠ والذى فى السميين ور وح المعافى : أبو بكر رحمزة‎ ٠ من ك وع‎ (2) ٠ من لك‎ (4 





مهس لماعم بات اسمس مص 


5 ظ الحسزء السادس سورة 
٠ 506‏ سم 1 ل 7 وس سراق صرص رمه 4 ص فى سا ع ساس 
قوله تعالى : إد قال الله على انمع ادر عم علوت وين 

عر عير ا ار وه 


م و 26 2س و 4 م 1 عاص ه كر 

ولدنك إد ايدتك بروح القفدس تكلم الناس فى المهد وكهلا 

لاله سدور اس وسح سم ساس م رمي م ته م م جمديى. ىس هه وطرر م 

وإذ علمتك الكتلب والححمة وألتورثة والانجيل وإذ محلق من 
- 2 صوص م و٠‏ سس عي 7 سس لير ار صر سم ا الى قي 

لعن كهبعة طَرٍ يإذلى كََشُحُ فيا تكو طَزا بان وبر 
- ْ صل بط 


الأ مه وَالأبرّص بإذى وإذ تحرج اموق بإذنى وإذ كنت 
بي إسركويل عنك إِذ جفتهم بِالْبيتنت فَمَالَ الْذينَ كفروا مهم 
إن مدا إلا عر مين 2ه 0000 

قوله تمالى : ( إذ قَلَ له ياعيسى أبن ميم اذ لز نمت ََيِكَ ) هذا من صفة بوم 
القيامة كأنه قال : أذ كر يوم جع الله اسل و إذ يقول الله لعيمىكذا ؛ قاله المهدوى” . 
و«عيسى » يجوز أن يكون فى موضع رفع على أن يكون « أبن صيم » نداء ثانيا » ويجوز 
أن يكون فى موضع نصب ؛ لأنه نداء منصوب 6 قال : 

ه بحم بن المنذرين الجارود . 

ولا يجوز الرفع فى الثانى إذا كان مضافا إلا عند لوال . 

قوله تعالى : ( آذ كز نعمت عَلَيْكَ ) إنماذ كر الله تعالى عيسى نعمته عليه وعلى والدته و إن 
كان لها ذاكرا لأمرين : أحدهما ‏ ليتلوعلى الأم ما خصهما به من الكرامة» وميرّهما به من 
عو لازا الفتائق. حت الل كيه نه »بو برق لالج دماغ ذا ق: تسد ره تمه فقال + 


ع #ي# هيه . 0 . 2ه 4 . ور وو 
( إذ أيدتك ) يعنى فؤيتك؛ مأخوذ من الايد وهو القؤة» وقد تقدّم ٠‏ وى « روج القدس م 


)0( الرجزارجل من بن الحرماز ؛ بمدح به أحد بنى المنذر بن الحارود العبدى” و « حم » هذا أحد ولاة البصرة 
لمشام بن عبد املك ٠‏ وسمى جدّه الحارود لأله أغار عل قوم فا كتسحأ مواهم فشبه بالسيل الذى يجرد مأ م يه ٠‏ ونم مه : 
سرادق المجد عليك ممدود ٠‏ (شواهد سيبويه)د (؟) الطوال: هو جمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النتحوى من 
أهل الكوفة أحد أصحاب الكسالى ؛ قال علب : وكان حاذقا بإلقاء العربية ٠‏ توفي سنة 74# ٠‏ « بغية الوعاة »> . 

(0) فى ك : أحذ عدد . (١‏ رأجع + ١‏ ص 88 . 


المائدة | ظ تفسير القرطى باس 
وجهان . : أحدها ‏ أنما الروح الطاهرة الى خصه الله ها م ل : 0 
٠ 0‏ الثانى ‏ أنه جبريل عليه السلام وهو الأعع» م تقدّم فى « البقرة » 2 نكم اناس ) 

[ يمنى وتكلم الناس فى المهد صبيا ء وق الكهواة ييا » وقد تقدّم مافى هذا فى « آل عمرآن » 

فلا معنى لإعادنه . ٠‏ ( كَفَفْتٌ ) معناه دفمت وصرفت (إينى إسرائيل عنك) حين هموا بقتلك. 
(إذْ حلمم بالبينات ت ) أى الدلالات والمعجزات» وهى المذكورة فى الآية ٠‏ ( فقال لذبن 
كفا )بن الذن م يؤمنو بك وبمحدوانيؤتك ٠‏ ( إِنْ هذا ) أى المعجزات (٠‏ إلا حمر 


مين ) ٠‏ وقرأ حمزة : والكائية د ساحر» أى إن هذا الرجل إلا ساحرقوى على السحر ٠‏ 


ها اخ 


قوله تصالى : وَإِدْ أوْحَيْتُ إِلَ الْحَوَارَِنَ أَنْءامنوا ى ويرسولى 
لّوا #امنا وأمبذ 3 مسلسون ض 

قوله تصألى : : ( وإذا َوْحَيتٌ إل الحوار ين أن آمنوا فى و برسولى ) قد تقدّم القول 
فى معانى هذه الب . الو كلام العرب معناه الإلمام ويكون على أقسام : وح بممنى 
إرسال جبريل إلى الرسل طليهم السلام م بعنى 0 الاآية 3 0" 
وقذفت فى قلومهم ؟ ومنه قوله تعالى : « واوحى ربك إل الل » د وأوحينا إلى أم موسى » 
ووى معنى الإعلام فى اليقظة والمنام ٠‏ قال أبو عبيدة : أوحيت معنى أمرت » « وإلى » 
صلة؛ يقال : وى وأوى بمعتى ؛ قال الله تعالى ٠‏ نيك أزى لا » وقال العجاج . 

ظ ظ * وى لها القرار فاستقزت 5 

أى أمرها بالقرار فاستقزت . وقيل : « أُوَحَيْت » هنا بمعنى أمرتهم ٠‏ وقيل : بينت 
ذم . ٠‏ ( واشهد بأنَا مسَاسونٌ ) على الأصل؛ ومن العرب من يحذف إحدى النونين ؛ 
أى واشهد يارب . وقيل : ياعيمى بأننا مسامون لله . 


0 )0( راجع ص 78 من هذا اهز ٠‏ (؟) راحم 5 ص +4 ٠‏ (0) راحم ع ص .و 
وص 47و . وما بعدها . (4) راحم ج ٠١‏ ص 9؟1١ ٠‏ (0) راجم ١١‏ ص ٠٠١‏ 
() راجع + ٠١‏ ص ١46‏ 6 أى الأرض ؛ وصدرالبيت : 


* بإذيه الأرض وما منت * 


م الحزء السادس 1 سورة 





جح ب ص صر ىن © - 


قوله تعالل - إذة ل الحواريوت بنعيدى بن ميم هَلْ إشتطيم . 
ةم ا قَالَ نوا آله إن كنم 


مَؤْمِنِينَ 62 

قوله تعالى : ( إِذ قال الحواربون ياعسى بن مي ) على ما تقدم ين الأعر اب 
مل يستطع دب «قراءة الكسائى” وعل” وان بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد «هل تُستطيع » 
بالثاء ه ريك » بالنصب ٠‏ وأدغ, الكسائى: اللام من « هل » ف التاء ٠.‏ وقرأ الباقون بالياء 
« رَبك » بالرفع» وهذه القراءة أشكل من الأول ؛ فقال السدى ى : المعنى هل يطيعك ربك 
إن سألته ( أن يرل ) فيستطيع بمعنى يطيع بسكا قالوا : استجاب بعنى أجاب » وكذلك 
أستطاع بمعنى أطاع . وقيل المعنى : هل يقدر ر بك » وكان هذا السؤال فى بتداء مس هم 
قبل أستحكام معرفتهم اران مت ا ريم 
على الله ما لايحوز : « أنقوا الله إن كنم مؤْمنينَ » أى لا تشكوا فى قدرة الله تعالى . 

قلت : وهذا فيه نظر ؛ لأن الحواريين 0 الأساء ودخلاؤهم وأنصارهتم قال : 
دمن أنصارى إل الله قَالَ الحرار: ريون تحن أتصارااته» . ٠.وقال‏ عليه السلام :” لكل ننى” حوارى 
وحوارى الزير ير . ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمعرفة الله تعاللى وما يجب 
له وما يجوز وما ستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم ؛ فكيف يخفى ذلك على من باطنهم وأخنص 
بهم حتى يجهاوا قدرة الله تعالى ؟ إلا أنه يجوز أن يقال : إن ذلك صدر ممن كان معهم » 
> قال بعض جهال الأعمراب للنبى صل الله عليه وسلم عل نات اهالخ نات 
أواطء دقل من قال من قوم مومى : « أجمل لنَا إِفَاج هم آلمة» عل مايتى بيانه 
فى ه الأعر اف » إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : إن القوم لم نسُكوا فى استطاعة البارى سبحانه 
لأنجم كانوا مؤمنين عارفين عالمين » و إنما هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلان أن يأتى 
ا 0 (؟) ذات أنواط : ثجرة بعينها كانت تعبد فى الجاهلية ؛ قال ابن الأثير : 
كان المشركون ينوطون بها سلاحهم أى يعلقونه ها » و يمكفون حوطا ٠‏ (6) راجع ب لاص مام . 


سا تفسيرالقرطين - م 





وقد علمت أنه يستطيع ؛ فالمعنى : هل يفمل ذلك ؟ وهل يجين إلى ذلك أم لا ؟ وقد 
كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذإاك 0 وخبر ونظر فأرادوا ملم معاينة كذلك؛ 
ما قال إبراهم صل الله عليه وسلم : رب ارق فى : نحي المونّ» على ماتقدّم» وقدكان 
إبراهم عل اذلك عل خبرونظر» ولكن أراد المعاينة النى لا يدخلها ريب ولا شبهة ؛ لأن عل 
النظر واللحبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات » وعم المعاينة لا .يدخله ثشىء من ذلك ؛ ولذلك 
قال الحوار يون : : « وتظميْن فلوبنا »ها قال إبراهيم لع ب برك ل لس 

قلت : وهذا تأوويل حسن ؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع احوار يبن ؟ 
لما اماه ٠‏ وقد أدخل أبن ا ل : لم برد به 
كاب ولا مسنة سما وقد ورد فعلا » وذ كر قول الحواريين : « هل يستطيع ( ربك » . ورده 
عليه أ بن الخصار فى تكاب شرح السنة له وغيه؟ قال ابن الحصار : وقوله سبحانه مخنرا عن 
الحوار يبن لعيسى : يداهل استطيع ر َبكَ » ليس بنك فى الاستطامة » و إنما هو لف 
فى السؤال » وأدب مع الله تعالى ؛ إذ ليس كل ممكن سبق فى عامه وقوعه ولا لكل أحد » 
والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى » فكيف.يظن بهم امهل باقتدار الله تعالى على 
كل ثىء ممكن ؟ ! وأما قراءة « الناء » فقيل : المعنى هل نستطيع أن تسأل ريك » هذا 
قول عانّشة وجاهد س: رضى الله عنهما ؛ قالت عائشة رضى الله عنها : كان القو 2 
عن وجل من أن يقولوأ هل يسيم ربك » [ قالت : ] ولكن « هل تستطيع ربك ». 
وروى عنها أيضا أنها قالت : كان الحوار يون لا شكون أن الله يقدر على إنزال مائدة ولكن 
قالوا : د هل تستطيع ربك » ٠‏ وعن معاذ بن جبل قال : أقرأنا الننى صل الله عليه وسلم 
د هل نستطيع رلك » قال معاذ : وسمعت النى” صل الله عليه وسلم مسارا يقرأ بالناء به هل 
تستطيع ربك » . وقال الزجاج : المعنى هل تستدعى طاعة ربك فيا تسأله ٠‏ وقبل : هل 
تستطيع أن ندعو ربك أو نسأله ؛ والمعنى متقارب » ولابد من محذوف؟ م قال : « وأسأل 


)00( راجع ب م ص .وم ٠‏ () فىع:وتوعه لكل .الم (©) فىه: همهم كانوا. 
(4) منب وجو كوع. 


وم الجزء السادس / سورة 





لي وعلى قراءة الياء لايحتاج إلى حنذف ٠‏ ( قال أتقوا لله ) أى أتقوا معاصيه وكثرة 
السؤال ؛ نإن؟ لا تدرون مايحل بكم عند أقتراح الآآيات ؛ إذ كان الله عن وجل إنم) يفغل 

الأصلح لعباده ( كنم مين ) لى إذكتم مؤمنين به ومسا جنت جلت به » فققد جا5 
ناكا ند 


و ع ع ترص ونع أن 


قوله تعالى : كَالوا نريد أن تاكن مني ولي قلوبنا ونعلم ان 


و 


جم سي 2 1 


فتنا ونكون عليها ص الشهدين 0 

قوله تدان : ( قالوا د كني )شان (١‏ ُو تلاق 
صداتنا ونكونَ ليا من الشاهدين ) عطف كله » ينوا به سبب سؤاهم حين وا عنه . 
وفى قوطهم 0-1 منها» وجهان : أحدهما ‏ أنهم أرادوا الأ كل منها لنحاجة الداعية إلمهاء 
وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج أتبعه مسة آلاف أو أكثر» بعضهم كانوا أصحابه» 
و بعضهم كانوأ يطلبون منه أن يدعو لم لمر ض كان بهم أو عله » إذ كانوا زمّى أو عميانا » 
و بعضهم كانوا ينظرون و نستهزئون» فرج بوما إلى موضع فوقعوا فى مفازة» ولم يكن معهم 
نفقة خاعوا وقالوا للحوار يبن : قولوا لعيسى حبى يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء؛ فاءه 
شئعون رأس الحوار بين وأخبره أن الناس يطلبون بان تدعو بأن تنزل عليهم مائدة من السهاء» 
قال غدئ للتسدون ا ا اي 
له : قا ل له : « تريد أن نأ كل منها » الآية . الثاتى ‏ «نأ كل متها » لننال بركتها لا لحاجة 
دعتهم إليها ء قال المأوردى” : وهذا أشبه؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينهو عن السؤال [وقوطم: ] 
« وتطمئن فلوينا » يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها ‏ تطمئّن إلى أن الله تعالى بعئك إلينا 
بيا . الثانى ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى قد أختارنا لدعوئناً . الثالث - نطمئن إلى أن الله 
تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا ؛ ذ كرها المأوردى” . وقال المهدوى” : أى نطمين بأن الله قد 
قبل صومنا وعملنا . قال التعابى” : نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا ٠‏ « ونع أَنْ قد صدَقْياً » 

)١(‏ باجه وص 586 . )١(‏ فىع :فال . (م) من ك. 
(4:) كذافى ك وف البحر : أعوانا لك » وفى ب و بموى : لدعوانا ٠‏ وفىع : لندعو ٠‏ وفىه : لدعائنا . 


المائدة | فس القرطبى ظ ايم 





عي ع 7 ع 


وقيل :يني مدن قامس هو 

و مر 2 يت 
اس ص 1 د ام صم جره الو ١‏ عل ليك .يد الى لاز 
من السبماء تكون - عيد | لاولنا وءالحرنا وةاية مك بف 
و سر سا ولر : ٠‏ 
وانت عَم ترق جه ' 


قوله تمالى لو 7 1 لامو ع يري الفا رايا 
بدل من « يا » ٠‏ « ريا » نداء ثان » لايجيز سيبو يه غيره ؛ ولا يجوز أن يكون نعتا ؟ لأنه 


قد أشبه الأصوات من أجل ما لحقه ٠‏ (أنرِل ينا مَائدة ) المائدة الحوان الذى عليه 
الطمام ؛ قال قطّرب : لا مكون المائدة مائدة حتى يكون عليب) طعام » نإن لم يكن قبل : 
حُوان » وهى فاعلة من ماد عبده إذا أطعمه وأعطاء ؛ فالمائدة تميد ما علي أى تعطى » 
وودارابررة ب الح الس 


0 وى | موس 1 17 


و 


الى روطن المترفين الأنداد * إل أمير المؤمنين ‏ اناد 
أى المستعطى المسئول ؛ فالمائدة هى المطعمة والمعطية الآ كلين الطعام ٠‏ و سمى الطعام 
أيضا مائدة تموزا ؛ لأنه يو كل على المائدة ؛ كقولم لطر سماء . وقال أهل الكوفة : 
بيت مائدة مركت جا مها ؛ 0 دانير ء إذا 0 0 
قال ار 
وأقلققى ة: قل الكانى» بسذه * فكت بى الأرسٌ الفضأ تمي 


ومنه قوله تعالى : « وَألقَ فى فى الأرض دواء اه متوقال أن عمد دهائدة 
(؛) 


فاعلهة بق مقدرةة 4 مقا ارعدقة راحةاء معنى مرضية و« ماء دافتي » أى مدفوق ٠‏ 
قوله تعالى : ( نكون آنا عيدا ) « تكون » نمت لمائدة وليس يحواب ٠‏ 


١7 . ص‎ ١8 ص .هو . )0( رأجع‎ ٠١ > فىى : تحرف . )0( راحم‎ )١( 
. راحع ج١٠ ؟ ص ع‎ ( 


2 


ين الحزءالسادس [صورة 

وقرأ الأعمش « نكن » على الحواب؛ والمعنى : يكون يوم نزوها (عيدا لملا ) أى 
لأقل أمتنا وآخرها ؛ فقيل : انب المائدة نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية ؛ فلذاك - 
جعلوا الأحد عيدا . والعيد واحد الأعياد؛ و إنا جمع بالياء وأصله الوأو للزومها فى الواحد» 
ويقال : للفرق بينه وبين أعواد االحشب » وقد عيّدوا أى شهدوا العيد ؛ قاله الموهرى” . 
وقيل : أصله من عاد يمود أى رجع فهو عود بالواو» فقلبت ياء لاتكسار ما قبلها » مغل 
الميزان والميقات وامبعاد ؛ فقيل ليوم الفطر والأتضحى : عيدا لأنبما يعودان كل سنة . وقال 
الحليل: العيد كل يوم يمع كانم عادوا إليه . وقال آبن الأنيارى- : سمى عيدا للعود فى المرح 
والفرح » فهو بوم سرور الحلق كلهم ) ألا ترى أنف المسجونين فى ذلك البوم لا يطالبون 
ولا يعاقبون » ولا ,يصاد الوحش ولا الطبور» ولا تنفذ الصبيان إلى المكاتب . وقيل : سمى 
عيدا لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته؛ ألا ترى إلى أختلاف ملابسهم وهيئاتهم ومآ كلهم 
فنهم من يضيف ومنهم من يضاف » ومنهم من يرحم ومنهم من برحم ٠‏ وقيل : سمى بذلك 
لأنه يوم شريف أتمبيها بالييد اب و س0 فيقال : 
إبل عيدية ؟ قال : 


* عيدية أَرهتثْ فيها الدناي * 


وقد تقذم ٠‏ وقرا زيد بن نابت « ولا انا » عل الهم '. قال ابن عباس : يكل 
مها آخر لاسكا يا كل [ مثا ]ونم (٠‏ وآية منك ) يعنى دلالة وحجة ٠‏ ( وآر فنا ) 
أى أعطنا (٠٠‏ وَانتَ حَيْد الزازقي ) أى خير من أعطى ورزق ؛ لأنك الفن- الميد . 

له سال + هل الل إفى متكا لكر فقن يَف بعد بتك 


لم كر 


فإ ا عذابا ل أعل به ' احن” من العنلبين جه 0 


(0) فالبحرديجع الناس لاني ل. «مفى ب وعم هرى: جمع )١( ٠‏ هو رذاذ الكلى_ ك فى اللسان ‏ 
وصدر الييت : *# ظلت مجوب با اللدان ناحية » 

0( صو بت هذه القراءة عن البحروضيره من كتب التفسير؛ قال صاحب البحر: وقرأ ز بد بن ثابت وابن محيصن 
وابتخدرى « لأولانا وأخرانا » نوا على معنى الأمة والماءة ٠‏ والذى بالأصول : جو ك وب وى وزوه : 
« لأولبنا وآخرينا » . (4) من كوع. 


المائدة ا تفسير القرطى 4س 


قوله تمالى : ( قال الله إلى مرا علي ) هذا وعد من الله تصالى أجاب به سؤال 
عيسى م كان سؤال عيسى إجابة لحواريين » وهذا يوجب أنه قد أنزلها) ووعده الحق » 
بفحد القوم وكفروا بعد نزولم) فسخوا قردة وخنازير . قال ابن عمر : إن أشدّ الناس 
عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أسصحاب المائدة وآل فرعون ؛ قال الله تمالى : 
(فَن ييكفر بد مدي فإ أعذبه عذَابا لا أعدبه أ أحَدًا من العالمينَ ) ٠.‏ واختلف العاماء 
فى المائدة هل نزلت آم لا ؟ فالذى عليه اجمهور - وهو الحق - نزولها ب لقوله تعالل: 


5< ير عورم ماده 


«إفى مترطَا عب؟ » ٠‏ وقال مجاهذ: :ما نزلت وإنما هو ضرب مثل ضربه الله تعالى لخلقه 
نباهم عن مسئلة الآيات لأنيائه ٠‏ وقيل : وعدهم بالإجابة فاما قال لمم : «فَن يكفر بعد 
منك» ل الآية ‏ آستعمّوا منها » واستغفروا الله وقالوا : لاريد هذا ؛ قاله الحسن . 
وهذا القول والذى قبله خطأ » والصواب أنها نزلت ٠‏ قال ابن عباس : إن عسى بن مريم 
قال لببى إسرائيل : د صوموا ثلاثين يوما م سأوا ا ما شم يمك » فصاموا ثلاثين يوما 
وقالوا : ياميسى لو تملنا لأحد فقضينا عملنا [لأطعمنا] » و إنا سمنا وجعنا فادع الله أن ينل 
علينا مائدة من السماء » فأقبلت الملائكة بمائدة ملونها » علمها سبعة أرغفة وسبعة ة أحوات» 
فوضعوها بين أيد. هم فاكل منها آخر الناس كك أ كل وم ٠‏ وذكر أبو عبد الله مد بن عل 
الترمذى- [الحكم ]فى « نوادر الأصول » له : حدّثنا مر بن أبى عمر قال حدّثنا عمار بن هرون 
انه عن زكرياء بن حكم الحنظل” عن عل" بن زيد بن جدذعان عن أبى عثان اللبدى” عن 
سامان الفارسى” قال : لما سألت الحوار يون عيسى بن مريم - صلوات الله وسلامه عليه 
المائدة قام فوضع ثياب الصوف» ولبس ثياب اللسوح وهو سربال من مسوح أسود 
واف أسود ‏ فقام فألزق القدّم بالقدّمء وألصق العقب بالمقب» والإبهام بالإيهام» ووضع 
يده الى على بده البسرى » ثم طأطأ رأسه» خاشعا لله؛ ثم أرسل عينيه يبكى حتّى حرى الدمع 


)0( الزيادة عن « روح المعأنى » وغيره من كتب التفسير ٠‏ 


(؟) أحوات ( جمع حوت ) : وهونوع من السمك المعروف ٠‏ (؟) مزع ٠‏ 


)-74( 


يا المزء السادس ز سورة 





ابر 


على ليته » وجعل يقطر ملل صدره ثم قال : : « اللهم يناث ينا مائدة ين الم ُو 
لناعيدا أت دآخرة وآبة منك وأرزفنا وأَنتَ حير الرازقيين قال الله إفى يه 
2-7 الآية ؛ فنزات سفرة حمراء مدورة بين عَمامتين» تمامة من فوقها وعّمامة من نمحتهاء 
والناس ينظرون إليها ؛ فقال عيسى : « اللهم أجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة إلى أسألك من 
العجائب فتعطى » فهبطت بين يدى عيسى عليه السلام وعليها منديل مغطى» نفو ميسى ساجدا 
والحوار يون معه » وهم يحدون لما رائحة طيبة لم يكونوا يجدون [ مثلها ] قبل ذلك ؛ فقال 
عيسى : « أيم أعبد لله وأجحرأ عل الله وأوئق بالله فليكشف عن هذه السفرة حتى نا كل منها 
ونذكر اسم الله عليها وحمد الله عليها » فقال الحوار يون : يا روح الله أنت أحق يذلك» فقام 
عيسى ‏ صلوات الله عليه فتوضاأ وضوءا حسناء وصلى صلاة جديدة» ودعا دعاء كثيرا» 
ثم جلس إلى السفرة » فكشف عنها؛ فإذا عليها سمكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان 
القسم » وقد نُضِد حولما من كل البقول ماعدا الكراث ؛ وعند رأسها ملح وخَل » وعند 
ذنها خمسة أرغفة على واحد منها مس رتنانات » وعل الآخرتمرات » وعلى الآخرزيتون . 
فال التعلى" : على واحد منها ز يتون » ومل الثانى عسل » وعلى الثالث ببيض » وعلى الرابع 
جَين» وعلى اللحامس قديد فبلغ ذلك الييود بفاءوا عما وكقّدا بنظرون إليه فرأوا عبا فقال 
شمعون ‏ وهو رأس الحواريون - - يا دوح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام االحنة ؟ فقال 
عيسى صلوات 0 عليه : « أما آفترقم” عد موهفة المبائل. ما اشرق أن عدوا 4ه فقا ل + 
شمعون : ولله بى إسرائيل ما أردت بذلك سوءا ٠‏ فقالوا : ياروح الله لوكان مع هذه الآية 
آية أخرى ؛ قال عيسى عليه السلام : : «يا سمكة حى بإذن الله » فأضطربت السمكة طرية 
بس منااة ففزع الحواريون فقال عيسى : «هالى أرا كم تسألون عن الثىء فإذا أعطيتموه 
كرهتموه ما أخوففى أن تعذبوا » وقال : « لفد نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا 
)١(‏ الزيادة من الدرالمنتور )١(‏ ف الرالمنتورفى رواية : « أما آن لك أن تمتبروا بما ترون وتذهوا 


عن النقيرالمسائل » ... الم ٠‏ وفى تفسير ابن عطية < ألم ينبم الله عن هذه الدؤالات »> 5 ظ 
(0) فىع مه وب :إلاء إساميل ٠‏ (4) تيص : يع . وفى ب» » ك6ى : لبصيبص ٠‏ 


المائدة ] تفسير القرطى ظ ايوم 





ولاهن طعام الحنة ولكنه ثىء بدمه الله بالقدرة البالغة ققال ل كونى فكانت » فقال 
عيسى : ويا سمكة عودى كم كنت » فعادت مشوية كا كانت ؛ فقال الخوار يون : يا روح الله 
كن أقل من يأ كل منهاء فقال عيسى : «معاذالله إفا يا كل منها من طلها ومالحاء نابت 
الحوار يون أن يأكلوا منها خشية أن كونت ل وفتنة» فلما رأى عيسى ذلك دعا عليها الفقراء 
والمساكين والمرضى والْزْمى حدمي والمقعدين والعميان وأهل الماء الأصفر» وقال : 

كلوا من رزق يك ودعوة نيك وآححددا ل ليد» وقال : هيكون لَه لم والعذابٌ عل 
غي رك » فأكلوا حتى صدروا عن سبعة آلاف وثلهائة : مون فرئ كل سقي أكل منه » 
واستغنى كل قير | كل منه حتَى الممات ؛ فلما رأى ذلك الناس ازدحموا عليه فا يق صغير 
ولا كبيد ولا شيخ ولاشاب ولا غنى ولا ققير إلا جاءوا يأ كلون منه» فضغط بعضهم بعضا 
فلما رأى ذلك عيسى جعلها نويا ينهم ؛ فكانت تنزل يوما ولا تنزل يوما » كنافة نمود تر 
يوما وتشرب يوما » فنزلت أربعين يوما تنزل ًا فلا تزال هكذا حتى يفىء الفىوء موضعه : 
وقال التعى” : فلا تزال منصو بة يكل منها حتى إذا فاء الفىء طارت صعدا فيأ كل منها الناس » 
نم ترجع إلى المماء والناس ينظرون إلى ظللها حتى تتوارى عنهم » فلما تم أر بعون يوما أو الله 
تعالى إلى عيسى عليه السلام «دياعيسى أجمل مائدتى هذه للفقراء دون الأغنياء» كيارِى الأغناء 
فى ذلك عدوا الفقراء » 06 وشككوا الناس م فقال الله يأعيسى : : فى أخذ شرطى » ؟ 
فأصببح منهم ثلاثة وثلاثون خنزيرا يأكلون العذرة يطلبونها بالا نجاء» والأّ ناه هى الجكاسة 
واحدها كا بعد ها كانوا يأ كلون الطعام الطيب وينامون على الفرش اللينة » فلما رأى 
الناس ذلك اجتمعوا على عبسى ببكون» وجاءت الحازير بفقّوا مل ركهم قذام عيسى » 
لمعلوا يبكون وتفطر دموعهم فعرفهم عيسئ بفعل يقول : « ألست بفلان » ؟ فيومئ برأسه 
ولا مستطيع الكلام » فلبثوا كذلك سبعة أيام - ومنهم من يقول : أربمة أيام ‏ 


٠ مئلة : عقوية . )0( جحشأ وتجشأ : أخرج صوتا من فه عند الشبع‎ )١( 
منكءىءبءب. (ه0) كا( بالكسروالقصر)كالى.‎ )( ٠ تمأرى :شك‎ )0( 


ا الحزء السادس ١‏ سورة 





ثم دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم » فاصبحوا لا يدرى أين ذهبوا ؟ الأرض آبتلمتهم 
أو ماصنموا ؟ ! 
قلت : فى هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده ٠.‏ وعن أبن عباس وأبى عبد الرععن 
الى كان طعام المائدة خيزا وسمكا . وقال ابن عطية : كانوا يحدون فى السمك طيب 
كل طعام ؛ وذ كره التعبى” ٠‏ وقال عمار بن ياسر وقثادة : كانت مائدة تنزل من السماء وعلمها 
مار من مار الحنة . وقال وهب بن متبه : أنزل الله تعالى أقرصة من شعير وحيتانا. وبرج 
الترمذى” فى أبواب التفسير عن عمار بن ياسرقال قال رسول الله صل الله عليه وس : 
#أنزلت المائدةٌ من السماء خبزا وما وأمروا ألا يخونوا ولا يذنروا لفد شانوا وادخعروا 
ورفعوا لد آسسخوا قردة وخنازير” قال أبو عيسى : هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير 
واحد عن مسعيد بن ألى عرو بة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن يأمير موقوفا ولا نعرفه 
مفوما إلا من حديث امسن بن قَرّمة؛ حدّئنا حميد بن مسعدة قال حدّثنا سفيان بن حييب 
عن سعيد بن أنى عروبة نحوه ولم يرفعه » وهذا أصم من حديث الحسن بن قزعة » ولا نعلم 
لفديث المرفوع أصلا . وقال سعيد بن جبير : أنزل على المائدة كل ثىء إلا االمسيز والهم . 
وقال عطاء : نزل عليبا كل ثىء إلا السمك والهم ٠‏ وقال كصب : نزلت المائدة متكومة 
من السماء تطير بها الملائكة بين السهاء والأرض عليها كل طعام إلا الهم ٠‏ 
قلت : هذه الثلائة أقوال غخالفة الحديث الترمذى- وهو أولى منها , لأنه إن لم يصح 
مرفوعا فصح موقوفا عن صحابىكبير . والله أعلم . والمقطوع به أنها تزلت وكان عليها طعام 
بؤكل والله أعلم بتعيينه ٠‏ وذك أ بونعم عن كعب أثبا نزلت ثانية لبعض عباد بنى إسرائيل» 
قال كعب : اجتمع ثلاثة نفر من عباد ب إسرائيل فاجتمعوا فى أرض قَلَاة مع كل رجل منهم 
آسم من أسماء الله تعالى ؟ فقال أحدهم سارف فأدعع الله لكم بم شئم ؛ فالوا: نسألك أن 
تدعوالته أن يظهر لنا عينا ساحة بهذا المكان ؛ ورياضا حخضرا وعبقريا » قال: فدما الله فإذا 


)0( نكسه : قلبه وجععل أسفله أعلاه . 


المائدة | تفسير القرطى سياس 





عن ماه ورياض حُضر وعبقرى” .ثم قال أحدهم : سلوفى فادعو الله لم با شثتم ؛ فقالوا : 
نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا شيئا من ثمار الحنة فدما الله فتزلت عليهم سسرة فأكلوا منها 
لا تقلب إلا أكلوا منها لونائم رفعت ؛ثم قال أحدهم : سلونى فأدعو الله لك بما شم ؛ فقالوا : 
نسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا اللمائدة التى أنزلها على عيسى ؛ غال ب فذما فزلت فقضوا 
منها حاجتهم ثم رفعت ؛ وذ كر تمام احير . 
مسبكلة - جاء فى حديث سامان المذكور بيان المائدة وأنها كانت سق لا مائدة 
ذات قوائم ( والسفرة ة مائدة لنبى صلى الله عليه وسلم وموائد العرب 6 حرج أبو عبد الله 
ظ الترمذي- [الحكم]: :. حدّثنا جد بن[ بسار ]» قال حدّثنا معاذ بن هشام» قال حدّثق أبى » 
عن يونس عن ققادة» عن أّس قال : : ما أكل رسول الله صل الله عليه وسلم على حُوان قط 
ا ولا حي له 0 ٠‏ قال قات لأنس : فعلام كانوا يأكلون ؟ قال : على 
السّمَر؛ٍ قال محمد بن بشار : يونس هذا هو أبو الفرات الإسكاف ٠‏ 
قات : هذا حديث صصح ثابت أتفق على رجاله البخارى” ومسلم» وتخحرحه الترمذي» 
قال الحا ا ا ا : حسن غريب ٠‏ 
قال الترمذى” أبو عبد الله : الموان هو ثىء محدث فعلته الأعاجم » وما كانت العرب لتتبنباء 
وكانوا أكلون عل السفر و حدها سفْرة وهى التى 'تخذ من الود ولا معاليق تنطم وتتفرج» 
فبالإفراج ميت سَفْرة ؛ لأنها إذا حلت معاليقها آنفرجت فأسفرت عما فيها فقيل لها السفرة 
ونا سبى الشف رسفرالإسفار الرجل بنفسه عن الييوت ٠‏ . وقوله : ولافى س؟جة؛لأنها أوعية 
الأضباغ » وإما) الاساخ لد لوان ولم 0 من سماتهم الألوان» وإتماكان طعامهم اليد 
ليه مقطمات الكم ٠‏ وكان بقول .”انبا لفيا نه أذبى وأثرأ . ٠‏ فإن قبل : : فقد 
جاء ذكر المائدة فى الأحاديث ؛ من ذلك حديث ابن عباس قال : لو كان الضب حراما 
(1) منع. 0( 0 : (حمد بن المتى أبو مومى الزمن ) وهو « همد بن بشار» ؟ 


ف الترمذى » وكا سبأنى . (؟) امن : استعمله للهنة ٠.‏ (4) الأسباغ ( جمع صبغ ) وهو 
ما يؤتدم به من كل مائع كاتحل وف التنززيل كي (0) أى النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ررأه أحمد والترمذى والحا كم . (1) الهس أخذ الحم بأطراف الأسنان ونتفه وفى ى و + وز : الهشوا 


« تبشا » بالمعجمة وهى الرواية » ممناها أخذ الهم جميع الأسنان . 


يم المسزء السادس [ سورة 


ما أكل عل مائدة النى- صل الله عليه وسلم ؛ تحتجه مس وغيره ٠‏ وعن عالشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت قال رسول الله صل اله عليه وس : ” تصل الملالكة على الرجل ما دامت 
مائدته موضومة » نخرجه الثقات ؛ وقيل : إن المائدة كل ثىء بمد وببسط مثل المنديل 
والثوب» وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضعفة» بفعلوا إحدى الدالين ياء فقيل : مائدة» 
والفمل واقع به فكان يذبغى أن تكون ممدودة؛ ولكن حرجت ف اللغة مخرج فامل كا قالوا : 
مسر كاتم وهو مكتوم » وميشة راضية وهى عرضية » ركذاك نرج فى اللغة ما هو فاعل عل 
حرج مفعول فقالوأ: رجل مشئوم » و إنما 00 وحجاب مستور و إنا هو ساتر؛ فاللموان 

هو المرتفع عن الأرض بقوائمه» والمائدة ره والسفرة ما أسفر عما فى جوفه » 
وذلك لأنها مضمومة بمعاليقها . وعن الحسن قال : الأكل على وان فمل املوك © وصل 
ظ ااي سي 


مر ص ع خرن عرس 


قوله تصالى : وإذ قا اتيم عي #أنتَ قُلتَ الناس 
يدي وق | يد دون مَك مَك ماَُوهُ ين لل أن 


0 ب ليذ إل أت ع ثري وه 


جما سن سم 


قوله تعالى : : ( وإ قال الله ياعسى بن مرح أأنْتَ قت درن ا له 

من دون الله ) . اختلف فى وقت هذه المقالة ؟ فقال قتادة وابن جريح وأكثر المفسرين : 

ا يقول له هذا يوم القيامة ٠‏ وقال السدى” وقطرب . قال له ذاك حين رفعه إلى السهاء وقالت 
مره سورهم 


النصارى فيه ماقالت؛ واحتجوا بقوله : « إن ؛ لهم لهم عبادلة » نات « إِذْ » فى كلام 
العرب لما معنى . والأول أعم؛ يدل عليه ما قبله من قوله : يوم تمع اله الرسَلَ» - الآية ‏ 


)0( فى حاشية المل من القرطى : والمائدة ما مدّ و مسط من الثياب والمناديل الم )١(‏ عنك. 


المائدة ] تفسير القرطى م 


م لل ا يي 


وما بعده د هذا ب الوقن هع 0 بعالك 
ايه ل 5 نات مدن فى النموات ا 
يعى إذا حزى . وقال الأسود بن جمفر الأزدى' : 
فالان ‏ إِذْ هازَلِنَ نما » يفن آلا يذهب الشبعٌ مذهبا ‏ 
يعنى إذا هازلهن » فعبرعن المستقبل بلفظ المأضى ؟ أنه لتحفيق أم»» وظهور برهانه ‏ كأنه 
دوف . وى القزيل وود ماب الاب بن » ومه كني وقد تقدم . وأخخلف 
أهل التأويل فى معنى هذا السؤال - وليس هو باستفهام وإن خرج عخرج الآستفهام - 
على قولين أحدهما ‏ أنه سأله عن ذلك تويض) لمن آذعى ذلك عليه ليكون إنكاره بعد 
السؤال أبلغ فى التكذيب» وأشد فى التو بيخ والتقريع . الثانى -- قصد بهذا السؤال تعر يفه 
أن قومه حيرو بعده» وآذعوا طليه مالم يقله. .٠فإن‏ قيل : فالنصارى لم يتخذوا ميم إها فكيف 
قال ذلك فيهم ؟ فقيل : :الى كان من قوط أنما لم تلد بشرا وإنما ولدت إا ازمهم أن يقولوأ ؤ 
إنها لأجل البعضية مثابة من ولدته » فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائين له ٠‏ 
قوله تعالى : هل ممق ميث ل أن قوق اتنس ىب إن كنت نه تقذ 
ا ته عزج الزمذىة عن أبى هرررة قال + :تلن ميسى كته ولذا لله قوه : وإِذ قال 
هه يا عيسى / ص أأنتَ قلت للثاس أمَْدُونى وأى لين من دون الله « قال أبو عرررة 
عن النى صلى الله عليه وس : تيا لق “ ويساك ايكون لى أنْ كول ما ليس لى يق » 
الآية كلها . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح ٠‏ بدأ التسبيح قبل لواب لأأمرين 
أحدها تنزها له عما أضيف إليه ٠‏ الثاتى - خضوما لمزته» وخوفا من سلوته ٠ ٠‏ وال : 
إن الله تمالى ل) قال لعيسى و أأنْتَ قلت للكاس أدُونى وأى إِلَينِ من دون الله » 
أخذته الزمدة من ذلك القول حتى سمع صوت عظامه فى تفسه فقال : « سبحانك » ثم قال : 
دما يون لى أن ول ما ليس لى َقٌ » أى أن أذ لنفسى ماليس من حقهاء يعنى أننى 


)00( راحع ب 4 ١‏ ص ٠ "١4‏ 0( راجع ب لاص ٠ ٠١1‏ 


ام ؤ المزء السادس [سورة 
عسوب ولسث برب» وعابد وللست معيود . ثم قال : « إن كنت قُلمه ققد علحَه » فر 
ا ا ري بار لاسن 
3 ثم قال : نم مل تفيى ولا أعم ملك ) ى تسم ماف ىلا أعل ما 

غيبك . وقيل :لعن تعل ما أعلم ولا أل ما تمل ٠‏ وقبل : تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه . 
وقيل : تعلم ما أريد ولا أعم مائريد ٠‏ وقبل : تعلم سردى ولا أعلم سرك ؛ لأن السر” موضعه 
النفس . وقيل : تعلم ما كان منى فى دار الدنيا » ولا أعلم ما يكون منك فى دار الآخرة . 

قلت : والمعنى فى هذه الأقوال متقارب ‏ أى تعلم سردى وما آنطوى عليه تميرى الذى 
خلقته » ولا أعلم شيئا ما آستائرت به من غيبك وعامك ٠‏ ف( نك أنْتَ علام الغيوب ) ماكان 
وما يكون» ومالم يكن وما هو كائن . 

قوله تصالى : ما قلت كلم إل مآ م تي يد أن أعبدوا آله وى 
ربك وت بيخ يدا مانت في فنا موفيكن منت نت 


رصن 2.ى صمع 


الِب عنم وت عل كل كئو ريد > | 

قوله تعالى : : ( ماقت مم لاما أمرتنى به ) يعنى ف الدنيا بالتوحيد ا الله 
أن » لاموضع للا من الإعراب وهى مفسرة مثل « نطق المكا مين أن نشوا » . 
ويحوز أن تكون فى موضع نصب ؛ أى ما ذكرت لم إلا عبادة الله ٠‏ ويحموز أن تكون 
فى موضع خفص ؟ أى بأن أعيدوا أله 0 النون أولى؛ 5 لستثقلون كسرة بعدهأ ضة) 
والكسر جائزعلى أصل التقاء السا كنين . 

قوله تمالى :كنت َه ميا ) أى حفيظا با أمرنمم 52007 
«مأ» فى موضع نمب أى وقت دوانى فيهم . ٠‏ ( فم توفيتتى كنت أَنتَ الزقيب ليم ) [ 
قبل : هذا يدل على أن الله عن وجل توفاه قبل أن برفعه؛ وليس بشىء؛ لأن الأخبار نظاهرت 
برفعه» وأنه فى السماء حى”» وأنه يتزل و يقتل الدسال على ما يأنى بيانه ‏ وإنما المعئى 


٠ ١١١ ص‎ ١6 راحم ب‎ 01) 





ع 


المائدة 1 تفسير القرطى اباس 


اسصيسية لعن 








فاما رفعتنى إلى السماء ٠‏ قال الحسن :الوا فى كاب لله عن وجل عل اث | وحجه : وفأة 
الموت » وذلك قوله تعالى البو لأف حين موا » يعبى وقت انقضاء أجلها ٠‏ 


اس ل ع ير 


- ووفاة النوم قال الله تعالى : « دع أذى بوم ِل » بن الذى ينسم . ال اع 


(3 


ْ قال الله تعالى : » باعسى إلى متوفيك » 1 « كنت انتم لدأت هات ] 
كدو اا ف وشرء قسج ومعناه الحافظ عليهم » والسالم بهم والشاهد علي أفمالم ؛ 


أصله امراقةأى امراءة؛ ومن المرقبة أن فى موضصع القيب من علو المكان ٠‏ (وآنتَ 
عل كل تَىء تَهيدُ 6 أى من مقالتى ومقالتهم . وقيل : على من عصى وأطاع ؛ رج مسم 
عن أبن بن عباس قال قم فين رسول القه صمل له عليه وس خطيا بموعظة ققال : ثيأنها الناس 
انم تحشرون إلى اله [ عفاة ]عر رلا« جب وَل خَلق تيده وَمدًا ينا إن مخ 
يلين » ألا و إن أؤل الفلائق ييكمى يوم القيامة إبراهم - عليه السلام - ألا وإنه ميجاء 


برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الثمال فأقول يارب أحابى فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا 
بعدك فأقول كم قال العيد الماح : ٍ كنت علوم هيد اديت 5 فلما توفيتى كنت 


م هد 7 ب 


عب سبي 00 


رس وله م تر ىه وى ساي ص 


قوله 0 : إن تعذيهم ا 1 0 عو فإنك أت 
العري 11 : 0 


قوله تعالى : ( إن تعدمهم فم ادك ) شرط» وجوابه ( إن اتغفر هم فَإنِكَ أَنتَ 
0 : روى النسائى عن أبى در قال : قام النى" و لي أيه 


حتى أصبح» والآية إن : 0 م عيادك وإِن تغفر َم فنك أنت العزيزاالحكر» . 
6 راجم + ١‏ ص 1ه (0) راجع ج لا ص 6 . )0 راحع ج غم ص 6ه . 
(4) من ك ٠.‏ (0) فى الأصول : الرقبة ٠‏ والمثبت هو اللغة 2 (1) الزيادةعن يح مسلمه - 
(0) غيل (: جع أغرل ) أى غير مختونين ؟ والمراد والله أعلر ب - الهم يحشرون كا خلقوا لاشىء معهم 
ولا .نقص مهم شىء 6 بل يم لم كل ما نقص مهم ٠.‏ « هامش مسلٍ » <٠‏ (8) من كوهوبوع. 
ل( أى يقرأ بآية يرددها فى صلاته حى أصبح ' 


“لا" 000 [ االجزء السادس [صورة ‏ 


. وآختلف فى تاويله فقيل : قاله على وجه الاستعطاف لم» والرأفة بهم »لكا ستعطف السيد 
لمبده؛ ولهذا لم يقل : فإنهم عصوك ٠‏ وقيل : قاله على وجه التسلم لأمسه: والكستجارة من 
غذايه » وهو يعم أنه لا يغفر لكافر . وقيل الاء والمم فى «إن تعذيهو» ٠‏ لمن مات منهم مل 
الكفرء والماء والمم ف إن تعفرَهُمْ » لمن تاب منهم قبل الموت ؛ وهذا حسن . وأما قول 
من قال : إن عيسى عليه السلام لم يعلم أن الكافر لا قفر له فقول ممترئْ ملى كاب الله 
عن وجل ؛ لأن الأخبار من الله عمن وجل لا تنخ . وقيل : كان عنذ ميسى أنهم أحدثوا 
معاصى » وعملوا أبعده د بام سرعم به» ألا جم على مود دينه » فقنال : و إن تغفر لحم 
ما أحدثوا بعدى من المعاصى ٠‏ وقال: : نك أت المزيزالحسكيم» ولم يقل : : فإنك أنت الغفور 
الرحم على ما تفتضيه القصة من التسلم لأمرء » والتفويض الحكه . ٠‏ ولو قال :. فإنك أنت 
الغفور الرحم لأوه, الدماء بالمغفرة لمن مات عل شركه وذلك مستحيل؛ فالتقدير إن تبقهم 
على كفره, حتى يموتوا وتعذيهم فإنهم عبادك » و إن تبدهم. إلى توحيدك وطاعتك فتغفر هم 
فانك أنت العزيز الذى لا يمتنع عليك ما تريده ؛ الحكي فها تفعله ؛ تضل من نشاء وتهدى 
من قثاء .. وقد قرأ جماعة : د فإنك أنت الغفور الرحيم » وليست من المصحف . ذ كر 
لفانى بياض فى كاب « الشفا » وقال أبو بك الأشارى : : وقد طعن عل القرآن من قال إن 
“ قوله : « إِنَك أَنْتَ العزيزالحكم » ليس بمشا كل لقوله : « إن تغفركَمْ » ؛ لأن الذى 

شا كل المغفرة فإنك أنت الففور الرحم - وابسواب - أنه لا يحتمل إلا ما أنزله له ؛ 
ومتى نقل إلى الذى نقله اه ضف معنا فإنه ينفرد الغذور الرحم بالشرط لان فلا يكون 
له بالشرط الأول تعلق» وهو على ما أنزله الله عن وجل » وآجتمع على قراءته المسامون 0 
بالشرطينكليهما أزلم| وآخرهما؟ إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عبزيز حكم » و إن تففر 
م فانك أنت العزيز الحكم فى الأمرين كليهما من التُمذيب والففران» فكان العزيزا لحكم ‏ 
أليق بهذا المكارنف لعمومه ؟ فإنه مع الشرطين » ولم يصلح الغفور الرحم إذ لم يحتمل 
من العموم ما آحتمله العزيز لمكم » وما شهد بتمظم الله تعالى ومدله والثناء عليه فى الآية 


المالاة] ‏ تفسير القرطى 4 بانس 


كلها والشرطين المذ كوين أولى وأثبت معنى فى الاية م يصلح لبعض الحلام دود سعص 
تج مسلم [ من فيد طريقى ] عن عبسد اق بن عمرو بن العاص أق لني بواشوية 


مث © 6م موس مور #8 مسماه 
لا قوله عن وجل ف إبراهم « رب لمن أصلآن كثيرا من الناس فن تيعنى قإنه مبى ومن 
سم عويم92)عو . ع مره 
عصان َك غود رم » وقال عيسى عليه السلام : إن عَم َم عاق و إن تفز 


مرج ع # م 


تك أنت العزيرالحكم» فرفع يديه وقال :د اللهم أمتى » و بى فقال الله عن وجل: 
هيا جبريل آذهب إلى مد - ور بك أعلم - فسَلْه ما ييكك » » فأتاه جبر يل عليه السلام 
فسأله فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم با قال ب وهو أجلم فقال الله : : ديا جيريل 
آذهب إلى مد فقل [له] ا سنرضيك فى أمتك ولا قسوءك». وقال بعضهم : فى الآية تقديم 
وتأخير» وفقناة إددت تعذيهم ع يان تغفر لم فإنهم وده اوري 
رونك ابرينا جه ٠‏ وبالله التوفيق ظ 


مم مي 


قوله تمالى : قَالَ الله هندًا س0 0 ظ 


لك الوذ اليم جه 


نود مال (قق لمكا مح الت )إلى صدههم فلن 

فأما فى الآخرة فلا ينفع فما الصدق » وصدقهم فى الدنيا يحتمل أن يكون صدقهم فى العمل 

له» ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله » و إنسا ينفعهم الصدق فى ذلك اليوم 

و إن كان نافعا فى كل الأيام لوقوع الحزاء فيه . وقيل : المراد صدقهم فى الآحرة وذلك 

فى الشبادة لأنبياتهم بالبلاغ » وفها شبدوا به على افد من أعماهم » ويكون وجه النفع فيه 
أن يكفوا المؤاخذة ركهم كم الشهادة» فيغف لم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم . ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وقرأ افع وآبن محيصن «يوم» بالنصب : ورفع الياقون وهى القراءة الببنة على الآسّداء واالحير» 


(0 من:2.- ()) راجمجوصمهم5؟. ‏ (©) مزعء 


ام الحزء السادس | سورة 


فيوم ينفع خيرلسهذا» والملة فى موضع نصب بالقول ٠‏ وأما قراءة نافع وآبن محيصن فى 
إبراهم بن حميد عن حمد بن يزيد أن هذه القراءة لا جوز » لأنه نصب خبر الاسداء ؛ 
ولا يجوز فيه البناء ٠‏ وقال إبراهيم بن السيرى” : هى جائزة بمعنى قال الله هذا لعيسى بن ميم 
يوم ينفم الصادقين صدقهم ؛ ف « يوم » ظرف للقول» « وهذا » مفعول القول والتقدير؛ 
قال الله هذا القول فى يوم ينفع الصادقين ٠‏ وقيل : التقديرقال الله عن وجل هذه الأشياء 
تنفع يوم القيامة ٠‏ وقال الكسانى والفرّاء : ببى يوم هاهنا على النصب ‏ لأنه مضاف إلى غير 
مم كا تقول : لل الوق ؛ وأنشد الكسائى : 
على حين عات المشيب على الصبا » وقلت لأ وتسيب وازع 

اجاج : ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع » فإن كان 
إلى ماض كان جيدا ما مر” فى البيت » وإنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان ؛ 
لأن الفعل معنى المصدر . وقيل : يجوز أن يكون منصو با ظرفا ويكون خير الآسّداء الذى 
هو م هذا » لأنه مشادٌ به إلى حدث » وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث» تقول: 
لقتال اليوم» والحروج الساعة واللملة فى موضع نصب بالقول ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون 
« هذا » فى موضع رفع بالأستداء وم بوم » حبر الابتداء والعامل فيه محذوف» 00 
قال الله هذا الذى قصصناه بقع يوم ينفع الصادقين صدقهم . وفيه قراءة ثالئة « , 7 
بالتنوين «الصادِقين صهم» ف الكلام حذف تقديره «فيه» مثل قوله : دواتقوا يوما لأتجَزِى 


سه لو سه 


تس عن تفي تيا » وهى قراءة الأعمش . 


قوله تعالى : ( لمم جنَاتٌ ) ابتداء وير . ( تجرى ) فى موضع الصفة ٠‏ ( مِنْ تحبا ) 
أى من تحت غ فها وأنشجارها وقد تقدّم . ثم بين تعالى ثوابهم » وأنه راض عنهم رضًا لانضب 


(1) البيت للنابغة » والشاهد فىإضافة «دحين» إلىالفعل و بنائها معه على الفتح.٠‏ (؟) راجع ١‏ ص 0/6" ٠‏ 


المائدة ] تفسير القرطى لوم 





بعده أبدا . ( ورضوا عنه )أى عن الحزاء الذى أثاهم به . ( ذلك الفوز) أى الظفر 
( ألمظم ) أى الذى عنم خيره وكثر» وارتفعت منزلة صاحبه ورف ٠‏ 

د قف وفافى. ٠.‏ سوقم . . دم د م مس ون 
قوله تمالى : لله ملك السمنوات والآارض وما فين وهو عل كل 
قوله تعالى : ( لَه ملك السموات والأرض )[ الآية ] جاء هذا عقب ها حرى من 

دعوى النصارى فى عيسى أنه إله » فأخبر تع الى أن ملك السموات والأرض له دون عيسى 
ودون سائرا خالوقين ٠.‏ و يوز أن يكون المعنى أن الذى له ملك السموات والأرض 
يعطى المنات المتقدّم ذكرها للطيعين من عباده؛ جعلن الله منهم بمنه وكرمه . تمت صورة 
و المائدة » سمد الله تعالى . 


6 من ب وجدوك ٠‏ 
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صسورة 5-3 

وهى مكية فى قول الا كثرين ؟ قال ابن عباس وقتادة : هى مكية كلها إلا آبتين منها 
زا بالمددة 'قوله ال + وما قدروا له حْق قذر» تلت فى مالك اليف وك 
آبن الأشرف المبوديين» والأخرى قوله : دوهو و الى اما جنأت معُروشّات وغير معروشات» 
نزات فى ثابت بن قبس بن شمأس الأنصارى” . وقال أبن يريخ : نزلت فى معاذ بن جبل » 
وقاله المأوردى” . وقال الثعلى- : سورة « الأنمام » مكية إلا ست آيات نزلت بالمديسة 
« وما قدَروا الله حَقّ قَدْره » إلى آخرئلاث آيات وه قل تَصَالوًا َيل 0 0-2 
إلى آ خر ثلاث آيات؟؛ قال أبن عطية : وهى الآيات الحكيات . وذ كرابن العربى : أن 
قوله تعالى : «فل لا أجد» نزل بمكلة يوم ععرفة . وسيأتى القول فى بجميع ذلك إن شاء الله . 
وف الحير أنب) نزت جملة واحدة فير الست الآيات » وشيعها مسبعون ألف ملك » مع آية 
والعدد ميا !نا عشر ألف ملك » وهى « وعنده مقايح القبب لا بعامها إلا هو» نزلوا مها ليلا 
لم جل بالنسبيح والتحميد» فدما رسول الله صل لله عليه وسيل الككّاب فكتبوها من ليلتهم . 
وأسند أبو جعفر النساس قال : حدشا محمد بن يحى حدّثنا أبو حاتم روح بن الفرج مولى 
الحضارمة قال حدّثنا أحمد بن مد أبو بكر العمرئ حدّثنا آبن أبى فديك حدّثنى عمر بن طلحة 
أبن علقمة بن وقاص عن نافم نسل ماك ك عن أنس بن مالك قال قال رسول لقه صل ا 

عليه وسلم : ” نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين المافقين للم رَجَلُ 
بالنسبيح” والأرض لم تريح ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول ل 3 ثلاث 
مات ٠‏ وذكر الدارمى" أبو مد فى مسنده عن عمر بن االخطاب [ رضى أَقَهُ عنه ] قال : 
الأنعام من نجائب القرآن ٠‏ وفيه عن كعب قال : فاتحة « التوراة » فاتحة الأنعام وخاتمتها خاتمة 
)١(‏ زجل : صوت رفيع عال )١( <٠‏ فى ب و ب وى : ألى سهيل » وى فيرهما : ابن مهيل . 


والصحيح ما أثبتناه عن الهذبٍ ٠‏ (6) فح الل عن القرطى : ثم خر ساجدا . (4) منع ٠.‏ 
)0( نجائب القرآن ونوا حبه : أفاضل سوره ٠‏ ( النهاية ) . 


المائدة | تفسي القر طَىئ [ مم 


« هود » . وقاله وهب بن منبه أيضا . وذكر المهدوى- قال المفسرون : إن « التوراة » . 
أفتتحت بقوله ايد لَه اأذى خَلقَ المسموات ملْأَرْض » الآية وختمت وله : 
ظ الحند كَ الى 1 يعد وا وَل ين لد كرك فى اما » إلى آ نحرالآية ٠‏ وذ كر التعلى- 
عن جابر عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” من قرأ ثلاث آيات من أل سورة د الأنعام » 
إل قسوله : « ويم ما تكبو » وكل لق به أريمين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم 
إلى يوم القيامة » وينزل ملك من السماء السابعة ومعه عرز به من حديد » فإذا أراد الشيطان 
أن يوسوس له أو يوجى فى قلبه شيئا ضر به ضربة فيكون ينه وببينه سبعون حجاباء فإذا كان 
يوم القيامة قال الله تعالى : « أمش فى ظل يوم لا ظل إلا ظل وكل من ثمار جتى وآشرب 
من ماء الكوثر وآغتتسل من ماء السلسبيل فانت عبدى وأنا ريك  »‏ . وف البخارى” عن 
أبن عباس قال : إذا سرك أن تعسلم جهل العرب فأقرأ ما فوق الثلائين وماثة من مسسورة 
لأا 0 غير عم » إلى قوله ل 
تنبيه ‏ قال العلماء : هذه السورة أصل فى عابجة المشركين » وغيهم من المبتدمين ع ' 
وم نكذب بالبعث والنشور ؛ وهذا يقتضى إنزللها ملة واحدة ؛ لأنها فى معنى واحد من 
اجة» وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها ب المتكامون أصول الدين؛ لأن فهها آيات 
ينات ترد على القسدرية دون السور لتى تذ كر وام كورات» وستيد فاك بان إن شاء اله 
يحول الله تعالى [ وعوته ] ش 


قوله تعالى : الحمل له الى حَاَقَ السمَدوت والرضَ وجعل 
8 رم 2ع 2ج م مار ى عرس الى مي باص 
الظلملت والنور ثم الذين كفروا 0 يعدلود 0 
فيه حمس مسائل . 


1 ) ص 44م )0( المرزية ( بالتخفيف ) و يقال لها : الإرزية ( بالحمزة والتشديد‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 
فيع : أمثل‎ )4( ٠١55 (الهاية)- 2 (؟) راجع لاص‎ ٠ الممطرقة الكبيرة التى تكون لهدّاد‎ 
. فى ب و جوع وى : وسترى ذلك ميا - (1) من ك‎ )0( 
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الأولى - قوله تعالى ( الحمد لله ) بدأ سبحانه فاتحتها بالمد على نفسه » وإثبات 
الألوهية؛ أى أن المد كله له فلا شريك له . فإن قيل : فققد أفتتح غيرها بالمد لله فكان 
الآجتزاء بواحدة يغنى عن سائره؛ فيقال : لأن لكل واحدة منه معنى فى موضعه لاييؤدى عنه 
فيره من أجل عقّده النمر الختلفة » وأيضا فام) فيه من اجة فى هذا الموضع على الذين هم 
بربهم يعدلون ٠‏ وقد تقدم معنى « المد » فى الفامة. ٠‏ 

الثاننِة قوله تعالى : ( الذى لو السموات وَالْأَرْضَ ) أخبرعن قدرته وعامه 
وإرادته فقال : الذى خلق أى اخترع وأوجد وأنشا وآبتدع . والماق يكون بمعنى الاختراع » 
ويكون معنى التقدير» وقد تقدّم» وكلاهما ماد هناء وذلك دليل على حدوثهما فرفع السماء 
بفير عمد» وجعلها مستوية من غير أود» وجعل فيها الشمس والقم رآبتين» وزينها بالنجوم » 
واردعها الفنات قرم فاكن بورق الأرضن وأردنها الآر زاق اكات #رويت فيا 
من كل داية آبات ؛ وجعل فهها الحبال أوتاداء» وسبلا فاجا » وأحرى فا الأنهار والبحار» 
والحر فها العيون من الأحجار دلالات على وحدايته » وعظم قدرته» وأنه هو الله الواحد 
القهار» وبين بخلقه السءوات والأر ض أنه خالق كل ثىء . 

لثالفسة - خررج مسل قال : حدثنى ريح بن يونس وهرون بن عبد الله قالا حسدئنا 
جحجاج بن مد قال قال آبن بحري أخبرنى إسمعيل بن أمبسة عن أيوب بن خالد عن عبد الله 
آبن رافع مول أ سامة عن أبى هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله غليه وسَلم بيدى فقال : 
# خلق الله عن وجل التربة يوم السيت وخاق فبها المبال يوم الأحد وخاق الشجر يوم 
الائنين وخلق المكروه يوم الشلاثاء وخاق النور يوم الأربعاء وبتٌ فيها الدواب يوم الخميس 
وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم اللممة فى آخحر اللحاق فى آنخرساعة من ساعات 
المعة فيا بين العصر إلى الليل “ . 


. وما بعدها . 0( الأود : الموج‎ ١0١ ص‎ ١ راحم ب‎ )١( 
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قلت : أدخل العاساء هذا الحديث تفسيرا لفانحة هذه السورة؛ قال البعمة ” : وزم 
أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ خالفة ما عليه أهل التفسير وأهل التواريم ٠‏ وزعم بعضهم 
أن [“معيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهم بن ألى يحى عن أيوب بن خالد» و إبراهم غير محتج 

به . وذ كر مد بن يحى قال. : سألت عل" بن المديق> عن حديث أبى 'هرريرة # خلق الله القربة. 
يوم السبت " فقأل على" : هذا حديث مدنىة؛ روأه هشام بن يوسف عن ابن بحي عن 
[سمعيل بن أمّسة عن أيوب بن خالد عن أبى رافع مولى أمّ سآمة عن أبى هريرة قال : أخذ 
رسول الله صل الله عليه وس بيدى ؛ قال عل" : وتبك بيدى إبراهم بن أبى يحي » فقال 
لى : : شبك سِدى أيوب بن خالد» وقال لى :شبك بيدى عبد الله بن رافع» وقال لى : : شيك 
سيدى أبو هس يرة» وقال لى : بك بيدى أبولقاس [ رسول أ ] صل أله يه وسم فال ؛ ئ 
# خلق الله الأرض يوم السبت » فذكر الحسديث بنحوه . قال عل" بن المديق : وما أرى 
سمعيل بن أمية أخذ هذا الأمى إلا من إراهم بن أبى يم قال البهقة : وقد تابعه على 
ذلك مومى بن عبيدة الربذى عن أيوب بن خالد؛ إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف ٠‏ وروى 
عن يكين الترّود » عن إبراهم برس ألى يحى عن صفوان بن ملم » عن أيوب بن خالد 
- وإسناده ضعيف - عن أنى هريرة » عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” إن فى اجلمعة 
ساعة لابوافقها أحد نسأل الله عن وجل فيها شيئا إلا أعطاه إياه ” قال فقال عبد الله بن سلام : 
إت الله من وجل اشدأ الحلق نفلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق السموات يوم 
الثلاثاء وويوم الأربعاء » وخلق الأقوات وما فى الأرض يوم الخميس ويوم ابجمعة إلى صلاة. 
اعد وما ببن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس خاق آدم » رجه البهق ٠‏ ظ 

قلت : وفه أن الله تمالى بدأ املق يوم الأحد لايوم السبت وكذاك تقذم فى «البقرة» 

عن أبن ممنعود وغيرة من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وتقدّم فيها الاختلاف أيما خلق 
ولا الأأرض أو المهاء مستوقى . والمد لله . 





. وما بعدها‎ ١ (؟) راجع ب و ص وه؟ ب 8ه‎ ٠ من ج‎ )١( 


(16-؟) 


الى المسزء السادس 1[ سورة 





سيم ان عت 


ابسة قوله تعالى : ( وجعل الظامات والنور) ذكر بعد خلق المواهى خاق 
الأعراض لكون اموس لالستغنى عنه» وما لاستغنى عن الحوادث فهو حادث . والموهص 
فى أصطلاح المتكلدين هو امزء الذى لايتهزأ الحامل للمَرَض ؛ وقد أتيا على ذكره فى الكتاب 
الأسنى فى شرح أسماء الله الحسى فى سمه ف الواحد » . وسعمى العرض عررضا ؛ لأنه يعرض, 
فى الحسم والحوهى فيتغير به من حال إلى حال:» والحسم هو الجتمع » وأقل ما بقع عليه آسم 
الحسم جوهران مجتمعان ؛ وهذه الاصطلاحات وإن 1 تكن موجودة فى الصدر الأول 
فقد دل عليبا ممنى اكاب والسنة فلا معنى لإنكارها . وقد آستعملها العامساء واصطلجوأ 
لها » ينوا ليه كلامهم > وقنلوا بها خصومهم »كا تقّم فى « البقرة» ٠.‏ وأختلف العلماء 
: فى المعنى المراد بالظلمات والنور؛ فقال السدى وقتّادة و حمهور المفسرين وألراة سواد الليل 
وضياء النهار . وقال امسن : الكفر والإيمان . قال آبن عطية : وهذا روج عن الظاهس. 


ال ل ل 


لك ب للد مض رن ريل ل 5 


الت ارم 


في الناس كن مثله فى لمات » ٠‏ والأرض هنا آم لجنس فإفرادها فى اللفظ متزلة عمها؛ 
وكذلك « والنور » ومثله ثم يحرج طفلا » وقال الشاعى : 


-ه رع س ثم 


* كلوا فى بعض بطنع تعفوا * 
وقد نفدم ٠‏ وجعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره ؛ قاله أبن عطية . 
قات : وعليه يتفق اللفظ والمعنى فى النسق ؛ كنال مطرة مل بع وه 
معطوفا على المفرد » فيتجانس اللفظ وتظهر الفصاحة» والله أعلم ٠‏ وقيل : جمع «الظأمَآت» 
ووحد ٠‏ النور» لأن الظلمات لا تتعذى والنور يتعدذى . وحى التعلبى؟ أن بعض أهل 
المعانى قال دعل » عا زلا و ولمري ريه عل وال الكدم كقول الشاع.. 
وقد جَعلت أرى الآثنين أر بع 5 رازاع اتوي كنا عد ال 


: (؟) نمام البيت‎ . 1١١ ص‎ ١١ + راجم + لاص 78 . 0( راحع‎ )١( 
4#  صيمخ فإن زمانم زمن‎ 0 
٠ يقول الشاعر : كلوا فى بعض بطنم حى تعتادوا ذلك فَإن الزمان ذو ممصة وجدب‎ 
. ص 8١؟ « والأريع اثنين » والصواب ما هنا‎ ١ + وردالبيت فى‎ )4( 


الأنعام ١‏ تفسسير القر طَى بابر م 


قال النماس : جعل بمعنى خلق » و إذا كانت بعنى خلق لم نتعة إلا إلى مفغول واحد » 
0 0 30 1 )010 1 
وقد تقدّم هذا المعنى » ومحامل جعل فى « البقرة » مستوق ٠‏ 

الخامسة - قوله تعالى : ( ثم الذّينَ كقروا يريم يدلو ) آبتداء وخير» . 
والمععى : ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلا وشريكا » وهو الذى خلق هده الأشياء وحده ٠‏ 
قال آبن عطية : ف « ثم » دالة على قبح فعل الكافرين ؛ لأن المعنى : أن خلقه السموات 
والأرض قد تقزر » وآياته قد سطعت » وإنعامه بذلك قد تين » ثم بعد ذلك كله عدلوا 
بربهم ؛ فهذا ها تقول : يا فلان أعطيتك وأ كرمتك وأحسنت إليك ثم ستمنى ٠‏ ولو وقع 
لمطف بالواو فى هذا ونحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه بم » لله أعم ٠‏ 

5-7 01 2 
قوله تعالى : هال حَلَقَمْ من طن ثم فض أجلا 000 


ندم ثم أنتّ تَتَرونَ <) 

قوله تعالى ٍ : ( هوالذى حَلَقَم مِنْ طين ) الآية خير» وف معناه قولان : أحدهها -- 
وهو الأشعبر » وعليه من الحلق الأ كثر» أن المراد آدم عليسه السلام والخلق تسله » والفرع 
يضاف إلى أصله ‏ فإذلك قال : «حَلقَكر» بالجع ؛ فأخرجه مخرج الحطاب لم إذكانوا ولده؛ 

هذا قول الحسن وقتّادة وآبن أبى تجبح والسدى” والضحاك وآبن ز يد وفيره, . الثانى ‏ أن 
تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قليها حتّى كان الإنسان منها؛ ذ كره النماس . 
قلت : و باجاملة فلما ذ كر جل وعين خلق العالم الكبير ذكر بده خلق العالمالصغير - وهو ظ 
الإنسان؛ وجعل فيه مافى العالم الكبير» على ما بيناه فى « البقرة » فى آية لنوحيد [وت أ ] 
وال ش: وقد روى أبو نعم احافظ فى تابه عن مرة عن أبن مسعود أن الملآك الموكل 
بارحم يأخذ النطفة فيضعها على كفه ثم يقول : يارب عذلقة أو غير مختقة ؟ فإن قال ملفة 
قال : يارب ما الرزق» ما الأثر» ما الأجل ؟ فيقول : آنظر فى أمّ الكتاب» فينظر فى اللوح 


. منع‎ )0( ٠ وما بعدها‎ ٠١ ١ راحم اص م80 . (0) .راجم + ؟ ص‎ )١( 
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ال را او ساس ون بكر رون 
نطفته ‏ فذلك قوله تعالى : :مها حلفة © وفها شبد ة». ٠‏ ونج عن أبى هريرة قال : 
قال رسول لقه صل ته عليه وسلم : ” ما من مولود إلا وقد ذر عليه من ثاب خفرته “ . 

ف وله يكون كل إنسان قارامن طن ودين 7 حار وعد رس 
المؤمنون » ؛ فتننظم الآبات والأحاديث» وبرتفم الإشكال والتعارض » واقه أع وما 
الإخبار عن خاق آدم عليه السلام فقد تقدّم فى «البقرة» ذ كه وأشتقاقه ع ونزيد هنا طرفا من 
ذلك ونعته وسنه ووفاته؛ ذ كر آبن ن سعد فى « الطبقات » عن أنى هسريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” الناس ولد آدم وآدم من التراب 66 وعن سعيد بن جبير قال : خلق الله 
آم ليه السلام من أرض يقال لها دن ؛ قال الحسن : وخلق جُؤْجوه من ضَريةٌ ؛ قال 
الحوهرى” : ضيرية قرية لب ى كلاب على طر بق البصرة وهى إلى مكة أقرب » وع ناب مسعودقال : 
د إن الله تعاللى بعث إبليس فاخذ من أديم الأرض من عَذْبها ومالمها نفلق منه آدم عليه السلام 
فكل ثىء خلقه من عذّبها فهوصائر إلى امنة و إن كان أبن كافر» وكل ثىء خلقه من مالمها 
هوصائ. إلى انارو إن كان أن ”؛ فن تقال بيس : «أأتجد لمن حَلقَتَ طين» لأنه جاء 
بالطينة؛) فسمى آدم؛ لأنه خاق من أدبم الأرض ٠‏ وعن عبد الله بن سكام قال: خلق الله آدم 
فى آخر يوم الامعة ٠‏ وعن آبن عباس قال : لى) خلق الله آدم كان رأسه بس السماء ‏ قال 
فوطده إلى الأأرض حى صار ستين الال ادع ععرضا ٠.‏ وعن أىة بن كعب قال : 
كان آدم عليه السلام طوالا جْدا كآنه خلة موق ٠‏ وعن آبن عباس - فى حديث فبه 
طول وي آدم عليه السلام من اند إلى مكة أربمين جهسة عل رجليه » وكان آدم مين 
اهيل بط تمسح رأسه السهاء ؟ فن تم صلم وأو رث ولده الصلع » ونفرت من طوله دواب الب 
فصارت وحشا من بومئذ » ول يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أر بعين ألفا » وتوى على ذروة 


. راحم دا ص ١١؟. (؟) راحم حداض م١١ . (؟) راحم راص ونام‎ )١( 

(1) دجناء ( بالمد والقصر) ٠‏ ويروى بالحاء 000 دعاك لالد" 
وفال صاحب القأاموس : : «وهى بالضم والكسر» 2 (ه) الحؤجؤ: الصدر. (3) فع: نى. 

(؟) راجع ٠١+‏ ص 585 ٠‏ (4) الطوال ( بالضم ) : المقرط الطول٠‏ (4) التخلة المحؤق الطويلة. 


الأنمام ] تفسير القرطى 0 


الخبل الذى أنزل عليه» فقال شيث للحبريل عليهما السلام : «صل عل آدم» فقال له جبريل 
عليه السلام : تقدّم أنت قصل عل أبيك وكير عليه ثلاثين تكبيرة » فأما مس فهى الصلاة » 
وخمس وعشرون تفضيلا لآدم ٠‏ وقيل : كبر عليه أرب : بفعل بنو شيث آدم فى مغارة 
وجعلوا عليها حافظا لا يقربه أحد من بن قابيل» وكان الذين ,أنونه و مستغفرون له بنوشيث» 
وكان عم رآدم تسعائة سنة وستا وثلاثين سنة . ويقال : هل فى الآية دليل على أن االحواهس 
من جذس واحد؟االحواب نم ؛ لأنه إذا جا زأن ينقلب الطين إنسانا حيا قادرا علها» جاز أن 
تلب إلى كل حال من إحينوال ابفواض ؟ لنسبوية اقل ين ذاك فى احج + وفد م 
آنقلاب الماد إلى الحيوان بدلالة هذه الآية ٠‏ ' 

قوله تعالى : (ثم قضى أَجَلَا) مفعول . ( وأجل مسمى عنده م آبشداء وخبر . قال 
الضحاك : «أَجَلا» فى الموت « تأجل مسى عِنْدَه » أجل القيامة ؛ فالمنى عل هذا : 
حم أجلا » وأدلمكم أن تقيمون إلى الموت ولم يملمكم يأجل القيامة ٠.‏ وقال امسن ومجاهد 
وصكمة وخصيف وقتادة ‏ وهذا لفظ الحسن - : قضى أجل الدنيا من بوم خلقك إلى أن 
موت «وأجلُ مُسنى مده » يعن الآخرة ٠‏ وقيل : « قَعَى أَجَنَد» ما أعلمناه من أنه 
لا بى" بعد مهد صل الله عليه وسلم » « أجل مُسى » من الآخرة ٠‏ وقيل : « كم أَجِلَا » 
ما نعرفه من أوقات الأهلة والزرع وما أشبههما » « أجل مسمى » أجل الموت؛ لا ببسل 
الإنمان متى يموت ٠‏ وقال آبن عباس وبجاهد : معنى الآبة « قَصَى أَجَلا » بقضاء الدنيا» 
أجل 0 عنده » لآستداء الآخرة ٠.‏ وقبل : الأؤل قبض الأرواح 0 والشانى 

فشن ارو نهد اموت وحن بن ن عباس أيضا ٠‏ 


أن 2 وسوسار 


قوله تعالى م انم ترون ) بشداء وحخير: : أى ' تمكون فى أنه إله واحد ل 
و 
تمارون فى ذلك أى تجادلون جدال الشّاكين ؛ والقارى المحادلة عل مذحب الك ؛ ومن 


مو وموس 459 
قوله تمالى : « اقتمارونة على مايرى » 
0 دفي البذيب» : هو مصغر؛ وف القاموس : ه وكأمير . 0( قشع وى : أشهها ٠‏ 
(0) فىع : امثركين ٠‏ (4) راجمب لاا ص 8و. 
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ل مر 
قوله تعالى 3 3 السمئوات وفى رض يهل سركد 
ان 0_١‏ ا - 


وجهر فر ويعلم ما : سبو ( وما نوم بن عأية من ءايلتِ ديهم 


# #لى سر ل 


لا كا من مرضي ققد كم اق ا َعم قوق 
ياتييم أنْبنوًا ما كأنوا بده يستهزكون 020 

قوه تصالى : ( وهو لَه في السسموات كفي الْأَرض ) يقال : ماهامل الإعراب 
فى الظرف من « فى السموات وف الأرض » ؟ ففيه أجوبة : أحدها أى وهو الله لمعم 
أوالمعبود فى السموات وفى الأرض وك تقول : زيد الحليفة فى الشرق والغرب أى حَكه . 
ويحوزأن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبير فى السموات وف الأرض ؛ كا تقول : هو 
فى حاجات الناس وف الصلاة » ويجوز أن يكون خيرا بماد خبر وويكون المعنى : وهو الله 
فى السموات وهو الله فى الأرض ٠.‏ وقيل : المعنى وهو الله يعم سركم وجهرم فى السموات 
وفى الأرض فلا يخفى عليه ثىء ؛ قال التحاس : وهذا من أحسن ما قيل فيه . وقال ممد 
آبن حرير: وهو الله فى السموات ويعل سرك وجهر؟ فى الأرض؛ فيعل مقدّم فى الوجهين» 
والأول أسلم وأبعد من الإشكال . وقيل غير هذا ٠‏ والقاعدة تنزمهه - جل وعن - عن 


سل سجس الآ سس 


الحركة والآنتقال وشغل الأمكنة . ( وي ما تكيبونَ ) أى من خير وشر. ٠‏ والكسب الفعل 
لآجتلاب نفع أو دفع ضرر ؛ ولهذا لا يقال لفعل اد كا 

قوله تعالى : (( وما اي من آية ) أى علامة كانشقاق القمر ونحوها . و « من » 
لآستغراق الهنس ؛ تقول : هافى الدار من أحد ٠‏ ( من آيات رهم ) « من » الثانية 
التبعيض . و( معرضين )) خير « كانوا » ٠‏ والإعراض ترك النظر ف الآيات البى جب 
أن دستدلوا بها على توحيد الله جل وعمن من خلق السموات والأرض وما ينهماء وأنه برجع 
إلى قدي [ -ى ] غنو- عن يبع الأخيام قادر لا يعجزه ثثىء » عالم لا يخفى عليه ثثىء من 
لمعجزات التى أقامها لنبيه صل الله عليه وسل ب ليُستَدلَ بها على صدقه فى جميع ما أنى به . 

)١(‏ فىك:,هنذاأحسن.الم. () منك.٠‏ ()) منع.- (4) فىيع: ليأتى. 


ا تفسير القرطى م 

فوله تعالى .تقذ كا بن مشرك مك ٠بلق‏ ) ينى القرآن» وقيل : محمد 
0 0 ا 5 بالأنبساء - وهى 
يوم بدرونحوه ٠‏ وقيل :يوم لقيامة . 


قوله تصالى : ألم يرَوَا كد أَهْلَعًا مر. قبلهم من قر 
وى ]وي ص وس 7 ع صر م 

فى الأرض مال مكن لَك أسَلنَا سم ع مذرارا وجَعلنًا 
واآه 0 م 8 مه وى عو 


الأمثر تجرى من م عتم اتويت وَأنمَانا من بعدهم فرنا 
ارين 0 

وا تصال ‏ ( ليرا أنه قِ) «م» ف موضع تعب باه 
لا بقوله : د أل يرا » لأن لفظ الآستفها لا يعمل فيد م قبلدء وإنس) يعمل فيه ما بعدم) 
من أجل أن له صدر الكلام' . والمعنى :آَل بعتيرون من أهلكًا من الأمم قبلهم لتكذيبهم 
أنبياءهم ؟ أى ألم يعرفوا ذلك . والقرن الأمة من الناس » والمع القرون ؛ قال الشاعس : 


و 


إذادَهبَ بم 10 فى قرّن فأنت غيب 


2 2 8ه 


فالقرن كل عالم فى عصره ؛ مأخوذ مر الآقتران » أى جره بعضهم إلى بعض ؛ 
د ليث ع الي صل لعي وس قل #خير الناس قرى يمنى أصتماى ثم 
الع يت 
ظ 0 ا 
وآحتجوا بأن الننى صل الله عليه وسلم قال لعبد الله بن لسر : ا ا 
ذكره النحاس . وأصل القرن الثىء الطالم كقرن ماله نه م فى الارض 
مال كن لم ) نخروج من الغيبة إلى الخطاب ؛ عكسه « حي | ذا كنم في الفأك وبري 
)١(‏ فىع : خيرم ٠‏ وهى رواية فى البخارى ومسل وأنى داود والترمذى والنسائى ٠‏ (؟) فك : الصحابة. 
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عن © عر ب 7 


ب م0 :ولت مد ا 
ما أكرمك ؛ ولو جاء على ما تقدّم من الغيبة لقال : ما لم نمكن لهم . ٠‏ ويجوز مكنه ومكن له ؛ 
بفاء اللغتين ميعا ؟ أى أعطيناه, مالم نعطكم من الدنيا (٠‏ سنا اماه يوم مدرارا) 
بريد المطر الكثير ؛ عير عنه ا ينزل ؛ ومنه قول الشاع : ظ 
8 إذا سقط الباء بأرض قوم 3 

وه مدرارا » بناء دان مل التكثير .كذ كار للرأة الى كثرت ولادتها للذكور ؟ ومثناث 
للرأة التى تلد الإناث؟؛ يقال : در اللبن يدر -إذا أقبل على الحالب بكثرة ٠‏ وآنتصب «مدر ارأ» 
عل الحال ٠ ٠‏ (وجملنا امار تخرى شن ن تحنهم ) أى من نحت أنجارهم ومنا زم ؛ ومنه قول 
فرعون رحن ار ري ع كل فاراليق دوسعنا عليه العم فكفروها ٠‏ (اهلجام 
ديم ) أى بكفرم فالذنوب سبب الانتقام وزوال النعم ٠‏ (وَانا من بندهم قر آرين) 
أى أوجدنا ؛ فلبحذر هؤلاء من الإهلاك أيضا . 


سح صم ٠‏ 2 سر سر لور 2 ا 


فوله تعألى : ولو زلنا ال يار فلمسوه بأيدييم 
َقَالَ دين كفروا إن مندًا بل مر مين 6 


قوله تعالى : ( ولو نزلنا عليك كبا في قرطاس) الآية . المعنى : ولو نزلنا يانهد بمرأى منهم 
كا زعموا وطليوا كلاما مكتو با « فى قرطاس » . وعن أبن عباس : كايا تفلا بين السهاء 
والأرض ؟ وهذا سين لك أن التنزيل على وجهين ؛ أحدهما 55 على معنى نزل عليك الكحّاب 
معنى نزول الملك به . والآخر ‏ ولو نزلنا ابا فى قرطاس بمسكه الله بين السماء والأرض ؟ 
)0( راجع م ص "١4‏ : (0) هومعود الحكاء ‏ معاوية بن مالك س وفى ك : تزل السهاء ٠‏ 
وهى رواية : وهذا صدر ,بيت له » وتمامه « رعيناء و إن كانوا غضابا * 
ومبى معود المكاء لقوله فى هذه القصيدة : 
أعصود مثلها المكاء بسمدى * إذاماالحق في الحدثان نابا 
(0) راحم ب57ا ص مو. (الساين ) 


الأنمام ) تفسير القرطبى وم 
ا ا ا من 
وقال: م نزلنًا » عل المبالغة بطول مكث الكاب بين السماء والأرض ٠‏ والكتاب مصدر بمعنى 
الكابة ؛ فبين أن الكابة فى قرطاس ؛ لأنه غير معقول كابة إلا فى قرطاس أى فى صحيفة » . 
والقرطاس الصحيفة؛ ويقال : قُرطاس بالضم» رطس فلان إذا رى فاصاب الصحيفة . 
الملزقة بالمدف . 6( سوه »بيهم ) أى فعاينوا ذلك ومسوه باليدما افترحوا و بالغواى ميزه 
وتقليبه جسا بأيديهم ) ليرتقع كل آرتياب ويزول عنهسم كل إشكال» لعاندوا فيه سن 
[ كفرم؛ وقالوا : : تحرمين أن سكت أبصارنا وتححرنا وهذه الآية جواب ب لقوكم 8 جح 


تتزل طينا كا نام ل بجا سبق عله من أنه لو ل لكذبوا به ٠. ٠‏ قال الكلى» : 
ولت فلن الحوث وعد له بن أب أب نفل بن و يد قو : ه أن نؤمن لك حتى 


تفجر آنا مِن الأرض ا ؤ 
ر ل ا سوس سس كر بير اس 
قوله تعألى َ تئر ع قز م لي 


.ع ير “رت ص ص 0 سه عه تر عل كر كر لل لت ل 


الأض م لا ينظرون © ولو جعلئله جعلنله ملكا الجعلنله رجلا ولليسنا 
هم ما يلوت (4 وقد أسمزها برسل من قَبْلِكَ اق بآلذين 


روا مهم ما كا نوا به سهزِةون ض 

قوله تعالى ٠‏ ( وا لا أن علي مَك ) اقترحوا هذا أيضا. ٠‏ واد أولا» بمعنى هلا ٠‏ 
( وآوَأَئرَنَا ملكا فض الْأَم ) قال آبن عباس : لو رأوا الملك على صورته لمانوا إذ 
لا يطيقون رؤيته . ماهد وعكرمة : لقامت السامة . قال الحسن وقتادة : لأهلكوا بمذاب 
الآستتصال»؟ لأن القه أحرى سنته بأن من طلب آية فأظهرت له غلم ومن أهلك الله فى امال 


(م لا بنْظرونَ ) أى لا يمهلون ولا يؤخرون . 

قوله تعالى : ( ولو جعلناه ملكا بلمملناء رلا ) أى لا يستطيعون أت يروا الملك 
فى صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة ؛ لأن كل جنس ,أفس يجنسه وينفر من غير 
جنسه ؛ فلوجعل الله تعالى الرسول إلى البشرملكا لنفروا من مقار بته » ولم) أنسوا به» ولداخلهم 


(1) فى ب وع وىدلاق قرطاس. (؟) فع :و بالقوا ق كفرم: () راجع ج١٠‏ ض 0587 
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من الرعب من كلامه والاتقا له ما يمكفهم ع نكلامه » ويمنمهم عن سؤاله » فلا تعر المصلحة ؛ 
ولو نقله عن صورة الملانّكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا : لست ملكا 
وإماأنت شرفلا تومن بك وعادوا إلى مثل حالم ٠ ٠‏ وكانت الملايكة تأنى الأنبياء ف صورة البشر 
فأتوا إبراهم ولوطا فى صورة الآدميين » وأنى جبديل الي علمهما الصلاة والسلام فى صورة 
دحية الكلبى” ٠‏ أى لو نزل ملك أرأوه فى صورة ة جلي حرت عادة الأنبياء » ولو نزل على 
عادته لم يروه؛ فإذا جعلناه رجلا التبس علمهم فكانوا يقولون : هذا ساحرمثلك . وقال الزجاج : 
المعنى ([ولليسنا عليم ) أى على رؤسائهم يج بيسن على ضعفتهم » وكائوا يقولون لم : [ما عمد 
دشر وليس ,ينه و بينم فرق» بليسون عليهم بهذا ويشككرتي » فاعلمهم الله عمن وجل أنه 
لو أنزل ملكا فى صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس ؟ يفعلون . واللبس انذاط ؛ يقال : 
لبست عليه الأمس أ لبسه لَبسا أى خلطته؛ وأصله النستر بالثوب ونحوه . وقال : ب«البسنا» 
بالإضافة إلى نفسه على جهة الحلق » وقال : ( مايلِسُونَ ) فاضاف إليهم على جهة الاكتساب . 
الايد اباد ونام رن : ( ولفد آستوزئ برسل من قَبِِكَ خَآقَ ) 
أى نزل مهم من المذاب ما أهلكوا به حزاء أستهزائهم انام عاق بالثىء يحيق حيقا 
وحيوقًا وحيقانًا تزل؟ قال الله تعالى م لايق امه المىء إلا مله » وه ما » ف قوله : 
سير ال 0 


م 


الْمكَذيينَ 0 كل يمن ناب لوت الاين كل يكب 


عرص . * 2 عرص ار 0 
م ب ١‏ 2ه ل 0 
خسرو ال نهم لا بيؤمنونٌ 2 
قوله تعالى : (إلٌ سيروا في الأرض) أى قل يامهد لمؤلاء المستهزئين المستسخر ين المكذبين : 
سافروافى الأرض فانظروا وأستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلم من العقاب وألم العذاب ؛ 
)١(‏ فع مك: يشر () فع: يلون طيمضشلهذا. (م) راسمب ور ص رامم. 
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وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأثم وأهل الديار». 
. والعاقبة آرالامى . والمكذبون هنا من كب الحق وأهله لا من كذْب بالباطل . 

قوله تمألى : [ قل أن ما ف السموا ات وَالأرْض ) هذا [أيضا] آحتجاج علوم ؛ المننى 
قل لمم !مهد : « نماي وات والأِض » فإن قالوا ل هو؟ فقل [ هو ] ( .ف ))؛ 
المعنى : إذا ثثبت أن له ما فى السموات والأرض » وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام 
الجة طليهم» فالقه قادر على أن يعاجلهم بالعقاب » و يبعثهم بعد الموت » ولكنه ( كتنب عل 
تفْسه لَه 4 أى وعد يها فضلا منه وكرما» فلذلك أمهل ٠‏ وذ كر النفس هنا عبارة عن وجوده » 
ون كيد وعده » وآرتفاع الوسائط دونه ؛ ومعنى الكلام الاستعطاف منه تعالى للتولين عنه 
إلى الإقبال إليه» و إخبار منه سبحانه بأنه حم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة» و يقبل منهم 
الإنابة والتوبة . وفى صح مسل عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل عليه وسلم : 
لا قضى الله املق كتب فى كاب عل نفسه فهو موضوع عنده إن رحتى تغلب غضبى» 
أى لما أظهر قضاءه » وأبرزه لمن شاء » أظهر كَابا فى اللوح الحفوظ ‏ أو فيا شاءه ‏ 
مقتضاه خبر حق وود صدق « إن رحتى تغلب غضى » أى تسبقه وتزيد عليه . 

قوله تعالى : ( لَيَجَمعئم) اللام لام القسم » والنون نون التأ كيد . وقال الفراء وغيره : 
يحوز أن يكون تمام الكلام عند قوله : « الرحمة » و يكون ما بعده مستانفا على جهة التبيين؛ 
فيكون معنى « لمعت » تمهلتم وليؤخرت بمعكم . وقيل : المعنى ليجمعتكم أى فى القبور 
إلى اليوم الذى أنكتموه ٠‏ وقيل : « إلى » بمعنى فى» أى ليجمعنك فى يوم القيامة ٠.‏ وقيل : 
يجوز أن يكون موضع « ليجمعتكم » نصبا على البدل من الرحمة؛ فتكون اللام بمعنى « أن » 
امعنى : كتب ر بك على نفسه ليجمعتك » أى أن يممكم ؛ وكذاك قال كثير من النحو بين 
ا ا اك د وان ]نحي ٠‏ وقبل : 
ويه تقس :د واكك واوا كناد ماوق فول مو وجل ترب 1١‏ عي اعة 


تر سابج سا سا هلثره 


(1) فىك. (0) راجع جو ص ٠ ١85‏ 


م الحجزء السآدس سورة | 


( لدب فيه ) لاعك به . ( أي حبرا سم مهما )اند وخيره قال 
الزجاج» وهو أجود ماقيل فيه؛ تقول : الذى يكزمنى فله درهم ؛ فالفاء نتضمن معنى الشرط 
والحزاء ٠.‏ وقال الأخفش : إن شئت كان « الذين »فى موضع نصب على البدل من الكاف 
والمبم فى «ليجمعنم» أى ليجمعن المشركين الذين خسسروا أقسهم ؛ وأنكه ه ابد وزعم أنه 
خطا ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من امخاطب لا يقال : مرت بك ز ربد ولا مورت 
فى زيد لأن هذا لا بشكل فيبين. قال القتتى" : يجوز أن يكون « الذين » حزاء على البدل من 
« المكذبين » الذين تقدّم ذكرهم . ٠‏ أوعلى النعت لم . وقيل : « الذين » نداء مفرد . 


نوه تساك : وو ما سكن فى الل انار وو سم ملم © 
قل غير الله تمد ليا قاطر السملوات والأض وهو يطعم 


و لا يبنل كل إل أمرتٌ أن أ ون أو من أل ول تَحكونن هن 
المشركين © فل إل أحَافٌ إن عَصَيْتَ رت عَدَابَ يوم عظيم © 


2 يرى صرهى سور مرو ص 


اتيك 2 ورد ل ار ذلك الفوز الْمينَ © 


لكر عل صم سمس 


قوله تعالى : ( وله ما سكن فى الل والّهار) أى 'ثيت » وهذا آحتجاج عليهم أيضا . 
وقيل : نزلت الاية لأنهم قالوا : علمنا أنه ما ملك عل مأ تفعل إلا الهاجة » فنحن نمع اك من 
أموالنا حتى تصير أغنأنا ؟ فقال الله تصالى : أخبرهر أن جميع الأشياء لله » فهو قادر على أن 
بغنينى ٠‏ وه سكن » معناه هدأ وآستقر؛ والمراد ما سكن وما تحرك» -فذف ملم السامع . 
وقبل : خص السا كن بالذ كر لأن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة . وقيل : المعنى 
ما خاق» فهو عام فى جميع الخلوقات متحركها وساكنهاء فانه يحرى عليه الليل والنهار؛ وصل 
هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل المراد الحلق » وهذا أحسن ما قيل ؛ لأنه مم شتات 
الأقوال (٠ ١‏ وهو ابيع ) لأصواتهم ( اليم ) بأسرارهم ٠‏ 

. انم‎ ٠ فع : من أغنيائتا» فأخيرهم سبحانه‎ )١( 


الأنمام ) تخسير القرطى ' ظ يوس 


قوله تعالى : ( قل غير يدوي ) ولانع ا دعوه إل عاد الأصام دن 
آبائه أنزل الله تعالى « قل » ياعهد : « أغيرات أَحذ ولي » أى ربا ومعبودا وناصرا دون الله . 
رار السمَوَاتِ وَالْرْض ) بالهفض عل النمت لآسم لقه؛ وأجاز الأأخفش الزفع عل مار 
مبتد] . وقال الزجاج : ويجوز النصب عل المدح ٠‏ أ بوعل" الفارسى" : ويحوز نصبه على 
فمل مضم ركأنه قال : أترك فاطر السموات والأرض؟ لأن قوله : « أَعَيرَالل ند ولا » - 
بدل مل ترك الولاية 41 ؛ وحسن احماره لقؤة هذه الدلالة ٠‏ ( تحويطيم ولا بطم ) كذا 
قراءة 0 »أى ررق ولا , يرزق ؟ دليله فوله تعالى : ميديم ين فق وما مأ ريد 
٠ 5 9‏ وقرأ سعيد بن بير وتجاهد والأحمش : وهو يطيم ولا مم » وهى قراءة 
حسنة أى أنه يرزق عباده» وهو سبحانه برع إلى ما يحتاج إليه اغغلوقون من الغذاء . 
وقرئ بضم الياء وكسر العين فى الفعلين » أى إن الله بطي عباده وبرذتهم والول له بطم نفسه 
ولا من يتخذه . وقْرىْ يفتح الباء والعين فى الأول أى الولى” د ولا مم بم الياء وكير 
العين ٠‏ وخص الإطعام بالذكر دون غيره من ضروب الإنما + لأن اماج إليه أمس بيع 
الأنام (٠‏ قل ِف أت أن أ كوت أو من أسم) أى متسل لأ اله تعالى ٠‏ وقيل : 
ول من أخلص أى من قوى وأتتى ؛ عن المسن وفييه ٠‏ ا( ولا نكوي من المشركين 4 
أى وقيل لى : « ولا تون من المشيركين » ١‏ ( قل إنى حاف إِنْ عصيت ربى ) أى بعبادة 
ضيره أن يمذب » والحكوف توقم الك وة قال ان فاس : « آناف و هنا عمنى أعم ٠‏ 


ساس الرنج سم 


( من يصرف عنه ) أى المذاب (( يَوْمَئِذ ) يوم القيامة ( ققد رمه ) أى فاز ونجا ورحم . : 

وقرأ الكوفيون «مَنْ يعرف » بفتح الياء وكسر الراء» وهو آختيار أبى حاتم وأبى عبيد؛ 

لقوله : « قل لمن مافى السموات والأرض قل لله » ولقوله : « ققد رحمة » وم يقل رحم 

على المجهول » ولقراءة أبى" ن من يصرفه اله عنّه » ؛ وآختار سيبو يه القراءة الأولى - قراءة أهل 
0 رسن 

ظ المدينة وأبى عمرو ‏ قال سيبو به : وكلماقل الإتمارنى الكلام كان أولى ؟ فأما قراءة [من قرأ] 


. من ك‎ )0( ٠ راجع ب ااا ص 6م . (؟) الولى : الوئن‎ )١( 
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2 -. لرواه 


من بعيرف» بفتع ليأ ابره + من يصرف لهجن الدذاب ف إذا فرج من يتصرف عنه» 
فتقد ره : من شرك عه النذات ٠‏ وذلك القوز المبِين ) أى النحاة البينة . 
2 سىس بى ع ١‏ سار اراس رص اص سس سار 2 7 
قوله تمألى : وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 


م 


سيك ار فهو عل ص شىء قَدير © 

قوله تعالى : ( وإِن يمسسك الله يضرقلا كاشف له إلا هو ) امس والكشف من 
صفات الأجسام» وهو هنا مجاز وتوسع ؛ والمعنى : إن تتزل بك يا مهد شدة من فقر أو رض 

فلا رافع وصارف له إلا هو » و إن يصبك بعافية ورخاء ونعمة ( فهو مل كل شى. قير 
من الحير والضر؛ روى أبن عياس قال : كنت رديف رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال لى : ”ياغلام ‏ أويا بفة ‏ ألا أمثي ككامات ينفعك الله يبن “؟ فقلت : بلى؛ 
فقال : أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله فى الرخاء ترفك فى الشدة 
إذا سألت فأسأل الله وإذا آستعنت ستعنت فاستعن بالله فقد جَفٌ القلم ما هو كائن فلو أن الحلق 
كلهم حميما أرادوا أن يضروك بثىء لم يفضه الله لك لم يقدروا عليه وآعمل لله بالشكر واليقين 
وأعلم أن فى الصبر على ما نكره خيرا كثيرا وأنّ النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرْب وأن 
مع المسر نسرأ » أحرجه أبو بكربن ثابت االحطيب فى كاب « الفصل والوصل » وهو حديث 
صحيح ؛ وقد خرجه الترمذى"» وهذا أتم . 

الت ال 2# صوص مال 5 اعرسم ى وس بير ول لير 
قوله تمالى : وهو القاه فوق عبأدهء وهو 6 أخير 2 


ٍ. يال 8 غ_وسلئمر مص ر ص الرم مى ص صو 7 - 
فل أى ثىو أ كبر شبندة فل الله شويد ني وييشكز وأوجى إف هلد 
ع عر مم 0 +28 2 


القرءان درم هه ومن بلغ ابنكر لتَمبدونٌ َ مع الله #الهة 0 


تح #وصمر عا بير مم اه 


قل لا أُنبد قل نا مر نه وعد إن رع قا تركو 5ه 


الأنسام ] 020200 تمسسيرالقرطبى ظ 5 


قوله تعالى (١‏ ايم )هد ليه وام الغالب » وأقهر الزجل 

إذا صير يمال المقهور الذليل ب قال الشاعي :20 
ىحصي أن سود جذامه 5 نأمسى ححصي قفد أل وأقهرا. 

وقهر ظب .. ومعنى « قوق عباده » فوقية الآستعلاء بالقهر والغلبة علييم ؟ أى هي نحث السخيره 
لا فوقية مكان ؛ ؟! تقول : السلطان فوق رعيته أى بالمنزلة والرفمة ٠.‏ وفى القهر مغنى زائد 
ليس فى القدرة» وهو منع غيره عن بلوغ المراد . ( وهو الحكم ) فى أمره ( امير ) بأعمال 
عباده » أى من آتصف ببذه الصفات يحب ألا رلك به . 

قوله تعالى : ( قل أى شىء أ كبرتصَادةٌ ) وذلك أن المشركين قالوا للنبى" صل الله 
٠ 0‏ ولفظ « شىء » 
هنا واقع موقع آ سم الله تعالى ؟ المعنى الله أكير شهادة أى أنفراده بالربو بية » وقيام البراهين 
عل توحيده كبر شبادة وأعتلم 6 فهو شييد بنى و بيدم عل أفى قد بلنتم وصداقت فيا فته 
وآدّْعيته من الرسالة . 

قوله تعالى : ( وأوى إل هذًا اران ) أى والقرآن شاهد بنبوتى ٠‏ ( لأنذرة به 6 
يا أهل مكة ٠‏ ومن بل) أى ومن بلغهالقرآن ل ان ٠‏ وقيل : 
ومن بلغ الل . ٠‏ ود بهذا ل أن من ل يبغ الحم يس بتخاطب ولا متيد. وتبليغ القرآن والسنة 
مأمور بهما »كك أمى النتى” صلى الله عليه وسلم بتبليغهما ؛ فقال : ٠‏ اما الرسول بل ماثِلَ 
ِلَيِكَ من ربك » ِ وى صيح البارىة عن عبد اله بن مرو عن الى صمل اله عليه ومسل 
” بلغوا عنى ولو آية وعدنوا عن بفى إسرائيل ولا - حرج ومن كدب عل" متعمدا فَلينبوأً مقعده 
من النار”. وق احيرأ يضاء من بلفته آية من تاب الله فقد بلغ أمس الله أَحَذّ به أو تركه ٠‏ وقال. 
مقاتل : من بلفه القرآن من لمن والإنس فهو نذيرله . وقال القرظى-: من بلغه القرآن فكأئما 

قد رأى مهدا صل الله عليه وسلم وسمع منه ٠ ٠‏ وقرأ أبو بيك : : دوأرى إل هذًا القرآنٌ » مسمى 


الفامل ؟ وهو معنى قراءة الجماعة (٠٠‏ ت]؟ لَتَسْهدون أن لله آله أخرى) أستفهام تو بيخ 


)١(‏ هوا حل السعدى » مهجو الزيزقان وقومه » وجذاع الرجلقومه ٠‏ (؟) راسمع ص85 ١‏ مزهذا الحزء. 
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2 م.دم 


وتفريع . ٠‏ وقرئ « أَتْحم » بهمزتين على الأصل ٠‏ وإن خففت الثانية قلت : «أيتج ». 
وروى الأصعى- عن أبى مرو وناق ته » ؛ وهذه لغة معروفة 3 تمل بين ا ممزتين 
أل وراهة لالتقائهما ؛ قال الشاعى : 

أي ظبية الوعساء بين جَلاجلٍ 5 يه لق أ مساج 


ومن قرأ « إن »على الخبرفمل أنه قد حقق عليهم شركهم ٠ ٠‏ وقال شه أرَى » ول يقل : 
و اليه + قال افزاء : لأن لآلة جع وابخع ا أتأبسث ؛ ومنه قوله : « وله الاسماء 


الحستى 2 : 0 » وقوله « فا بال القرون الول » ولو قال : الأول والآحرحم أيضا. 
( فل لا انمد ) أى فأنا لا أشهد معكم ذف إأدلالة الكلام عليه » ونظيره ه إن دوا 


لي 


-2 د بل و2 


لهل معهم » ٠.‏ 
مض بي بير مير مص امه 2 وس و 
قوله تمالى : لين 7 0 عر فونهو 6 يعرفون ابناءهم 


ً 7 باب 0 2ه م 


ظ قوه عالى (٠‏ ديم لاب ) . ٠‏ يريد اليهود والنصارى الذين عر فوا وعاندوا 
وفك تدم معاد قد البغرة + ٠‏ و« ألذين » فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ ( بعرفوته ) فى موضع 
امير ؛ أى يعرفون الننى صل الله عليه وسلم ؛ عن الحسن وقتادة» وهو قول الزجاج . وقبل : 
لمعي يا 


اي 
عم ى #ومير ته تسر 2 
قوله تعالى : : ومن اظلم من افترئ عل آله كذ أو كن يقد 
ص م سوم مر 2 لترى 
لهم ا يفلح الطلمون 0 ويوم تحشرمم عبيعا م ُو لين ركو 
1س الس عرو ع2 عى عمو ٍ- 
اين شركاوٌ م لذبن كتم تزعمون وي 
)00 هو ذو الرمة ؛ والوعساء ٠رملة‏ لنة » وجلاجل « بفتح ابليم » وفى كاب سيبويه < يضمها »> موطع ببينه ٠.‏ [ 
والنقا الكثئيب من الرمل ٠‏ (0) راجع ب ١٠ردص5عم.‏ (0) راجعب ١‏ اص ه.؟. 
(:) أى غير القرآن٠‏ (ه) راجع سي لاضن 16. (1) راجعس ؟ ص 155 رادها . 





قوله تعمالى : (ومن م ) ابتداء وخير أى لا أحد أظل ( من آفترَى ) أى أختلق 
( عل اللمكذيا أو كدب يآياته ) يريد القرآن والمعجزات ٠‏ ( إن افلح الطَالمُونَ ) قيل : 
معناه فى الدنيا؛ ثم آستانف فقال : : ( و بوم شرم بميمًا ) عل معنى واذ كا «يوم نخشرهم» . 
وقيل: بعاد اة 01 شع الظالرة ورالاذا ولا بوم عشرم »قلا يوفقت مل هد التقدير على 
قوله :« الظالمُونَ » لأنه متصل ٠‏ وقيل : هو متعاق ما بعده وهو ه أنظر» أى أنظر كيف 
كذبوا بوم نحشرهم : أى كيف يكذبونفب وم نحشرهم 5 )2 تقول لذبن شر كوا أ 
ركم ) سؤال أفضاح لا إنصاح . (٠‏ الذي كنم ترْعموتَ ) أى فى أنهم شفعاء لك عند 
له بزتمم » وأنما تفريم منه لت ؛ وهذا توبيخ لم . قال ابن عباس + كل زعم فى الفرآن 
فهو كزب . [ 

قوله تعالى 0" لوجم إلاأبى كر 
ا 52 

قوله تعالى (م تك ينهم ) الفنسة الاخبا لى لريكن جوام حين أختووا بهذ 
السؤال» ورأوا الحقائق ؛ وآرتفعت الدواعى ( إل ناوا والله ربنا ما كا مشركين ) 
رامق الشرك واتنواميهيق رأواافق تحاوز::وسعفرته للؤمين ...قال أن عياض بطر 
الله تعالى لأهل الإخلاص ذنو بهم » ولا يتعاظم عليه ذنب أ ن يغفره» فإذا رأى المشركون 
ذلك ؛ قالوا إن رينا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا ا أهل ذنوب ولم نكن 
مشركين ؟ فقال الله تعالى : أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم» فيختم على أفواههم» 
تتنطق أيدبهم وتنمبد أرجلهم عماكانوا يكسبون » فعند ذلك يعرف المشركون أ أن الله 
لا مدعا فدلاك 00 7 يو مئذ 3 لين كقروا وعصرا سول أو ري 7 
الأرض ولا يكتمون الله حدينا » ٠وقال‏ أبو إسححق الزجاج : تأويل هذه الآية لطيف جداء 
00 عسون الشرثين وأخايم لشركهم ثم أخر ل 

لحقائق إلا أن آنتفوا من *|١‏ قرع اهنال اللنة دشري انا ع غاو با فإذا وقع 


8 


١ ص‎ 


)0( فى ك . لا إيضاح : 6 فى ه وباو م م الدعاوى ٠.‏ 699 راحم + ه ص ١58‏ ع 


0-0 
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فى بملكة تبر 007 : ماكانت عبتك إراه إلا أن تبرأت منه ٠‏ وقال الحسن : هذا 
خاص بالمنافقين جروا على عادتهم فى الدنيا » وى م يم » عافبة قتتهم أى كفرهم ٠‏ 
قال قادة: .مسا سقرم . . وى صبيح مسلم من حلديث أبى شريرة قال فيلق ابد 
ظ فيقول أى ' ف ألم أ وس وأسودك 1 وأ ويك [ وأحخر اك اميل والإبل وأذرك تس 
وتربع فيقول لى[ أى رب ] فقول أفظنت أنك لاق" 'فيقول لا فيقول إى أساك كما سيتى 
م لق الثاق فيقول له ويقول هو مثل ذلك بمينه مم بلق الثالث فيقول له مئل ذلك فيقول 
يارب آمنت بك و بكتابك و برسولك وصلَِتٌ وصمت وتصدقتٌ ويثى بير ما آستطاع فال 
فيقال ها هنا إِذًا ثم يقال له الآن تبعت شاهدا ليك ويتفكرفى نفسه من ذا الذى يشمهد على 
ظ يح مل فيه ويقال لفخذه سه وعظامهأنلق فتطق فده ونه وعظاه له وذلك 
ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذى سخط الله عليه » ٠‏ 


قوله سالى اد يق كوا مج أشيوم َل عي و 
ظ فْررٌونَ ج - اه 

قوله تشالى ( يق كما )كب اده | #إفعتاة 
الأصنام قر بنا إلى الله وُلتَى» بل نوا ذلك وظنهم الخطا لا بعرم ولا يزيل آمم الكذ 
عنه» وكذب المنافين بأعتذارم بالباطل » و حدم نفاقهم .صل عنم ماكانو 6 
أى فآنظ ركيف ضيل عنهم اتقاقهم ‏ أى تلائى و بطل ماكانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم ٠‏ 
وقبل : : « وضل عنم ا وا عدون “2 أى ٠‏ فازقهم ماكانوأ يعبدون من دون الله فلم يغن ظ 
عنهم شيئا ؛ عن الحسنٍ : وقيل : العنى عرب عنهم آقزاؤهم لدشهم » وذهول عفوهم ٠‏ 


ا 6 ى الأسول افق رلك ا والتص حيدعن تفسير الفخر والألوسى ٠‏ 0 « أى فل ».قال النووى : 
ْ ( بشم الفاء ٠وسكون‏ اللام ) ومعناء يي وسو وفيل : ليس ترخيا بل هى لغة بمعنى فلان»” 
أنه لا يقال إلا سكون اللام » ولو كان ترخيا لفتحوها أو صموها -و«تربع » أى تأخذ ربع الفنيمة ؛ ير يد أل أجملك . ٍ 
ريسا مطاعا ؛ لأن الملك كآن يأخذ ر بع الغنيمة فى الخاعلية دون أححابه ٠‏ وقيل : إن معناه ترك استريحا لاتحتاج 
إلى كلفة وطلب ٠١‏ (0) الزيادة عن. خصيح مسلم ٠‏ 


والنظر فى قوله : « آنظر » يراذ به نظر الآعتبار» ثم قيل : «كَدَبُوا » معنى يكذبون» فصيرٌ 
عن المستقبل بالماضى؟ وجاز أن يكذبوا فى الآخرة لأنه موضع دهش وحيرة وذهول عقل . 
وقيل : لايحوز أن بقع منهم كذب ف الآخخرة ؛ لأنها دار حزاء على ما كان فى الدنيا - وعلى 
ذاكِ أكثر أهل النظر ‏ وإما ذلك فى الدنياء فعنى ((والله ربنا ما ما مششركين) على هذا : 
ما كا مشركين عند أنفسنا وعلى جواز أن يكذبوا فى الآخرة يعارضه قوله : « ولا يكتمون 
الله حديثا » ؛ ولا معارضة ولا تناقض لا يكتمون ألله حديثا فى بعض المواطن | إذا شهدت 
طبهم ألستتهم وأيدهم وأرجلهم بعملهم »و يكذبون على أنفسهم فى بعض المواطن قبل شهادة 
الجوارح على ما تقدّم . والله أعلم ٠ ٠‏ وقال سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « والله رما ما كا 
مم ركينَ » قال : أعتذروا وحلفوا ؟ وكزلك قال ابن أبى نجيح وقتآدة : وروى عن مجاهد 
أنه قال : لما رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشرك بالله والناس يمخرجون من النار قالوا : 

« والله رينا ما كأ مش كين » وقيل : « لله ربنا ما كأ مثيركين » أى علمنا أن الأحجار 
لاتضر ولا تنفع » وهذا وإن كان صحيحا من القول فقد صدقوا ول يكتموا » ولكن لابعدّرون 
بهذا فإن المعاندكافر غير معذور . ثم قيل فى قوله : « ثم لم تكن فتلت » مس قراءات : 
قرأ حمزة والكسائى” « يكن » بالياء « فتنتمْ » بالنصب خبر « يكن » « إلا أن الوا » 
أسمها أى إلا وخر فهذه ا وقرأ أهل المدينة وأبو مرو « تكن » بالتاء «فتتتهم» 


بالنتصب « ا أنْ قالُوا « أى إلا مفالم ٠وقرأ‏ أب وابن مسعود (, .وما كان 3 بدل 
)01( 


[قوله ] « د ثملم تكن » - فتتتهم إلا أن كَالوا » ٠‏ وقرأ أن ن عاص وعاصم من روآية حفص» 
والأعمش من رواية المفضل» 0 وقنادة وغيدهم مم م 03 » بالتاء م د « 
برقم أسم د تكن » والكير « إلا أَنْ قالوا » فهذه أريع قراءات . الخامسة ‏ مم ل يُكن» 
لباه هم »؛ [ رفع ] ويذ كر افتتة لأنما من الفتون » ومشله « قن جك 
د لأسي « اق »[ الوا ] واد القسم م رين ء نمت له عن وجل أو بدل .ومن 
نصب فعل النداء أى يا ربنا وهى قراءة حسنة؛ لأن فيها معنى الآستكانة والتضرع ؛ إلا أنه 
٠‏ قَصّل بين القسم وجوابه بالمنادى . 


)00 من ب وج وك وع . )0( راجم + + ص 07خ م : 2( من لك . 
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0 م يه ع صر حر لصيل ا‎ ٠ 
<2 يج سبج سار لير سير‎ 


ان يفقهوه وف ين وان رط ةلا 2 
إِذَا جاءُوك دونك يقول الْذين كمَرو] ب هنذا إلا استطير 
الأوَلينَ جن 50 

قوله تعالل قن كب رلك ): . [ أفرد ] مل اللفظ يمنى المشركين كفار 


مك . ( وَجَعلنا مَل لويم أكنة ) أى فعلنا ذلك بهم ممازاة على كفرهم . وليس الممنى 
أ: نهم لا يسمعون ولا يفقهون» ولكن لماكانوا لا نتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون إل 
الحقكانوا منزلة من لا يسمع ولا يفهم . والأكلّة الأغطية جمع كان مثل الأسئْة والسنان » 
والأعئة والعنان . كَتَدْت الشىء فى كنه إذا صنته فيه. ٠‏ وأكننت الثىء أخفيته . والكانة 


معروفة ٠‏ والكنة (بفتح الكاف والنون) آمسأة أسيك؛ ويقال : أهسأة الآآن أدالاخ؛, لأا 


فى كنه ( ُو أى يفهموه وهو موضع نصب ؛ الى كاهبة أذ يهمر»» 
أو اثلا يفهموه ٠‏ ( وف آذَانيمُ ورا ) عطف عليه أى قلا يقال منه : وقرت أذنة (بفتح 
لواو ) تق روفرا أى صمت » وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالنسكين ي ٠‏ وقد وقر الله 
أذنه يقرها وقرا ؛ تفال : اللهم قر أذنه . وحى أبو زيد عن المسرب الل 
ما ل > فاعله ؛ فعلى هسذا ورت ( بضم الواو ) . وقرأ طلحة بن مصرف « وقرا » بكسر 
الواو؛ أى جعل ف آذانهم ما سذها عن أسمّاع القول على النشبيه يوقر البعير» وهومقدار 
مأ ببق أد جمل» والوقر المل ؛ يقال منه : محلة موقر وموقرة : إذاكانت ذات مر كثير . 
ورجل ذو قرة إذا كان وقورا د: يفتح الواو؛ و يقال منه 4وقر لعل - القاف) وقارا» ووقر 
( بفتح القاف ) أيضا ٠‏ [ 

قوله تعالى : ( و إن بروا كل آبة لا يؤْمنوا ها ) أخبر الله تعالى بعنادهم لأنهم لى) رأوا 
القمر منشقا قالوا : حر؛ فأخبر الله عن وجل بردهم الآيات بغير حجة ٠‏ 


)1 0( الزيادة عن ابن عطية ؟ أيو حيان : وحد الضمير فى « ستمع » حملا على لفظ « من » و جمعه فى « على قلو مهم »> 
حملا على معناها ٠‏ 6 يعتى جحعية السمام ) » وقبيلة من مضر و بها سميت أرض الكانة . (0) فى > : يفقهروه ٠.‏ 





الأنمام ] تفسير القرطى 606 
آ[آ ح ااا ااا 


قوله تعالى : ( حت إِذَا جَاءوك يَحادلُوتَ ) مجادلتهم قوم : تأكلوس ما قنتم » 
ولا تأ كلون ما قتل الله عن آبن عباس . (يقول الْذينَ كفروا ) يعنى قر شا؛ قال أن عباس : 
قالوا للنضربن الحرث : ما يقول مد ؟ قال : أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير 
الأؤلين» مثل ما أحمدئم عن القرون الماضية؛ وكان التضر صاحب قصص وأسفار» فسمع 
أقاصيص فى ديار العجم مثل قصة رس واسفنديار فكان يحدّمهم ٠.‏ وواحد الأساطير أسطَار 
كابيات وأبا ييث؟ عن الزجاج ٠‏ قال الأخفش : واحدها اسطورة كأحدوثة وأحاديث . 
أو غننةة واعدها مطارة .الهاي احدها ألو مل مُكل ٠‏ ويقال : هو جم 
أسطار» وأمطار ججع سر ا ٠‏ والسطر الثىء امند المؤاف كسطر الاب . 
القشيرى : واحدها أسطير ٠‏ وقيل : هو بمع لا واحد له كذا كير وال 
أى ما سطره الأؤلون فى الكتب . قال الموهرى” وغيره : الأماط اا بطل واللهانك:» 

قلع اشدق يمن افا : 

تطاول ليل وآعترى 55 لآت 0 لهات الألاطل 


رودن سا نير سا صن موس اماه ا 
قوله تصالى : وهم شبون عنه ويكونَ عه وإن بيلكو | لآ افنيى 


عرص صا يئر سم 


وما إسعرون 6 

قوله تعالى : ( دهم بون عه وَيتَونَ عَنْهُ) الى الزحرء وال البعدء وهو عاء 
فى جميع الكفار أى ينهون عن أتباع نهد صل الله عليه وسلٍ» و ينأون عنه؛ عن ن ابن عباس 
والحسن . وقيل : هو خاص بأبى طالب ينهى الكفار عن أذاية مهد صل الله عليه وسلم » 
و.يتباعد عن الإيمان به؛ عن ابن عباس أيضا ٠.‏ وروى أهل السيرقال : كان الننى صل الله 
عليه وسلم قد تعر إلى الكعبة يوما وأراد أن يصل » فلما دخل فى الصلاة قال أبو جهل 


لس لس ع ملتسي 


. وكلاهما جمع و جمع الجع فليتأمل‎ ٠ كذافى ]وب وهوك . وف زوع : أياب وأنايب‎ )١( 

)١(‏ العتكول : العذق » وقيل ل 

0( العباديد والعبا بيد بلا واحد من لفظهما : الفرق م من الناس » والميل الذاهبون فى كل وجه » والآ كام 
والطرق اليعيدة ٠‏ 


“511 |لمزء السادس [ سورة 


ام 0 
لعنه الله : من يقوم إلى هذا االجل فيفسد عليه صلاته . فقام ابن الزبعرى فأخذ فرثا 
ودما به وجه النبى صل الل ليه وس فقتل الى صل لق عليه وسلم من صلاته »م أنى 
أبا طالب عمه فقال : ” يا عر ألا ترى ! إلى ما فعل بى“ فقال أبو طالب : : من فمل هذا بك؟ 
اع : عبد الله بن الزبعرى ‏ فقام أ! بو طالب ووضع سيفه على 
عاتقه ومثى معه حتى ألى أتى القوم ؛ فلما رأوا أبا' طالب قد أقبل جعل القوم ينبضون ؛ فقال 
اوعلاان : والله لأن قام رجل ته سيفى فقعدوا حتى دنا إليهم » فقال اق 
الفاعل بك هذا ؟ فقال : # عبد هبن الربغرئ “ ؛ فاخذ أبو طالب قَرْثا ودما فلطحَ به 
وجوههم ولحاهم وثيايهم وأساء لهم القول؛ فتزلت هذه الآية « وهم ينْونَ عه وساون 3 
فقال الننى صل الله عليه وسلم باعي نزلت فيك آية» قال : وما هى ؟ قال : ” تمنع قر يشا 
أن تؤذئى وتأبى أن تؤمن بى > “ فقال أبو طالب : 

وله ان يصأُوا اليك يجموم 3 لي أوسد في الاب دين 

أصدّع !مرك ماطيكَغضاضة * وادشم بذاك وَقَرَ منك عيونًا 

دوعتت الفدنا. ح.«القة قرافت روكت اقل با 

وعرضت ديا قد عرفت بأنه » يمف حم أي ابم يو 


د )01 


الوا : با رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته ؟ قال ؛ ١‏ “نم دع عن بذاك لوم رن 
مع الشياطين ولم يدخل فى جب الحيات والعقارب إنما عذابه فى نعلين من نار[ فى وجليه ] 
ار راك اعرد اعد النار عذابا “» . وأتزل الله على رسوله « فاصير 
ّ ماران العزم + 0 » . وفى سح مسلم عن أبى ه هريرة قال قال رسول صل الله 
عليه وس لعمه لي بها بوم القيامة “ قال لول عرق قرلان 
يقواون : إنما حمله على ذلك ابرع لأقررت با | عينك؛ فأنزل الله تعالى : « إِنْك لا تبدى 
0 ولكن الله هدى م »كذا الرواية المشهورة « الجزع » الحم والزاى ومعناه 


6 فى الو حدى وغيره : مبينا ٠‏ )0( من جد وك وعوزوه. 0( رأاجحع سااصضص ٠.57١١‏ 
(:) راحم ج-؟ا ص 1994 ٠‏ 


الأأسام ] 





تفسير القرطبى 


لا 


لم ع موي 1 


االموف . وقال ا : : «الخرع » باالحاء المنقوطة والراء المهملة ٠‏ [قال] يعنى القت 
والحور» وفى بح مس أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : : ” أهون 
أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين مر نار يغل منهما دماغه » ٠‏ وأما عبد الله 
ابن البسْرى فانه أسم عام الفتح وحَسن إسلامد» واعتذد إلى سول الله صل الله عليه وسل 
فقبل عذره؛ وكان شاعىا مجيدا؛ فقال يمدح النىء صل الله عليه وسلم » وله فى مدحه أشعار 


كثيرة ة ينسخ بها ما قد مضى فى كفره؛ منها قوله : 


)١1(‏ فى كك وى:أبوعبيدة. 


والناقة الصلية 


9 ٠١5 راجع به ص‎ ٠ 


منسع ارقاد بلابل وموم 


ره مم ا اهم اهس داس 
يأخير من حملت على اوصالها 


لشي ايك من الْذى 
أبام تأ ى أعوَى خطة 
وم أ اأردى 9 
فاليوم آمن بالنى” تمد 
مضت العداوةقانقضتأسبابها 
فاغفر فدى لك والداى كلاهمما 


ب ِ- د 5 
لس 


اعد # ره م 


ولفد شهدت ا 
2 > 2 
والله تشهد أن أحمد مصطفى 


(0) 


ف 


4 


د 


2 


)0( من دو لك وبا وزوه. 


(4) فى ب روك وزوه: وأرحم : 


قبل ضع زرا ع 


2 م 


عيرانة ص اليدين غ شوم 
أسدّنت د أن و الضلال أّهم 


ده 85 اله برا مير 


5 ونأم ف ها 0 

فلي ور ع هذه 2 

وأتنثْ أواصر بيننا وحسلوم 
2-0 

عدا 6 اسه ع 

سور أغص وخاتم مختتوم 

تنا وبرطاش الإله تعظي 
8 ا ابي 

حقا وأنك فى العياد - 

عي الف 0 اس 0 

مستقيل فى الصالحين صكر م 


م هف د راع : .3ر2 ود | شه توم 
قرم علا بشيأنه من هاشم # فرع بمكن فى الذرى واروم 


() الناقة ذات الشرعة والنشاط » 


6 
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وق ال «يْيْنَ يه » أى هؤلاء الذين نستمعون ينهون عن القرآن « و بنأونَ عنه » ٠‏ 
عن كتادة؛ فاللماء على القولين الأؤلين فى « عنه » للننى صل الله عليه وسلم» وعلى قول قتآدة 
لقرآن ٠‏ ( إن يلكوت إلا أنفسسهم ) « إن » نافية أى وما يهلكون إلا أنفسهم ببإصرارهم 
على الكفر» وحملهم أوزار لذبن بصدوم ٠‏ 

قوله تمالى : ولي رك إِذ وقفوا 15 النار و ياليتنا 59 
ولا نَكذْبَ ايت ربا ونَكونَ م لمُؤمنين ص( 

قوله تعالى ١ه‏ ذا انا)[ى ]وا نا و إذ» قد تمل 
فى موضع « إذا » و « إذا » فى موضع « إِذْ » وما سسكون فكأنه كان لأن خبر الله تعاالى حق 
ودقء فلهذا عن بالناضى وتطق أ إذ وققوا ع نيوا شال #رقفقة ويفا دقفت وقوفاء» 
وقرأ ان السميقع « ف إذ وقفوا + فتح الواو والقاف من الوقوف عع تحارو انيم 
فوقها على الصراط وش أخذن ٠‏ وقبل : «علل» مععتى الياء؛ أى وقفوا بقر بها وهم تاحونياء 
وقال الضحاك : جمعوا ؛ يعنى على أبوايه) ٠‏ و .يقال وققوا عل من بعلم رالا تيم 
وفى اللمر : أن الناس كلهم يوقفون عل مبّن جهم كأنها مث هلد ثم ينادى مناد خذى 
أصعايك ودعى أصحابى ٠‏ وقيْل : « وقفوا » دخلوها ‏ أعاذنا الله منها ‏ فعلى بمنى « فى » 
أى وقفوا فى النار . وجواب « لو » محذوف ليذهب الوهم إلى كل شىء فيكوت أبلغ 
فى التخوريف؛ والمعنى : لو تراه فى تلك الال رت أسوأ حال» أو لرأنت منظرا هائلا » 
أوارأءت أمس! مجبا وما كان مثل هذا التقدير. 

قوله تمالى ( َقَاوا ليناد ولا مكدب بيات ر بنا وتكون ين مين ) بالرنع 
الأفعال الثلائة عطفا قراءة أهل المدينة والكسائى”؛ وأبو عمرو وأبو يكرعن عاصم اشم . 

بن عامس عل رفع « نكذْبٌ » ونصب « ونكونٌ » وكله داخل فى ممنى القنى؛ أى تمنوا ال 


)١(‏ من ب وبجموعوى )١( ٠‏ الإهالة الشح المذاب ؛ ومئن الإهاله ظهرها إذ! سكبت فى الإناء ؟؛ 
فشبه سكون جهنم قبل أن يصير فيا الكدفار بذلك ٠‏ « اللسان » ٠‏ (م) أى بالرفم فى كلها ا فى ابن عطية ٠‏ 


الأعام] ‏ تفسير القرطى قمع 
وال يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين . واختار سيبويه القطع فى « ولا تكذب » فيكون غير 
داخل فى المنى ؛ المعنى : ونحن لا نكذب عل معنى الثبات عل ترك التكذيب ؛ أى لا نكذرث 
رددة أو ترد قال سدبو به لاو ار رلا كردا لاا بوداي كلجال ترك 
أو تتركنى . وأستدل أبوعمرو على حروجه دن المنى بقوله : دو نهم لككذبون» لأن الكذب 
لا يكون فى اننى إنما يكون فى ادير . وقال من جعله داخلا فى المنى : المعنى وإنهم لكاذبون 
فى الدنيا فى إنكاره, البعث وتكذيبهم البسل ٠‏ وقرأ مزة وحفص بنصب « نكذب » 
د ه لكون » جوابا للتمنى ؛ لأنه غير واجب» وهما داخلان فى الى على معنى أنهم تمنو لرد 
وترك التكذيب والكون مع المؤمنين . قال أبو إسحق : معنى « ولا تكذب » أى إن رددنا 
لم نكذب والتصب فى « تكذب » و « تكون » بإخار « أن »ا بنصب فى جواب 
الاستفهام والأمس والنبى والعرض ؛ٍ لأن جميعة غير واجب ولا واقع بعد » فينصب الحواب 

الوأد كانه عطف على مدر الأول ؛ كأ نهم قالوا : يا ليتنا يكون لنا رد » وانتفاء من 
الكذب » وكونُ من المؤمنين؛ سسب سردي 
بد من إضمار « أن » فيه يتم النعصب فى الفعلين ٠‏ وقرأ ابن عام « ولُكونَ » بالنصب على 
جواب المَنى كقولك لتك تصير إلنا ونكيمك » أى ليت مصيدك يقع و1 كرام يقع » 
وأدخل الفعلين الأولين فى القتى» أو أراد : : ونحن لا تكرمك على القطم على ما تقدّم ‏ ؛ يحتمل . 
وقرأ أنه ه ولا تكذب بآبات ربنا أبداء ٠‏ وعنه وأبن مسعود « يا لَيئا رد مَل يكب » 
بالفاء والنصب » والفاء بنصب بجافى الحواب م ينصب بالواو ؛ عن الزجاج . وأ كثر 
البصربين لايجيزون الحواب إلا بالفاء . 

قوله تعالل : بل بدا ُ وا و من ف 0 ردوا لعادوا 


7 سه -- رم 


5 » كذا فى الأصول ؛ والذى فى البحر : وقرأ أبى « فلا تكذب بآيات ر بنا أبدا‎ ))( ٠. ىك‎ )١( 
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يي 
قوله تعالى : لزب بدا َم ما كانوا يحْقُونَ من قبل ) بل إضراب عن عنههم واذّعائهم 
الإمان لو ردّوا ٠‏ واختلفوا فى معنى « ل م » على أقوال بعد تعيين من المراد ؛ فقيل : 
المراد المنافقون لأن آسم الكفر مشتمل ء علييم » فصاد الضمير على بعض المذكو رين ؛ قال 
اننماس : وهذا من الكلام المَذْبٍ الفصيح . وقيل : المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم 
ننى" صل الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذاك الحوف اثلا يفطن بهم ضعفاؤهم » فيظهر يوم 
القيامة ‏ ولهذا قال الحسن : « بدا لهم » الي لت ع لو 
بل ظهر لم ما كانوا يححدونه من الشْرك فيقولون : « والله َه رما ما نا مش كين » فينطق 
فم فتشهد علوم بالكفر فذلك .ين « بدا 7 ما كانوا يحُْونَ من قبل » ٠‏ قاله 
أبوروق ٠‏ وقيل : « بدا 0 » ما كانوا كوه من الكفر؛ أى بدت أع الم السيئة 
كا قال ه «وبذا هم من الله مالم 708 : ٠‏ قال المبرد باخ عاسم ظ 
الذى كانوا يخفونه ٠‏ وقيل : العنى بل ظهر للذين انعو لواة ما كان الفواةيففون عنم 
0 العث والقيامة ؛ لأن بعده « وَقَالُوا إن هى إلا حياينا الدنيا وما تحن عبعوثين » ٠‏ 
قوله تعالى : (ولو ردوا) قيل : : بعد معانة العذاب ٠‏ وقيل : قبل معاينته ٠‏ ( لمأدوا لما 
0_0 عنه)) أى لصاروا ورجعوا إلى ماهوا عنه من الشرك لعلم لله تعالى هم أنيم لايؤمنون» 
وقد عاين إبليس ماعاين من آيات الله ثم عاند . . قوله تعالى : ( وإ نم لكاذبون ) إخبار 
نهم » وحكاية عن بوكر و تى كانوا لوال لد من تكذيبهم الرسل » و إنكارهم اليبععث ؟ 
يا قال : 5 و إن ر بك ل » لكه_له حكانة عن الحال الآتية ٠.‏ وقيل : المعنى وهم 
لكاذبون فيا أخيروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون ويكونون من المؤمنين ٠‏ وقرأ يحى 
ابن واب « ولو ردُوا » بكسر الراء ؛ لأن الأصل رددوا فنقلت كسرة الدال على الراء ٠‏ 
قوله تعالى : وَكَالُوا إِنْ هى ِلَا حياناً الدنيا وما تحن بمبعوئين 
)١(‏ أبوروق : (بشتح ارا ٠‏ وسكون الواو بعدها قاف ) هو عطية بن الحرث الهمذافى الكو ؟ ذكره بن سعد 


فى الطقة االخامسة وقال:: هو صاحب التفسير . ( التهذيب ) . (0) راحم + وا ص ٠15١4‏ 
0( راجع + ١٠١‏ ص 55 


الأنمام ) تفسير القرطى 14١١‏ 
تس سس سسسب )بحب 
: ماقي ٠.‏ # الس ارم اوم نام شور 
قوله تعالى : ( وقالوا إن هى إلا حاتنا الدنيا) آبتداء وخير و « إن » نافية « وما نحن » 
: 0 هقر م : 
«نحن» أسم « ما » و ([ بمبعوثين ) خيرها بسار حارم قارو الدنيا ٠.‏ قال 
أبن زيد : :ا هو داخا ل ق قوله > « ولو ردوا لعادوا لما نجواعنه » ونال ] إن هى إلا 
حياتنا الدنما » أى لعادوا إل الاير بلذة الخال وهذا مل عل المعاند يا بيناه 
ف حل هس » أل نال هس مهم دما ترا وعذا شا ف اقل . . 
7 6 0 تريخ 0 وهنا 8 ديهم ل اليس هنذا فق 


كم مكف 0 


قوله 2 52005 ا فو ( كد ( 
أى على ما يكون من أمس الله فيهم . وسل جو مله فعق و عة م أن عضن رركن 
وحزانه ؛ وحيث لا سلطان فيه لغيرالله عن وجل ؛ تقول : وقفت عل فلان أى عنده ؛ 
وجواب «لو» محذوف ف لعقلم أن الوقوف مَل ادك هذًا باحق ) تقرير وتو بيخ أى 
ألبس هذا البعث كنا موجودا ؟ ! ( قالوا بل ) ويؤكدون اعتراة فهسم بالقسم بوهم : 
ودرا )موقن أن ا للائكة تقول لم بأ ان ألبس هذا البعث وهذا المذاب حقا ؟ 
و ودوك واد ل اي 


مث موي 2 2001110 7 ل كه س سائره 


0 1 الاساة 6 دود 0-7 


دامله ا اي سو ق الله وهو 
عليه غضبان “ لي 0 


)١(‏ فىبارجرهوع: 
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إلى هذا القفَال وغيره ؛ قال الْقَسَيرى- : وهذا ليس بثىء ؛ لأن حمل اللقاء فى موضع على 
الحزاء لدليل قائم لا.يوجب هذا التأويل فى كل موضم » فلبحمل اللقاء على ظاهره فى هذه 
الآبة ‏ والكفا ركانوا يسكرون الصانع » ومتكرالرؤية متكرللوجود ! ٠‏ 
قوله تعالى : ( حت إذَا جام الساعة بعْمَةَ ح سمت القيامة بالساعة لسرعة الحساب 
فها ٠‏ ومعق د بغتة » كأة؛ يقال : بغتهم الأص يبغتهم بِفْنًا وبغتة . وهى نصب على الحال» 
وهى عند سيبو به مصدر فى موضع الخال © ؟ا تقول : قتلته صيرًا : وأنشد : 
َي بد ما تنا دنا » عل هر عبوك لَه مقاصله 


ولا يز منيبو يه أن يقاس عليه ؛ لا يقال : جاء فلان سرعة ٠‏ 


قوله تعالى : ( فَانُوا باحسنا م وقع النداء على الحسرة وليست بمنادى فى الحقيقة » 
ولكنه يدل على كثرة التحسر » ومثله باللعجب و باللرخاء وليسا بمنادين فى الحقيقة » ولكنه 
يدل عل كثرة التعجب وارخاء ؛ قال سيبو يه : كأنه قال يا عب تال فهذا زمن إتيانك ؛ 
ركذاك قولك يا حسرقى [ أى يا حسربا ] تعالى فهذا وقتك + وكذلك مالا بصح نداؤه يحرى 
هذا المحرى » فهذا أبلغ من قولك تعجبت . ومنه قول الشاعى : 

بحن سالا 0 

وقبل : هو تنبيه الناس على عظم ما يحل بهم من الحسرة ؛ أى بأيها اناس تنيهوا 

عل عظم ما بى من الحسرة ؛ فوقع النداء على غير المنادى حقيقة ؛ كقولك : لا أر ينك 
هاهنا . فيقع النهى على غير المنبى فى الحقيقة ٠‏ 


() البيت لزهيرين أبى ساهى » والشاهد فيه قوله : (لأيا بلائى) ونصبه على المصدر الموضوع فى موضع الحسال» 
والتقدر حملنا وليدنا بطئين ملتئين . وصف فرسا بالنشاط وثدهَ الخلق فيقول : إذا حلنا الفلام عليه ليصيد | متنع 
لنثشاطه قل هله إلا بعد إبطاء وحهد ؛ واللاى الإبطاء » الحبوك الشديد الخلق » والظياء دنا القليله لتحم - وهو 
المحمود منها س وأصل الظما العطش ٠‏ ( شواهد سيويه). ‏ (5) من ب»ج» 2بع٠‏ 


)0( شار نت من معلقة أمري” القيس وصدره : 9 ويوم عّرت للعذارى مطبى ع 


الأنمام | سداد" 1 


مان ع نان فيا ) أى فى الساعة » أى فى التقدمة لما ء عن الحسن . 
و«فرطنا» معناه ضيعنا وأصله التقدّم ؟ يقال : فرط فلان أى تقدّم وسبق إلى الماء » 
ومة ار اه 0 الفارط أى المتقدّم للاء» ومنه ‏ ف الدعاء 
المبى” ‏ اللهم اجسعله فرطا لأبويه؛ فقوم : « فرظا » أى قدمنا العجز . وقبل : 
رطاخ أى جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتَلمَنا . « فيا » أى فى الدنيا 
بترك العمل للساعة . وقال الطبيرى- 4" : (اساء) راجعة إلى الفقة وذلك أنهم لما ين لم 
خسران صفقتهم بيعهم الإبمان بالكفر» [والآخرة بالدنيا | » « قالوا يا حسرتنا عل مآ فرظا 
فا أى 3 الصدفة» وترك ذ كرها لدلالة الكلام علا إآن ليان لذ كرت إل ورسية 
بيع ؟ دليله قوله : وار ار م . وقال السدى- : على ما ضيعنا أى من عمل 
الحنة ٠‏ وفى امير عن أبى سعيد الحدّرى” عن النبى” صل الله عليه وسلٍ فى هذه الآية قال : 
” يرى أهل الثار متازطم فى اجلنة فيقولون : « يا حسرتا » » 


والكر هس كوس سلره 


فوله تعالل :قم عماون وا أى ذنو هم بم مع وزر 4 لديم ) يجاز 
وتوسع ولسبيه من حمل قلا ؛ يقال منه : وزر يز ووزر ا فهو 7 لعو زور وأصله 
من الوزر وهو الحبل ٠‏ ومنه الحديث فى النساء اللوابى خرجن فى جنازة ” آرجعن موزورات 
عرداخورات "فال انو عي + :و الداقة تقول ب نا زوز تعس« كردلا ونه ل م ويا 
من الوزر . قال أبو عبيد : ويقال للرجل إذا دسط نويه بفعل فيه ال مناع أحمل وزرك أى 
تقلك . ومنه الوزير لأنه يمل أتقال ما مسد إليه من تدبير الولاية : والمعنى أنهم لزمتهم 
الآنام فصاروا متقلين مبا ٠‏ « أي ساء ما نزرون ) أى ما أسوأ الثىء الذى يملونه . 


1 2 ا ره 0 جر بن 2 


1" ل كر َ 
قوله تعالى و ما الخورة الدنت إلا لعب رد وللدار الأحرة خير - 


َ 1 ته اي مر ماهم 


للذين يتمون أفلا عقون ده 


0 فق الأصول + والديا بالآغرة . (١‏ راحع + ١‏ ص للا. 
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فه سكلتان : 
الأوليت قولة قال : (وما الحيأة الدنيا لامب ولو ) | لقعت ةا جا فال:: 
ألا انما الدثيا كأحلام نائمر »* وما خير عنش لايكون بدائم 
َمل إذا مانلتَ بالأميس لَدَةَ » فافنيتها فل اك الا خا 
وقال آخر : ظ 
تأعمل ل توتل كيت * وأكدح لنفسك أيبا الإفمان 
فكأت ما قدكان لم يك إذ مضى »* وكأنَ 10 0 
وقبل : العنى متاح الحاة الدنيا لعب ولو ء أى الذى يشتبونه فى الدنيا لاعاقبة له » 
فهو منزلة اللعب واللهو ٠‏ ونظر سلوان بن عبد الملك فى المرآة فقال : أنا الملك الشاب ؟ 
فقالت له جارية له : 
نت نهم لاع لو كنت يق * ني أن لا بقساء للإنسان 
يب نبا با لكا ملك عب * دق لتنا غير أنك فانى 
وقيل عب در باطل وغمور» كا قال اميه ايا لاع ارورء 
فالمقصد بالآية تكذيب الكفار فى قوم : « إن هى إلا اننا الدنْياً ه . واللعب معروف ‏ 
واللْعابة الكثير اللعب ‏ والمس :كان الست ؛ يقال: لعب يلعب ٠‏ واللهو أيضا معروف» 
وكل ماشغلك فقد ألماكء وشت من اللهو » وقبل : أصله الصرف عن الثبىء ؛ من 
14 : هيت عنه ؛ قال المهدوى- : وفيه بُمدٌ؛ لأن الذى معناه الصرف لامه ياء بدليل 
قوكم : ليان » ولام الأول واو 
الثانية ‏ ليس من اللهو 5 ما كان مر أمور الآخرة » فإن حقيقة اللعب 
مالا ينتفع به واللهو ما يلتبى به» وا كان عر ادا الأشرة خارج عنهما؛ وذ رجل الدنيا عند 
على بن ألى طالب رضى الله عنه فقال عل : الدنيا دار صدق لمن صدقها » ودار ئجاة لمن 
فهم عنها » ودار غنى لمن تزود منها ٠‏ وقال مود الوزاق : 
() فاقوا (؟) فى هامش ب : عابه الناس . (0) راجع -/ااص 86ه15. 
(:) فى ك : تجارة ٠‏ 
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لحم لديا وااءيننا جد وان تذارت بك الداء: 
بن شرك الد يا ومن للها » أن بها استدرك الأخره 
وروى بو مر بن عيد البرعن أبى سعيد الخدرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” الدنيا ملعونة ملمون مافها ل رادي ال ذ ك الله والعالم والمتعلم 
شريكان فى الأحر وسائر الناس عراب * وأخرجه الترمذى- عن أن عرورة وقال : 2 
عدت حسن غريب ٠‏ وروى عن الننى صل الله 5 سم أنه قال : ”من هوان الدني) 
على الله أل يعصى إلا فيا ولا ينال ما عنده إلا بتركها “ . وروى الأرسذى” عن سبل بن 
سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : * لوكانت الدنيا تعدل عند الله جتاح + د 
مادق كافرا متها شرية عاء »+ وقال الشاعى : 
000 5 نانك منها يس نأه وام 
إذا أبقت الدنيا عل المرء دينه »* فا فات من: شىء فليس بضائر 
ولن تعدل يو * دلا وزن زف من جناح لطائر 
فارضى الدنيا ثوابا مو 59 0 رضى الدنيا جحزاء لكافر 
وقال ابن عباس : هذه حياة الكافر لأنه لل فأما حياة المؤمن فتنطوى 
على أعال صالحةع فلا تكون هوا وبا 5 
قوله تعالى : (واللدار التعرة 0 |الحنة لبقائها؟ وسعيت آخرة لتأخرها عناء والدنيا 
لدنوها .نا . 
, الآحرة » بلام واعدة ؛ والإضافة على تق_دير حذف المضاف 
و إقامة الصفة مقامه التقدير : ولدار المياة الآخبرة ٠‏ وعلى قراءة المهور « وَلَدَار العزة » 
للام لام الآبتداءء ورفع الدار بالآسّداء» وجمل الآخرة نمنا لما والخير , حي لين وا 


)0( كذافى الأصول ٠‏ وهوالمعنى المراة: ٠‏ وفى ط الأول : تمتع ٠‏ 0( اف ف (بالكسر) : صغير الرش» 
وخص بعضهم به رش النعام ؛ وورد فى أدب الأنها واللدين ( وزن ذر) ٠‏ (#) كذا ف الأصول .بل الدنيا 
جزاء الكافر لقوله عليه الصلاة والسلام 5 ألدنيا محن المؤمن وحنة الكافر 5 8 )» يز الأيام يدافعها . 
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كن 
2 تلك الدار ا («( 07 الدار الآحرة لى الحسوان («( فأتت الاخرة صقة للدأر فمهماأ ٠‏ 
مقر 


( لذن يتقونَ ) أى ى الشرك ٠‏ ( افلا تعقلون ) قرئ بالياء والتاء؛ أى أى أفلا يعقلون أن اللأعس 
هكذا فيزهدوا فى الدنيا 0 


دارب ل ا ال 


قوله تغالى : قل نَع نهر لحك اذى 0 فإنهم لا يكذبونك 


رس مهاه سا اخ ش_ وو عن 
وللكن لْظليينَ عابنت لله يْحَدونَ 50 ولد كذبح رسل من قبلك 
رس سر ار َْ و 2 8 ب مه ب صر 


فصيروا عل ما كذبوا واودوا ح أتهمْ نصرنا و لا مبدل لكاملت 1 


ولقَد جا 2[ من عع المرمان 0( 

ا ( قد نما إنه لبحَرْنكَ الى يقولون ) كسرت « إت » لدخول اللام.. 
ال أبو ميسرة : إن رسول الله صل الله عليه وسم نمس بأبى جهل وأصعابه فقالوا : اعد والله 
ما نكيك و إنك عندنا لصادق» ولك كما جلت به ؟ فتلت هذه الآية ( مم 


8 كن ار عل 


لا بكذبونك ولكن الظالممن بآيات الله يححدونَ ) ثم آ نسه بتوله : ( ولقد كدت 0 
قَبلكَ) الآية ٠‏ وقرئ « يِكَدَبوتَكَ » ؛ مخففا ومشدّدا؛ قيل :هما بممنى واحد كزنته وأحزنته ؛ 
وآختار أبو عبيد قراءة التخفيف » وهى قراءة عل- رضى الله عنه ؛ وروى عنه أن أبا جهل 
قال للنى صل الله عليه وسلم : إنا لا تكذبك ولكن تكذب ماجئت به ؛ فانزل الله عن وجل 
« فم لا يكذبوتك » قال الاض ةوقك رلك أو عن و جهذا :ورور 6ل كد ال 
فأنزل الله عن وجل : « لا يكذبوتك » ٠‏ ويقؤى هذا أن رجلا قرأ على ابن ن عباس « نهم 
لا بكذبوتك » مخففا نقال له آبن عباس : و 0 السولاتي #اوانسرة 
النى صلى الله عليه وس الأمين ٠‏ ومعنى « يِكَدَبُونَكَ » عند أهل اللفة ينسبونك إلى 
الكذب» و برذون عليِك ماقلت . ومعنى لا دونك » أى لا يجدونك تأبى بالكذب؟ 
كا تقول : أكزيته وجدتهكذاباء وأيخلته وجدته بخيلاء أى لايحدونك كذابا إن تدبروا 
ماحئت به . ويحو ز أن يكون المعنى : لا يثبتون عليك أنك كاذب لأنه يقال : | كذيته 





٠ ”"51١ ص‎ »#75١ ص‎ ١١ - رأجم‎ (000) 


الأنمام ] تفسسير القرطى ا 


إذا آحتججت عليه وسنت أنه كاذب . وعلى التشديد : لا يكذبونك بحجة ولا برهان؛ ودل 
على هذا ( ولكن الظالمين بآيات الله يححدونَ ) ٠‏ قال النماس : والقول فى هذا مذهب 
أبى عبيد » وآحتجاجه لازم ؛ لأن علياكام الله وجهه هو الذى روى الحديث» وقد عم عنه 
انفاقرا الستب 2 وض الكنانة عروى ١‏ الدرب +1 6ك الجل إذا احنيت الدماء 
بالكذب ورواه» وكذبته إذا أخيرت أنه كاذب ؛ وكزلك قال الزجاج ة إذاة قلت له 
كذبت» وأ كذيته إذا أردت أن ما أنى به كذب ٠.‏ 

قوله تعالى :ل( قصبروا على ما كدبوا) أى َأصي ره صبروا ١‏ ( وَأودُوا 5-00 
أى عوننا » أى ة فسياتيك ها وعدت به ( ولا مدل لكات الله ) مبين لذلك النصرء 
أى ما وعد الله عمل .وجل به فلا يقدر أحد أن حدد التي ولاخلف لوعده؛ 


3 #2 اج ترا ار ار لكر ساصل صل ١‏ سل سس لآ عل 
وه ِكل أجل كاب » « إنا لننصر رسلا وال نمثو » د وقد بتكي ساد 


هارو , عد و 12 


ارسي 0 م المتصورون . . ون د ونه و كسب اله اين أ ورسل» . 
((ولقد حاءك من 8 ! المرسلين) فاعل ,) جاءك « مصور ؟ الى : ل 


لل سه برس ب تبر عاص واس جحي لين 


قوله تعالى وإن كان كبر علَيكَ عراضم إن اكت أن تبتقى 


هه 2ك رس ع عار 


ثَمَثَّّ 3 الارض أواسلنا و فى السماء فتاتييم ايد ولو شك اليه 


عر عر عرص 


ع و ب 

قوله تعالى : ( إن كان كبر ليك إعراضهم ) أى عنم عليسك إعراضهم وتوليهم 
عن الإيمان . .إن امتطنت ) قدرت ( أن تنتى ) تطلب ( نا في الأض ) أى سر 
تخاص منه إلى مكان آخرء ومنه النافقاء حر لير بوع » وقد تَقدّم فى « البقرة » يانه » ومنه 
النافق د تقدّم . (٠‏ أو سلما ) معواوف عليه ) أى سببا إلى السهاء؛ وهذا تمثيل؛ لأن السم 
الذى , برتق عليه سبب إلى الموضع » زهو مذكرء ولا يعرف مأ 5 الفرَاء من تآنييث السلٍ . 

قال قَنَادم : السلم الدرج ٠‏ الزجاج : وهو مشتق من السلامة كانه سامك إلى الموضع الذى 
(1) راحم وص 50م (؟) راجعج داص #85 روص9١1١‏ (8؟) راجم لاص 56.؟ 


(4) راحم دض ملا١ ٠.‏ (ه) فىك : « ياه ». (1) فى ك «لأنه ». 


للا 
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تريد ٠‏ ( فتأنهم بآ يه عطف عليه أى ليؤمنوا فافع ) ضير لواب اعم السامع . أص الله 
ييه صلى الله عليه وسام ألا يشتدٌ حزنه عليهم إذااكانوا لا يؤمنون ؛ م أنه لا ستطيع هدام . 
وق لتيل ا د لع ا 
بمشيثة الله ردًا مل القدرية ٠‏ وقيل المعنى : أى لأراهم آية تضطرهم إلى الإيمان» ولكنه 
أراد عن وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن ٠‏ ( فلا نَكوننٌ من احاهلِينَ ) أى من 
الذين أشتدٌ حزتهم وتحسروا حتى أخرجهم ذلك إلى الحزع الشديد » وإلى ما لابحل ؛ 
أى لا تحزن على كفرهم فتقارب حال الماهلين . وقيل : الحطاب له والمراد الأمة؛ فإن قلوب 
المسامين كانت نضيق بود فد ' 

قوله تعالى مما صو م ب الْذِينَ 4 ار ع ولوق ب ع و 
م إليه 000 ولا رََ عليه أيه من 1 نْ آلله 


1 عرص 2 0* 506 ل ا 4 


ادر علج أن َل عاب وللكن | كثرمم لا بعلمو نت 

قوله تعالى : ( نما تستجيب الْذِينَ يسمعون ) أى سماع إصفاء وتفهم و إرادة الحق» 
وهم المؤمنون الذين يقبلون ما «سمعون فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه الحسن ومجاهد ' 
وتم" الكلام. ثم قال : (والموق ببعهم اللّه) وهم الكفار؛ عن المسن وجاهد أى هم بمازلة 


7 0 


ل شبلون ولا يصغون إلى حمة ٠‏ وقيل : الموبى كل من مات ٠‏ ف بعتم أللّه » 
أى للحساب ؛ ول الأول بعثهم هذا يتهم إلى الإمانبالله وبرسوله صل الله عليه وس . وعن الحسن : 
هو بعنهم من ش ركهم حتى يؤمنوا كياد 06 حضورالموت فى حال الإ لحاء فىالدنيا. 

قوله تمألى : : ( وقالو لوا لوا تل طيه آيه من ريه ) قال الحسن : «لولا» هاهنا بمعنى 
هلاب وقال الشام ؛ 

تعدون عقر النيب أفضل جد * بنى ضوطرى اولا الى المقنعا 

6 هو الفرزدق يفتخر فى شعره بكزم أبيه غالب » وعقره مانة ناقة فى معاقرة حم بن وثيل الرياعى فى موضع 

يقال له « صوأر» على مسيرة يوم من الكوفة ولذلك يقول جري رأ يضا : 
وقد سرى ألا تمد مجاشع هن المحد إلا عر يبب بصوأر 

و بنو ضوطرى تقال للقوم إذا كانوا لا ينون غتاء ٠‏ 


الأنعام | تفسير القرطى فلك 


وكان هذا ٠م‏ تعنتا بعد ظهور البراهين ؛ وإقامة امجة القرآن الى عقوا أن انوا شؤارة 
بلعل دسي لصب ول الوب ' (ولكن أ كترم لا بعلمونَ) أى لايعامون أن الله 
عن وجل إنما يتزل من الات مافيه مصلحة لعباده؛ وكان فى عل الله أن يرج من أصلابهم 
أقواما يؤمنون به و يرد أستئصاهم ٠‏ وقبل : « ولكن أ كنم لا يعون » أن الله قادر 
على إنزالها . الزجاج : طلبوا ل بحم إلحاء . 


قوله تعالى : وما من ذابق 3 الأزض ولا طُثر يَطير م تجناحيه 


إلا أ أممَات | ونا فى الكتب بن غَنْوم اك ريم -- 
سرون هه 2 


قوله تعالى يتلأ ) تتم من اابة اقول ا ال 
وأصله الصفة؛ من دب يدب فهو داب إذا مثى مشيا فيه تقارب خَطو ٠‏ ( ولا طائر 
يطير يجاحَيِه ) بخفض « طائرٍ » عطفا على اللفظ . 

ور المسن وعد ل بن أى اص + ولا ته ع عطفا ع لوضع ‏ ود ين » 
زائدة) لفقو يونا ذا . «محناحبه» .نأ كيد و إزالة للإمهام ؛ فإن العرب تستعمل الطيران 
غير الطائر؛ تقول للرجل : طر فى حاجتى؛ أى أُسرع ؛ فذّكر « يمناحيه » لتمحض القول 
فى الطير» وهو فى غيره مجاز. وقيل : إن أعتدال جسد الطائر.ين الحناحين بعينه على الطيران» 
ولوكان غير معتدل لكان بميل ؛ فأعلمنا أن الطيران بالمناحين و 0 
والمناح أحد ناحيتى الطير الذى يمكن به من الطيران د 
اللواعىة ينه يفت البقية إذامالت اك احية الأرض لاصفة عبن قلت وطار 
آلإفمان عمله ؛ وف التغزيل « و كل إنسان الزمناه طائره ا ٠‏ (إلاام أنقال) 
أى هم جماعات متدم فى أن الله عن وجل خلقهم » وتكفل بأرزاقهم » وعدل عليهم »فلا ينيغى 


٠.١96 (؟) رأجع ا‎ ٠١ في بوع : الرصف . وهو نظ الثى. بعضه إلى بعض‎ )١( 
. 566 صةءاه١ا( ص‎ ٠١ راحم‎ 0 
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أن تظاموهم » ولا تجاوزوا فهم ما أمرتم به . و« دابة » تع عل جميع مادب ؛ وخص 
بالذ كر ما فى الأرض دون المماء لأنه الذى يعرفونه و يعاينونه ٠.‏ وقيل : هى أمثال لنا فى النسبيح 
والدلالة ؛ والمعنى : وما من دابة ولا طائر إلا وهو يسبح الله تعالى » و يدل على وحدانيته 
لوتأمل الكفار . وقال أبو همريرة : هى أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم فدا ويقتص 
نجباء من القرْناء ثم يقول الله لها : كونى ترابا ٠.‏ وهذا آختيار الزجاج فإنه قال : « إلا أ 
متام » فى الحلق والرزق والموت والبعث والآقتصاص » وقد دخل فيه معنى القول الأول 
أيضا ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : أى ماامن صنف من الدواب والطير إلا فى الناس شبه منه؛ 
فنهم من يعد وكالأسد» ومنهم من شّره كان ختزير» ومنهم من يعوى كألكلب » ومنهم من يزهو 
كالطاوس؛ فهذا معنى المائلة . وآستحسن اللمطابى" هذا وقال : فإنك تعاشر الهاثم والسباع 
نفذ درك . وقال مجاهد فى قوله عن وجل : « إلا أ أمتَالم » قال : أصناف طن أسماء 
تعرف بها كا تعرفون ٠‏ وقيل غير هذا مما لا يصح من أنها مثنا فى المعرفة» وأنها تحشر وتنعم 
فى االحنة» وتعؤض من الآلام التى حلت بها فى الدنيا وأن أهل المنة ستاسون بصورهم ؛ 
والصصيح «إلا م أمتاليْ» فى كونها عخلوقة دالة على الصانع محتاجة إلبه مس زوقة من جهته» 
؟ أن رزقم على الله ٠‏ وقول سفيان أيضا حسن ؛ فإنه بيه واقع فى الوجود ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما فظنا في الكّاب من تىء ) أى فى اللسوح لمحفوظ فإنه أثبت فيه 
مايقع من الحوادث ٠‏ وقيل : أى ف القرآن أى ما تركا شيئا من أمس الدين إلا وقد دللنا 
عليه فى القرأن ؛ إما دلالة مبينة مشروحة » و إما محمل” سق سانها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أومن الإجماع» أو من القياص الذى ثبت بنص الكتاب ؛ قال الله تعالى: ٠‏ َل 
طَبِكَ ايكاب تين لكل َه » وقال وار ليك لذ و لبي له 
وقال: د وما آنا ف الرسول شهذوه وماتها 5 عنه ا » فأحمل فى هذه الآية وآية ب«التمل» 
مالم منص عليه مما لم يذ كره » فصدق خبرالله بأنه مافرط فى لكاب من ثىء | إلاذكه» 

ل 


إما تفصيلا و إما تأصيلا؛ وقال : « آليوم ١‏ كلت لج دي 


0 راع سن وين مين ٠‏ () راجع جما صضلا. 
2( راجع ص 5١‏ من هذا الحزء . 


الأنعام ]| ٠‏ تفسير القرطى  ١‏ 
3-9595 [1[1736|أ[1310113101[|1[|1[ 0 
قوله تعالى : ( ثم إل ر بهم يرول أى لجزاء» كا سبق فى خبر أبى هريرة» وفى صحيح 

مسام عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠.‏ 2 يدن الحقوق إلى أهلها لوم القيامة 
حتى يقاد للشاة خلحاء من ٠‏ الشاة القرناء»» ول هذا مل أن البهائم تحشر يوم القيامة ب وهذا 
قول أبى ذر وأبى هر برة وا حسن وغيرهم » وروئ عن آبن عباس ؛ قال آبن عباس فى رواية: 

حشر الدواب والطوفوتت) 6 0 الضحاك ؛ وآلأول أصم لظاهى الاية وكير اه ؟ 
وفى التتزيل « وإذَا الوحوش 3 » وقول أبى م هر برة في| ر وى جعفر بن رقان عن يزيد 
آبن الأصم عنه : يحششرالله لحل ق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل ثىء؟ فيبلغ 
من عدل الله تالى يومكذ أن يأخذ لاه من القسرنا ثم يقول : «كونى ابا » فذلك قوله 
تعالى : « ويقولٌ ل افر لبتتى كنت م 3 ٠‏ وقال عطاء : فإذا رأوا بن آدم وما هم عليه 
من الجزع قلن : امد لله الذى لم يجعلنا مئلك » فلا جنة ترجو ولا نار نمحاف ؛ فيقول الله 
تعالى لمن : دن ثرآبا» فينئذ يقن الكافر أن يكون رابا . وقالت جماعة : هذا الحشر الذى 
فى الآية جع إلى الكفار ودا عل كلام مض وإقامة تبج » وأما الحديث فالمقصود منه 
القثيل على جهة تعظم أمى الحساب والقصاص والآعتناء فبه حتى يفهم منه أنه لا بد لكل 
أحد منه» وأنه لا مخيص له عنه ؛ وعضدوا هذا ما فى الحديث فى غير الصحبح عن بعض 
رواته من الزيادة فقال : حتى يقاد للشاة الحلّماء من القرناء » ولحجر لما ركب على 
الججر» وللعود لى) دش العود؛ قالوا: فظهر من هذا أن المقصود منه القثيل المفيد للاعتبار 
والتهويل »لأن المادات لايعقل خطابها ولا ثوايها ولا عقابهاءولم يصر إليه أحد من العقلاء» 
ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء؛ قالوا: ولأن القلم لايحرى عليهم فلا يجوز أن يؤاخذوا. 
قلت : الصحيح القول الأول لما ذ كرناه من حديث أبى هريرة » وإن كان القلم 
ال 0 بينهم يؤاخذون به؛ وروى عن أبى ذر قال: أنتطحت .. 
شاتان عند النى” صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيا ذْر هل تدرى فيا آنتطحتا “ ؟ قلت : 


() التؤدّن (بنشم الدال المشددة) وفى بعض النسخ بضمها ؛ فالحقوق بالرفع على الأول والنصب مل الشافى ٠‏ 
(0) الخلحاء : الى لا فرن لها ٠‏ (م) راجع وراص 8١0‏ وص 185 ٠‏ 


(4)_برقان (بالكسروالضم ) ٠‏ (القاموس ) ٠‏ 


ا ظ الحزء السادس 1 سورة 





لا . قال : ” لكن الله تعالى يدرى وسيقضى بينهما “ وهذا نص » وقد زدناه بيانا فى كاب 
2 النذ رد بأحوال الموبى وأمور الآخرة » . والله أعلم . 


عو يغر .ووو 


قوله تعالى : وآلْدينَ كدو اانا مم وبأ فى لشت من 
عار ىلر سرصم 17 ٠‏ س اوس رثره 
كا الله مشي ومن يك يمه عل سراطا تير © فل أره يك 


عه عر 2 هر 


إن تدم عاب اله 0 أغير الله تَدعونٌ ام 
صندقين دي بل إباه عون فيكشف ما تدعو ن إليه إن 5ه رنسون 


ركو 3 

وه مان ( نكا آنا مم وَب) أبتسداء وخير» أى عدموا الاتفاع 
بأسماعهم وأبصبارهمة تجن أمة من الدواب وغيرها تهتدى لمصالحها والكفار لا يدون ؛ 
وقد ل ( ف الظلمَات ) أى ظامات الكفر ٠‏ وقال أبو على : يوز 

أن يكون المعنى « مه م وبي » فى الآخرة؛ فيكون حقيقة دون مجاز اللغة (٠‏ من شل آله 
شل ) دل مل أنه شاء ضلال الكافر وأرادهلينفذ فيه عدله » ألا ترى أنه قال : ( ومن 
امه مل .صراط متم ) أى على دين الإسلام لينفذ فيه فضله ٠‏ وفيه إبطال لمذهب 
القدرية ٠‏ والمشيئة راجعة إلى الذي نكذبواء فنهم من يضله ومنهم من يهديه ٠‏ 

قوله تعالى : ( فل أرأيتَ؟ ) وقرأ نافم تخفيف الهمزتين» يلق حر وبصي 
ويأنى بالثانية بين بين ٠‏ وحى أبو عبيد عنه أنه يسقط الهمزة و يعوض منها ألفا ٠.‏ قا 
ا 
ساكان . قال مك : وقد روى عن ورش أنه أبدل من الحمزة ألفا ‏ لأن الرواية عنه أنه 
يمد الثانية» والمد لا .تمكن إلا مع البدل » والبدل فرع عن الأصول» والأصل أن مجعل 


. 8١؛ راجع جاص‎ )١( 


الأنعام ] تفسسير القرطى ع 


اللهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل من خفف الثانية رورش ؛ وحسن جواز 
البدل فى الحمزة و بسدها ساكن لأن الأؤل حرف مد ولين» فالمد الذي يدث مع السااكن 
يقوم مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالسناكن الثانى . [ 

وقرأ أبو مرو وعاصم وحمزة دأَرأتم» بتحقيق الخمزتين وأنوا بالكلمة على أصلهاء 
والأصل الهمز؛ لأن همزة الآستفهام دخلت على «درأيت» فالهمزة عين الفغل ) والياء سا كنة 
لاتصال المضمر المرفوع بها . 

وقرأ عمبسى بن عمر والكسا ات محذف الممزة الثانية ٠‏ قال الغعاس : وهذا 
بعيد فى العربية» وإنما يحوز فى الشعر؛ والعرب تقول : أرأبتك زيدا ما شأنه ٠.‏ ومذهب 
البصريين أن الكاف وال التطاب ».لا حظ الما فى الإعناب؟ وهو اختيار اجاج . ومذهب 
الكسانى والفراء وغيرهما أن الكاف والمم نصب بوقوع الرؤية عليهما »والمعنى أداغ أنفسم؛ 
فإذا كانت لخطاب ‏ زائدة للن يد كان « إن » من قوله ( إن 1 3) فى موضع 
نصب على المفعول رأيت » و إذا كان أسما فى موضع نصب ف « إن » فى موضع المفعول 
الثانى؛ فالأقل من رؤية العين لتعدّيها لمفعول واحد» و بمعنى العلى تتعدى إلى مفعولين ٠‏ 
وقوله : ( أو أَتَشْي الساعَة) المعنى : أو أنتك الساعة التى تبعثون فيا . ثم قال : ( أفيرآللَه 
َدْعُونَ إن كم صَادٍقِينَ ) والآية فى عاج المشركين ممن آعترف أن له صانعاء أى أتم عند 
الشدائد ترجعون إلى الله» وسترجعون إليه يوم القيامة أيضا فل نصرون على الشرك فى حال 
ظ افاعية ؟ ! وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون لق فى صرف المذاب . 

قوله تعالى : (بل اناه تَدعونَ ) « بل » إضراب عن الأقل و إيجاب للثالى . « إياه » 
نصب ب « تدعون » ( تيكشف ما تذعون اليه ان شاء ) أى يكشف الضر الذى 
تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه ٠‏ ( وتنسون ما تشيركُونَ )) قبل : عند نزول العذاب ٠‏ 
وقال الحسن : أى تعرضون عنه إعمراض الناسى » وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر 
فيه ولا نفع . وقال الزجاج : حون إن يكون المعنى وتتركون . قال النماس : مثل قوله : 

د ين 1 در ذل ندى + 5 


٠ 101١ ص‎ ١١ راجع ب‎ (00) 
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7 1 


قوله تالى : وَلَقَد سنآ إلى مر من قَبِْكَ كاحَذتهم بالبَأسَام 


-ى 2 2 ع ىا عرص ع ار اس 


وألضراء لعلهم يتضرعون © 

فوله تعالى : ( ولقد سنا إلى أمم من قَبِْكَ ) الآية نسلية لنبى” صل الله عليه وسم » 
وفيه إخار؛ أى أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاء وفيه إضمار 1 نخر يدل عليه الظاهس ؟ تقديره: 
فكذيوا فأخذناهم ٠‏ وهذه الآية متصلة مما قبل آتصال الحال بحال قرسة مها ؛ وذلك 
اجر ا رصالقة وير براااي د اير و جنا ايم » فكانوا بعرض 
أن ينزل بهم من ن البلاء ما نزل بمن كان قبلهم ومعى ( بالباناء ) بالممسائت فى الآموال 
( والضراء ) فى الأبدان؛ هذا قول الأ كثرع وقد يوضع كل واخلارعايها موضع الاخر 
و يوذب الله عباده بالبأساء والضراء و بما شاء لايل نما شل » ٠‏ قال آبن عطية : 
أستدل العياد فى تأديب أنفسهم بالبأساء فى تفريق الأموال » والضراء فى الجل على الأبدان 
الجوع والعرى بهذه الآية ٠‏ 

قلت : هذه جهالة ثمن فعلها وجعل هذه الآية أصلا لها هذه عقوبة مر الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بها » ولا يحوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها قياسا علها ؛ فإنبا 
المطية التى نبلغ عليها دار لانو وغوداء ن أهوال يوم القيامة وو التزيل «يأم] الرسل 
انا من الليبات وَأعملُوا صالخا » وقال : « يما ان منوا ُو ايه 
« يأيها الي ل ناكرا من اك ما را » فأمى المؤمنين با خاطب به المرسلين ؟ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون الطييات ويلبسور_ أحسن الشاب 
ويتحملون ها ؛ تكذاك التابون بعسدهم إلى هلم جراء على ما تتم بيانه فى « الائذة » 
وسسيأنى فى « الأعررآف » من حك اللباس وغيره ؛ ولوكان كا زعموا وأستدلوا لما كان 
فى آمتنان الله تعالى بالزروع والحنات و ميم القار والنبات والأنعام الى #خرها وأباح لنا 
)١(‏ راحم راص ملا؟ا. (؟) راحم جاص ٠.180‏ (؟) راجميمم ص .8م. 
(:) راجعب اص6١5٠‏ (ه) راجع صم" وما بعدهامن هذا الخزء٠‏ (8) راجعبلاصض66١,‏ 


الأنمام ا تفسير القر طَى 814 





أكلها وشرب ألبانبا والدفء بأصوافها ‏ إلى فير ذلك مما آمتن به كير فائدة ‏ 
فل وكان ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه ومن 
عدم من التأبعين والعلماء» وقد تقدّم فى آخر « البقرة » بيان فضل المال ومنفعته والردٌ على 
من أَتى من بمْعه وقد نهى النى صل الله عليه وسلم عن الوصال غذافة الضعف مل الأبدان» 
ونبى عن إضاعة المال ردًا عل الأغنياء المهال . 


وى ع م 2 


[ قوله تعاألى (تُوة) ى دعوث ويذلوذء [مأخوة] من الضراعة وهى 
الذلة ؛ يقال : ضرع فهو ضارع . ٍ 


عر سا صاصا بر ماه ار او 

قوله تعالى فألا إذ مم ناسيد] تضرعوا وللكن فست قلوبهم 
نس لرابير دوس بير سار اس 

ودين لهم أ لشيطان ما مكانوا يعملون ع لت سوا 0 ذووا 2 

فتحنًا نا عم باب “لي تكو حكن ذا ُو هآ أوثوا دنهم بعت 


اس بير سر" 


إنا خم مبلسوت © فقطع دار القّوم الَدينَ لوا والجمد له 
رب لَعللمِينَ 

قوله تسالى : ( فقولا د جاءهم باسنا تضَرْعُوا) « لولا» تحضيض » وهى التى تلى 
الفعل بمعنى هلا وهذا عتاب على ترك الدعاء» و إخبار عنهم أنهم لم تضرعوا حين نزول 
الفذانتة»وشوز أن كوا ترعرا تشر وين ل لض » إو طرغراعين لا بي النداتة 
والتضر. ع على هسذه الوجوه غير نافع . د والها عاموو ياعال الحاء والشدّة؛ قال الله ا 


0 0 قر - 


000 0 إن لدي بن استكيرون عن عبادتى ا 


جهم داحرين » وهذا وعد شديد ٠‏ ( ولكن فسث فلوسم ) لساك بو عاطاك :لوقن 
عاو عن الكفر والإصرار على المعصية » نسأل الله العافية ٠‏ ( وز ين لمم | الشسطان ما كانوا 
عملُونَ ) أى أغو الا سس رن 


)١(‏ راجع ع ص ١١‏ ومابعدها )١(  .‏ من بءج» ك64ع. 
0( راحم ب اص 851 . )( فى > ع»ى : أغراهم ٠‏ 
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قوله تعالى : ( لما نسوا ماد وا به ) يقال : لم ذموا على النسيان وليس من فعلهم ؟ 
فالمواب ب أن و سوا» ممق كرا اق كوا بها عن أن عيانن وآبن ريج » وهو قول - 
أبى على" ؛ وذلك لأن التارك للثىء إعراضا عنه قد صيره بمنزلة ماقد نسى» كا يقال : تركه . 
فى الذسى . جواب آخر وهو أنهم تعزضوا للقسيان بفاز الذم لذلك ؛ م جاز الذم على 
لتعزض لسخط الله عن وجل وعقابه . ومعنى ( فتحتا طبهم أبواب كل َىْء ) أى من النعم 
والميرات» ار ٠‏ والتقدير عند أهل العر بية : فتحنا علمهم أبواب كل شىء كان 
مغلقا علهم (٠‏ حت إذَا فوا يما أوثوا ) معناء بطروا وأشروا وأعحبوا وظنوا أن ذلك العطاء 
لايد وأنه دال عل زضاء اله من وجل عنهم ( ذم بغنة ) أى آستاصلنام وسطونا بهم 
به ماه بفاةء و الأخذ عل بخرة ومن يهقم ع + ذا أذ انان وهو 
فار غافل فقد أخذ بقة » وى ثىء مايفما من الَعْتَ ٠‏ وقد قيل : إن النذكير الذى 
سلف - فأعرضوا غنه - قام مقام الأمارة . ٠‏ وآلله أعلم ٠‏ و« بفتة» مصدرق موضع 
الحال لايقاس عه عند سيبو به كا تقدّم ؟ فكان ذلك أستدراجا من الله تعالى > قال : : «واملي 
هم إن كيد ل ب “ارعس الجا رس لوا عدار 
هذه الآية د حت إذَا َرحوا ما أوثوا اذام بشنة» ٠‏ وقال مد بن النضر الحارنى : أمهل 
هؤلاء القوم عشرين سنة ٠‏ وروى عقبة بن عامس أن النى صل الله عليه وسلمٍ قال : ” إذا 
ع ان ا لل ل للدة 
« قلما نسوا ماذ وروا به » الآبة كلها ٠‏ وقال الحسن : والله ما أحد من الناس نسط الله له 

فى الدنيا فلم يخف أن يكون قد مك له فيها إلا كان قد نتقص عمله » وعجز رأيه ٠‏ وما أمسكها الله 
عن عبد فلم .يظن ظن أنه حير له فها إلا كان قد تفص عمله » وز رأيه ٠‏ وفى االحمر أن الله تعالى 
اس ا 5 إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقسل مرحبا عار 
الصالحين و إذا رأيت الفنى مقبلا إليك فقل ذنب جلت عقويته » . 

قوله على : ذا ميسن ) امبلس الباهت الحزين آلآس من اللي رالذى لايحير 
جوابا لشدّة ما نزل به من سوء الحال ؛ قال العجاج : 


. فى + : فى ذلك‎ )١( . 08. راحم لاص‎ )١( 


الأنمام ] تفسير القرطى للا 


0 


ياصاح هل تعرف رسا 0 قال نعم أعرفة وابلسا 
أى تميرلهول ما رأى » ومن ذلك اشتق آسم إبليس ؟ أَبْلّس الرجل سكت » وأبّست 
النافة وهى بلا | إذا كا الشبعة ؛ بعت الناقة تضبع سبع وضبًا إذا 
أرادت الفحل . 00 ظ 
قوله تعالى : ( تقطع داء اوم لين نوا الاب الآعرء يقال : دبر القوم يرهم 
ديرأ ذا كان آعرهم فى المبىه . وفى الحديث عن عبد الله بن مسعود ” من الناص من لا يأنى 
المملاة إلا دبي »أى فى آخر الوقت ؛ والمعنى هنا قطع خلفهم من فسلهم وغيرهم فلم تبق لم 
باقية ٠‏ قال قطرب يداك آستؤصلوا وأهلكوا ٠‏ قال أَمَيية بن أبى الصلت : 
ذأهلكوا بعذاب حص دابرهم ى فا آستطاعوا له صرة لذ نم وا" 
ومنه التدييرلأنه إحكام عواقب الأمور . (وا مد لله رب لْمَاكين) قيل : على إهلاكهم » 
وقبل : تعلم للؤمني نكيف يمدونه . وتضمنت هذه الآية اجة على وجوب ترك الظلم ؛ 
ل) يعقب من قطع الدابر» إلى العذاب الدائم » مع آستحقاق القاطع المد من كل حاجن 


: مال ماوس زاج سعومن” ال الى لعن أض عر العرض 
لهال : : قل أرءيتم م إن أحَد ل ألله ممعكر وأبصار كر وخمتم عل 


و 
و 


ُو من إلنه غيم أي كلا لك تيك الأ م 
يَصدفونٌ جه كل أركيتك إن اتدكر عَذَاب الله بغْنَهُ أو جهرة هل 
بلك إلا القوم لظالموتٌ 2 

قوله تعالى : : ( فل اراب إن أحَد الله ممعم وأبصارم) . إلى أذعب وأتزع . ٠‏ ووحد 
ممعم » لأنه مصدر يدل على ابجع ٠‏ (وختم ) أى طبع » وقد تقتم فى « البقرة » . 


(1) الموس : الذى سار فيه الكوس » والكرس ( بالكسر) : أيوال الإبل وأيعارها يليد بعضما على بعض ‏ 
فى الدار والامن ٠‏ وأبلس : سكت غما. (؟) دبريا : بروى ( يمتح الباء وسكوتما ) وهو منسوب إلى الدبر 
١‏ آشرالثىء؛ وفتح الباء من تغيرات النسب ٠‏ ( ابن الأثير) ٠‏ (0) راحم > اص وم١ ٠‏ [ 
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وجواب «إن» محدوف تقديره : فن يأتيم به 6 وموصضعة نصب ؟ لأنها فى موضع الحال» 
كقولك : أضربه إن تحرج اى خارجا . ثم قيل : المراد المعانى الامة بهذه اجلموارح » وقد 


عمة اّزآأ و مج اس 


الات وإاميائن واااو د قال الله تعالى : « من قبل ان نطمس 
وجرطاخ ٠‏ والآآية أحتجاج على الكفار . مناه الله يأك به ) «من» رفع بالآبتداء ظ 
وخبرها « إله » و« غيره » صفة له » وكذلك « ياأتيم » موضعه رفم بأنه صفة «إله » 
ومخرجها مخرج الاستفهام» واجمملة التى هى منها فى موضع مفعول رأيتم ٠‏ ومعنى « أرايم » . 
علمتم ؛ ووحد الضمير فى « به » - وقد تقدّم الذكر بالمع ‏ لأن المعنى أى بالمأخوذ» 


َ ّ 5 سال صاصم 2-8 
فالماء راجعة إلى المذكور ٠‏ وقيل :على السمع بالتصريح؛ مثل قوله : « وال رسو احق 
ار 


أن رضُوه » ودخلت الأبصار والقلوب بدلالة التضمين . وقيل : « من إل قير الله ينيك ». 
بأد هذه المذ كورات . وقيل : عل المدى الذى تمه الع 5 

وقرأ عبد الرحمن الأعمرج « به نظ » بض الماء على الأصل ؛ لأن الأصل أن تكون 
الحاء مضمومة م تقول : جئت معه . قال النتقاش : فى هذه الآية دليل على تفضيل السمع 
على البصر لتقدمته هنا وفى غيرآية » وقد مضى هذا فى أل « البقرةٌ » مستوقى . ٠‏ وتصريف 
الآيات الإنيات هأ من جهات ؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك ممم 
يصدفوت ) أ ى نعرضون عن ان عباس والحسن وجاهد وقنادة والسدىع يقال : صدف 
فق الكوي+ إذا أعر طن عبيية:صدنا وصدوفا ا ٠‏ وصادفته مصادفة أى لقيته عن 
إعراض عن جهته؛ قال آبن الرقاع : 


رم بور 


اذ كْنَ حدينًا فلن أحسته 0 وهنْ عن كل سوء بِنَقَ صدف 
8 05 
والصدف ف البمير أن يميل خفه من اليد أو الرجل إلى مانب الوحَنى”؛ فهم [ يصدفون أى] 
مائلون معرضون عن احج والدلاللات 8 


. راحع وص مو . (؟) راجع ب راص وها‎ )0( . 8١ راحم جره ص‎ )١( 


(4) من ع . 


الأنسام ] تفسير القرطى 4 
اليا ااا احا ا ااا ات لييي د 


قوله تعالق : ( فل ارات إِنْ أن 4 عذَاب الله بفتة أو جهرة ) الحسن : د غتة» 
ليلا د أو جهرة » تمارا ٠‏ وقبل : : بغتة بفآة ٠.‏ وقال الكسانى : يقال بقتهم الم يبقهم بق 
وبغتسة إذا أتاهم : كأة» وقد تقدم (هل لك إلا القوم آلظالمون ) نظيره « فهل سبك 


لا القوم القاسقون » أى هل يبلك إلا أ م لشركم ؛ والظل هنا بمعنى الشرك » يا قال لان 

00 لا ك بلله إن الشرك 
0 0 رى 
قوله تعالى : 5 تل الْمرسِينَ 0 مين ومنذرِينَ من امن 
قوله تعالى : (( وما ل 0 ) ى بالترغيب والترهيب ٠.‏ 


قال الحسن : : مبشرين نسعة الرزق فى الدنيا والثواب فى الاسرة؛ بدل على ذلك قوله تعالى : 
ده #3 2 ع9 


د وأو أن أهل القرى آمنوا وأتقوا لفتحنا علهم بركات درن السماء والارض » . ومعنى 
و منذرين » مخوفين عقاب اللهء فا معنى : نما أرسلنا المرسلين لهذا لا لى) يقترح عليهم من . 
الآآبات» وإما يأتون من الآيات بم تظهر معه براهيهم وصدقهم ٠‏ وقوله : ( فشن آمن 
أ قا وك ميم ملام و) ٠‏ تف اقول في 

ان : وآلذين دن عايلتنا 0 العذات ا نوا 


ل كر كر لس 
بفسقورتبف 05 
قوله تعالى : ( وَالْينَ كَدَبوا بآ اننا ) أى بالقرآن والمعجزات . وقيل : محمد عليه 


سمخ رار هده لي 


الصلاة والسلام (٠ ٠‏ عسهم العذاب ) أى لصيمم 5 مُسقَونَ) أى يكفرون ٠‏ 


م جر بل علس 0ظ 


قزلة غيان : قل لا أقولُ لَكْرْ عندى 1 بن كل ولا أل العين 


لا أو ككر إلى ملك إن أن لاما موعن ِل قل هل ستَوى 


الأعمى وَالبنصير أَفَلَا تتفكرون 2 


() راجع ب +5اصض888.٠‏ (؟) راجعب اص ٠.05‏ (6) راحم + لاص مه . 
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مومه ,روس 


قوله تعالى : ( قل لا أقول لم عندى نَرَائنُ اله هذا جواب قرم :هلولا نل 
ليه به مِنْ َيه » فالمعنى ليس عندى شزائن قدرته فائزل ها اقترحتموه م . الآيات » 
دلبب فأخبرم به . والخزانة مايخْزنَ فيه الثى* ؛ ومنه | وق اا 
ضر تواتبيين »م أطياتهم أيحب أحد م أن توتى مشر بته نتكسرخزانته ٠‏ وعزائن 
مقدوراته ؟ أى لا أملك ملك أن أفمل [ كل ٠‏ ]| أريد ما سن و 20ل ) ها 
( ولا اقول له إفى ملك ) وكان القوم بتوهمون أن الملائكة أفضل» أى لست ملك فأشاهد 
من أمور الله ما لا يشهده البشر ٠.‏ واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة أفضل من الأ نياء . 
وقد مضى فى « البقرة » القول فيه فأتمله هناك . 

قوله تعالى :داهم سس إِلَ ) ظاهره أنه لا يقطع أمسرا إلا إذا كان فيه 
فوع لاح ا ل اولي سر با ا 
أدلة الشرع . وسيأنى نيان هذا فى « الأعس ان جراد اجتهاد الأ نبياء فى د الأنيء» 
إن غاء اشمال. 

قوله تعالى : تمل استوى الى البصير] أى الكافر والمؤمن ؛ عن مجاهد 
[ وغيره ] ٠‏ وقيل : الجاهل والعالم ٠‏ (أنلد َتَمَووْنَ ) أنهما لا ستويان . ظ 

قوله تعالى رك به لين حافون أن يمحشروا 01 0 ليس 


كم بن دونو و ولا فيح لمَلُْمْ يقوذ 2 
)220 
قوله تعألى : (وانذزيه )أ ى بالقرآن . ٠‏ والإندار الاعلام وقد 0 0 البقرة » ٠‏ 
وقيل : «يه » أى بالله ٠‏ وقيل : باليوم الآخر. وخص ( الْدينَ يحافون أنْ يحْشروا ) لأن 
اجة علهم أوجب» فهم خائفون من عذابه» لاأنهم يترددون فى الحشر؛ فالمعى د يحافون » 


)01( عن جاو جل 6 68 راحم + ١‏ ص م١‏ رص 84م ٠.‏ )0( راحم ب با ص ٠ ١07١‏ 
(:) راحم راص و.م. (( من ب » ب » لك » ع . 


٠ 500‏ وقيل ان »يلمر كا ساا أذ يرك العام 
ظ وإنكان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق . ٠‏ وقال الحسن :. المراد المؤمنؤن ٠‏ قال الزجاج : 
كل من أقز بالبعث من مؤمن وكافر ٠‏ وقيل :الآية فى المشركين أى ى أنذرهم بيوم القيامة. 
والأؤل أظهر ٠‏ (ليش هم سن دونة) أى من غير ألله (شنيع) هذا رد على المبود والنصارى . 
فى زعمهما أن أباهما يشسفع لما حييث قالوً : « تحن أبناء الله وأجباؤه » والمشركون حيث 
جعلوا أصنامهُم شقعاء لحم عند الله » فاعل الله | أن الشفاعة لاتكون للكفار , ومن قال الآية 
.فى المؤمنين قال : شفاعة الرسول للم تكون بإذن الله فهو الشفيع حقيقة حقيقة إذن ؛ وف التقزيل: 
دولا شن لان أتضى » ٠‏ دولا تفع الشفاعة عشذه | 6 ٠‏ دمن ذا 


و ١‏ كن اسع له سعلر مه 


اذى امفع عنده إل بإذند» . . (لعلهم يتقو 3 قْ المطيل» وهوالثبات على الإماأن. 
ش قله تعالى : ولا تطرد اين يدجُوت رينم وة والعثي 


عو بير ل عرس سر ١‏ ع مص سس 
يدون وجههر اط بل سل ب وي يو 
0 8 رةه عر ف اص ْ 
من شع سطردم فتكون من لطبي 0 

0 قوله على لاقل كف ) يا ٠‏ قال للشركون : ولا 'رضى 
تجالسة أمثال مولا يعنون سأمان وصبيبا بلالا ونا : _- - فآطردهم عنك؛ وطلبوا 
أن يكنب لهم بذاك» فهم الى صل لله عليه وسم بذلك ؛ ودا علي ليكتب ؛ فقام الفقراء 
وجلسوا ناحية؛ فأنزل الله الآية . ولمذا أشار سعد بقوله فى الحديث الصحبح : فوقع | 
فى نفس رسول أقه صل لله عله وس ماشاء ان أن بقع ؛ وسياق ذكره ٠‏ وكان الى صلى اله [ 
0 إنما مال إلى ذلك طمعا فى إسلامهم» وإسلام قومهم » ورأى أب ذلك ْ 

فوت أصحابه شيئا » ولا ينقض لم قدا » فال إليه فأنزل الله الآبة » فنباه عما هم به 

الطرد ل أنه أوقع الطرد. روى مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال : امع الى صل الله 


000 راجع براض 1م ٠.‏ ()) راجعج:اص ٠15660‏ (5) راجع ب م ص +307 ٠‏ 
(١‏ من بو 6 ب »© لك ٠‏ 0 و سان 


ا 
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عليه وسلم ستة نفر» لاسا يراه جديم : أطرد هؤلاء عنك لايجترثون 
علينا؛ قال : وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذَّيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقم 
نفس رسول الله صل الل ليه وس ماشاء لق أن ف خدث نفسه» فأنزل الله عن وجل 
دولا تطرد لين , يدعون 0 م بالقداة والعثى , بريدون وجهه» ٠‏ قيل : المراد بالدعاء امحافظة 
ملى الصلاة المكتوبة فى الماعة ؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن . وقيل : الذ؟ وقراءة 
القرآن . ويحتمل أن يريد الدعاء فى أقل النهار وآخره ؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة 
فى التوفيق - ويختموه بالدعاء طلبا للغفرة ٠‏ ( يرِيدونَ وجهه ) أى طاعته» والإخلاص فيها» 
أى يخلصون فى عبابتهم ممم ُ ديتوجهون بذلك إليه لا لغيره ٠‏ وقبل : برريدون الله 
الموصوف بأن له الوجهم قال 00 وجه ربك ذو الال ل وال لوام» وهو كقوله : 

الذي صيروا أبتقاء وَجْه و 0 » ٠‏ وخص الغداة والعثى” بالذكر لأن الشغل غالب فيبما 
على الناس» ومن كان فى وقت الشغل مقبلا على العبادة كان فى وقت الفراغ من الشغل أعمل . ظ 
وكان رسول الله صمل افعية 3 بعد ذلك 00 يم 0 9 


386 تفرك مم أذ اف 1 بون 


و رس نه ري هدالق سينا 3 رن ا 
فى سنته عن باب فى قول الله عن وجل : «ولا تطرد الَذينَ يدْعونَ رهم بالْقداة والمتئ» 
إلى قسوله : ه فتَكُونَ من الظَالمينَ » قال : جاء الأقرع بن حابس القيمى” وعبينة بن حصن 
الفزارى” فوجدا رسول الله صل الله عليه وسلم مع صبهيب وبلال وعصار وحَبّاب » قاعدا 
فى ناس من الضعفاء من المومنين ؛ فلا رأوهم حول انهى صل الله عليه وسلم قروم فاتوه 
نفلوا به وقالوا :إنا نريد أن تجعل لنا منك ملسا تعرف لنا به العرب فضلنا» فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحى أن را العرب مع هذه الأعيد» فإذا نحن جثناك فاقنهم عنك» فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت ‏ قال ”نم» قالوا : فاكتب لنا عليك تكاباء قال : فدعا بصحيفة 

ودعا عليا رضى الله عنه ليكتب ونحن قعود فى ناحية؛ فنزل جيريل عليه السلام فقال: 


. راجع لاا ص 1514 . (؟) راجع جو ص ١٠م . (0) من ع‎ )١( 
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دولا ط 00 6 بالغداة ة الى 2ج 0 شاعام من شّىء 
7-0 

ستل ؛فقال: كدت مج إل اد ا 

ل خخ ساسم ورم 


جيل سمل 1 


ل نر 00 7 5 2000 
صل الله عليه وسلٍ يحلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركا ؛ فانزل الله عن وجل « و أصير 
كلدى الزن ببونا رم ااخذاة ولي دون وبجهه ولا ند ناك لهم تيد بن 
الحياة الدنيا» ولا تجالس الأشراف ا اليه عن ذ كر نا» يعنى عبدنة ة والأفرع 
لة أى هلا كا قال : أ عيينة والأقرع ؛ ثم ضرب لم مثل 
الرجلين ومثل الحناة الدنيا .قال خباب : فكنا نقعد مع النى صل الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة 
الى يقوم فها فنا وترقاه حتى يقوم ؟ رواه عن أحمد بن مد بن يحبى بن سعيد اقطان حاذثنا 
عمرو بن مد مز حدنا أسباط عن السدى ل ا وكان قارئْ الأزد 
عن أنى الكنود عن خباب ؛ وأخرجه أأيضا عن سعد قال : نزات هذه الآية فينا ستة » فى" وفى ان 
مسعود وبيب وعمار والمقُداد وبلال؛ قال : قالت قريش لريول الله صلى الله عليه وسلم 
إنا ل نرضى أن تكون أتباعا لمم فأطرده, » قال : فدخل قلب رسول الله صلى اله عليه وس 
من ذلك ما شاء الله أن يدخل ؛ فأنزل الله عن وجل « ولا تطرد اين يدعو ر بهم بِالْمدَاة 
والعنثى » الآية ٠‏ وقرئٌ « بالغذوة » وسيأتى افق اكيت الا 

قوله تعالى : ( ما علَيك من حسابهم من نى») اوج عات رلا كد لا 
أى حزاؤم ورزقهم على الله وحزاوك 0 لاعلىغيره ٠.‏ «من» الأولى للتبعيض» 
والثانيسة زائدة للتوكيد . وكذا وما من حسايك علهم من ثىء) المعنى و إذا كان الأمس 
كذلك تأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهى مراعاة الحق مرى. ليس على مثل حالم فى الدّين 


)١(‏ راجع + ٠١‏ ص 0١9٠0‏ (؟) العنقزى : ضبط ( القاموس )و ( لب اباب ) يفتسم القاف ٠‏ وفال 
فى الهذسب : هو بكسرها . (0) فى +ء كع ىء ع ٠‏ و يقال: أبو سمد . (:) فىك : كفالة . 


)>-78( 
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والفضل ؛ فإن فعلت كنت ظالما. وحاشاه من وقوع ذلك منه» و إنما هذا بيان للاأحكام» 
ا و ال ا وهذا مثل قوله : لبن أَشْرَكْتَ لحبطن 
َك » وقد مل ل مشه أنه لاك ولا يجبا عله ٠‏ (قتطردم ) جواب القى . 

( فمَكُونٌ من الظالمي ) نصب بالفاء فى جواب النهى؛ المعنى : ولا تطرد الذين يدعون ر بهم 
نتكون من الظالمين )وما من حساك عليهم من ثيه فتطردهم» عل التقدم والتأخير. .والظم 
أصله وضع ع ألثىء فى غير موضعه ؟ وقد 0 ف ع مستوق .وقد حصل من فَوَة الآية 


والحديث النهى عن أن يعظ أحد بلماهه ولنو به» ا 5 


ص رص عا ساثر غم _رعسا ساة 
0 : و كدلك فكنا بعضهم ببعض ليقولوا هو لَده من 


1 صوص 


عم من بيننا اليس الله بأغل بِاشّكرِينَ وج ؤ 
قوله تعالى : إ(و كذلك فتنا بعضهم ببعض ) أى م فتنا من قبل ككذلك فتنا هؤلاء . 

والفتنة الاختيار) أى عاملناهم معاملة امختبرين ( لوو ) نصب بلامكء ؛ بعنى الأشراف 
والأغناء . (أهؤلاء ) يعنى الضعفاء والفقراء . (من لله ليم من بيْننا) قال النحاس : 
وهذا من المشكل؛ لأنه يقال: كيف فتنوا ليقولوا هذه الآبة ؟ لأنه إن كان إنكارا فهو كفر 
منهم . وفى هذا جوابان : أحدهما ‏ أن المعنى اختير الأغنياء بالفقراء أن تكون مس 
ا سدقي سوا به وس لا سي الس لاسي اكد 

د أهؤلاء . من الله عليم من ...وا كزان الآعر أنهم لا اختيروا بهذا فآل عاقبته 


وسوه شزارر ماعاره 0 


الى أن اقالوا 0 22 وصاز مثل قوله : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
5 : (أَلَيس اله بعل بالشا كين ) يمن ميم الإعاد دون الرؤساء الذين 


ال سمل (' 9 


عل الله منهم الكفر» وهذا استفهام تفر بر وهو جواب لقولم : «أهؤلاء من اله طيِيم من 
سننا » وقبل : : المعنى أليس الله بأعلم من شكر الإسلام إذا هديته إليه : 


)١(‏ راحم ها ص 6م )١( ٠‏ راحم جاص و."م  .‏ () فىبءكءىيع»)ه: 
أبويه . (١‏ رأحع ب واص 5لم . 
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عل 
رعرى عرس 4# مسن للرى 


قوله تعالى : : وإذا جا لك الذينَ يوْمنُونَ بعايلتنا فقل سلدم عليكر 


رصا ص | ماك _ى ‏ مس اس توم ام يئر ماه 

كنب ربك علك نفسه الرحمة انم مَنْ عمل منكز سوكا بهل 
وي م ص ةهى ماس سكير مع « تت 

م تاب من بعدهء واصلح فأنه, غمور رحم © 

قوله تعالى : ( و إِذَا جَاءك الذي يؤْمنونَ نَ بآياننا قفل سلام عليم) السلام والسلامة 


معنى واحد . ومعتى « ملام َليي» سلمك الله فى ديت وأنفسك؟ نزلت فى الذين تهى القه 


بيه عليه الصلاة والسلام عن طرده,؛ فكان إذا رآهم بدأه, بالسلام وقال  :‏ البدلله الذى 
جعل فى أمتى من أعسنى أن أبدأه, بالسلام “ فعلى هذا كان السلام من جهة النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وقيل : إنه كان من جهة الله تعالى» أى أبلغهم منا السلام؛ وعلى الوجهين ففيه 
دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى . وفى صصح مس عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان 
أتى على سامان وصَبَيْبٍ و بلال وتقسرفقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله 
مأخذها ؛ قال فقال أبوبكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيده ؟ ! فأنى الننى صلى الله 
عليه وسلِم فأخبره فقال : ” يا أبا بكر لعلك أغضبتهم أن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك 
فاتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه أغضبتم ؟ قالوا : لا يغفرالله لك يا أخى؛ فهذا دليل على 
رفعة منازىم وحرمتهم كا بيناه فى [ معنى ] الآية . و مستفاد من هذا آحترام الصالمين واجتناب 
ما يفضبهم أو يؤذمهم ؟ فإن فى ذلك غضب الله» أى حلول عقابه من أذى ل 
وقال اين عباس : نزلت الآية فى أبى بكر وعمر وعتان وعلى- [ارقوات ع ] . ٠‏ وقال 
الفضيل بن عياض : جاء قوم من المسلمين إلى النى صل الله عليه وس فقالوا : إنا قد أصبنا 
من الذنوب فاستغفر لنا فأعرض عنهم ؛ فنزلت الآية . وروى عن أنس بن مالك مثله سواء. 

قوله تعالى : ( كتب رب عل نفْسه الحم ) أى أوجب ذلك بخيره الصدق» ووعده 
الحق » نفوطب العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيئا فقد أوجبه على نفسه ٠‏ وقيل : 
كتب ذلك فى اللوح الحفوظ ٠‏ ( أنه من عمل مني سوءًا يجهالّد ) أى خطيئة من غير قصد؛ 


)0 فين ج82 وخ © ك» روهورى ٠.‏ 0( من ك وى ٠‏ 
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قال مجاهد : لا بعلم حلالا من حرام ومن جهالته ركب الأمس» فكل من عمل خطيئة فهو 
بها جاهل ؛ وقد مضى هذا المعنى فى « النساء» . وقيل : من آثر العاجل على الآخخرة فهو 
|لحاهل ٠‏ (ثأنه غفور رحم ) قسرأ بفتح « أن » من « كنم كبن ن عامس وعاصم © وكذلك 
«أنه منْ عمل » ووافقهما نافع فى « أنه مَنْ عمل » ٠‏ وقرأ الباقون ,الكسر فيهما ؟ فن كسر 
فعلى الآشتئناف» واجملة مفسرة للرحمة ؛ و « إِتَ » إذا دخلت على امل كسرت وحك ما بعد 
الفاء الآسّداء والامتئناف وت لذلك . ومن فتحهما فالأولل فى موضع نصب مل البدل 
من الرحمة » بدل الثىء من ألثىء وهو هو فأعمل فيها « كتب »كأنه قال : كتب ربكم على 
فسه أنه من عمل أ وأما كاله عَفور» بالفتح فقيه وجهان؛ أحدهما أن يكون فى موضع 
رفع بالأبتداء والخير مضمر » كأنه قال : فله أنه غفور رحم ؛ لأن ما بعد الفاء مبتدأ » أى 
فله غفران الله . الوجه الثانى ‏ أن يضمر مبتدأ تكون « أن » وما عملت فيه خيره ؛ تقديره: 
فأمره غفران الله له » وهذا آختيار سيبويه » ولم يجزالا ول » وأجازه أبوحاتم . وقيل : 
إن «كتب » عمل فيا ؛ أى كتب ريم أنه غفور رحم ٠‏ وروى عن على بن صا وآبن 
هرحن كسر الأولى على الآستئتاف » وفتم الثانية على أن تكون مبتدأة أوخير مبتدأ أو معمولة 
لكتب على ها تقدّم ٠‏ ومن فتح الأول وهو نافع جعلها بدلا من الرحمة » وآستاتف 
الثائية لأنها بعد الفاء » وهى قراءة بينة . 


لز عر سر سر اسداس و م لز ماو عم سم لص و 

قوله تعالى : وحكنل'إك نعصل الات ولتستبين سبيل 
وري م 

قوله تصالى : (و كدَكَ نفصلٌ الآيات ) التفصيل التبيين الذى تظهر به المعانى ؛ 

والمعنى : ويا فصلنا لك فى هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع المشركين كذلك نفصل لك الآيات 

فى كل ما تحتاجون إليه من أعس الذي » ونيين لك أدلتنا وحججنا فى كل حق بتكره أهل الباطل . 


00 راجع د ه ص 8 و. 
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وقال القتى” : ه نفصل الآ يات » تأتى بها شيئا بعد ثىء» ولا نتزلها جملة متصلة . 

( ولِتسِينَ سييل المي ) يقال : هذه اللام تتعلق بالفعل فاين الفعل الذى تتعلق به ؟ 
فقال الكوفيون : هو مقدّر؛ أى وكذلك نفصل الآبات لنبين لم ولنستبين؟ قال التحاس : 
وهذا الحذف كله لايحتاج إلبه » والتقدير : وكذلك نفصل الآيات فصلناها . وقيل : إن 
دخول الواو للعطف على المعنى ؛ أى ليظهر الحق وليستبين » قرئ بالياء والتاء ٠‏ «د سبيل » 
رفع آللام ونصبهاء وقراءة التاء خطاب للنى صل الله عليه وسلم » أى ولتستبين يا مد سبيل 
امحرمين ٠‏ فإن قيل : فقدكان النى عليه السلام يستبينها ؟ فاالمواب عند الزجاج ‏ 

الحطاب للنى عليه السلام خطاب لأمته ؛ فالمعنى : ولنستبينوا سبيل الحرمين . فإن قيل : 
فى م يذ كر سبيل المؤمنين ؟ فى هذا جوابان ؛ أحدهما أن يكون مثل قوله : «سرابيل 
عي المزه» فالمعيى ؟ وتقيكم البرد ثم حذف؛ وكذلك يكون هذا المعنى ولنستبين سبيل المؤمنين 

ثم حذف . والحواب الآخر - أن يقال : آستبان الثىء وأستبنته ‏ وإذا بان سبيل الجرمين 
فقد بان سبيل المؤمنين . ٠‏ والسسيل بذك و يؤنث ؛ فتمم اذ وه » وأهل امجاز تؤنشه ‏ 
وق التنزيل دروا ل د » مذ و تومن سل ل » مؤنك ) كناك 
ا 0 ابا ونا 


ْ خّ 
قوله تمألى قَلْ ىي: 55 أن أعبد اين تدعو من دون الله 
٠ 0#‏ دس لآم 
مل لآ أئيمُ أَمْوَاءة قَذ سنت د وما انا من الْمهتدينَ و 
ع ثثر خم ولرس 


قوله تمالى : ( قلف نبيت أن أعبد لين تدعون من دون لَه ) قيل : « ندعون » 
بمعنى تعبدون ٠.‏ وقيل : تدعونهم فى مهمات أمور م على جهة العبادة؛ أراد بذلك الأصنام . 
ول لاأتع موا م) فيا طلبتموه ومن عبادة هذه الأشياء » ومن طرد من أردتم طرده ٠‏ 
(فَدْ ضََلْتَ ذا ) أى قد ضللت إن آتبعت ت أهواء م ٠‏ ( وما أن من المهنَدينَ ) أى على 

طريق رشد وهدى . 


)00( راجع ب ٠١‏ ص 6ه١ا.‏ 0( راحم ج لاص 38 . (©) راحم بغ ص ١١+‏ . 
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58 1 للق 0000 
وقرى « ضللت » بفتس اللام وكسسرها وها لغتان . قال أبو عمرو [ بن العلاء] : ضالت 
7 0 الي 50 
يكسر اللام لغة مم ع وهى قراءة [ يحى ] بن وثاب وطلحة بن مصضرف» والأول هى الأعم 
والأفصح؛ لأنها لغة أهل الجاز» وهى قراءة المهور . وقال االموهىرى”: والضلال والضلالة 


2 


ضد الرشاد» وقد صَلَْتَ أَضْلُ » قال الله تعالى : « فل إِنْ صَآَْت فم أضل على تنس » 
فهذه لغة نحد » وهى الفصيحة » وأهل العالية يقولون : ضَللت بالكسر اضَلَ . 
9 ع تن ١‏ عرصل ١‏ صاعيص # دس ام_مةوير ّ م 
ص د م 2 م - 
ص امه امه 2م | ور وثر 2 5 عه 0 اعرسم صم ور 
ما ستعجلون بهدء إن الجر إلا لله يقص الحق وهو خجير 
لْمَْصلِينَ ‏ 
1 ّ و 5 مس سلام 6 عات 
قوله تعالى : لز قل إنى على :يدنة من رنى) أى دلالة ويقين وحجة و برهان » لا على 
هوى؛ ومنه البينة لأنها تبين الحق وتظهره ٠‏ ( و ديم به ) أى بالبينة لأنها فى معنى البيان؛ 
َ لح | علص سد © ود دغر وثرى نا سأ وساي لا دسا وعسا خر ماد ةغرادير رى ور 
3 قآل : «و إذا حضر القسمة أولوا القربى واليتائى والمسا .كين فارزقوهم منه» على مأ ييناه 
2١‏ . . ا ا 
هناك . وقيل يعود على الرب » أىكذبم برنى لأنه حرى ذكره ٠‏ وقيل : بالعذاب . وقيل: 
بالقرآن ٠‏ وفى معنى هذه الآية والتى قبلها ما أده مصعب بن عبد الله بن الزير لتفسه» 
وكا شاعس! محسنا رضى الله عنه : 


63 من ى »© لك . 
( راجع ده ص ١ه‏ . 


ع ا« رز مار 7 

اجادل كل معترض خصيمع 
و : 

فأترك ما علمت لرأى غيرى 
م و 

وما أنا والمصومة وهى شىء 
رام 5 

ّ 56 

وكان الحق لس به خقاء 


(0) من ك. 


وكان الموت أقرب ما يلينى 
وأجعل دينه غررضا لديتى 
وليس الرأى كالمل اليقين 
شرت 3 المهال وفى انمين 
ا 
أغى حكغرة القكق البين 
(©) راحم غاص 6(" . 

(5) الوجين : شط الوادى . 
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وماعوض لنا مهاج جَهُسمٍ » بمنهاج ابن آمنة الأمين 
فقا ماعامتٌ ققد كَمَانى »م وأا ما جهلت بفتبونى 
قوله تعالى : ( ما عندى ما اخبلة عي العذاب؛ انهم كائوا | فرط تكذييهم 
استعجلون نزوله آستهزاء نحو قولم : « سقط المماسج 2 ليا كسا ء « الهم 
ذغئ اماق بن نيا نيع جار من السماء» ٠‏ وقبل 527 
الآيات التى تقترحوتها (٠‏ إن الحم يا لله ) أى ما الحمكم إلالله فى تأخير العذاب وتعجيله . 
وقيل : الحمك الفاصل بين الحق والباطل لله . ٠‏ (يقص آلَقَ ) أى يقص القصص ال مق ؛ 
وبه آستدل من منع الحاز فى القرآن » وهى قراءة ناف وابن كثير وعاصم ومجاهد والأعرج 
وابن عباس ؛ قال ابن عباس قال الله عمن وجل ل له 
والباقون د يقض الحق » بالضاد المعجمة » وكذلك قرأ مل رضى الله عنه ‏ 
وأبو عبد الرحمن اا وسقي الس ره تون ل لفطل ا الا ان 
الوقف عليه » وهو من القضاء ؛ ودل على ذلك أن بمده ( وهو حير الْفَاصلِينَ ) والفصل 
لايكون إلا قضاء دون قصص » و يقوى ذلك قوله قبله : « إن الحم إلا لله » ويقؤى 
ذلك أيضا قراءة آبن مسعود « إن الح إلا له يقضى لمق » فدخول الباء ب ؤكد معنى 
القضاء . قال النحاس : هذا لا يلزم ؛ لأن معنى «يقضى» يأنى ويصعع فالمعنى : يأنى الحق» 
ويحوز أن يكون المعنى: يقضى القضاء الحق . قال مك :وقراءة الصاد أحب إلى" ؛ لانفاق ‏ 
الحسرميين وعاصم على ذلك » ولأنه لوكان من القضاء للزمت الباء فيه م أت فى قراءة 
آبن مسعود . قال النحاس : وهذا الآحتجاج لا يازم ؛ لأن مثل هذه الباء تحذف كثيرا . 
)١(‏ راجع ب ٠١‏ ص 807م. (0) براجع بلاس 88م. (؟) راحع روص .١١6‏ 


(4) قال الفخرالرازى < يققض » بفيرياء لأنها سقطت لالتقاء السا كنين » كما كتبوا « سندع الزبانية » 
« فا تعن النذر » ٠‏ 


٠‏ د المزء السادص أ سورة 





صر صر وظ مثئر #وسلر 


بنى وبينكر والله اعلم لين رم 
قوله تصالى : (كُل أن نب ى من اهناب لزه بع حى 
منققضى الأعس إلى آخره . والاستعجال : تعجيل طلب الثئىء قبل وقته . (والله أ: أعلم بالظايمين) 
أى بالمشركين و بوقت أعقو بتهم . 
حصب _ححه 


أبو ماق إبراهم أطفيش 


د 
+ + 


بم الجزء السادس من تفسير القرطبى 
يتلوه إن بشاء الله تعالى الحزء السابع » وأقوله قوله تعالى : 
( وعنده مقا التيِ) 


مطابع افيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب /ا8611/لامة١ا‏ 
ا 00 
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